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ردزالة|الاعارات | 


رجيلة رايد 


له 


كُلِيّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة بذ سطور 


كلية الدراسات الاسلامية والعربية مؤسسة جامعية من مؤسسات التعليم العالي يذ الدولة وهي واحدة من منارات ١|‏ 
ومركزرائد لتنمية الشروة البشرية 2 دولة الإمارات. 
قام على تأسيسها معالي السيد جمعة الماجد وتعهدها بالإشراف والرعاية مع فئة مخلصة من أبناء هذا البلد آمنت بف 
وشرف التعليم. 
- رعت حكومة دبي هذه الخطوة المباركة؛ وجسدها قرار مجلس الأمناء الصادر 2 عام ٠7‏ 4ه الموافق العام الجامعي 1485 
- صدر قرار رئيس جامعة الأزهر رقم 1110م لسنة 1441م بتاريخ 1111/1/4م بمعادلة الشهادة التي تمنحها 7 
الجامعة الأزهرية. 
- وبتاريخ 1414/4/1ه الموافق 1145/4/1 م أصدر معالي سمو الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التعليم العالي والب 
لادولة الإمارات القرار رقم (02) لسنة 1544م بالترخيص للكلية بالعمل ذ مجال التعليم العالي. 
- ثم أصدر القرار رقم (17) لسنة 1341م ل شأن معادلة درجة الليسانس 3 الدراسات الإسلامية والعربية الصادرة 
بالدرجة الجامعية الأولى ل الدراسات الإسلامية. 
- ثم صدر القرار رقم (50) لسنة 1437م 2 شأن معادلة درجة الليسانس .ف اللغة العربية التي تمنحها كلية الدراسات '١‏ 
والعربية بدبي بالدرجة الجامعية الأولى ب3 هذا التخصص. 
- ضمت الكلية ل العام الجامعي السادس عشر ١41١ه‏ المواطق 1٠١1/1٠٠١‏ م (995) طالب و (14:5) طالبة. 
- احتلفت بتخريج الرعيل الأول من طلابها 3 ؟١‏ شعبان ١41١ه‏ الموافق 1141/11/11م تحت رعاية صاحب السمو الش 
بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي. 
- واحتلفت الكلية بتخريج الدفعة الثانية من طلابها والأولى من طالباتها 1 14/١٠/1417ه.‏ الموافق ١1117/4/1ام.‏ 


والدفعة الثانية من طالبات اللغة العربية. وقد بلغ إجمالي عدد الخريجين والخريجات منن إنشاء الكلية (15؟) 

)11١5(‏ خريجة. 
الدراسات العليا بالكلية خطوة رائدة 

أنشىء قسم الدراسات العليا بالكلية ل العام الجامعي 1147/10م ليحقق غرضا ساميا وهدها نبيلأً. وهوإعداد مجموعة مل طلبة 
هذه الدولة للتعمق ل الدرس والبحث والقيام بالمهام المرجوة 2 الجامعات ودوائر البحث العلمي وسائر المراشق؛ ولتجنب 
غتراب الطلبة عن الأهل والوطن وخاصة الطالبات. 

يخول البرنامج المتلحقين به الحصول على درجة الماجستير والتسجيل فيما بعد لدرجة الدكتوراه. 

وقد صدر قرار معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (51) لسنة 1591م بمعادلة درجة الدبلوم العالي ل الفقه '١‏ 
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التي تمنحها بدرجة الدبلوم العالي 3 هذا التخصص. أ 
كما صدر القرار رقم (/07) لسنة 1547م بمعادلة درجة الماجستير ل الشريعة الإسلامية (الفقه الإسلامي) التي تمنحها الكلية 
بدرجة الماجستير ملا هذا التخصص. 


كما صدر القرار رقم (77) لسنة 1944م بتعديل القرارين السابقين ومعادلة درجة الماجستير ف (الفقه والأصول) 
وقد متحت الكلية منذ عامين أول درجة ماجستير 3 الفقه الإسلامي. 
ونوقشت هذا العام رسالتان لنيل درجة الماجستير 2 الفقه الإسلامي. 


كُنْيّة الذراسات الإسلاميّة والعربيّة 
إسلامية. فكرية. محكمة 
لصف سنوية 
العدد الثالث والعشرون 


ربيع الثاني 14377 ه - يونيو (حزيران) ١٠١٠م‏ 


أ. د. محمد خليفة الدناع (عميد الكليّة) 


د. محمد عبدالرحمنالريحاني 


أ. د. السيد نشأت الدريني (قسم الشريعة) 
د . أحمد عباس البدوي (قسم أصول الدين) 
د. أحمد رحماني ( قسم اللغة العربية) 


ردمد: ١5١0-١9‏ 
تفهرس المجلة ‏ دليل أولريخ الدولي للدوريات تحت رقم ١51:15‏ 
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معالي الأستاذ الدكتور أحمد مطلوب 
الأمين العام للمجمع العلمي - العراق 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم خليفة 
رئيس مجمع اللغة العربيّة الأردني 


معالي الدكتور عبد الملك بن دهيش 
عضو مجلس المستشارين 
بموسوعة مكة المكرّمة والمدينة المنورة 


الأستاذ الدكتور عر الدين إبراهيم 
المستشار الثقافي بديوان صاحب السّموٌ 
رئيس الدولة 


الأستاذ الدكتور محمد إبراهيم البثا 
كلية اللغة العربية 
جامعة الأزهر 


الأستاذ الدكتور محمد بلتاجي حسن 
رئيس قسم الشريعة بكلية دار العلوم 
جافعة القاهرّة 


الأستاذ الدكتور محمد نعيم ياسين 
كلية الشريعة 
الجامعة الأردنية 


الأستاذ الدكتور هاشم جميل 
كلية العلوم والدراسات الإسلامية 


جامعة بغداد 


(لبيكق الاستشاريّي الغليا للبعلّم 


الأستاذ الدكتور حارث سليمان الضاري 
كلية الشريعة - جامعة اليرموك 


الأستاذ الدكتور عبد الكريم اليافي 
عضو مجمع اللغة العربية بدمشق 


الأستاذ الدكتور عبد الهادي التّازي 
عضو أكاديمية المفلكة المغربية 
الرباط - المملكة المغربية 


الأستاذ الدكتور عبد الله المصلح 
عميد كلية الشريمة بأبها (سابقاً) 


الأستاذ الدكتور محمد الأمين الخضري 
رئيس قسم اللفة العربية 
جامعة الإمارات العربية المتحدة 


الأستاذ الدكتور محمد محمد أبو موسى 
أستاذ البلاغة والنقد 
جامعة أم القرى - مكة المكرمة 


الأستاذ الدكتور محمود أبوليل 
كلية الشريمة والقانون 
جامعة الإمازات العربية المتحدة 


الأستاذ الدكتور يوسف القرضاوي 
0 
مدير مركز بحوث السنة والسيرة 
جامعة قطر 


* رتبت أسماء هؤلاء الأساتذة الأعلام التبغاء على وفق حروف الهجاء 


»ما بنشورة اللحلة من إداء يعبر عن فكن أصحادماء 


ترسل البحوث وجميع المراسلات الخاصّة باله 
بإسم رئيس التحرير 
ال العدوان الات 


مجنة كُلْيّة الدراسات الإسلاميّة والعربيّة 


ص.ب: 844154 
دبي, دولة الإمارات العربيّة المتّحدة 
هاتف: 9511/00 (4 ,)91/1١‏ فاكس: "951178٠١‏ (4 ١/1ة)‏ 


الاشتراك السُنوي في المجلّة متضمّنًا أجور البريد: ا 
٠١ ٠‏ درهم (للمؤسُّسات والدّوائر الحكوميّة). 
65 درهما (للأقفراد) 


6 درهمًا (للطّلبة والطّالبات داخل الدُولة). 
يرسل على شكل شيك أو حوالة مصرفيّة 
على حساب رقم: ,)١5104077457(‏ بنك المشرق؛ دني» 
ثم يرسل إلى المجنّة إشعارٌ بالتُحويل. 


درهمًا أو ما يعادلها ثمن النسخة الواحدة للجمهور 


طببعة المجلّة وأهدافها: 


١‏ تمتى المجلة ينشر الببحوث العلوية الجادة البتكرة التي بعذها التخصصيون في 
الدّراسات الإسلاميّة واللغة العربيّة بمختلف فروعهما وتخصّصاتهماء من أجل إثراء 
البحث العلميّ في هذين المجالين. 

ا تهدف المجلة إلى معالجة المشكلات المعاصرة والقضايا المستجدة في إطان الشريعة 

09 5 4 , 41 
الإسلاميّة, ولا سيما ما يختض منها بدولة الإمارات العربيّة المتحدة ومنطقة الخليج 
والعالمين العربيّ والإظلامي: 

" تهدف المجلّة إلى توطيد الصّلات العلميّة والفكريّة بين كليّة الدّراسات الإسلاميّة 

والعربيّة بدبي ونظائرها في الجامعات الخليجيّة والعربيّة والإسلاميّة والعالميّة. 
3 42 5 0 00 

4 إتاحة فرص التّشر العلمي والثموٌ المعرفي لأعضاء هيئة التّدريس بالكليّة. 

متابعة اتجاهات الحركة العلميّة ورصد إنجازاتها في نطاق الدّراسات الإسلاميّة 
والعربيّة عن طريق التّعريف بالكتب والتّرجمات الحديثة في مجالي الدّراسات 
الإسلاميّة والعربيّة. والرُسائل الجامعيّة التي تقدّم للجامعات الخليجيّة والعربيّة 
والإسلاميّة والعالميّة. والمؤتمرات والندوات العلميّة التخصّصة في الدراسات 
الإسلامية واللغة العريية: إضافة إلى مراجعات لكتب شرعيّة معاصرة؛ ولخبار الثرات 
الفكري الإسلامي. 

١‏ نشر الفتاوى الشرعيّة المعاصرة:؛ والتعليقات على القضايا العلميّة. إضافة إلى مقتطفات 
من محاضرات الموسم القّقافي وبعض أخبار الكليّة. 

/- إتاحة فرص التُّبادل العلميّ مع المجلات العلميّة التي تصدرها الكليّات الممائلة في 


الجامعات الأخرى على مستوى العالم. 


2322222299 هم 


اتخضع البحوث المقدّمة إلى المجلّة للتُقويم والتّحكيم حسب القواعد والضوقط الني 
تلتزم بها المجلة. ويقوم بها كبار العلماء والمختصين في الشريعة الإسلاميّة واللغة 
العربيّة. قصد الارتقاء بالبحث العلميّ في مجال الدّراسات الإسلاميّة والعربلّة خدمة 
للأمة ورفعاً لشأنهاء ومن تلك القواعد عدم معرفة المحكمين أسماء الباحثيا. وعدم 
معزقة البَاحثين أسماء المحكمين سؤاء وافق المحكمون على انشير البحوث لمن غين 
تعديل أو أبدوا بعض الملاحظات عليها؛ أو رأوا عدم صلاحيتها للنُشرٍ. 

لائحة المحكّمين الداخليين والخارجيّين تعد بالتّعاون مع الأقسام العلميّة والكليات 
والجامعات الماثلة؛ ويم تجديدها سنويا: 


٠١‏ تصرف مكافآت المحكمين حسب اللوائح المعمول بها في الكليّة. 


39 
قواعد الدشر 

-١‏ أن تكون البحوث أصيلة. ومبتكرةٌ. وذات صلة بالدراسات الإسلاميّة والعربية 
بفروعها. 

أن ينُصف البحث بالموضوعيّة. والشمول, والعمق, والإثراء المعرفي. 

"د أن يَنْصَبْ البحث المقدّم في الدراسات الإسلاميّة على القضايا والمسائل والمشكلات 
المعاصرة, وإيجاد الحلول العلميّة والعمليّة لها في الشريعة الإسلامية. 

4- ألا يكون البحث جزءاً من رسالة الماجستير أو الدكتوراه التي أعدها الباحث. وألا يكون 
قد سبق نشره على أي نحو كان؛ ويشمل ذلك البحوث المقدّمة للنشر إلى جهة أخرى 
أو تلك التي سبق تقديمها للجامعات أو النّدوات العلميّة وخلافهاء ويثبت ذلك بإقرار 
بخط الباحث وتوقيعه. 

5 يجب أن يراعى في البحوث المتضمُنة لنصوصن شرْعيّة ضتبظها بالشكل مع الدّقة ني 
الكتابة؛ وعزو الآيات القرآنيّة وتخريج الأحاديث النبويّة الشريفة. 

.يجب أن يكؤن البعث سليعاً خالياً من الأخطاء اللغوية والنحوية..مع مراعاة علاماك 
التّرقيم المتعارف عليها في الأسلوب العربي؛ وضبط الكلمات التي تحتاج إلى ضبط. 

يجب اتباع المنهج العلميّ من حيث الإحاطةٌ؛ والاستقصاءٌ؛ والاعتماد على المصَادِنٌ 
الأصيلة, والإسناد, والتوثيق؛ والحواشي؛ والمصادرء والمراجع إلى غير ذلك من 
القواعد المرعيّة في البحوث العلميّة,مع مراعاة أن تكون مراجع كل ضفحة وهوامشها 


أسفلها. 
4 بيان المصادر والمراجع العلميّة ومؤلّفيها في انهاية كل بحث مرثبة ترتيباً مجائيًا مع بيان 
جهة التفن وتازيفة: 


4 على الباحث أن يختم بحثه بخلاضة تَبيّن النتيجة والزأي أو الآراء التي تضمّنها: 
-٠١‏ أن يكون البحث مكتوباً بالحاسوب أوالآلة الكاتبة وأن تكون الكتابة على وجه 
واحدامن الدركة. 


١‏ يلتزم الباحث أن يرسل إلى المجلة بأربع نسغ من البحث. 


501057159003010 اننا 1 | 


| تقبل البحوث باللغة العربية أو الإنجليزية. على ألا يزيد حجم البحث على‎ ١١ 


صفحة. 


| على الباحث أن يرفق ملخّصاً لبحثه باللغتين العربيّة والإنجليزيّة بما لا يؤيد على‎ ١ 


ضفهة واهنة: 

عا غلى الناحث: أن يرقق يببجكة نيذه مختصيزةاعق حياتة العلمئة مبيناً اسبها الثلاتيٌ 
ودرجته العلمية؛ ووظيفته ومكان عمله من قسم وكلية وجامعة؛ إضافة إلى عد 

5 يمكن أن يكون البحث تحقيقاً مخطوطة ترائيّة. وفي هذه الحالة تَتبّعُ القواعن العلميهٌ 
المعروفة في تحقيق الثّراث. وتُرفْقَ بالبحث صورٌ من اللخطوط المحقّق. 

أولويّة النشر: 

يراعى في أولوية النشر ما يأتي: 

أ البحوث المعدّة من أعضاء هيئة التّدريس بكليّة الّراسات الإسلاميّة والعربيّة 

ب - تاريخ وصول البحث إلى مدير تحرير المجلة, وأسبقيّة تقديم البحوث التي يتم 

تعديلها. 

ج ‏ تنويع البحوث موضوعاً وأشخاصاً ما أمكن ذلك. 

ملاحظات: 

-١‏ ما يُنْشَرُ في المجلة من أراء يُعبْرُ عن فكر أصحابها؛ ولا يُمَنْنْ رأي المجلّة أو اد 

'- ترتيب البحوث في المجلة يخضع لاعتبارات فنيّة. 

لابرد البحوت المرسّلة إلى الفجلة إلى آصحابهاء شرت آم لم تتشر. 

4 لا يجوز للباحث أن يطلب عدم نشر بحثه بعد عرضه على هيئة تحرير المجلّة إلا لأسباب 
تقتنع بها هيئة التحرير؛ وذلك قبل إشعاره بقبول بحثه للنشر. 

كتحي السيلة أي بعت مهالقك الشروطة اكور 

1 تدفع المجلّة مكافآت مقابل البحوث المنشورة أو مراجعات الكتب أو أي أعمال ة 


2 8 5 5 
/- يعطى الباحث نسخة ولحدة من المجلة. وخمس عشرة فصلة من بحثه. 


«الافتتاحية 

دكين التصرين د ١-1‏ 
# جمع القرآن وتوثيقه 

د عمر يوسف حمزه ١‏ 1 -هة 


ا أحكام التأسي بأفعال الرسول 2 


نبيل حامد خضر للعو 


توشيح الأسفار ‏ مديح الأسفار 

د. عمر حمدان الكبيسي .. ١و‏ -ؤ؛١‏ 
يك مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 

د. قطب مصطفى سانو 5" ١54-16‏ 
#ا تاريخ جامع لندن المركزي 

د. ناصر عبد الرازق الملا جاسم 6 -4١؟‏ 
# حماية الحيازة 

د. عبد الله عبد الرحمن السعيدي 16" - 7101١‏ 


* إزدواجية اللغة 


أ.د. محمد راجي زعول 1ن 
المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 

د. ماجد حسين علي النعواشي فقن 
#ا حملة أبي بصير 

د. رياض هاشم يد 4 الام 
المال الوقفي بين العلماء والسلاطين 

د. سامي الصلاحات 1 : عبرم امو 


3-5-3-2 0 سكم 


يمو الله الرحفن الرخيو 
الافتتاحية 


أ.د محمد خليفة الدناع 29 
رئيس التحرير 


التطور تغيير تدريجي يحدث في العلاقات والنظم؛ والتركيبة الاجتماعية: ولابد للتطور بهذا 

المفهوم من دافع يحفز عوامله. ويحرك عوالمه نحو الأفضل والأحدث والأقوم والأجدى؛ فيتحقق 
المنشود بفضل التضافرء ويبلغ المقصود بفعل التكائف. وتُّمزى النتيجة إلى همم أنجزت ما أنيط 
بهاء وأدت ما طلب منها على خير وجه.. 

وَهَبّ أن هذه الظاهرة - ظاهرة التطور - قد حدثت في مؤسسة ماء فمن باب الأولى أن ينعكس 
هذا الحدث على جميع القطاعات والإدارات والأنشطة التابعة لتلك المؤسسة.. 

وهذا هوحال مجلتنا - مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية بدبي - فقد شعر المشرفون على 
مسيرتها الرائدة: والقائمون على تحريرها أن مادة المجلة العلمية يجب أن تواكب مسيرة التقدم 
المنشود انتقاء ومحتوئ وهدفاً وإخراجاً.. حتى تكون استمراراً لجهود مثمرة وصلت المجلة بفضلها 
إلى مستوى تعتز به أسرة تحريرها ويفخر به الباحثون الذين يسعون دائماً من أجل نشر نتاجهم 
العلمي تعيمياً للفائدة وإسهاماً في تعميق منهج البحث. 

وقد حرصنا من خلال انتقاء البحوث على توجهات المجلة التي تُُنى بتراثنا العربي والإسلامي 
دراسة وتحليلاً وإبرازاً للقيم الأصيلة: ونشرأً وتحقيقاً للمخطوط منه؛ ودفاعاً عن الدعاوى التي 
توجه ضد عقيدتنا ولغتنا.. وفي ذلك حفاظ على أهداف المجلة وقواعد النشر فيها إذ كانت منذ 
صدورها لسان صدق لهذه التوجهات. 

ومن هذا المنطلق كان لزاماً علينا أن يحوي كل عدد بحثأ أو أكثر في علوم القرآن وآخر في علوم 
الحديث وثالثاً في الفقه الإسلامي وبحثاً في السيرة النبوية, ودراسات تلقي الضوء على أئمة الأمة 
الأفذاذ. ودراسة تعنى بالمخطوط العربي تحقيقاً وتعليقاً ودراسات تشمل علوم العربية وآدابها. 

وقد كتب لهذه المجلة - بفضل من الله: الذيوع والانتشار إذ يترقب صدورها المثقفون ثقافة عامة 
والمتخصصون على حد سواء؛ ودليلنا على ذلك كثرة الرسائل المشجعة؛ والخطابات التي تحمل 


(*) عميد كلية الدراسات الاسلامية والعربية بدبي. 


رغبة أصحابها في اقتناء أعدادها فور صدورها. 

وبعد هذا كله يمكننا القول إننا حققنا بعض طموحنا بفضل مؤازرة علماء الأمة وباحث 
ونتمنى أن تكون غلى صلة وثقى بهم دائماً في هذا العصر عصر التقينات وشبكات 
ووسائل الاتصال الحديثة.. 

هذا ما تأتى لنا افتتاحية للعدد الثالث والعشرين من أعداد مجلتنا العلمية مجلة كلية ١‏ 
الإسلامية والعربية بدبي» الذي نقدمه بين يدي القاريء الكريم آملين أن يكون ذا 
وعلى الله قصد السبيل. 


رئيس التحرير 


جمع القرآن وتونيقه 
- 
في عهد النبسيى د 
وأبى بكرء وعشصان (رضى الله عنهما) 
والرد على الشبهات التي أثيرت حوله 


الأستاذ الدكتور 


عمر يوسف م 


(*) استاذ السيرة والشمائل بكلية أصول الدين جامعة ام درمان الإسلامية - السودان 


ملخص البحث: 

عالج هذا البحث موضوع جمع القرآن وتدوينه وترتيبه وتوثيقه في العهود الثلاثة: في 
عهد الرسول - صلى الله عليه وسلم -, وعهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه-, وعهد 
عثمان بن عفان - رضي الله عنه. 

وحدّد أن المراد من جمع القرآن أمران: حفظه في الصدورء - وتدوينه في السطور. 

فبين أن القرآن الكريم لم يجمع في مصحفء في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - 
انتظاراً أن يبلغ الوحي غايته. وإن كانت جل آياته وسوره قد دونت ورتبت توقيفا؛ وحفظه 
جمع من الصحابة عن ظهر قلبء اختلف العلماء في عدتهم. 

كما بين البحث أن الباعث على جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - 
كان الخشية من ضياعه لا شتداد القتل في قرّائه وحفظته في حروب الردة. فجمعه في 
صحف مجتمعة؛ من مختلف الوسائل الكتابية المتفرقة التي كانت على عهد الرسول - صلى 
الله عليه وسلم. 

وبين أن الباعث على جمعه في عهد عثمان - رضي الله عنه - إنما هو كثرة اختلاف المسلمين 
في وجوه قراءاته. فاستنسخه عدّة نسخ من الصحف التي كانت جمعت في عهد أبي بكر - 
رضي الله عنه - وجعله في مصحف واحد مرتب السور والآيات. ليجمع الناس عليه 
وينبذوا الفرقة والاختلاف. 

وقد فند البحث شبهات كثيرة أثارها المستشرقون والمغرضون طعنا في نص القرآن 


الكريم وجمعه وتوثيقه وحفظه وتدوينه وترتيبه. 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كَل 


مقدمة 
الحمد لله رب العالمين» أنزل الكتاب على عبده نوراً وهدى للعالمين, والصلاة وا 
رسول الله وآله وصحبه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون.. 

وبعد. فإنني سوف أتناول بالدراسة والبحث (جمع القرآن وترتيبه وتدوينه والزد على 
الشبهات التي أثيرت حوله). 
ومما لاشك فيه أن هذا موضوع جليل يبرز خصوصية من خصائص هذا القرآلٌ الذي 
تكفل الله بحفظه في إعلانه المؤكد للعالم بقوله تعالى: #إنا نحن نزلنا الذكر أوإنا له 
لحافظون 16" 
وتقتضى طبيعة البحث دراسة جمع القرآن الكريم بمعنى (الكتابة) في ثلاثة عهودا 
الأول: عهد النبي صلى الله عليه وسلم. 

الثاني: عهد أبي بكر الصديق (رضي الله عنه). 

الثالث: عهد عثمان بن عفان (رضي الله عنه). 

ثم بيان الشبهات التي أثيرت حول جمع القرأن والرد عليها. 


-١‏ ما المراد من جمع القرآن؟ 
إن أول ما يتبادر إلى الذهن من هذا العنوان معناه اللغوي؛ وهو ضم الأجزاء المتفارقة أو 
الأشياء إلى بعضها" فيفهم من هذا العنوان جمع آيات القرأن إلى بعضها وترتد 
سورهاء وجمع سور القرأن إلى بعضها وترتيبها. 

وجمع القرآن اصطلاحاً يطلق على معنيينا" هما: 

أولاً: الحفظ في الصدورء ومنه جُمّاع القرآن: أي حُفاظه. وقد ورد هذا المعنى في 
نفسه في قوله تعالى: (إلا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرأنه فإذا قرأناماذ 
قرأنه ثم إن علينا بيانه" فإنْ المراد من قوله: «جمعه» جمع القرآن في صدر النٍ 


.5 سورة الحجر: الآية‎ )١( 
الاتقان قي علوم القرآن للإمام السيوطي ج١: ص177.‎ )١( 

(؟) المصباح المنير للعلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي ص؟؛ وانظر المعجم الوسيط ج١؛‏ ص174. 
(؛) مياحث في علوم القران صبحي الصالح؛ ص19. 
(5) سورة القيامة: الآيات ١5‏ - 18. 


أ.د. عمريوسف حمزة 
ابيب ير ا 
الله عليه وسلم بحفظه إياه. أخرج البخاري ومسلم" عن سعيد بن جبير عن ابن عباس 
رضي الله عنهما في قوله تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل به» قال: كان رسؤل الله صلى 
الله عليه وسلم يعالج من التنزيل شدة, وكان مما يحرك شفتيه - فقال ابن عباس: فأنا 
أحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسَلم؛ يحركهماء وقال سعيد: أحركهما 
كما رأيت ابن عباس يحركهماء فحرك شفتيه فأنزل الله تعالى: «لا تحرك به لسانك لتعجل 
به إن علينا جمعه وقرآنه» قال: جمعه لك في صدرك. وتقرأه؛ «فإذا قرأناه فاتبع قرآنه»: 
قال: فاستمع له وانصت «ثم إن علينا بيانه»: ثم إن علينا أن تق رأه (فكان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بعد ذلك إذا أتاه جبريل استمع» فإذا انطلق جبريل قرأه النبي صلى الله عليه 
وسلم كما كان قرأه) ففسر الحديث (جمع القرآن) الوارد في الآية بحفظه في الصدر: 
(جمعه لك في صدرك). 
ثانياً: الكتابة في السطور. مفرق الآيات والسور - على الوسائل الكتابية التي كانت 
معروفة في ذلك الوقت؛ ومرتب الآيات والسور في صحائف مجتمعة تضم السور جميعا. 
ومما يدل على هذا المعنى اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم كُتَاباً الوحي؛ وقوله - صلى 
الله عليه وسلم - (لا تكتبوا عني؛ ومن كتب عني غير القرآن فليمحه وحدثوا عني ولاحرج, 
ومن كذب علي متعمداً فليتبوأ مقعده من النار)'' وعن زيد بن ثابت قال: (كنا عند رسول 
الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن من الرقاع). 
وقد عُنِي العلماء كثيراً بدرس (جمع القرآن) فكتبوا عنه في كتب علوم القرآن وأفردوه 
بالدراسة في كتب خاصة, وإليك بعد تعريف معنى الجمع تفصيل الموضوع: 


(1) البخاري بلفظه في بدء الوحي ج١.‏ ص5 ؛ ومسلم في الصلاة (باب الاستماع للقراء) ج؟ ص5-174؟ والترمذي 
في التفسير (سورة القيامة) رقم 7519 والنسائي في الصلاة (جامع ما جاء في القرآن) ج؟.ص 705 

(/ا) رواه مسلم عن ابن سعيد الخدري, ج18١,‏ ص19؟١‏ وابن حبان في صحيحه 155/١‏ وأحمد في مسنده 11/7 
والحاكم في مستدركه 1١7/١‏ والدارمي قي ستنه ١١15/١‏ والبيهقي في الستن الكبرى ٠*5‏ ؟ وابن عبد البر في 
جامع بيان العلم وفضله ١//ا.‏ 2 

() منها على سبيل المثال: (المصاحف) لأبي بكر عبد الله بن أبي داود السجستاني (ت7١1ه)‏ طبع محققاً مرتين 
الأولى عام 115ه والثانية عام 415١ه‏ والكتاب الثاني (المصاحف) لابن أشته: وهو أبوبكر محمد بن عبد الله 
بن أشته الأصبهاني (ت -17ه) والكتاب الثالث (الانتصار لنقل القرآن) للقاضي الإمام أبي بكر محمد بن الطيب 
الباقلاني (ت"٠‏ 5ه) إلى غير ذلك من المؤلفات التي تحدثت عن جمع القرآن الكريم. 


2333-3-3 شنم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كَل 


المبحث الأول 
جمع القرآن الكريم ب عهد النبي ككل 


تم جمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم بصورتين: 
(أ) الحفظ والجمع في الصدور. 
(ب) الكتابة في السطور. 


(أ) الحفظ والجمع في الصدور. 
يُعدُ حفظ القرآن في الصدور من خصائص هذا الكتاب التي انفرد بها في تارب 
السماوية؛ وفي تاريخ الكتب والمؤلفات (الوضعية) على حد سواء؛ ولا استثناء 
الباب لغير القصائد ودواوين الشعرء إن جاز تسميتها بالكتب والمؤلفات: أى 
بالقرآن, علماً بأن القرآن ليس بشعر كما هو معلوم. 


أيات بينات في دون وللنيخ لقن ١‏ العلم ا إلا 7 فقال 
الحديث القدسي الصحيح مخاطباً نبيه (صلى الله عليه وسلم) بقوله: «وأنزلتٌ 
لا يغسله الماء»'' وجاء وفي وصف المسلمين في الكتب السماوية السابقة: (أناج 


صدورهم)”" 


الى في 
ك كتاباً 


حفظظ النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم: 
تمكن رسول الله (صلى الله عليه وسلم) من حفظ جميع القرآن في صدره؛ حتى 


(1) سورة العنكيوت الآية 48 يقول الإمام الزمخشري في الكشاف 5/8/5 5541-4 في قوله تعالي: «أيات ليذ 
صدورء العلماء به وحفاظه. وهما من خصائص القرآن: كون أياته بينات الإعجاز, وكونه محقوظا في !| 
أكثر الأمة ظاهراً: بخلاف سائر الكتب, فإنها لم تكن معجزات, وما كانت تقرأ إلا من الصاحف). 

.١5؟نض صحيح :مسلم ج2‎ )٠١( 

(11) النشر في القراءات العشر لابن الجزري ج١‏ ص”. 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
ا 
الصلاة والسلام سيد الحفاظء وأول الجماع؛ فهو أول حافظ للقرآن الكريم/" - لاسيما 
- وأنه صلى الله عليه وسلم - كان يعرض جميع حفظه على جبريل - عليه السلام - مرة 
كل عام - وهذا ما يسمى ب(العرضة) حتى إذا كان العام الأخير من حياته عارضه مرتين 
عن عائشة عن فاطمة - رضى الله عنهما - أسر إلى القبيبلختلى :الله طية وسلم + أن 
جبريل كان يعارضني القرآن في كل سنة مرة, وأنه عارضني العام مرتين» ولا أراه إلا 
حمسن قلي 
وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يتلو هذا القرآن عن ظهر قلب في الصلاة وغيرها من 
المناسبات المختلفة لا يفتر لاسيما في صلاته بالليل؛ حتى إنه ليقرأ في الركعة الواحدة من 
النتون'الظوالّ البقرة آل عمَرَان والنساء09: 


حفظ الصحابة للقرآن الكريم: 

كان الصحابة - رضي الله عنهم - يتسابقون في حفظ القرآن واستظهاره يهجرون من 

أجل تلاوته في الأسحار نومهم وراحتهم؛ حتى ليمر الشخص ببيوت الصحابة في غسق 

الدجى يسمع فيه دوياً كدوي النحل بالقرآن, فقد كان شغفهم به عظيماً جداً. 

وقد توفرت للصحابة العوامل التي تجعلهم يحرصون على حفظ القرآن إلى أقصى حد 

وتجعل حفظ القرآن يتوفر فيهم إلى أبعد مدى ومن تلك العوامل ما يأتي"": 

-١‏ قوة ذاكرة الصحابة الفذة: العرب قوم عرفوا بحدة ذكائهم وقوة ذاكرتهم؛ حتى كان 
الواحد منهم يحفظ القصيدة بالسمعة الواحدة, وقد شغفوا بهذا القرآن وأولعوا به, 
فكانوا يترنمون به بدلاً من أشعارهم وأرجازهم, مما يتكفل بحفظهم للقرآن حفظاً 
رسكا 

"- نزول القرآن مُنَجّما. كما هو معلوم ومسلم به. 

(؟1) محاضرات في علوم القرآن» خالد إبراهيم الفتياني ص :5 وانظر: مدخل إلى القرآن والحديث د. عدنان محمد 
زرزور ص122. 

(17) صحيح البخاري؛ كتاب الفضائل ج 7 ص/4-1117؟؟ ومسلم ج/اص؟/. 

)١4(‏ كما في حديث حذيفة عند مسلم ج7”.ص67١1‏ وأبي داود رقم 417١‏ والنسائي ج” ص37/1. 


(15) انظر: البحث القيم للأستاذ الدكتور نور الدين عتر (توثيق وجمع القرآن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم» 
ص؟2 منشور بمجلة مركز بحوث السنة والسيرة: العدد السادس 1417ه-19917م جامعة قطر. 


220033332273232 شنكم 
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- لزوم قراءة شيءمن القرآن في الصلاةء وما هنالك من الفضل والثواب في تطويل 


المنفرد صلاته لنفسه. 
4- وجوب العمل بالقرآن» حيث كان هو ينبوع عقيدتهم وعبادتهم ووعظهم وتؤّكيرهم. 
ترجموه إلى سلوك وخلق وحضارة. 


5- حض النبي صلى الله عليه وسلم على قراءة القرآن والترغيب بما أعد لقارىل 
من الثواب والأجر العظيم, والقوم أميون لا سبيل لهم إلا الحفظ عن ظهر 
حددت السئّةُ أقصى مدة للمسلم يختم بها القرآن شهراً أو أربعين يوماً؛ عن عبا 


00 


وهلام» حرف و«ميم» حرف) أخرجه الترمذيا 


للنبي صلى الله عليه وسلم يتعلمون منه القرآن؛ وكان النبي (صلى الله 
شيخهم؛ يتعاهدهم بتعليم القرآن. فإذا أسلم أهل أفق أو قبيلة أرسل إليهم 


يلا وسلم) 
القراء 


وسلم) إلى رجل منا يعلمه القرآن» وكان يسمع لمسجد رسول الله (صلى الله علي 
ضجة تلاوة القرآن؛ حتى أمرهم رسول الله (صلى الله عليه وسلم) أن يخفضوا أ. 
لئلا يتغالطوا!"'! 

فنتج غن ذلك كله أن يكثر حفاظ القرأن الذين يحفظونه كله والذين يحفظون جملاً 
يكون كما قال الزركشي: (حفظه في حياته جماعة من الصحابة؛ وكل قطعة مد 
يحفظها جماعة أقلهم بالغون حد التواتر)!"" 


(17) البخاري واللفظ له في فضائل القرآن؛ ج7 ص151-/1517/ ومسلم في الصيام. 
(17) في فضائل القرآن رقم )14٠١(‏ وقال: (حسن صحيح غريب من هذا الوجه). 
(18) انظر: مناهل العرفان للزرقاني؛ ج١‏ ص4؟”. 

(15) البرهان ج١‏ ص١74.‏ 


رو( 2 ا 


هل عدد حفظة القرآن سبعة أ وأككرمن ذنك9 

اختلف العلماء في عدد حفظة القرآن نتيجة لتعدد الروايات الواردة في ذلك؛ فقال 
بعضهم””'': بأن عددهم محصور في سبعة ولا يزيدون على ذلك حسبما أكده ظاهر روايات 
البخاري في (صحيحه) وهؤلاء السبعة لا تسرد أسماؤهم متعاقبة في رواية واحدة؛ وإنما 
تجمع من ثلاثة روايات مع ترك الأسماء المكررة؛ وهذه الروايات الثلاث هي" 

الأولى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 
يقول: (خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود وسالم ومعاذ, وأبي بن كعب). 
الثانية: عن قتادة قال: سألت أنس بن مالك: من جمع القرآن على عهد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم -؟ فقال: (أربعة كلهم من الأنصار: أبي بن كعب, معاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابت» 
وأبوزيد» قلت من أبوزيد؟ قال:أحد عمومتي). 

الثالثة: عن أنس قال: (مات النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يجمع القرآن غير أربعة: 
أبو الدرداء؛ ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابت» وأبوزيد). 

إذن هؤلاء السبعة هم: عبد الله بن مسعود» سالم بن معقل مولى أبي حذيفة: معاذ بن جبل» 
أبي بن كعب؛ زيد بن ثابت» أبوزيد بن السكن, أبو الدرداء”". 

ويرى فريق آخر من العلماء أن ذكر هؤلاء السبعة لا يعنى الحصر فالنصوص الواردة في 
كتب الأحاديث والسير تؤكد وتدل على أن عدد الحفظة يفوق السبعة بكثير. 

يقول الإمام الباقلاني: «إن الصدر الأول ومن بعدهم من المسلمين يعظمون شأن القرآن» 
ويتقربون إلى الله بتعليمه. لاشيء أحق بالحياطة عندهم منه والحفظ له.فكيف تكون هذه 
صفتهم ولا يحفظون كتاب اله تعالى ولا يضبطونه وهم مكثوا نيفاً وعشرين سنة ينزل 
فيهم القرآن على النبي - صلى الله عليه وسلم - وينقلونه عنه مع ما يحضهم به عليه - 
صلى الله عليه وسلم - على حفظه...2"" وقد وافتنا الوثائق الثابتة الصحيحة بنماذج عن 
كثرة الحفاظ بين الصحابة؛ فهذه حرب المرتدين في اليمامة يقتل فيها سبعون من القراء» 
بل ثبت بأوثق الإثباتات أنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل في وفادة واحدة لتعليم بعض 
)1١(‏ الاتقان 77/١‏ ومباحث في علوم القرآن» د. صبحي الصالح ص18. 

(١؟)‏ صحيح البخاري (المتن) كتاب فضائل القرأن؛ باب القراء ج؟. ص/711. 


(9؟) محاضرات في علوم القرآن؛ خالد إبراهيم الفتياني ص١5.‏ 
(7؟) نكت الانتصار لنقل القرآن» ص١7.‏ 
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القبائل سبعين من القراء. وهم الذين غدر بهم المشركون في طريقهم وقتلوهم ,كما في 
1 1 ككل 


وقد أرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - إلى أخذ القرآن عن بعض الصحابة ككًِا أرشد 
وذكر مناقب اختص بها واحداً منهم أو اثنين بالذكر؛ ولم يفهم من ذلك أحد حصرالقضية 


النبي - صلى الله عليه وسلم - يقول: خذوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن 
وسالم؛ ومعاذ» وأبي بن كعب» أخرجه البخاري!"". 
فقد أمر بالأخذ من هؤلاء الأربعة في الوقت الذي صدر فيه ذلك القول ولا يلزم من 
لا يكون أحد في ذلك الوقت يحفظ القرآن غيرهمء بل كان الذين يحفظونه 
حفظوه وأزيد منهم جماعة من الصحابة كما أورد ذلك الحافظ ابن حجرا” 
يدل على ذلك ثبوت حفظ غيرهم من الأحاديث الصحيحة منهم عبد الله بن عمرى نذ 
ثبت عنه أَنّهُ كان يختم القرآن كل ليلة؛ فشكاه أبوه إلى النبي - صلى الله عليه 
فأمره بالتخفيف على نفسه؛ وقال له: لعلك يطول بك عمر» وعرض عليه أن يختم « 
في شهر وأن يصوم من الشهر ثلاثة أيام.. إلى آخر الحديث»' وعبد الله بن عمو غير 
مذكور في هذه الآثار فيمن جمع القرآن؛ فدل على أنها ليست للحصر. 
وقد تنوعت المواصفات التي سردت فيها قوائم القراء من الصحابة؛ فهناك الأ 
اشتهروا أكثر وكانوا مصادرتلقى عنهم المسلمون وهم سبعة (عثمان؛ وعليء وأب 
بن ثابت» وابن مسعود, وأبو الدرداء؛ وأبو موسى الأشعري)!"". 

وهناك أخرون كثيرون ذكر هم العلماء. وقد ذكر الإمام أبو عبيد القاسم بن سلا داقي 


(4؟) انظر: تفصيل الحادثة في البخاري (باب غزوة الرجيع) ج؛ ص5 ٠١‏ ومواضع أخرى ومسلم في 
جه ص 177-110 . 

(25) البخاري في فضائل القرآن؛ ج7. ص1875. 

(11) فتح الباري ج3. ص5؟4. 

(77) أخرجه البخاري ومسلم وانظر؛ المختار من كنوز السنة د. محمد عبد الله دراز. ص41/4. 

(8؟) الاتقان. ج١,‏ ص2/ا 


سدم 


أ.د. عمر يوسف حمزة 

كؤو3ووووو ع ا 
كتاب القراءات الذي صنفه”" - وبين فيه القراء من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم» 
فعد من المهاجرين: الخلفاء الراشدين الأربعة» وطلحة بن عبيد الله. وسعد بن أبي وقاص» 
وعبد الله بن مسعود وحذيفة بن اليمان: وسالاً مولى أبي حذيفة؛ وأبا هريرة» وعبد الله 
بن السائب, و العبادلة: «وهم: عبد الله بن عمرء وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرى بن 
العاص؛ وعبد الله بن الزبير» وعائشة. وحفصه. وأم سلمة. 
وحفظ القرآن من الأنصار في حياة النبي «صلى الله عليه وسلم» عبادة بن الصامت ومعاذ 
أبو حليمة. ومجمع بن جارية» وفضالة بن عبيدء ومسلمة بن مخلد. 
لكن هذا التعداد ليس للحصر قطعاً. فهناك أبي بن كعب, ومعاذ بن جبل؛ وزيد بن ثابت» 
وأبى الدرداء: وأتسن بن مالك. 
وقد أضاف الإمام الذهبي'"' جملة من القراء إلى ما ذكره أبو عبيدة وهناك غيرهم كثير 
يستخرجهم القارىء من دراسة الكتب المؤلفة في الصحابة؛ ومما توارد به الروايات في 
المراجع””. 
وخلاصة القول: فإنه يمكن الجمع بين روايات الفريقين؛ فنقول: إن الحصر في عدد 
«سبعة» المذكور في روايات البخاري الثلاثة الآنفة الذكر محمول على: 

-١‏ هؤلاء هم الذين جمعوا القرأن كله في صدورهم في حياة النبي يي 

"- إنهم عرضوا حفظهم على النبي (صلى الله عليه وسلم). 

- إنهم هم الذين اتصلت بنا أسائيدهم. 
أما غيرهم من الحفظة - وهم كثير - فلم تتوافر فيهم هذه الأمور كلها لاسيما وأن الصحابة 
تفرقوا في الأمصار؛ وحفظ بعضهم عن بعض. 
ويؤكد ذلك الحافظ الذهبي في كتابه «طبقات القراء» فيقول: «إن هذا العدد من القراء هم 
الذين عرضوه على النبي - صلى الله عليه وسلم - واتصلت بنا أسانيدهم وأما من جمعه 
منهمءولم يتصل بنا سندهم فكثير»"”". 
(19) كما نقل عنه أبو شامة في المرشد الوجيز ص٠‏ 47-5 والسيوطي في الاتقان ج١؛‏ صن "لا, 
(0) في كتابه طبقات القراء كما نقل عنه الزركشي في البرهان ج١؛‏ ص717-1415. 
)1١(‏ ومن ذلك: أبوزيد الذي ورد اسمه في الصحيح وكمثل هذه الصحابية التي وجدها السيوطي ولم يعدها أحد 

وهي أم ورقة بنت عبد الله بن الحارث: وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يزورها ويسميها الشهيدة, 


وكانت قد جمعت القرآن. انظر: الاتقان ج١‏ ص" ومباحث في علوم القرأن للقطان ص١17.‏ 
(؟؟) انظر: البرهان في علوم القرآن للزركشيء ج١.‏ ص217. 
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وهكذا ثبت حفظ الصحابة للقرآن في صدروهم في عهد النبي - صلى الله 
بما بلغ رتبة التواتر بل يزيد عليها أضعافاً. تجعلنا نتيقن ما قاله الإمام أبو الخير ب 
الجزري: «إن الاعتماد في نقل القرآن على حفظ القلوب والصدور لا على حفظ الصاحف 
والكتب أشرف خصيصة من الله تعالى لهذه الأمة,”" 
وفي هذا تحقيق لإعلان القرآن الذي كرره وأكده: #ولقد يسرنا القرآن للذكرا فهل من 
مدكر", 

(ب) جمع القرآن في عهد النبي (صلى الله عليه وسلم) تدويناً في السطور: 
اتخذ جمع القرآن على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - شكلين هما: 
-١‏ الحفظ في الصدور - وقد تقدم بيانه. 

-١‏ الكتابة في السطور. 

ويسمي العلماء هذين الشكلين ب(الجمع الأول) 

الأدلة الجازمة على كتابة القرآن زمن النبي (صلى الله عليه وسلم). 

أولا: كُتَاب الوحي: لقد عني النبي (صلى الله عليه وسلم) بكتابة القرآن عناية ب 3 
منذ بدء نزول الوحي عليه, ونذكر بأن أول الصحابة إسلاماً هو أبوبكر اله 


المحققين”"". 
ثانياً: إجازته - عليه الصلاة والسلام - كتابة القرآن لأصحابه كما في 


(7؟) مناهل العرفان في علوم القرأن الشيخ محمد عبد العظيم الزرقائي؛ ج١؛‏ ص5؟7. 


(14) سورة القمرء الآية ١5‏ ومعنى قوله: (فهل من مدكرء أي معتبر ومتعظ. كما في تأويل المشكل 3/1 وغريب 


يكشط طرفه العريض ويكتب عليه. والأكتاف: جمع كتف وهو عظم كتف الشاة أو البعير - يكتبور] عليه بعد 
أن يجف. انظر الزرقاتي 1 ود. صحبى الصالح ص79. 

(5") انظر: المرشد الوجيزء ص"4. 

(17) انظر: توثيق وجمع القرآن في عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ص88 د. نور الدين عتر 


أ.د. عمريوسف حمزة 
الالال 719171009957599755013790711 711111 ا 


الصحيح: (لا تكتبوا عني شيئاً إلا القرآن» فمن كتب عني شيئاً غير القرآن فليمحه) رواه 
مسلم. 

ثائثاً: روي عن ابن عباس أنه قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا 
نزت عليه سورة دعا بعض من يكتب, فقال: (ضعوا هذه السورة في الموضع الذي يذكر 
كذا وكذا). 

رابعا: ما أخرجه الحاكم عن زيد بن ثابت أنه قال: «كنا عند رسول الله - صلى 
الله عليه وسلم - نؤلف القرآن من الرقاع»” ومعنى تأليف القرآن من الرقاع: ترتيب 
الآيات والسور وفق إشارة النبي - صلى الله عليه وسلم - وتوقيفه عن جبريل - عليه 
السلام © 

خامسا: الحديث المشهور الصحيح؛ (أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى أن 
يسافر بالقرآن إلى أرض العدى) متفق عليه؛ وفي لفظ لمسلم: أن رسول الله - صلئ الله 
عليه وسلم - قال: (لا تسافروا بالقرآن فإني لا آمن أن يناله العدو)(٠‏ 4) وهذا ظاهر في 
وجود المصاحف عندهم مكتوبة؛ كما أشار البخاري في صحيحه: بل ثبت الحديث وصح 
من أكثر من وجه بلفظ: (بالملصحف)!!". 

سادسا: كذلك الحديث الصحيح: (أن لاايمس القرأن إلا طاهر): أخرجه مالك 
والنسائي وابن حبان؛ وهو حديث مستفيضء رواه جماعة من الصحابة؛ منهم: عمرو بن 
حزم وابن عمرو؛ وحكيم بن حزام: وعثمان بن أبي العاصء وثوبان!"". 

سابعا؛ ما تظاهرت به الأخبارأن سبب إسلام عمر بن الخطاب كان سماعه القرآن من 
سورة طه؛ يقرأ من صحيفة في بيت أخته فاطمة, ثم أخذ تلك الصحيفة وقرأهاء وكان ذلك 
سبب تحوله إلى الإسلام”') 


(4؟) المسترك؛ ج7؛ ص5؟7. وانظر: الاتقان, ج١.‏ ص/5؛ والمرشد الوجيز؛ ص44 

(9؟) مباحث في علوم القرآن؛ د. صبحى الصالح؛ ص١٠‏ 

)5٠(‏ البخاري في الجهاد (ياب السفر بالمصاحف إلى أرض العدو. ج4: ص55)؛ ومسلم في الأمارة والموطأ في 
الجهاد؛ ج؟. ص457 وأبو داود في الجهاد رقم )57٠١‏ 

(41) انظرها في كتاب المصاحف لابن أبي داود؛ ص5 ١؟.‏ 

(41) الموطأء ج١:‏ ص/ة والنسائي 07/8 وموارد الظمأن ص”7١٠‏ والتلخيص الحبيرء ج”. ص71 ونصب 
الراية؛ ج١.‏ ص157١؛‏ وكتاب دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) د. نور الدين عتر. ص8/-١8.‏ 

(41) انظر: التفاصيل في السيرة النبوية لابن هشام: ج١‏ ص14" والإصابة في تميبز الصحابة للحافظ ابن حجر 
ترجمة عمر بن الخطاب. وأخته فاطمة بنت الخطاب. 


السبب ‏ عدم جمع القرآن زمن الرسول لله : 
ونتساءل هنا: لماذا لم يجمع القرآن الكريم في صحف ولا مصحف واحد في زمن |النبي - 
صلى الله عليه وسلم -؟ والجواب على ذلك: 
أولاً: إن القرآن الكريم لم ينزل مرة واحدة, بل نزل مفرقاً» ولا يمكن جمعه قب 
نزوله. 
ثانياً: إن النبي صلى الله عليه وسلم؛ كان بصدد أن ينزل عليه الوحي بنسخ ما 
من أية أو آيات؛ وإذا كان القرآن عرضة للنسخ, فكيف يمكن جمعه في مصحف وإاحد. 
ثالثاً: إن ترتيب الآيات والسور لم يكن حسب النزول. فقد تنزل بعض الآيات ذ 
الوحي يتا يكوج ترضيها في آذائل الشبوى, وهذا يعتفسن تين الكتو ]1 
رابعاً: لم يوجد من دواعي الجمع في مصحف واحد مثل ما وجد في عهد أبي ب حتى 


تكامل 
الله 
أواخر 
كتبه في صحف, ولا مثل ما وجد على عهد عثمان حتى نسخه في مصاحف. 


خامساً: كانه الدقابين نزول لخنهاانزل وبي وقاة القبِي حصان اللهطيه وبملم- 
جداً فقد انتقل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إلى جوار ربه بعد نزول قوا 


الإواتقوا يوماً ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون16''' فقد 

أخرج النسائي عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: «آخر شيء نزل من القرأن: «واتقؤًا يوما 

ترجعون فيه إلى الله» وقد عاش النبي - صلى الله عليه وسلم - بعد نزول هذه الل تسع 

ليال ثم مات ليلة الاثنين في الثالث عشر من ربيع الأول!"". 

(4) انظر: مناهل العرفان للزرقاني, ج١.‏ ص4 والتبيان في علوم القرآن. ص5 5. 

(45) سورة البقرة: الآية 41؟. 

(47) رواه الطبري والنسائي في السئن الكبرى برقم )١١١01(‏ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (155/4) وفيه 
الحكم بن جارود ضعفه الأزدي وظاهر هذه الرواية يعارض ما ثبت عن ابن عباس من أن أخر - أية يلت هي 


أية الرباء فقد روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: آخر آية نزلت على النب 
الله عليه وسلم - أية الربا. وطريق الجمع بين الروايتين كما قال الحافظ ابن حجر أن هذه الأية (يريد 
ختام الآيات المنزلة في الربا إذ هي معطوفة عليهن. انظر: زاد المسير؛ ج١,‏ ص ه77 وتفسير ابن 
ص١‏ الا. 


أند. عمر يوسف حمزة 
ب 2777 3 


ميزات الجمع النبوي للقرآن الكريم: 

-١‏ كان مكتوبا على جريد النخل: والحجارة؛ والعظام: والخشبء والجلود؛ والورق. 

؟- لم يكتب في صحف ولا مصاحف: 

اشتماله على الأحرف السبعة التي نزل عليها القرآن. 

4- -مفرق الآيات والسوى: أو الآيات فقط: 

ترتيب الآيات وترتيب السور هل هو توقيفي أو اجتهادي؟ 

معنى الآية لغاة واصطلا حأ: الآية لغة: 

يطلق لفظ الآية عدة إطلاقات لغوية: 

-١‏ المعجزة, ومنه قوله تعالى: سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة”". 

-١‏ العلامة: ومنه قوله تعالى: إإن أية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم 74" أي 


علامة ملكه!") 

- العبرة: ومنه قوله تعالى: 9إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة74'' أي عبزة بلن 
4- البرهان والدليل: ومنه قوله تعالى: #ومن آياته خلق السموات والأرض واختلاف 
ألسنتكم وألوانكم14". 

ه- الجماعة: ومنه خروج القوم بآيتهم أي: بجماعتهم» بحيث لم يبق منهم أحد. 

الآية اصطلاحاً: 


هي جملة من الكلمات القرأنية لها بداية ونهاية مندرجة في سورة من سور القرآن, وأقلها 
كلمة واحدة كما في قوله تعالى: #والفجر 6 #والضحى#”' وقوله تعالى: 
«والعصر»" 


(44) سورة البقرة؛ الآية /71. 

(59) تفسير غريب القرآن لابن قتيبة ص”17. 
(50) سورة هود: الآية ١7١1"‏ 

(01) سورة الروم: الآية 75. 

(57) سورة الفجر: الآية .١‏ 

(579) سورة الضحى: الآية .١‏ 

(56) سورة العصر: الآي١.‏ 


20-5 د شته 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كَل 


وتختلف الآيات طولاً وقصراًء فأطول أية في القرآن الكريم هي آية الدين فيا أ 

آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه...14"". 

وأقصرها على النحو الذي مر معنا سابقاً في التعريف الاصطلاحي. 

واللفظ الذي تنتهي به الآية يسمى برأس الآية أو الفاصلة القرآنية. فالفاصلة القراً: 

(اللفظ الذي ختمت به الآية. فكما سموا ما ختم به بيت الشعر قافية: أطلقوا على 

به الآية الكريمة فاصلة)!”*' ولأن هذا اللفظ فصل بين آية وأخرى. 

ترتيب الأآيات: 

إن ترتيب الآيات في كل سورة ووضع البسملة أوائلها توقيفي بلا شك؛ ولا خلاف 

ولهذا لا يجوز تعكيسها”". ويقول أبو جعفر بن الزبير: (ترتيب الآيات في سور 

بتوقيفه - صلى الله عليه وسلم - وأمره من غير خلاف بين المسلمين)!'' وهذا ما اذ 

إجماع الأمة. 

الأدلة على ذلك: 

هناك عدة أدلة نذكر منها ما يلي على سبيل المثال. 

-١‏ قول أنس بن مالك: «كنا عند النبي - صلى الله عليه وسلم - نؤلف اله 

الرقاع)1"". 

؟- ما أخرجه البخاري عن ابن الزبير قال: قلت لعثمان: #والذين يتوفون منكم وإِذ 

أزواجاً4" قد نسختها الآية الأخرى, فلم تكتبها أو تدعها؟ (المعنى: لم تثبتها با 

تتركها مكتوبة وأنت تعلم بأنها منسوخة) قال: هيا ابن أخي. لا أغير شيئاً من مكاذ 

'- أخرج أحمد بإسناد حسن عن عثمان بن أبي العاصء قال: كُنْتَ جالساً عند ر. 

(51) إعجاز القرأن د. فضل حسن عباس؛ ص5 7؟, ط١‏ الأردن عام ١95ام.‏ 

(01) هذه عبارة الزركشي في «البرهان »157/١‏ وقد أشار أبوبكر الأنيارى والكرمانى والطيبي إلى هذا 
الذي نقله الزركشي حول ترتيب الآيات التوقيفي, والمراد من قول الزركشي (لا يجوز تعكيسها) وجو 
هذا الترتيب التوقيفي بين الآيات» بحيث لا يقدم فيها ولا يؤخر». راجع الاتقان ج١‏ .ص 74. 

(58) الإتقان, ج١.‏ ص4. 

(54) أخرجه الحاكم في المستدرك: ج؟: ص174, وانظر: الإتقان؛ ج١.‏ ص/5 والمرشد الوجيزء ص44. 


)٠(‏ سورة البقرة: الآية 64؟7. 
(11) صحيح البخاري (19/7) وقارن بالإتقان .)٠١5/١(‏ 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
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- صلى الله عليه وسلم - إذ شخص ببصره ثم صوبه؛ ثم قال: «أتاني جبريل فأمرني أن 

أضع هذه الآية هذا الموضع من هذه السورة: #إإن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي 

القربى074. 

4- وفي كتب السنة كثير من الأحاديث التي تصور رسول الله - صلى الله عليه وسلم - 

يملي القرآن على كتاب الوحي ويوقفهم على ترتيب الآيات!” 

5- وقد ثبت أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قرأ سورا عديدة بترتيب آياتها في الصلاة» 

أو في خطبة الجمعة بمشهد من الصحابة؛ فكان ذلك دليلا صريحا على: أن ترتيب آياتها 

توقيفي, وما كان الصحابة ليرتبوا ترتيباً سمعوا النبي - ضلى الله عليه وسلم - يقرأ على 

خلافه, فبلغ ذلك مبلغ التواتر»ا") 

ترتيب السور: معنى السورة لغة: 

المنزلة: لأنها منزلة بعد منزلة مقطوعة عن الآخرى؛ وتأتي بمعنى الشرف وما طال من 

البناء'"©» 

معنى السورة اصطلا حأ: 

هي طائفة مستقلة من أيات القرآن ذات مطلع ومقطع”") 

ومناسبة التسمية واضحة:. لأنها كالسور تحيط بآياتهاء وتجمعها كاجتماع البيوت 

بالسورء أولعلى قدرهاء وشرفها وعلى أنها مهموزة فهي قطعة من القرآن7"". 

أسماء السور: 

ولكل سورة من سورة القرآن اسم يميزهاء مثل (الفاتحة) و(البقرة) و(آل عمران) 

و(النساء) وهكذا. 

والأصل في هذه الأسماء التوقيف؛ أي الأخذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم - فقد كان 

يعلم الصحاية بأسماء السور» كما نجده في الأحاديث في مناسبات متعددة: فإذا نزلت عليه 

(17) سورة النحل: الآية 4١‏ وانظر: الإتقان ج١؛‏ ص١٠‏ والحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده؛ ج4؛ ص6١7.‏ 

(15) انظر: على سبيل المثال صحيح البخاري: كتاب تفسير القرآن الباب الثامن عشر: وكتاب الأحكام الباب السابع 
والتسعون» ومسند أحمد؛ ج؛. ص١ ١1١‏ وجغ: ص١781.‏ 

(14) الإتقان ج١.‏ ص5 .٠١‏ وانظر: مباحث في علوم القرآن؛ د. صبحي الصالح» ص ١لا.‏ 

(1) القاموس المحيط للفيرو زأبادي, ج؟. صهه وللسورة إطلاقات أخرى. 


(1) مناهل العرفان للزرقاني» ج١:‏ ص١‏ 5؟. 
(17) البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين الزركشي؛ ج١؛‏ ص7714-757. 


2222-32 25 هنهم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي يك 


الآية من القرآن أمر أصحابه أن يضعوها في مكانها من سورة كذاء وإذا تحدث أن 
سورة أو أكثرء ذكرها باسمهاء مثل البقرة» وآل عمران. 

عن أبي أمامة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم, يقوا 
القرآن: فإنه شافع لأصحابه يوم القيامة اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران.. 
أخرجه أحمد ومسلم واللفظ لأحمدا"". 

ومما يدل على ذلك قول النبي - صلى الله عليه وسلم - لعمر - لما كرر السؤال 
(يكفيك آية الصيف التي في آخر النساء) أخرجه مسلم وأحمد"". وغير ذلك يدا 
تسمية السور في أصله توقيفي مأخوذ عن النبي - صلى الله عليه وسلم". 
ثم إن تسمية السور لها دلالة على السورة؛ وارتباط وثيق بمضمونها؛ لأن | 
يشير إلى موضوعهاء أو أمر عجب فيهاء أو نحو ذلك من لطائف الدلالة 
مناسبات أسماء السور موضع اهتمام العلماء'" 

أقسام السور: 

قسمت السور بحسب طولها وموقعها في الصحف أقساماً؛ كل قسم يضم مجمو 
من السورء وحاصل ذلك أربعة أقسام: الطولء والمئون؛ والمثاني» والمفصل. 


شائعاً فقد جاء في حديث مرفوع: عن واثلة بن الأسقع قال: النبي - صلى الله عأ 
-: (أعظيت مكان التؤراة السبع الطوال»/ومكان الزبور المثين: ومكان الإنج 


كانت بعدهاء فهي لها ثوان, والمثون لها أوائل» وقيل: لأنها تثنى أي تكرر أكثرأمما تثنى 
الطوال والمثون» وقيل: لتثنية الأمثال فيها بالعبر والقصص. 


(18) المسند, ج١؛‏ ص45 ؟؛ ومسلم ج؟؛ ص/8191. 

(19) المسند, ج١..‏ ص1؟؛ ومسلم ج5؛ ص١3.‏ 

)1١(‏ انظر: الإتقان للسيوطي فقد توسع في أسماء السور ومصادرها ج١.‏ ص4. 

(71) وقد جلى لنا الإمام الزركشي فوائد جليلة في هذا المقام فارجع إليها في البرهان ج١:‏ ص .”9//51٠١‏ 

(1) في مسنده رقم ٠١17‏ ص17 ثنا عمران - وهو القطان من أخص الناس بقتادة (تهذيب :177 ) عن قتادة 
الثقة المشهور عن أبي المليح ثقة (تقريب التهذيب: 171:7) عن واثلة. وهذا إسناد جيد فيه عنعنة ققّادة. 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
عسوو امور 00 وماق 1101113 ا الا ل ل 


ويطلق: المثاني على القرآن كله بقوله.تعالى: #الله نَزّل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً 
مثاني 74" 

د على سورة القاتحة: (السبع المثاني) كما في الحديث الصحيع!"". 

والمفصل: هو ما يلي المثاني من قصار السورء سمي مفصلاً لكثرة الفصول التي بين 
السور ب(بسم الله الرحمن الرحيم) وآخر المفصل هو سورة الناس بلا خلاف. 
واختلفوا في أوله على أقوال كثيرة('"' أشهرها: (ق؛ والحجرات: والقتال) ورجح 
الزركشي اختيار سورة (ق) لحديث أوس بن حذيفة الثقفي, الطويل في وفادته على النبي 
- صلى الله عليه وسلم - وفيه قال أوس: (فسألت أصحاب رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم -: كيف تحزبون القرآن؟).قالوا:,(ثلاث,وخمسء» وسبعء وتسعء وأحدى عشرة: 
وثلاثة عشرة: وحزب المفضل)1". 

فإذا عددت ثمانياً وأربعين ما عدا سورة الفاتحة, كانت التي بعدهن: سورة (ق) ولكن بعض 
العلماء أدخلوا سورة الفاتحة في العدد» فيكون أول المفصل سورة (الحجرات) ورجّح 
النووي أنها الحجرات”" والظاهر يدل له. والحديث يدل على أن النبي - صلى الله عليه 
وسلم - قد رتب للصحابة ما يقرؤون من القرآن كل يوم؛ حتى تختم الختمة في أسبوع. 


ترتيب النبي كك - سور القرآن: 

كان النبي - يكِلَةُ - يبين للصحابة موضع السور من القرآن الكريم بقوله الضريح؛ أو 
بفعله بقراءته السور مرتبة على مُسامعهم. 

وقد اتفق جماهير العلماء على أن ترتيب كل سور القرآن توقيفي؛ وليس بتصرف اجتهادي 
بحت من الصحابة» وإن كانوا اختلفوا هل كل ذلك بتوقيف قولي صريح من النبي - صلى 
الله عليه وسلم - ينص فيه على كل سورة أنها بعد سورة كذاء أو أن بعض هذا الترتيب 
(7/) سورة الزمر: الآية 7. 

(74) أخرجه أحمد في المسند ج؟: ص448 وأبو داودء ج؟. ص١‏ والطبري؛ ج١؛‏ ص47. 

(10) بلغت اثني عشر قولاً. انظرها في البرهان. ج١.‏ صه 4؟؛ والإتقان. ج١.‏ ص77. 

(1) أخرجه ابن ماجه من كتاب الإقامة (باب في كم يستحب أن يختم القرآن ج١:‏ ص418-4177 رقم 11145 ويشهد 


له حديث ابن عمر أنه - صلى الله عليه وسلم - أمره أن يقرأ القرآن في سبع. 
(17) الإتقان. ج١.‏ ص77. 


شم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كَل 


قد استند فيه الصحابة إلى مُتَنَد فعلي. من قراءة النبي - َل - مثلاً. وق 
المعاصرين الأفاضل عن هذه الحقيقة. 
وراح يعزو إلى الجمهور القول بأن ترتيب السور اجتهادي ظناً أن قول بعض العلماء 
(إنه - يك - فوض ذلك إلى أمته) ونسبة ذلك إلى الإمام مالك وغيره أن ذلك لُحذ 
بيان ترتيب السور بأي بيان. 
وهذا خطأء فإن الخلاف بين الجمهور هل كان الترتيب ببيان قولي صريح؛ أو ب 
وبعضه بغير القول؛ فكان مآل الأمرين إلى أنه توقيفي, وإن اختلفت طريقة التوقية 
ولهذا قال الزركشي”": معلقاً على رأي الإمام مالك: (والخلاف يرجع إلى الأ 
القائل الثاني - أي أن الترتيب من فعل الصحابة - يقول: إنه رمز إليهم بذ 
بأسباب نزوله ومواقع كلماته. ولهذا قال الإمام مالك: «إنما ألفوا القرآن 
يسمعونه من النبي - يَكةُ - مع قوله بأن ترتيب السور اجتهاد منهم. 
فآل الخلاف إلى أنه هل ذلك بتوقيف قولي أم أنه بمجرد استناد فعلي..» 
وذهب ابن عطية وبعض العلماء إلي أن كثيراً من السور كان قد علم ترتيبها ذ 
َْيِِ - كالسبع الطوال, والحواميم» والمفصل؛ وأن بعض السور يمكن أن ب 
فيه إلى الأمة بعده. 

ولَعَلَ أقوى ما يستدل به لهذا الرأي حديث ابن عباس قال: «قلت لعثمان: ما 
عمدتم إلى الأنفال وهي من المثاني وإلى براءة وهي من المئين فقرنتم بينهماء 
بينهما سطر بسم الله الرحمن الرحيم» ووضعتموها في السبع الطوال؟ 
فقال عثمان: كان رسول الله - وَليِلةِ - تنزل عليه السورة ذات العدد فكان إذاأنز 
الشيء دعا بعض من يكتب فيقول: ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذ 
وكذاء:وكاتت الأنفال من أوائل ها نؤل بالدينة ,وكانك بزاءة من آخر القرآن نن 
قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منهاء فقبض رسول الله - يلك ولم يبين لنااأ 


يات 


ن فوض 


في السبع الطوال» أخرجه أحمد والثلاثة واين حبان والحاكما”". 
واستدلوا بمخالفة ترتيب بعض السور في مصاحف بعض الصحابة كتقديم 


(14) انظر: البرهان (51/1؟) وتدريب الراوي؛ شرح تقريب النواوي؛ ص :15. 
(79) البرهان (91//1). 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
آ تي ا 


على آل عموان في مصيدقة أبي بن كعبء واعتبار سورتي الفيل وقريش سورة واحدة في 

مصحف أبي أيضا”). 

لكن لا حجة لهم في هذه الأدلة لما يأتي: 

أولاً: إن مخالفة بعض مصاحف الصحابة في ترتيب بعض السورء فهو اجتهاد منهم 

لأنفسهم؛ لم يتمسكوا به. لواحت عاو ليل إذن على أن ترتيب شيء من سور القرآن 

كان بتصرف من أحد, فيكون كله توقيفياً. 

ثانياً: أما الاستدلال بحديث ابن عباس في ترتيب سورتى (الأنفال وبراءة) وأنه من اجتهاد 

«عثمان بن عفان».:فإن هذا الحديث لاايتهض الاستدلال به على ذلك: فهو حديث ضعيف 

جداً؛ لا أصل له؛ يدور إسناده في كل رواياته على «يزيد الفارسي» الذي يذكره البخاري 

في الضعفاءء فلا يقبل منه مثل هذا الحديث ينفرد به؛ وفيه تشكيك في معرفة سور القرآن 

الثابتة بالتواتر القطعي قراءة وسماعاً وكتابة في المصاحف, وفيه تشكيك في إثبات 

البسملة في أوائل السور, كأن «عثمان» كان يثبتها برأيه وينفيها برأيه» وحاشا له من 

ذلك”". وبذلك فإن هذا القول غير صحيح ومرجوح: 

ثالثاً: الأدلة على أن ترتيب السور كلها توقيفي كثيرة جداً من السنة؛ نجد فيها ترتيب 

انون على وقق مدتحف شان من عفان رهقي إلل طندء كاين متها ها انين دعن ابن 

مسعود رضي الله عنه قال: في بني إسرائيل والكهف ومريم وطه والأنبياء: (إنهن من 

5 الأول وهن من تلادى) أخرجه البخاري”" فذكر ابن مسعود السورنسقا كما 
ستقر ترتيبها!"». وغير ذلك من الأحاديث الصحيحة التي تدل على ذلك. 

2 ويشهد لذلك من حيث الدراية والعقل واقع الترتيب وطريقته؛ وذلك من وجهين 

لايشك الناظر فيهما أن الترتيب بين السور توقيفي. 

الوجه الأول: مما يدل على أنه توقيفي كون الحواميم؛ رتبت ولاء. وكذا الطواسين؛ ولم 

ترتب المسبحات ولاء؛ وأخرت 0 عن القصصء وهكذا من يتدبر السور. 

الوجه الثاني: ما رعاه العلماء الأئمة في بحوثهم من التزام بيان أوجه التناسب بين كل 

سورة وما قبلهاء وبيان وجه ترتيبها. 


(41) الإتقان: ج١؛‏ ص54. 

(81) مباحث في علوم القرآن د. صحبي الصالح» ص”/ ومباحث في علوم القرآن للقطان ص4 14 . 

(67) في فضائل القرآن «باب تأليف القرآن» أي ترتيبه - ج/ا. ص 165. 

(84) ومثله في البخارى أيضاً » أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا أوى إلى فراشه كل ليلة جمع كفيه؛ ثم نفث فيهما 
فقرأ «قل هو الله أحد» والمعوذتين. انظر: صحيح البخاري؛ ج١٠.‏ ص؟15 ومسلم (10/15/4): 


ب 0 لقفم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كٍَْ 


وقد أجمل الإمام الزركشي”" بيان ذلك برموز موجزة جداً لكنها معبرة فقال: |«لترتيب 
وضع السور في المصحف أسباب تظلع على أنه توقيفي صادر عن حكيم: 
أحدها: بحسب الحروفء كما في الحواميم. وثانيها: لموافقة أول السورة لآخر إما قبلها؛ 
كآخر الحمد في المعنى وأول سورة البقرة. وثالثها: للوزن في اللفظء كآخر «تب 
«الإخلاص». ورابعها: لمشابهة جملة السورة لجملة الأخرى؛ مثل «والضحى» و« أ! 
لك». 


(45) البرهان؛ ج١,‏ ص .577-17٠0‏ وانظر: بقية كلامه بطوله هناك. 


أ.د. عمر يوسف حمزة 


المبحث الثاني 


جمع القرآن الكريم 
عهد أبي بكر (رضي الله عنه) 


أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - هو أول الخلفاء الراشدين بعد وفاة النبي - صلى الله 
عليه وسلم - الذي واجه أحداثاً شداداً؛ منها موقعة اليمامة سنة اثنتي عشرة للهجرة؛ التي 
وقعت بين المسلمين وأهل الردة من أتباع «مسيلمة الكذاب» حيث استشهد فيها سبعون من 
حفظة القرآن من الصحابة؛ وكانت هذه الموقعة (موقعة اليمامة) نواة لفكرة جمع القرأن في 
صحف مجتمعة على زمن أبي بكر - رضي الله عنه. 
روى البخاري في صحيحه”" عن زيد بن ثابت - رضي الله عنه - أنه قال: «أرسل إلي 
أبوبكر مقتل أهل اليمامة” وكان غنده عمرء فقال: 
إن هذا أتاني فقال: إن القتل قد استحر بالقراء؛ وإني أخشى أن يستحر القتل بالقراء في 
سائر المواطن فيذهب القرآن» وقد رأيت أن تجمعوه, فقلت لعمر: كيف تفعل شيئا لم يفعله 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم؟ فقال عمر: هو والله خيرء فلم يزل يراجعني في ذلك 
حتى شرح الله صدري للذي شرح الله له صدره؛ ورأيت فيه الذي رأى؛ فقال أبوبكر: إنك 
شاب - أى رجل - عاقل؛ وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا 
نتهمك فاكتبه؛ قال: فوالله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان بأثقل علي منه؛ فقلت 
لهما: كيف تفعلان شيئاً لم يفعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال أيوبكر وعمر: 
هو والله خيرء فلم يزل أبوبكر وعمر يراجعاني في ذلك حتى شرح الله صدري للذي شرح 
له صدرهماء ورأيت فيه الذي رأياء فتتبعت القرآن أنسخه من الصحف والعسب”"" 
واللخاف - قال أبوبكر”": اللخف: الحجارة الرقاق - وصدور الرجال؛ حتى فقدت أآية 
(83) صحيح البخاري (المتن, كتاب فضائل القرآن, باب جمع القرآن)؛ ج؟: ص75. 
(617) قال ياقوت: وبين اليمامة والبحرين عشرة أيام؛ وهي معدودة من تجد؛ وقاعدتها حجر» وتسمى اليمامة جوا 
والعروض - بفتح العين - وكان اسمها قديماً. جواء فسميت اليمامة باليمامة بنت سهم بن طسم؛ معجم 
البلدان, جة؛ ص147. 


(4) العسب: جريدة التخل: وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص: انظر: النهاية (8/5؟؟). 
(83) هو: أيوبكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني؛ انظر: كتاب المصاحف ج١,‏ ص 17/٠‏ . 


وإ .2222 همهم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كل 


كنت أسمع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقرأ بها: #إلقد جاءكم ر 
أنفسكم1#" فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت!"' فأثبتها في سورتهاء!”". 
تحليل هذا الحديث بإيجاز: 

أولاً: الباعث على جمع القرآن زمن أبي بكر (رضي الله عنه).. 

هو: الخشية من ضياع القرآن نتيجة اشتداد القتل بقرائه وحفظته في مواطن ال 
ثانياً: تردد (أبوبكر - رضي الله عنه) في البداية عن جمع القرآن, ثم عزمه على | 
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والجواب على ذلك: 
أ- أن أبابكر - رضي الله عنه - خشي تساهل الناس في حفظه غيباً باعتماباهم على 
المصاحف فتضعف نفوسهم عن الحفظ. : 


ب- أن أبا بكر كان رجلاً وقافاً عند حدود الشرع ؛ فخشي أن يكون بعمله هذا مب 


جمع القرآن من أعظم الوسائل لحفظ القرآن من الضياع والتحريف عزم على 

وظل يقنع زيداً بذلك, حتى شرح الله صدره للذي شرح له صدر أبي بكر و 

الله عنهما». 

ثالقاً: الأسباب التي رشحت (زيد بن ثابت) من بين الصحابة الكرام لهذه المهمة ال 

اجتمع في (زيد بن ثابت) من المناقب العظيمة التي تؤهله لجمع القرآن ما لم 

غيره: ومن أهم مناقبه الآتي: 

أ- كان من حفظة القرآن ومن كَتَبَّةِ الوحي وشهد (العرضة الأخيرة). 

ب كان شاباً جلداً قوياً قادراً على العمل الشاق. 

عتعان ارما ,أنينا امسستعي ا 

كان معروقا بذكاثةوضيطه ودقة تحزية: 

رابعاً: خطة (زيد) في جمع القرآن: 

(40) سورة التوبة: الآية 1174. 

(91) أبو خزيمة الأنصاري الذي جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين.اننا 
(١/؟1)‏ وتهذيب التهذيب .)١5١/5(‏ 

(15) انظر؛ فضائل القرآن لابي عبيد القاسم بن سلام. ص 7١4‏ وتغليق التعليق 71/4" والبغوي في .5 


.180/-١43/8 والمعجم الكبير للطبراني‎ ٠/4 
التبيان في علوم القرآن محمد علي الصابوني, ص١1 55-5 بتصرف.‎ )41( 


أ.د. عمر يوسف حهمهزة 
لمانالااااااا الف نم7777 77031و اا م ل ل ل 000 


انتهج (زيد بن ثابت) في جمع القرآن خطة وصفت بأنها رشيدة؛ في غاية الدقة والإحكام 
فيها ضمان لحياطة القرآن بما يليق به من تثبت بالغ وحذر دقيق, فقد أخذ على نفسه أن 
يعتمد في جمع القرآن على مصدرين اثنين هما'": 

الأول: ما كتب بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم (الكتابة). 

الثاني: ما كان محفوظاً في صدور الرجال (الحفظ) ومما يدل على ذلك قول (زيد) في 
الرواية: (فتتبعت القرآن أجمعه من اللخاف, والعسب, وصدور الرجال”'" وما أخرجه أبو 
داود عن هشام بن عروة عن أبيه أن أبابكر قال لعمر ولزيد: «اقعدا على باب المسجدء فمن 
جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب الله فاكتباد»1". 

تفسير الشاهدين: 

قال ابن حجر المراد بالشاهدين: الحفظ والكتابة. 

وقال السخاوي: المراد بالشاهدين: إنهما يشهدان على أن ذلك المكتوب كتب بين يدي 
رسول الله - صلى الله عليه وسلم. 

وهذا يدل على أن زيداً كان لا يكتفي بمجرد (الكتابة) ختى يشهد به (الحفظ) مع كون زيد 
حافظاً للقرآن فكان يفعل ذلك مبالغة في الاحتياط. 

خامساً: قول زيد (حتى وجدت آخر سورة التوبة مع أبي خزيمة لم أجدها عند غيره) أي 
أن زيداً - رضي الله عنه - لم يجد آخر آيتين من سورة التوبة مكتوبتين إلا عند أبي خزيمة 
الأنصاري. ومع ذلك اعتمدها في جمع القرآن ولتعليل ذلك نقول: 

أ- إن كثيراً من الصحابة كانو يحفظون تلك الآيات؛ وأن زيداً نفسه كان يحفظها ولكنه أراد 
- رضي الله عنه - ورعاً منه وزيادةٌ في الاحتياط أن يشفع الحفظ بالكتابة. 

ب- إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جعل شهادة هذا الرجل بشهادة رجلين. 
سادساً: لماذا صازت:الصحف إلى حفصة بنك :طللنء لااإلق؛اللخليفة الأبريد عثمان 7" :ايتبثقا 
ختام نص الرواية بأن الصحف التي جُمِعٌ فيها القرآن قد آلت إلى حفصة بنت عمر - رض 
الله عنها - «فكانت الصحف عند أبي بكر حتى توفاه الله؛ ثم عند عمر في حياته؛ ثم عند 
(14) مناهل العرفان: ج١.‏ ص07”. 

(55) جمال القراء )87-87/١(‏ وانظر سنن الترمذي (57/4؟) وفتح الباري )١١//5(‏ 


(53) الإتقان (ج١/رص١٠).‏ 
(51) مباحث في علوم القرآن؛ د. صبحي الصالح؛ صلالا. 


لبي د “سدم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كك 


حفصة بنت عمر (رضي الله عنها). 
وهنا أثارت «دائرة المعارف الإسلامية» شبهة حول هذا الموضوع: فتساءلت: 


عثمان أجدر أن تودع هذه الصحف عنده؟ وللرد على هذه الشبهة نقول: بل 
رضي الله عنها - أولى بذلك وأجدر للأسباب التالية: 

-١‏ لأن عمر - رضي الله عنه - أوصى بأن تكون الصحف مودعة لديها. 

"- لأنها زوجة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - «أم المؤمنين». 

؟- لأنها من حفظة القرآن كله. وتمكنها من القراءة والكتابة. 

:- لأن عمر - رضي الله عنه - قد جعل أمر الخلافة شورى من بعده؛ فكيف 
عثمان هاتيك الصحف قبل أن يقع عليه الاختيار للخلافة. 

متى نشأت تسمية القرآن بالملصحف؟ 

نشأت تسمية القرآن ب الصحف في عهد أبي بكرء أخرج ابن أشته في كتاب الصا 


التمسوا له اسماً. فقال بعضهم: (السفر) قال: ذلك اسم تسميه اليهود فكرهوا ذا 
بعضهم: (المصحف) فإن الحبشة يسمون مثله «المصحف» فاجتمع رأيهم على أن 
«المصحف»" 

ثناء الصحابة والتابعين على جمع أبي بكر للقرآن الكريم: 

عن علي - رضي الله عنه - قال: «رحم الله أبا بكر هو أول من جمع القرآن بين اللو 
ولقد سجل التاريخ لأبي بكر الأولية في جمع القرآن والإشراف على ذلك. 


التاريخ» كذلك الفكرة والاقتراح لعمر بن الخطابء والتنفيذ لزيد بن ثابت - رظظى الله 
عنهم - يقول الإمام علي «كرم الله وجهه»: «أعظم الناس في المصاحف أجراً أبوبكر) رحمةٌ 
الله على أبي بكر هو أول من جمع كتاب اللهما'". 

مزايا جمع (أبي بكر) «رضي الله عنه» للقرآن الكريم: 

امتاز جمع (أبي بكر) - رضي الله عنه - للقرآن بالمزايا التالية: 

(14) الإتقان» ج١,‏ ص558. وكلمة مصحف ظاهرة الأخذ العربي مثل متحف. والله أعلم. 

(49) كتاب المصاحف؛ ج١:‏ ص1710١؛‏ وانظر: المرشد الوجيز. ص 4/-5/. 

)٠٠١(‏ رواه ابن أبي شيبة في المصنف 188/7؛ والإمام أحمد في فضائل الصحابة )١1١/١(‏ وانظر: بقات بن 


سعد (157/7) وكنز العمال للهندي (؟/91/5). 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
99 ا 


-١‏ قام هذا الجمع على أدق وجوه البحث والتحري؛ والتثبت العلمي (خطة زيد في الجمع). 
”- ظفر بإجماع الأمة عليه: وتواتر ما فيه. 

؟- شموله للأحرف السبعة التي نزل بها القرآن تيسيراً على الأمة الإسلامية!:". 

4- مرتب الآيات والسور. 

نتائج جمع (أبي بكر) - رضي الله عنه - للقرآن الكريم: 

نتج عن جمع أبي بكر - رضي الله عنه - للقرآن النتائج والثمار الآتية: 

-١‏ جمع القرآن في صحف مجتمعة صالحة للاحتفاظ بها. وذلك بعد أن كان قد تفرقت 
كتابته على الأدوات والوسائل التي كانت متوفرة في عهد النبوة. 

"- يعد أبو بكر (رضي الله عنه) أول جامع لكتاب الله؛ كما مر معنا في الروايات السابقة. 
؟- تم جمع القرآن كله خلال سنة تقريباً. لأن زيداً أمر بجمع القرآن بعد واقعة اليمامة التي 
كانت في السنة الثانية عشرة للهجرة وتوفي (أبوبكر) في السنة الثالثة عشرة للهجرةا”"' 
4- اتصال السند الكتابي بالأخذ عن الصحف التي كتبت على عهد النبي - صلى الله عليه 
وسلم - كاتصال السند المتواتر في الرواية والتلقي عن الشيوخ. 


)٠١١(‏ الإتقان للسيوطي, ج١..ص١ه‏ ومناهل العرفان للزرقاني؛ ج١:‏ ص07؟ ومباحث في علوم القرآن د. صبحى 
الصالح» ص18 
)٠١1(‏ مباحث في علوم القرآن؛ د. صبحي الصالح» ص/الا. 


22٠53‏ شنهم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي َكل 


المسهت الخانت 
نسخ المصاحف 
على عهد عثمان (رضي الله عنه) 


الأول لم يرد له أبوبكرء ولم يكن من همه أو هم الصحابة رضوان الله عليهم أ 
يكون قاضياً على الصحف الخاصة التي جمع فيها بعض الصحابة القرآن لأنة 
فعل عبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري والمقداد بن عمر وأبي بن كعب و. 
طالب - وكان غالب هذا الجمع يتمثل في تسجيلهم لما كانوا يسمعونه من النبي - 


الموثق الذي يتم على ملا من الحفاظ وعامة المسلمين» والذي كان من أركانه بعض أ. 
هذه الصحف أو المصاحف, ولهذا فإن هذه الصحف لم تختلف عن المصحف | 
في ترتيب السور من ناحية؛ وفي بعض القراءات التفسيرية والقراءات ذات الطابع 


القرآن على سبعة أحرف. 

سبب جمع عثمان - رضي الله عنه - للقرآن الكريم: 

أولاً: استعت رقعة الدولة الإسلامية, وزاد عدد الداخلين في الإسلام من الأعا+ 
اختلطوا بالعرب؛ الأمر الذي أدى إلى النهوض بعملية جمع القرآن الكريم مرة أ 
ولكنه جمع يختلف عن الجمع الذي تم في عهد أبي بكر الصديق - رضي الله عنه 
ثانياً: تعدد امصاحف بجوار مصحف أبي بكر وانتشار الصحابة القراء في | 


!185-155 انظر: دراسة مطولة لهذه المصاحف في كتاب «تاريخ القرآن» للدكتور عبد الصبور شاهين. ص‎ )٠١7( 
80-1 وكتاب «الفصل في الملل والأهواء والنحل» للإمام ابن حزم؛ ج؟, ص‎ 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
971131171 557051317191551 71100011591011010ق مقدلا ل لاا ا 1 ا ا 10111 
تسبب في تعدد القراءات.واختلاف القراء فكانت الحلقة الثالثة أو المرحلة الأخيرة من 
مراحل جمع القرآن الكريم وتوثيقه ونشرهء قام بها الخليفة الثالث (عثمان بن عفان) - 
رضي الله عنه - وذلك ما جاء في السنة عن أنس بن مالك أن حذيفة بن اليمان قدم على 
عثمان وكان يغازي أهل الشام في فتح أرمينية وأذربيجان: مع أهل العراق» فأفزع حذيفة 
اختلافهم في القراءة؛ فقال حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين أدرك هذه الأمة قبل أن يختلفوا 
في الكتاب اختلاف اليهود والنصارى فأرسل عثمان إلى خفصة أن أرسلى إلينا بالصحف 
ننسخها في الصاحف*"'. ثم نردها إليك؛ فأرسلت بها حفصة إلى عثمان فأمر زيد بن 
ثابت وعبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص؛ وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» 
فنسخوها في المصاحفء وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن 
ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم ففعلواء حتى إذا نسخوا 
الصحف في المصاحف رد عثمان الصحف إلى حفصة - رضي الله عنها - فأرسل إلى كل 
أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرأن في كل صحيفة أو مصحف أن 
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يحرق» 

قال القرطبي معقباً على هذه الرواية: «وكان هذا من عثمان - رضي الله عنه - بعد أن جمع 
المهاجرين والأنصار وجلة أهل الإسلام وشاورهم في ذلك فاتفقوا على جمعه بما صح 
وثبت في القراءات المشهورة عن النبي - صلى الله عليه وسلم - واطراح ما سواهاء 
واستصوبوا رأيه وكان رآيا سديدا موفقاء رحمة آله طَيهِمْ لجمعينة" 

وتوضح بعض الروايات الأخرى عند أبي داود: أن الاختلاف في القراءة الذي لاحظه 
حذيفة؛ والذي ظهر عند اجتماع الجيوش الإسلامية الوافدة من الأقاليم - سورية والعراق 
- يعودا"' إلى أن أهل الشام كانوا يتبعون قراءة «أبي ابن كعب» والعراقيين يقرأون بقراءة 
ابن مسعود.. وبعضهم يقرأ بقراءة أبي موسى الأشعريء فقال بعضهم لبعض: (قراءتنا 
خير من قراءتكم)'' وهذا أمر يُفرّعَ من مثله؛ وإن دل على شيء - فيما وراء الاختلاف 


)٠١4(‏ يجوز في كلمة (الصحف) ثلاث لغات: ضم الميم وكسرها وفتحهاء فالضم والكسر مشهورتان, والفتح ذكره 
أبو جعفر النحاس وغيره. انظر: التبيان للإمام النووي: ص7١١.‏ 

)٠١١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه؛ ج7: ص19. 

)٠١1(‏ الجامع لأحكام القرآن» ج١.‏ ص5 

)٠١7(‏ الجامع لأحكام القرآن للإمام القرطبي, دار الكتاب للطباعة والنشر, القاهرة: 

)٠١(‏ انظر: البرهان (١/4؟1)‏ والإتقان (١/؟١٠)‏ وكتاب مدخل إلى القرأن الكريم للدكتور دراز. ص8؟. 


2239 0-0 سكم 


القرآن وتوثيقة في عهد النبي يك 


في القراءة الذي يسمح به نزول القرآن على سبعة أحرف - فإنما يدل على أن 
الصا لمن كوا جد ما سسكا 


الإسلامنة ايجمله وهل لقا كاله هذا ذا فط تمان ين عفان روطتي لله 
تدل على ذلك الروايات الكثيرة؛ وكما أقره عليه الصحابة - رضوان الله عليهم 
قالوا به: نعم ما رأيت:". 

تحليل رواية البخاري: 

أنبأنا الننص الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس - رضي الله عنه "١‏ إلى أ. 
جانب عظيم من الأهمية: 

أولاً: الدافع والباعث على جمع القرآن زمن عثمان - رضي الله عنه - هو اختلاف |! 
في قراءة القرآن. 

ثانيا: الاستناد إلى أصل أبي بكر في نسخ المصاحف كا يدل على ذلك الحديث ١‏ 
ثالثاً: اللجنة الرباعية التي كلفها عثمان لهذا العمل. 


الباقون كلهم مكيون قرشيون وهم: عبد الله بن الزبير» سعيد بن العاصء عبد الر. 
الحارث بن هشام؛ وقد كان أعضاء هذه اللجنة من ثقات الصحابة؛ وكان هدف اللجن 
تخرج مصحفا موحدا مشتملا على حرف قريش فنفذوا ما أمرهم به الخليفة «رذ 
عليهم أجمعين». 

رابعاً: اعتماد اللسان القرشي عند حدوث الخلاف بين القرشيين الثلاثة وزيد. 
فقد ثبت أن عثمان - رضي الله عنه - قال للرهط القرشيين الثلاثة: إذا اختلفتم أن 
بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريش فإنما نزل بلسانهم». 

هل اشتملت المصاحف العثمانية على جميع الأحرف السبعة؟ 

قال الإمام السيوطي -رحمه الله- إن: «جماهير العلماء من السلف والخلف وأئمة | 


وزيد 


.)٠١7/1( مقدمتان في علوم القرآن. ص؛ ؛ والإتقان‎ )٠١9( 
تقدم نص الحديث وتخريجه في الصحفة السابقة فانظره...‎ )1١١( 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
10111013امةاااقالشةن 1731111 هه111011 :172771037701435 اتيت كد 1ك اما ا 1 ا ا 001010001 


ذهبوا إلى أنها مشتملة على ما يحتمله رسمهاء جامعة للعرضة الأخرية التي عرضها النبي 
- صلى الله عليه وسلم - على جبريل متضمنة لها لم تترك حرقاً منها”'" ولم يرد أن 
عثمان - رضي الله عنه - أمر لجنته بترك ستة أحرف من الأحرف السبعة والإبقاء على 
حرف واحد كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء؛ وإنما أراد عثمان بالاختلاف في قوله: (إذا 
اختلفتم)!”7": 

-١‏ الاختلاف في الكتابة والرسم لا في الألفاظ واللغات والحروف. 

-١‏ إن لغة قريش متواترة أكثر من غيرها فليأخذوا بها عند الاختلاف وقصارى ما وصلنا 
من بعض الطرق أنهم اختلفوا في كلمة (التابوت) في قوله تعالى: #وقال لهم نبيهم إن أية 
ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم5#"" أيكتبوها بالتاء المفتوحة (المبسوطة) أم 
بالهاء؟ فأمرهم عثمان «رضي الله عنه» أن يكتبوها بالتاء المفتوحة؛ لأنها كذلك في لغة 
قريش. وقد استهدف عثمان - رضي الله عنه - من عمله هذا أمرين أساسيين؛ كما يوجز 
ذلك الدكتور محمد عبد الله دراز - رحمه الله تعالى-: 

أ- منع التماري في القرآن والشجار بين المسلمين بشأن القراءات المختلفة لأن الملصاحف 
العثمانية أضفت الصفة الشرعية على القراءات المختلفة التي كانت تدخل في إطار النص 
المدون؛ ولها أصل نبوي مجمع عليه. 

ب- حماية النص القرآني ذاته من أي تحريف, نتيجة إدخال «بعض العبارات المختلف عليها 
نوعاً ماء أو أي شروح يكون الأفراد قد أضافوها إلى مصاحفهم بحسن نية»ا"". 
حسما إرسال عثمان «رضي الله عنه» بالمصاحف إلى الأقطار الإسلامية. (وأرسل إلى 
كل أفق بمصحف مما نسخوا). 

عدد المصاحف التي أرسلها عثمان إلى الآفاق: 

اختلف العلماء في عدد المصاحف التي أرسل بها عثمان إلى الآفاق الإسلامية فقد قيل 
)١١1(‏ الإتقان في علوم القرآن؛ ج١.‏ .ص١‏ ه. 

(؟١1١)‏ مناهل العرفان؛ ج١.‏ ص1-795١؟‏ بتصرف. 


)١1١9(‏ سورة البقرة: الآية /14؟. 
)١1١4(‏ مدخل إلى القرأن الكريم د. محمد عبد الله دراز ص7. 


171 2203 شنم 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كَل 


إنها"'0: 


-١‏ أربعة مصاحف أرسل بها إلى الكوفة البصرة؛ الشام؛ وترك واحداً في المد أ وهذا 
ما عليه أكثر أهل العله”". 

7- سبعة مصاحف: يضاف إلى الأربعة السابقة كل من: مكة واليمن والبحريقٌ. روى 
أبوبكر السجستاني" قال: «لما كتب عثمان المصاحف حين جمع القرآن كتكٍ سبعة 


مصاحف, فبعث واحداً إلى مكة. وآخر إلى الشامء وأخر إلى اليمن. وال 
البحرين.وآخر إلى البصرة, وآخر إلى الكوفة. وحبس بالمدينة واحداً»ا'"" اح 
عثمان نفسه من المصاحف التي نسختها اللجنة. 
؟- خمسة مصاحف, وذهب السيوطي وابن حجر إلى أن هذا هو اللشهور؛ وهذه || 


هي: الكوفي والبصري والمكي والشامي والمدني؛ ولا يتعين بمعرفة العدد على وجه 
التحديد غرض كبير» والله تعالى أعلها"”". 

ا قرار عثمان بإحراق كل المصاحف الفردية الخاصة التي كانت عنلٍ بعض 
الصحافة, أمثال عبد الله بن مسعود, وعبد الله بن عباس» وأبي بن كعب وأبي|موسى 


مما أدى بعثمان - رضي الله عنه - أن يتخذ قرارأً بإحراق كل هذه المصاحف الذ 
بقاءها يزيد من أسباب الشقاق والاختلاف: والإبقاء على المصحف الإمام وهو الل 
الذي جمعه عثمان «رضي الله عنه». 
قرار الإحراق بين التأييد والمعارضة: 


قبلوا 


وقع قرار عثمان «رضي الله عنه» بإحراق المصاحف الفردية الخاصة بين 

والمعارضة:؛ فمنهم من قبل هذا القرار ورحب به ومنهم من رفضه وعارضه فالذ 

هذا القرار رحبوا به وأيدوه هم الصحابة - رضوان الله عليهم - حيث إن عثمان ل 

على ذلك إلا بعد مشورة وتأييد منهم فهذا علي - كرم الله وجهه - يقول: (لا تق 

(115) الإتقان للسيوطي؛ ج١.‏ ص775. 

(117) انظر: مباحث في علوم القرآن د. صبحي الصالح؛ ص84. 

(110) كتاب المصاحف, ج١,‏ ص47؟ برقم )١١7(‏ وانظر؛ المرشد الوجيز. ص"الا. 

.)56-55( ولطائف الإشارات‎ )١/5( انظر: فتح الباري‎ )١114( 

(115) وخلاصة القول: فإن عثمان رضي الله عنه كلف اللجنة بنسخ مصحف حفصة بعدد من النسخ يعإدل عدد 
الأمصار الرئيسة في الدولة الإسلامية - والأرجح أنها كانت ست نسخ. والله أعلم انظر: مناهل|العرفان 
0 ومدخل إلى القرآن د. دراز ص؟؟ وعلوم القرآن د. عدنان زرزور ص”5. 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
أ | آت تت ب ب يت يبي يت 


عثمان إلا خيراً فوالله ما فعل الذي فعل في المصاحف إلا عن ملا منا)!''" أي لا تقولوا في 
عثمان: حراق المصاحفء ويقول أيضاً: (رحم الله عثمان؛ لو وليته لفعلت ما فعل في 
الصلحف0, 

وأما الذين رفضوا هذا القرار وعارضوه نفر من غلاة الشيعة الذين زعموا أن أبابكر وعمر 
وعثمان حرقوا المصاحفء وأقوال علي - كرم الله وجهه - ترد علي أولئك المفترين 
المغالين7”. 

مزايا الجمع العثماني للقرآن الكريم: 

-١‏ اشتماله على ما يحتمله رسم الأحرف السبعة. 

"- مرتب الآيات والسور. 

1- جمعه للعرضة الأخيرة التي عرضها النبي - صلى الله عليه وسلم - على جبريل - عليه 
السلام. 

:بعلن امن التق والشكل ومن السناء الشوى والتؤاسل: 

ه- اشتماله على مائة وأربع عشرة سورة مجردة من الشروح والتفاسير والزيادات. 
1- الآقتصار على مااثبت بالتواتز, دون ما كانت زوايته أحاداً. 

الفرق بين جمع أبي بكر وجمع عثمان - رضي الله عنهما: 


أولاً: من حيث الباعث: 
الباعث على جمع القرآن في عهد أبي بكر (رضي الله عنه) هو خشية ذهاب وضياع شيء 
من القرآن بذهاب حفظته. 


أما الباعث على جمع القرآن زمن عثمان «رضي اله عنه» فهو كثرة اختلاف المسلمين في 
وجوه قراءة القرآن. 

ثانياً: من حيث الكيفية: 

كان جمع أبي بكر مما تفرق من الوسائل الكتابية التي كتب عليها القرآن زمن النبي «صلى 
الله عليه وسلم». وذلك في صحف مجتمعة, أما جمع عثمان فكان عبارة عن استنساخ عدة 
)1٠١(‏ السنن الكبري للبيهقي (41/7) وشرح السنة للبغوي (595-004/4). 


(171) كتاب المصاحف (ج١:‏ ص١١؟‏ برقم /1). 
(1715) مناهل العرفان» ج١:‏ ص415. 


يي د كنم 


1 جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي ك3ةٍ 


نسخ من الصحف التي جمعت زمن أبي بكر «رضي الله عنه» في مصحف وا 
السور والآيات لجمع الناس عليه. 


د. عمر يوسف حمزة 


المبحث الرابع 
روايات وشبهات حول جمع القرآن 


وإذّا تجاوزنا التدوين وأدواته في عهد النبي «صلى الله عليه وسلم» بعد أن تضافرت 
الروايات على وقوع التدوين ويسر أودواته بعد تنقيتها مما يشوبها من شبهات - إلى جمع 
القرآن في عهد أبي بكر «رضي الله عنه». طالعتنا روايات عدة في قضية من قضايا 
التسجيل في عهده تُشير إلى أن زيداً «رضي الله عنه» افتقد بعض أيات القرآن. 

ومن تلك الروايات المنسوبة إلى زيد «رضي الله عنه» قوله: «تتبعت القرآن أنسخة فافتقدت 
آية كنت أسمع الرسول يقرأ بها: #لقد جاءكم رسول من أنفسكم74"' فالتمستها فوجدتها 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري فأثبتها في سورتها. 

وفي رواية أخرى قال زيد «رضي الله عنه»: (فتتبعت القرآن أجمعه فوجدت أخر سورة 
التوبة مع خزيمة بن ثابت). 

وفي رواية ثالثة قال زيد «رضي الله عنه»: (دعاني أبوبكر رضي الله عنه أن أجمع القرآن 
فجعلت أتتبع القرآن» ففقدت آية كنت أسمعها من رسول الله «صلى الله عليه وسلم» لم 
أجدها عند أحد. فوجدتها عند رجل من الأنصار وهي قوله تعالى: #من المؤمنين رجال 
صدقوا ما عاهدوا الله عليه.. 16" فألحقتها في سورتها. 

وفي رواية رابعة قال الزهري حدثني خارجة بن زيد أن زيد بن ثابت: قال: «ففقدت آية من 
سورة الأحزاب كنت أسمع رسول الله يقرا بها: «من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه..» فالتمستها فوجدتها مع خزيمة بن ثابت» أو أبي خزيمة فألحقتها في سورتها.. وكان 
خزيمة يدعى ذا الشهادتين أجاز الرسول شهادته بشهادة رجلين. 

وفي رواية خامسة عن يحيى بن عباد عن أبيه عباد بن عبد الله بن الزبير قال: أتى الحارث 
بن خزيمة""' بآيتي آخر سورة التوبة إلى عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - فقال له عمر 
(؟17) سورة التوبة: الآية 174. 


(4؟17) سورة الأحزاب: الآية 7. 
(175) قيل: الحارث بن خزمة - راجع لطائف الإشارات للقسطلاني/18- 


| 511770010703000 
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من معك على هذا؟ قال: لا أدري. والله إني أشهد أني سمعتهما من رسول الله وأوعيتهما 
وحفظتهماء فقال عمرء وأنا أشهدء ثم قال عمر: لو كانت ثلاث آيات لجعلتها 
حدة؛ فانظروا سورة من القرآن فالحقوها فيها؛ فأَلْحَقَئّها في آخر براءة. 

وفي رواية سادسة عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال: «لما انتهوا إلى قوله تعا 


ثم 
انصرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون74'' ظنوا أن السورة قد انتهبُ؛ فقال 
أبي إن رسول الله قد أقرأني بعدها آيتين «لقد جاءكم» وقال هذا آخر ما أنزل. 

وفي رواية سابعة عن ابن وهب: جاء خزيمة بن ثابت فقال: إني رأيتكم تَرَكُتُمْ أيتين لم 
تكتبوهما قال عثمان وما هما؟ قال: «لقد جاءكم..» قال عثمان وأنا أشهد أنهما من ند الله 


فأين ترى أن نجعلهما؟ هذا ما أثبته ابن أبي داود في كتاب المصاحف”". 
أما ما أثبته البخاري في صحيحه؛ ونقل عنه القسطلاني في (لطائفه) وآخرون ذ 
أجدها مع أحد غيرها”". 
وفي رواية الزركشي: وجدتها مع أبي خزيمة الأنصاري الذي جعل الرسول - ه 
عليه وسلم - شهادته بشهادة رجلين!”". 
وذكر البخاري في باب فضائل القرأن» أن زيداً وجد عند خزيمة بن ثابت أية الأحزالٍ 
المؤمنين رجال..». 

هذه صورة لعدة روايات مضطربة في قضية من قضايا التسجيل القرأني 
المفقود من الآيات: أهي آخر التوبة؟ أم آية من الأحزاب؟ أم كلتاهما؟ 


الله 


الأنصاري؟ أما الحارث بن خزيمة؟ أم ابن خزمة؟ وفي أي عهد كان هذا الحدث أذ 


أبي بكر؟ أم في نسخ عثمان؟ 
ويحار الباحث في الاهتداء إلى حقيقة هذا الحديث؛ وتشتد حيرته أمام تعليقات | 
على تلك الروايات. 


(177) راجع كتاب المصاحف (/ا-١؟).‏ 
(128) انظر؛ لطائف الإشارات للقسطلاني/5؟. 
(9؟1) اليرهان, ج١؛‏ ص754. 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
سس مسسمه جع دوعر ع وده وطة وا وت لاا ا لا 1 


ففي إرشاد الساري””' ينقل القسطلاني قول زيد - رضي الله عنه - «وجدت آيتي التوبة 
مع خزيمة الأنصاريء وهو ابن ثابت بن فاكه الخطمي ذو الشهادتين». 

وينقل القسطلاني عن ابن شهاب الزهري قول زيد: «وجدت أيتي التوبة مع أبي خزيمة 
الأنصاري» وهو ابن أوس بن أصرم بن ثعلبة ابن غنم بن مالك وفي رواية أخرى عن زيد 
أيضاً: لما نسخنا الصحف التي كانت عند حفصة بأمر عثمان - رضي الله عنه - فقدت آية 
من الأحزاب كنت أسمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يقرؤها لم أجدها مع أحد إلا 
مع خزيمة بن ثابت الأنصاري الذي جعل الرسول «صلى الله عليه وسلم» شهادته بشهادة 
رجلين فأثبتها في سورتها. ولا يقال ثبوتها بخبر الواحد بل كانت متواترة عندهم, حتى 
قال عمر - رضي الله عنه - أشهد لقد سمعتها من رسول الله؛ وكذا أبي بن كعب: وهلال 
بن أمية. وفي (عمدة القارىء) قال الليث حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب قال 
زيد: «وجدت أخر التوبة مع أبي خزيمة الأنصاري قال أبو الفرج: قوله: (أبو خزيمة) 
وهه""", 

وفيه أيضاً: واختلف أصحاب إبراهيم بن سعد فقال بعضهم مع أبي خزيمة ٠‏ وقال بعضهم: 
مع خزيمة. 

وعن موسى بن إسماعيل: آية التوبة مع أبي خزيمة, وآية الأحزاب مع خزيمة. 

وفيه أيضاً: حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال: أخبرني خارجة عن زيد بن 
ثابت: لما نسخنا الصاحف بأمر عثمان فقدت أية من الأحزاب لم أجدها إلا مع خزيمة 
الأنصاري الذي جعل الرسول شهادته بشهادة رجلين. 

فإن قيل: إن الآية المفقودة التي وجدت عند خزيمة هي آخر التوبة؛ أجيب بأن لا دليل على 
الحصرء ولا محذور في كون كلتيهما مكتوبتين عنده دون غيره"”” 

هذا ما حملته إلينا الروايات والتعليقات: ولربما أمكن من خلال هذه التعليقات استيضاح 
بَعضن الحقيقة ؤلكن مما الاشلك: هيه أن هذا 'الخلظ'قد.ترك 'أثازاً سلبية علق عملية جمّع 
القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - حتى قال بعض الباحثين؛ إن افتقاد آيات من 
(-18) انظر” إرشاد الساري لشرح صَحَيْح البخاري لشهاب الدين القسطلاني (/1752/8). 


(11) عمدة القارى؛ شرح صحيح البخاري للعيني (185/18). 
)1١1(‏ المرجع السابق )١١7/15(‏ المجد العاشر. 
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القرآن على هذا النحو قصة مشكوك في رواياتهاء أو أن عملية الجمع على |الصورة 
المتداولة في كتب الأقدمين أقرب إلى الوهم منها إلى الحقيقةا”". 
ولعل مرجع الشك لديه أن حادثة كهذه في أخطر قضية واجهت المسلمين بعد وفاة النبي - 


ما فيها أن يكون بعض هذا الحدث وقع عند نسخ عثمان - رضي الله عنه - 
على ما تشير إليه بعض الروايات لأن هذا يهدم كثيراً من الحقائق المقررة في تارإيخ جمع 
القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - ويعزز شكوك المستشرقين في أن أبا بلك 
واجه حركة الارتداد التي أودت بحياة كثير من حفظة القرآن استولى الاذ 
بشأن القرآن» وأخذ يفكر في تكوين مصحف يضم المجموعات الفردية لدى | 
ولكن النص الذي جمع وفقاً لمبادرته بقي ذا طابع شخصيء ولا يبدو أنه فاق بد 
من النصوص التي حققها غيره من صحابة النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد ته 
حاسمة بعد عشرين عاماً إذ أقبلوا في عهد الخليفة الثالث عثمان بن عفان على جطّع نص 
جديد يكون أوسع أساساً. وأشمل حصراًء وكان المنطلق مصحف أبي بكر فذ 
مقطوعات ظلت مبعثزة أى محفوظة غيباً فقمل"") 
ونحن أمام هذا الاضطراب على فرضين: إما أن نقبل ما تشير إليه الروايات من و 
الحدث لدى نسخ عثمان - رضي الله عنه - للمصاحف. وهذا الفرض يقتضي أ 
جمع القرآن في عهد أبي بكر - رضي الله عنه - غير دقيق لخلو مصحفه من هذه 
وأن دعوى الكمال وتوثيق النص القرأني مما أحكم الخيال نسجه. أو مما أشاعته|العقلية 
الإسلامية حول مقدساتها حتى صارت لدى المؤرخين المسلمين من الحقائق ١‏ 
المتوارة. 


(177) محمد صبيح (عن القرآن) /17١؟.‏ 
(4؟1١)‏ القرآن (بلا شير) .51-٠١‏ 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
جديداً استدرك فيه على أبي بكر - رضي الله عنه - ما فاته. ومن ثم ظل النص القرآني 
منذ وفاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - إلى عهد عثمان - رضي الله عنه - موضع تزيد 
واشتطراتك همالا نمكن من الققة "د 
وإما أن نرفض تماماً كل ما تشير إليه الروايات من وقوع بعض هذا الحدث في عهد عثمان 
- رضي الله عنه - لما فيها من اضطرابء يقعد بها عن مواجهة روايات يكاد الاتفاق عليها 
يبلغ بها حد الإجماع, تلك التي تؤكد أن القرآن في عهد أبي بكر قد تم جمعه كاملاً على 
منهج دقيق من الضبط والإتقان يبعث على الثقة بكماله وتمامه؛ وأن عمل عثمان من بعده 
لا يزيد عن كونه نسخ الصحف المجمع عليه في عهد أبي بكر في عدد من المصاحف وزعت 
على الأمصار. 
وخلاصة تلك الروايات أن أبا بكر - رضي الله عنه - اتخذ الصحف المودعة في بيت النبي 
- صلى الله عليه وسلم - ركيزة جمعة؛ وطلب القرآن ممن عندهم محفوظاً أو مكتوباً, 
ليعارض المتفرق بالمجتمع وليشترك الجميع في علم ما جمع فلا يغيب عن جمع القرآن أحد 
عنده منه شيء ولا يرتاب أحد فيما يودع المصحف. ولايشك في أنه جمع عن ملا منهم!”". 
وأن يشهد شاهدان من حفظ أو كتابة على ما يجيء مخالفاً لتلك الصحف أو مفقوداً منها. 
ونادى عمر - رضي الله عنه - في الناس فجاءوا بما عندهم من القرآن؛ وكانت هذه المرحلة 
من الجمع مظنة الاختلاف في النص القرآني أو فقد شيء من صحفه لما انتهج فيها - لأول 
مرة - من عملية مراجعة النص المكتوب بإملاء النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين يديه 
على المحفوظ في صدور الناس أو المكتوب لديهم. 
وليس بمستبعد أن تفقد بعض رقاع الوحي المودعة في بيت الرسول - صلى الله عليه 
وسلم - وأن تكون عند بعض الناس مكتوبة, محفوظة عند الجميع» فلا غرابة في أن يفتقد 
زيد - رضي الله عنه - آخر التوبة مكتوبة» فيطلب رقعتها ممن عنده إذا علمت أن هاتين 
الآيتين نزلتا بمكة وموضعهما من الترتيب بعد آيات من سورة مدنية لم تتكامل إلا في السنة 
التاسعة من الهجرة"”". 
وربما كانت آية الأحرّاب قد اعذراها الفقد كذلك لسبب أولأض. 


(175) انظر: حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ جامعة قطرء العدد الثالث عام ٠4‏ ١ه‏ - 544١م‏ ص/1/17؟ 
بحث د. إسماعيل أحمد الطحان: تاريخ القرآن بين تساهل المسلمين وشبهات الستشرقين. 

(157) انظر: البرهان )74/١(‏ وقارنه بكتاب من قضايا القرآن د. إسماعيل أحمد الطحان. ص/57. 

(177) انظر كتاب المصاحف للسجستاني ج١.‏ ص7717/757 وفتح البارى ١5/4‏ ولطائف الاشارات للقسطلاني 
وابن كثير في تفسيره ٠0/7‏ والسيوطى في الاتقان 1/7/١‏ والدر المنثور 771/5 


جمع القرآن وتوثيقة في عهد النبي كَكلٍَ 


يكفي شاهد من حفظ وشاهد من كتابة على النص المفقود أو المختلف فيه؟ 
ومن ثم كان على القائلين بشاهدين من كتابة على المكتوب أن يلتمسوا رجلا ب 
فكان خزيمة بن ثابت الأنصاري ذو الشهادتين أصلح من تلصق به هذه الواقعة 


ما توهموه. 
ولا بأس عند الآخرين أن يكون (أبو خزيمة الأنصاري) فهو شاهد من كتابة. وه 


وخلاصة القول: أن الرويات حول أخر التوبة لا يبطل تواترها: 

وبيان ذلك أن الآيتين ختام سورة التوية» لم تثبت قرأنيتهما بقول أبي خزيمة وحُدَهُ 
بأخبار كثيرة من الصحابة عن حفظهم في صدورهم وإن لم يكونوا كتبوه في أ 
ومعنى قول زيد: (حتى وجدت من سورة التوبة أيتين لم أجدهما عند غيره) أنه 
الآيتين اللتين هما ختام سورة التوية مكتوبتين عند أحد إلا عند أبي خزيمة؛ فالذي أنذ 
أبو خزيمة هو كتابتهما لا حفظهما؛ وليس الكتابة شرطاً في المتواتر» بل المشروط ذ 


الروايات في التواتر بانفراد أبي خزيمة بها؟ 
وكانت تلك الآيات في الصحف والمصحف, بعد قيام هذا التواتر فيها. ولله الحمد. 
أما عمل عثمان - رضي الله عنه - فهو - على ما أشرنا إليه من قبل - ليس سو. 
مصحف أبي بكر المجمع عليه؛ في عدد من المصاحف لينشر النص القرآني المجه 
عهد أبي بكر المأخوذ مما كتب بين يدي النبي - صلى الله عليه وسلم - بإملائه, 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
بببببب ب 2 ل ا ا ل اا ا ا 


ثم وجب إحراقه وقاية من كل خلاف؛ وحماية من أي اختلاط”". 

ولاجديد في عمل عثمان - رضي الله عنه - سوى أنه مجرد مصاحفه عن الإعجام (النقط) 
ليختصر إثبات التنزيلات المتعددة للنص القرآن في لفظ واحد إذا احتملهما رسم واحد 
كلفظ (تتلو) و(تبلو) إذا تصورت الرسم بدون نقط؛ وما لم يحتمله رسم واحد فرقه على 
الصاحف فأثبت في بعضها على صورة: وفي بعضها الآخر على صورة أخرى مثل قوله 
تعالى: #تجري من تحتها الأنهار74”" بإثبات (من) في المصحف المكي, وبحذف (من) في 
المصحف الكوفي الذي بأيدينا:*» 

وكذلك كتبه على رسم قريشء فقد قال عثمان - رضي الله عنه - للرهط القرشيين الثلاثة؛ 
عبد الله بن الزبيرء وسعيد بن العاص» وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام» إذا اختلفتم 
أنتم وزيد في شيء من القرآن (في الرسم) فاكتبوه بلسان قريش (أي بطريقتهم) فإنه إنما 
نزل بلسانهم ففعلوا. وهكذا احتفظت كلمة (التابوت) التي تكتب (التابوه) في المدينة» 
بشكلها المكي بتاء مبسوطةة"". 

وقد تضافرت الروايات على أن عثمان - رضي الله عنه - أرسل إلى حفصة زوج النبي - 
صلى الله عليه وسلم - أمينة الصحف المجموع في عهد أبي بكر والمودع لديها منذ وفاة 
أبيها عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) يطلب إليها أن ترسل به إليه. وطلب إلى زيد بن ثابت 
والثلاثة القرشيين أن ينسخوه في عدد من المصاحف. 

ولا التفات إلى رواية أحادية جاء فيها أن عثمان (رضي الله عنه) جمع مصحفاً ثم عرضه 
على الصحف التي كانت عند حفصة (رضي الله عنها) إذ لا يسوغ في منطق العقل أن يعيد 
عثمان عَمَلاً فرعُت الأمة مه فظئلا من أنه أن يظفر بإجماغ الصتحابة الذين ظفن بهم 
مصحف أبي بكر لقلة عددهم إذ ذاك بعد أن استشهد منهم من استشهد. 

ولعل مستند هذه الرواية: رواية أخرى أَوْهَى منها سنداً جاء فيها أن حفصة (رضي الله 
(17) راجع التفصيل في كتاب: من قضايا القرأن د. إسماعيل الطحان ص/اا-8/. 

(175)سورة التوية؛ الآية :٠٠١‏ أو انظر: كتاب المصاحف ص/ا2. 

)١15٠(‏ قرأ «ابن كثير» بزيادة ٠من»‏ قبل «تحتهاء مع جرالتاء بالكسرة» وهذه القراءة موافقة لرسم المصحف المكي» 
وقرأ الباقون بحذف «من» وفتح تاء «تحتها» وهذه القراءة موافقة لرسم الصاحف غير المصحف المكي 
تنبيه: اتفق القراء العشرة على إثبات «من» قبل «تحتها» في سائر القرآن عدا الموضع المتقدم الذي فيه الخلاف» وذلك 
لاتفاق جميع المصاحف انظر النشر في القراءات العشر؛ ج٠١‏ ص ١84‏ وشرح طيبة النشر ص8 7١‏ والكشف عن 
وجوه القراءات ج١:‏ ص5 ٠٠‏ وحجة القراءات ص١7‏ والمغني في توجيه القراءات العشر المتواترة ج. ص4١1921-‏ 

لفة 


)١151(‏ كتاب المصاحف/ا2. 


ا---- 00 هك 
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عنها) حين أرسل إليها عثمان (رضي الله عنه) يطلب الصحف أبت أن تدفعها 
عاهدها ليردنها إليها فبعثت بها إليه أحيرةة. 


حتى 


إلا في عهد عمر لقصر حياة أبي بكر في الخلافة؛ ومن ثم رجحت لديهم رواية أن 
ااي تح نينم وسور وان واف هذا 


سبق انا النتضوهم فحتو رج اللدقلب وحلم) ذي هذه إلوطيقة بن بميئة 
يكن في ذهن أبي بكر وعمر أمر فرض مصحف إمام على جماعة المسلمينا""". 
وهكذا أراد اللستشرقون أن يضفوا طابع الشخصية على هذا العمل ليجرلو 
المصحف من كل ما تميز به من صفة التواتر وقطيعة الثبوت؛ ليستوي مع 
مخطوطات الصحابة: وبالتالي فليس هو أولى منها بالالتزام والمتابعةا''". حتى | 
عثمان ليفرض مصاحفه التي حوت ما كان في مصحف أبي بكر وعمر »مع ماذ 
من مقطوعات ظلت مبعترة أو محفوظة عيا - لم يستطع ذلك دون مقاومة؛ فإن اله 
الذين بذلوا أنفسهم في خدمة محمد حتى التضحية بالنفس مثل ابن مسعود قد 
بالجور إذ تبينوا أن نصوصهم لم تعتمد أساسا للمصحف الرسمي"". 
وكان وراء هذه المزاعم روايات أوردها ابن أبي داود تشير إلى أن ابن مسعود 
الله عنه - عارض أمر عثمان - رضي الله عنه - وأمر الناس في الكوفة أن ب 


الله - صلى الله عليه وسلم - بضعا وسبعين سورة؛ وأن زيد بن ثابت ليأتي مع | 
ذؤابتا-1, 


(15) المصدر السابق؛ صة. 

(147) انظر؛ المدخل إلى القرآن: بلاشير/77-77 وقارن بالقرأن لبلاشير/: ”. 
)١154(‏ تاريخ القرآن د. عبد الصبور شاهين/١١١.‏ 

.5 ,54 القرآن (يلاشير)‎ )١55( 

(143) المصاحف؛ 15 


أند. عمر يوسف حمزة 
وس سوه اوه سوم كرو عو ووو ووو اواك سو توا و ل اا ا 0 


وكيف يعزل هو عنه؟ وهو أولى به منه لسبقه في الإسلام؛ وقدمه في الأخذ عن فم رسول 
الله - صلى الله عليه وسلم - حتى إذا أيقن أن هذا المصحف نسخه مما جمعه أبوبكر - 
رضي الله عنه - ولم ينفرد زيد بنسخه بل شركه فيه آخرون طابت نفسه وأعلن رضاه 
وموافقته"" 

ولا يعني المستشرقين أن وافق ابن مسعودء أو ظل على معارضته فإن الروايات أمكنتهم 
أن يديروا حديثهم على نحو ما سبق وأن ينكروا على عثمان عمله واعتبروه (هتكاً 
للقدسيات بإتلاف جميع المصاحف التي سجل عليها الأتقياء الموحيات التي جمعت على 
لسان محمد نفسه وفي حياته؛" 

والخلاصة: إن منهج الشك الذي اتخذه جفري وإخوانه الستشرقون - إن صح في دراسة 
الكتب المقدسة قبل القرآن الكريم - فإنه لا يصح في دراسة القرآن الكريم ولا السنة 
المطهرة؛ لأن الحق تبارك وتعالى تكفل بجمع القرآن وحفظه؛ فقال عز وجل: إن علينا 
جمعه وقرآنه7"" وجمعه يشمل الحفظ في الصدور والكتابة في السطور - كما بينا ذلك 
بالتفصيل - فكيف ينال من القرآن وجمعه. وحفظه نائل بعد تعهد الله الحفيظ الحكيم 
بجمعه وقرأنه؟ 

تلك بعض مفتريات هذا المستشرق سطرها في ثلاثة صفحات من اثنتي عشرة صفحة 
مملوءة إفكاً وبهتاناً قدم بها الكتاب الذي حققه ونشره أول مرة لغرض خبيث في نفسه 
وهو كتاب (المصاحف) لأبي بكر بن أبي داود» وقد بينا بطلان ما قاله بخصوص جمع 
القرآن وتدوينه #والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون714*". 


(140) المرجع السابق». ص6١.‏ 
)١158(‏ القرآن بلاشير .7١‏ 

.31/ سورة القيامة: الآية‎ )١149( 
.11 سورة يوسف: الآية‎ )1٠١( 
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وختاما: 
فإن البحث توصل إلى نتائج في غاية الأهمية نجملها فيما يلي: 
ال إن دزاسة موضوعجمع القزآن'الكريم ترجع إلى مصادازنا الأساسية الأولى من 
السنة التي عنيت بأمر القرآن؛ وعقدت مصادرها أبواباً خاصة لجمعه؛ ولذ 
حفاظه: وبيان قضائلة وقدمت ألتا 'متطومات"دقيْقة ومفضلة عن :ذلك كله. 


الموثقة لغير القرآن. 

"- أن العلماء منذ القديم قاموا بدراسة حول جمع القرآن ونقله وحفظه؛ ودونو أذ 
كتب الحديث الأساسية, ثم في كتب علوم القرآن - كما يتضح ذلك من خلا 
التي اعتمد عليها هذا البحث - وأن هذه الدراسات شملت كل ما يتعلق بالموخ 
تامة. 

- إن العناية التي بذلت في المحافظة على القرآن الكريم كانت في غاية الإحكام وا 
أيامه الأولى التي بدأ فيها الوحي يتنزل على النبي - صلى الله عليه وسلم 
على توالي العصور والأزمان. 


وفاته من ختام ما أوحي إليه فلما انقضى نزوله بوفاته. ألهم الله خلفاءه الراث 
وفاءً بوعده الصادق بضمان حفظه على هذه الأمة. 


القرآن نتيجة اشتداد القتل بقرائه وحفظته في مواطن القتال. 
1- أما الباعث على جمع القرآن زمن عثمان - رضي الله عنه - فهو كثرة اختلاف 
في وجوه قراءة القرآن. 


صلى الله عليه وسلم - وذلك في صحف مجتمعة؛ أما جمع عثمان فكان 
استساخ عدة نسخ من الصحف التي جمعت زمن أبي بكر - رضي الله 
مصحف واحد مرتب السور والآيات لجمع الناس عليه. 


أ.د. عمر يوسف حمزة 
اناالا 113177170701 لططامة21151م1 771773011511111 1 0100 


4 للمستشرقين محاولات كثيرة للطعن في القرآن» وإثارة اللغو حوله؛ سيراً وراء 
إخوانهم الكافرين من قبل: «وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم 
تغلبون»(قصلت/11). 

ومن هذه المحاولات محاولة المستشرق الإنجليزي «أرثر جفري» حين كتب مقدمة لكتاب 

(المصاحف) لأبي بكر عبد الله بن أبي داود مملوءة بالكذب والبهتان: وبانتقاد خبيث لمنهج 

المسلمين في تاريخ القرآن وموازنة بين هذا المنهج ومنهج المستشرقين ومطاعن متعددة 

حول جمع القرآن» وكتابته؛ وحفظه وترتيبه وغير ذلك مما حاول أن يلبسه مسوح العلم» 

والعلم منه يراء. 

والله تعالى أسأل أن يوفقنا جميعاً للعمل بكتابه وسنة نبيه محمد - صلى الله عليه وسلم - 


وأن يميتنا على ذلك غير مفتونين إنه على ما يشاء قدير. 
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فهرس ومراجع 


)١(‏ الإتقان في علوم القرآن: الإمام جلال الدين السيوطي, قدم له الأستاذ محمد شريق سكرء أومصطفى 

القصاص, دار إحياء العلوم الطبعة الأولى عام /5:1اه. 

(1) الإصابة في تمييز الصحابة الإمام ابن حجر العسقلاني؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت. 

(7) إعجاز القرآن؛ د. فضل حسن عباس, الطبعة الأولى:الأردن؛ عام 1591م. 

(4) البحر المحيط: الإمام محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان (ت54/ه) ط؟ دار الفكر 01 5١ه.‏ 

(5) البرهان في علوم القرأن, بدر الدين الزركشي» تحقيق: محمد أبو الفضل, الطبعة الأولى عام 1775 

(1) تأويل مشكل القرأن لابن قتيبة. طبعة عيسى الحلبي؛ عام 111/7١ه.‏ 

(1) تاريخ القرأن» د. عبد الصبور شاهين؛ طبعة القاهرة. 

(4) التبيان في أدب حملة القرآن, الإمام النووي, تحقيق: عبد القادر الأرناؤوط؛ الطبعة الأولى عام 

1547م مكتبة دار البيان» دمشق. 

(1)التبيان في علوم القرآن: الشيخ محمد علي الصابوني, ط" مؤسسة مناهل العرفان بيروت؛ عام ١114م.‏ 

)٠١(‏ تدريب الراوي شرح تقريب النواوى للسيوطيء؛ تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف, الطبعة الأولى؛ عام 
1اف-كهدكام. 

)١١(‏ تقسير القرآن العظيم؛ للحافظ ابن كثير؛ تحقيق: سامي بن محمد السلامة؛ دار طيبة؛ الطبعة الأولى؛ عام 
1ه - لاقكام. 

)١12(‏ تفسير غريب القرأن لابن قتيبة - عيسى الحلبي؛ عام 111/7ه. 

)١17(‏ تغليق التعليق على صحيح البخاري للحافظ ابن حجر (ت8557ه) تحقيق: سعيد بن عبد الرحمن. 

٠-ه١5/ تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيف الطبعة الأولى عام‎ )١4( 

)١6(‏ التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الراقعي الكبير, لابن حجر, طبع الهئد. 

(17) تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر تصوير بيروت؛ عن طبعة الهند. 

(17) جامع بيان العلم وفضله. لأبي عمر يوسف بن عبد البر؛ تحقيق: أبي الأشبال الزهيري, الطبعة || 

8ه-1544م دار ابن الجوزي؛ بالدمام, السعودية. 

(18) جامع البيان عن تأويل القرأن للإمام ابن جرير الطبري, دار الفكر؛ بيروت؛ 5« 5١ه.‏ 

(14) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي, دار الكتاب للطباعة القاهرة, عام /17/1ه-/1571م, 

)٠١(‏ جمال القراء وكمال الإقراء لعلم الدين علي بن محمد السخاوي (ت147ه) تحقيق: د. علي حسين الب 
أولى ١8‏ 14ه مطبعة المدني القاهرة. 

(1؟) حجة القراءات السبع أبو زرعة عبد الرحمن بن زنجلة. طبعة؛ بيروت. 

)١1(‏ حولية كلية الشريعة والدراسات الإسلامية؛ جامعة قطرء العدد الثالث عام 15/84م. 

(17) دراسات تطبيقية في الحديث النبوي (العبادات) د. نور الدين عتر. 

(4؟) الدر المثثور في التفسير بالمأثور: للإمام السيوطي, طبعة الميمتية عام 15١7١ه.‏ 

(15) زاد اللسير في علم التفسير, الإمام ابن الجوزي, (ت551ه) الطبعة الرابعة عام /ا4١ه-/341‏ 

الإسلامي» بيروت. 


اه 


الكتب 


أ.د. عمر يوسقف حمزة 

0606001717171 

(0؟) سان أبي داود؛. ضبط محمد محيي الدين عبد الحميد؛ دار إحياء التراث العربي بيروت. 

(1؟) سان الترمذي؛ طبعة بولاق سنة 555١ه.‏ 

(14) سن الدارمي؛ للإمام ابي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت105ه) دار إحياء السنة النبوية. 

(9؟) السنن الكبرى للحافظ ابي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (554ه) تصوير دار الفكر» بيروت. 

(70) السيرة النبوية لابن هشام: تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد: طبعة دار إحياء التراث. بيروت. 

(1؟) شرح السنة للإمام البغوي: حسين بن مسعود (ت017ه) تحقيق شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش 
ط؟ عام 7 1ه بيروت. 

(1) شرح الطيبة في القراءات العشر ابن النظام» طبعة القاهرة. 

(؟1) صحيح البخاري للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت57١ه)‏ المطبوع مع فتح البارىء بترقيم 
محمد فؤاد عبد الباقي. 

(4) صحيع ابن حبان بترتيب الأمير علاء الدين بن سليمان الفارسي؛ تحقيق شعيب الأرنؤوط؛ الطبعة الثانية 

8ه مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(5؟) صحيح مسلم للإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج النيسابوري (ت١171ه)‏ تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 
طبعة دار إحياء التراث العربي. 

(7؟) الطبقات الكبرى لابن سعد (ت١17ه)‏ طبعة دار صادر بيروت. 

(0؟) عمدة القارىء شرح صحيح البخاري؛ الإمام بدر الدين العيني, ط القاهرة. 

(8) فتح البارىء شرح صحيح البخاري للحافظ ابن حجر؛ تصوير بيروت» عن طبعة بولاق. 

(59) الفصل في الملل والأهواء والنحل؛ للإمام محمد بن حزم؛ طبعة بيروت. 

(40) فضائل الصحابة؛ للإمام أحمد بن حنبل (ت١14ه)‏ تحقيق! د. وصي الله محمد عباس؛ الطبعة الأولى؛ عام 

٠‏ 14١ه‏ مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(41) فضائل القرآن, لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت174ه) تحقيق وهبي سليمان؛ طبعة دار الكتب العلمية؛ بيروت. 

(59) القاموس المحيط؛ الفيروز أبادي, طبعة دار الجيل؛ بيروت لبنان؛ 

(؟4) القرآن: بلاشير؛ ترجمة رضا سعادة. 

(44) كتاب المصاحف لأبي بكر عبد الله بن سليمان بن الأشعث السجستاني (ت117ه) تحقيق: د. محبي الدين عبد 
السجان واعظ؛ ط١/عام"١‏ 4١ه-1556م‏ وزارة الأوقاف بقطر. 

(45) الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل للإمام محمود بن عمر الزمخشري 

(ت8؟ده) دار الكتاب العربي ط"/رعام /501١ه.‏ 

(41) الكشف عن وجوه القراءات؛ مكي بن أبي طالب, طبعة دمشق. 

(0) كثن العمال في سنن الأقوال والأفعال: للعلامة علاء الدين المتقي بن حسام الدين الهندي (ت8/ا5ه) ط؛ عام 

5ه مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(44) لطائف الإشارات لفنون القراءات, شهاب الدين القسطلاني (ت177ه) تحقيق عامر السيد عثمان ود. عبد 
الصبور شاهين؛ ط. عام 5515اه. 

(45) مباحث في علوم القرآن؛ د. صبحي الصالح. دار الملايين؛ بيروت» 
امكام. 

(50) مباحث في علوم القرآن: الشيخ مناع القطان: مؤسسة الرسالة؛ بيروت. 

(51) مجلة مركز بحوث السنة والسيرة؛ العدد السادس عام 515١ه.‏ 

(59) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد للهيثمي نور الدين على بن أبي بكر دار الكتاب العربي؛ بيروت ط؟ عام ٠7‏ 5١ه-‏ 

لكام 


399393 222 هكم 


ان» الطبعة الثالثة عشرة يوليو عام 
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(57) محاضرات قي علوم القرآن؛ خالد ابراهيم الفتياني: دار عمار للنشر والتوزيع ط؟ عام 477 . 1 
الأزدين: 

(54) المختار من كنوز السنة النبوية د. محمد عبد الله دراز طبع وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 

(55) مدخل إلى القرآن الكريم د. محمد عبد الله درازء ط. دار القلم؛ الكويت. 

(03) مدخل إلى القرآن والحديث؛ د. عدنان محمد زرزورء المكتب الإسلاميء الطبعة الأولى ١157ه-5‏ 

(010) المدخل للقرآن: بلاشير؛ طبعة القاهرة. 

(08) المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز لأبي شامة المقدسي, طبع دار صادر؛ بيروت. 

(59) المستدرك لأبي عبد الله الحاكم الثيسابوري؛ صورة عن الطبعة الهندية, دار الكتاب العربي؛ بيروت 

(10) مسند الإمام أحمد بن حتبل؛ دار صادر بيروت. 

(11) المصباح المثير: العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي المقرىء - مكتبة لبنان عام /1941م. 

(17) المصنف لابن أبي شيبة: عبد الله بن محمد العبسي (ت1125ه) تقديم وضبط كمال يوسف الحو 

5ه طبعة القاهرة. 

(17) معجم البلدان لياقون الحموي (ت177ه) دار إحياء التراث العربي؛ بيروت؛ طبعة عام 1159ه 

(14) المعجم الكبير للطبرائي؛ تحقيق حمدي عيد المجيد السلفي؛ نشر مكتبة ابن تيمية؛ القاهرة. 

(10) المغني في توجيه القراءات العشر المتواترة» د. محمد سالم محيسن, مطابع الرشيد بالمديئة الم 
الأولى. 
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(1) النشر في القراءات العشر وتوجيهها من طريق طيبة النشرء د. محمد سالم محيسنء طبعة القاهرة 

(70) نب الراية لتخريج أحاديث الهداية للزيلعي: طبع دار المأمون بمصر الطبعة الأولى عام /751١ه.‏ 
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بأفعال الرسول ع0 


© باحث - الموصل العراق 


نبيل حامد خضر 
ا 


ملخص البحث: 

ألزم الله سبحانه وتعالى المكلفين من عباده باتباع سنة المصطفى محمد صلى الله عليه 
وسلم من خلال الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه, الواردة في أقواله أو أفعاله أو تقريراته. 
وهذه هي أقسام السنة الشريفة. 

وفهمنا للأوامر والنواهي أو بعبارة أخرى فهمنا للأحكام الشرعية التي تتضمنها هذه 
الأقسام الثلاثة؛ يختلف باختلاف واقع كل قسم. 

فأقواله صلى الله عليه وسلم تفهم بفهم معاني الألفاظ والمفردات وبما تتطلبه النتصوص 
الشرعية من آلآت خاصة. 

وتقريراته صلى الله عليه وسلم ما هي إلا إقراره للعمل ورضاه عنه عندما يحدث بعلمه وفي 
عغصرة: 

فكيف نستطيع أن نفهم تلك الأحكام من خلال أفعاله صلى الله عليه وسلم؟ 

وبعبارة أخرى» كيف نستطيع أن نفهم أفعاله صلى الله عليه وسلم بوصفها دوال على 
أحكام شرعية بعينهاء كي نتمثلها في أفعالناء ليحصل من جرًاء ذلك اتباع الرسول صلى 
الله عليه وسلم وطاعته, وما يترتب على ذلك من أجر وثواب؟ 


أحكام التأسي بأقعال الرسول له 


تصانيفهم المتعددة. 
أما أفعاله صلى الله عليه وسلم فإنها وإن لاقت الاهتمام نفسه الذي لاقته أقواله 
عليه وسلم من حيث الرواية؛ فكتب السير والمغازي والشمائل كلها رواياتالأفعاله 
وتصرفاته؛ نتعرف بها عليه صلى الله عليه وسلم, إلا أنها لم تلق الاهتمام ذاته من حيث 


الله 


للتشريع .بعد القرآن: ولم يقد أحد من علماء الأمة: قديماً. مبحقاً أى تضنيفاً 
للأفعال بذلك الوصف, إلا أبو شامة المقدسي من علماء القرن السابع الهجري ذ 


القرن الثامن الهجري في رسالته (تفصيل الإجمال في تعارض الأفعال والأقوا 
ورسالة العلائي قد تناولت جانباً واحداً من الأفعال وهو حالة التعارض التي قد 
بين الأفعال أو بينها وبين الأقوال مما يجعلها بعيدة؛ إلى حد ما عن موضوع الأفعال في 
كيفية عدها دوال على الأحكام الشرعية؛ وهو موضوع دراستنا. 
أماء حديثاً. فإن كتاب الدكتور محمد سليمان الأشقر الموسوم ب (أفعال الرسول إدلالتها 
على الأحكام الشرعية)؛ وهو رسالة دكتوراه, يعد بحق من أهم ما صنف في هذا 
)١(‏ محمد سليمان الأشقر: أفعال الرسول ودلالتها على الاحكام الشرعية: ج١‏ ص ح. ط١/الكويت/54؟١‏ - 
لاوا 


(1) المصدر السابق: ج1١‏ ص ط. 
(؟) المصدر السابق: ج١؛‏ ص ط. 
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الموضوع: وربما كان مرجعاً لاغنى عنه لأي باحث يريد أن يلج هذا الباب أى أن يستزيد 
منه, 

ويكون موضوع أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم يقترن بلفظ التأسي بتلك الأفعال فإن 
لفظ التأسي هو لفظ خاص بأفعال الرسول كما سيرد في هذه الدراسة؛ فإننا نرى أن ما 
كان يعوز ذلك الكتاب المهم هى إفراد مبحث خاص لتبيان وإرساء معنى للتأسيء إذ بارساء 
معنى للتأسي وتحديد تعريف صحيح له تنقطع بعض سبل الخلاف في هذا الموضوع. 
وهوء اي الدكتور الأشقر - وإن كان قد بين بعضاً من ذلك, غير أن بيانه جاء في فقرات 
متناثرة بين ثنايا الكتاب وليس في مبحث خاص أو حد مرسوم؛ مما قد يفوت الفرصة على 
كثيرين ممن ليس لهم ضلع في هذا الباب كي يدركوا معنى التأسي إدراكاً واضحاً. 

من هنا جاءت هذه الدراسة لتخدم الموضوع في أمرين مهمين: 

أولهما: تركيزنا على إرساء وتأسيس تعريف للتأسي, وقد جاء ذلك بعد اختيارنا للتعريف 
الذي أرسى ألفاظه سيف الدين الآمدي بعد أن كان أبو حامد الغزالي قد دعم معناه, 
فرأيناه أصح التعاريف وأجمعها. فقمنا بتأصيل هذا التعريف شرعاً فوجدنا أن الادلة 
الشرعية تنطبق انطباقاً كاملاً على جميع فقراته, مما جعلنا نرجحه على غيره من التعاريف 
أن اكرات 

ثانيهما: اقتراحنا تصنيقاً لتلك الأفعال؛ نتمكن به من استغراق جميع أفعال الرسول صلى 
الله عليه وسلم وشمولها به فلا يقع فعل من أفعاله صلى الله عليه وسلم إلا ونجد له مكاناً 
في أحد قسمين اثنين وهما؛ أفعال لا نتأسى بهاء وأفعال نتأسى بها. متحاشين الخوض مع 
بعض الآراء ومناهضين لها في الوقت نفسه؛ كتلك التي تجعل أفعاله صلى الله عليه وسلم 
كلها على الوجوب: ومطلوب منا التأسي بهاء بدعوى ورود بعض النصوص الشرعية(4) 
التي تدل على هذا كقوله تعالى #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجى 
الله واليوم الآخر0(6) أو قوله تعالى إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله 
وكلماته واتبعوه1(4) أو قوله تعالى #فليحذر الذين يخالفون عن أمره»(/). 

(5) لغرض الاطلاع الواسع؛ راجع المصدر السابق: ج١.‏ ص5/1-741. 

(5) الاحزاب: 71/77 


(1) الاعراف؛ /ا/ر1/4. 
(؟) النور: 74/ 35. 


لابب ب ل فم 
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فالواقع أن هذه الننصوص وغيرها لا تدل الاعلى أمر واحد وهو وجوب الاتساء 
- صلى الله عليه وسلم - والاقتداء به واتباعه لكون ما يصدر عنه صلى الله 
يمثل المصدر الثاني للتشريع وهو السنة المطهرة. فهذا الوجوب هو للسنة بوصفها 
كلام في هذاء إذ هو من الأمور الاعتقادية التي تعلق بعقيدة المسلم. أما ما ينبثق : 
السنة من أفعال للرسول صلى الله عليه وسلم فإن طاعتنا وامتثالنا له ولسن 


تلك الآراء التي تناقض الرأي السابق. وتجعل أن لاشيء من أفعاله صلى الله 
مطلوب منا التأسي بها بدعوى احتمال أن تكون تلك الأفعال خاصة به صلى الله 
وهو تحكم محض. 

ولقد عرّنا الرأي الذي اخترناه عندما أقمنا الدليل الشرعي على كل قسم مع | 
نوع من الأفعال التي تنضوي تحت أي من القسمين. واتبعنا ذلك بتمييز واضح بين 5 
المختلفة لتلك الأفعال من حيث دلالتها على الأحكام الشرعية بحق المكلفين من العباكٌ. 
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تمهيد 

إن أول ما يتبادر إلى الذهن عند إطلاقنا لعبارة التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه 
وسلم هو؛ ما معنى التأسي بأقعال الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وكيف يحصل التأسي 
بها لتتحقق الغاية التي يبتغيها المسلم من جراء ذلك التأسي» تلك الغاية الممثلة بالأجر 
والثواب ونوال رضوان الله تعالى. 

ويمكن أن نستدرك على تلك الأسئلة أسئلة أخرى وهي؛ هل هناك حالات لا يحقق فيها 
التأسي بأفعال الرسول تلك الغاية؟ وهل هناك حالات لا يجون فيها التأسي؟ 

وقبل تفصيل ذلك كله لابد من الإشارة إلى أن هناك ألفاظاً أخرى وردت في النضوص 
الشرعية؛ يتصل بها المعنى الشرعي للتأسي اتصالاً مباشراً: وهي ألفاظ الاتباع والطاعة. 
إن المعاني اللغوية لهذه الألفاظ؛ الطاغة, والتأسيء والاتباع التي تدور بين معاني الانقياد 
والاقتداء(4) هي معان غير مقصودة في مراد الشارع عندما ترد في النصوص الشرعية, 
حيث إنها تأتي في هذه النصوص لتدل على انقياد مخصوص واتباع مخصوص وذلك 
عندما تقرن مع طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم أو اتباعه أو التأسي به: 

إن لفظ (الاتباع) استعمل ليدل على الانقياد لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأقواله 
وأفعاله وتقريراته أي بكل ما جاء عنه. كما استعمل في القرآن بالمعنى نفسه. 

لهذا فإن (الاتباع) أعم في معناه من التأسي, إذ ورد شاملاً القول والفعل, سواء أكان 
القول من القرآن أم من السنة. ويدل على ذلك أمور منها: 

استعمال اللفظ في اتباع القرآن الذي هو؛ أي القرآن من الدلالة القولية. قال تعالى #وهذا 
كتاب أتزلناه مبارك فاتبعوه1(#4) فاستعمل الاتباع للانقياد لكلام الله. 

ومنها استعماله على العموم دالا بذلك على شموله القول والفعل وكل ما يرد عن الرسول 
صلى الله غليه وسلم قال تعالى إفآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته 
واتبعوه(١٠).‏ فجعل صفة الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يؤمن بالله وكلماته أي بكتبه 
ومنها القرآن. فكذلك أمر المؤمنين بأن يؤمنوا كما آمن الرسول وجعل الزيادة عليهم في 


(4) الرازي: مختار الصحاح: ص555: ,1١/‏ 14. طبعة دار الرسالة؛ الكويت/؟١ ١14‏ - 19815. 
(4) الانعام: ك/رهه١.‏ 
)٠١(‏ الاعراف: //ر64١,‏ 
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اتباعهم الرسول صلى الله عليه وسلم في الذي آمن به وبالذي أمرنا به ونهانا عنه [وبكل ما 
جاء به. ذلك أن الآية قد نزلت في وفد نجران إذ زعموا أن ما ادعوه في عيسى 
وجلء أو قيل في قوم من أهل الكتاب قالوا نحن الذين نحب ربنا(١١).‏ 

فدل ذلك على اتباعه عليه السلام بكل ما يرد عنه من قول وفعل وتقرير. 

أما (التأسي) فإنه قد استعمل استعمالاً خاصاً للاقتداء بفعل الرسول صلى الله 
فقط. ويدل على ذلك أمور منها: 

قوله تعالى #لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآ 
الله كثيرً7(4١).‏ فإن هذه الآية قد نزلت في (عتاب المتخلفين عن القتال مع ر. 
صلى الله عليه وسلم أي لقد كان لكم في رسول الله حيث بذل نفسه للقتال وخ 
الخندق لنصرة دين الله؛ أسوة)(١١).‏ أي اقتداءً به في فعله ذلك وهو الخروج إلى 


لله عز 


فصلاها بهم وذلك بعد ارتفاع الشمس فتهامس بعضهم إلى بعض (ما كفارة ما أصذ 
اليوم؟) فقال النبي صلى الله عليه وسلم (أما لكم في أسوة؟) وذلك أنه اكتفى أبقذ 
الصلاة؛ وكانت تلك كفارة ما حصل منهم(4؟١).‏ 


فقرنت الفعل بلفظ الأسوة. 
ومنهاء الحديث الذي رواه أحمد عن ابن عباس أن عمر بن الخطاب رضى الله عنه أكب 
الركن فقال (إني لأعلم أنك حجر ولو لم أر حبيبي صلى الله عليه وسلم قبلك أو | 


)١١(‏ القرطبي: الجامع لأحكام القرآن: ج؛: ص١.‏ ط5/القاهرة/ 1741ه -/15517م. 
)١12(‏ الاحزاب: اثيرا؟. 

)١5(‏ الشوكاني: فتح القدير: ج؟, ص”577. البابي الحلبي/ مصر/ شوال 1743ه. 
)١15(‏ الأشقر: افعال الرسول: ط١.‏ ص57١.‏ 
(17) المصدر السابق: ج١؛‏ ص١ .”٠‏ 
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تعالى (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة). أما لفظ (اتباع) فقد استعمل مع لفظ 
الجلالة ومع لفظ الرسول في مواضع عديدة من القرآن. 

وبناءً على هذا فالاتباع أعم من التأسيء إذ التأسي اتباع فعل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وهو بهذا يكون جزءاً من الاتباع. 

أما الطاعة فهي بالمعنى الشرعي نفسه الذي استعمل فيه الاتباع . 


معنى التأسي وتعريفه 
التأسي بأفعال الرسول صلى الله عليه وسلم هو (أن تفعل مثل فعله على وجهه من أجل 
فعله. 


فقولنا مثل فعله؛ لانه لاتأسي مع اختلاف صورة الفعل كالقيام والقعودء وقولنا على 
وجهه؛ معناه المشاركة في غرض ذلك ونيته لأنه لا تأسي مع اختلاف الفعلين في كون 
أحدهما واجباً والآخر ليس بواجب وإن اتحدت الصورة. وقولنا من أجل فعله. لأنه لو اتفق 
فعل شخصين في الصورة والصفة ولم يكن أحدهما من أجل الآخرء كاتفاق جماعة في 
صلاة الظهر مثلاً. أو صوم رمضان اتباعاً لأمر الله تعالى,فانه لازيقال يتأسق يضام 
وعلى هذا فلو وقع فعله في مكان أو زمان مخصوص فلا مدخل له في المتابعة والتأسي, 
وسواء تكرر أم لم يتكررء الا أن يدل الدليل على اختصاص العبادة به كاختصاص الحج 
بعرفات واختصاص الصلوات بأوقاتها وصوم رمضان)(/0١).‏ 

فالتعريف ضم ثلاثة قيود هي: 

الأول: أن تفعل مثل فعله؛ أي مشابه له في الصورة والأداء. 

الثاني: أن تفعله على وجهه. أي على الوجه الذي أوقع الفغل عليه من قبله عليه السلام من 
كونه واجباً أو مندوباً أو مباحاً. قال الغزالي (التأسي بالرسول هو ايقاع الفعل الذي 
أوقنغه على ما أوقعه: فمنًا أوقعه وَاجبا.إذا أوقعناه علئ وجه الندبالم نكن مقتدين 
به..)(14). 


(10) أحمد البنا: بلوغ الاماني: ج7١,‏ ص ؟1. ط١/‏ القاهرة/ 151/5ه. 
(18) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ج١,‏ ص8 .١5‏ القاهرة/ 1741ه -/1571م. 


أحكام التأسي بأفعال الرسول يَكَِْ 


الثالث: أن تفعله من أجل فعله؛ أي من أجل أنه فعله هو عليه السلام. 
أما الزمان والمكان فلا دخل لهما في التأسي الا بدليل؛ لهذا لم يردا في التعريف, 
يقع الفعل في زمن أو مكان معين فإنه يكون بياناً لدليل قولي من القرآن أو السد 
ذلك الزمان أو المكان امتثالاً للدليل القولي ومبيناً له, بمعنى أن الزمان والمكان لد 
الأحكام المستفادة من الفعل: وإنما من الدليل القولي» فالصوم في شهر رمضان 
الدليل في القرآن» وبينه الرسول صلى الله عليه وسلم بفعله في ذلك الشهر. 


والمكان فهو كتغيم السماء وصحوها ولا مدخل له في الأحكام الا أن يكون الزمان 
لائقاً به بدليل دل غليه كاختصاض الحج بعرفات والبيت ولختصاص اله 
بأوقات)(19). 


الأدلة الشرعية على التعريف 
إن تعريف التأسيء الآنف الذكر؛ هو تعريف شرعي لكونه يصف واقعا شرعيا 
أدلة دلت عليه. فهو بهذا يكون مدلولاً لخطاب الشارع؛ إذ إن لفظ التأسي قد نقله | 
من معناه اللغوي الذي هو مطلق الاقتداء. وخصه بالاقتداء بشخص الرسول صلى الل 
وسلم. وقد حدد الشارع لهذا الاقتداء شروطاً دلت عليها النصوص الشرعية. 
فان يكون الفعل مثل فعله, فقد دل على ذلك أدلة منها: 

الحديث الذي رواه البخاري عن مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه و, 
(صلوا كما رأيتموني أصلي)(١2):‏ 

فالأمر الوارد في الحديث بقوله (صلوا) يشمل الأفعال كما يشمل الأقوال؛ والتعبير ب 
التشبيه (الكاف) الذي يعني (مثل) هو الذي يشير إلي ضرورة المماثلة في الفعل. أ. 
الصلاة مثلما أداها الرسول صلى الله عليه وسلم كي يحصل الاتساء بالصفة نة 


(15) المستصفى: ج". ص/7١1.‏ القاهرة/ /1511م. 
)٠١(‏ المصدر السابق: ج؟, ص4 7172 . 
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فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم من ركوع واعتدال وسجود وقعود وقيام... الخ. 
ومنهاء الحديث الذي رواه الخمسة عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم (لا تجزىء صلاة لا يقيم فيها الرجل صلبه في الركوع والسجود)(١؟).‏ 
فجعل الصلاة غير مجزئة لكونها لا تمائل صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم. 

ومنهاء الحديث المتفق عليه عن أبي هريرة» الذي أمر فيه الرسول صلى الله عليه وسلم 
الرجل الذي صلى بإعادة صلاته وقال له (إنك لم تصل) ثم علمه كيفية الصلاة بقوله (إذا 
قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راكعاً فكبر 
ثم :ار حت تعتدل.قائماً اثم:السجدتحتى تطمئن سناجدا ثم ارقم نكت :تطمئن جالساً ثم 
اسجد حتى تطمئن ساجداً ثم افعل ذلك في الصلاة كلها... الحديث)(؟؟). 

وتوجيه الرسول صلى الله عليه وسلم هنا إنما كان على الأفعال من ركوع واعتدال 
وسجودء وعلى كيفية أداء هذه الأفعال بشرط الاطمئنان. لهذا نلاحظ أن الرسول صلى 
الله عليه وسلم قال عن الصلاة في حديث أبي مسعود بأنها (لا تجزىء) وفي حديث أبي 
هريرة قال لصاحبها (إنك لم تصل) على الرغم من توافر شرطين في التأسي؛ وهما أداؤها 
لكونها واجباً واداؤها ابتغاء رضوان الله لكون الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعلهاء 
ولكن كانت تعوزها المماثلة. وقوله صلى الله عليه وسلم (إنك لم تصل) أي أن صلاتك غير 
صحيحة وغير مجزئة: وهذا من دلالة الاقنضاء: فالصلاة اموجودة وقذ/وقغت: ولكن 
صحتها وكمالها غير موجودين. 

ومنهاء رد الرسول صلى الله عليه وسلم على أولئك الذين شددوا على أنفسهم بقوله (لكني 
أصوم وأفطر وأنام وآكل وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني)(١؟).‏ فإنهم 
قالوا بالصيام كل يوم وجعلوا القيام من غير نوم والرسول صلى الله عليه وسلم كان 
يصوم ويفطر وكان يقوم وينام؛ فخالفوا مماثلته في أفعاله صلى الله عليه وسلم فنهاهم 
عن ذلك. 

واما أن يكون الفعل على الوجه الذي أوقعه الرسول صلى الله عليه وسلم فقد ورد من 
(1؟) الشوكاني: نيل الاوطار: ج؟, ص150. مصر/ البابي الحلبي/ الطبعة الاخيرة. 


(19) المصدر السابق: ج؟؛ ص١181.‏ 
(؟؟) الصدر السابق: ج؟: صن 94؟, 
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أحكام التأسي بأفعال الرسول كله 
الأدلة ما يشير إلى ذلك. 
منهاء نهيه صلى الله عليه وسلم لمن أراد أن يواصل الصوم بقوله (إني لست كه 
أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني)(14). حيث يلاحظ أنهم قد فعلوا مثلما فعل 
صلى الله عليه وسلم ولكنهم أوقعوه على خلاف ما أوقعه الرسول صلى الله علي 


الفعلان واختلف وجههما. 
ومنهاء نهيه صلى الله عليه وسلم لمن ترك أكل اللحم بقوله (إني أكل اللحم فمن 
سنتي فليس مني)(0). إذ إن أكل اللحم مباح؛ يستوي فيه الأكل وعدمه. ولكن] إذا عد 
ترك أكل اللحم تعبداً وتقرباً يكون قد أوقع الفعل على غير وجهه؛ فنهاه من أجل ذأ 
وأما أن يكون أداء الفعل لأجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله؛ ففي ذلك ذ 
كثيرة» نحو قوله تعالى #من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلنا 
حفيظاً(57). 
وقوله:تعالى فيا أيها الذينآمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر مذأ 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذل 
وأحسن تأويلا(/97). 

وقوله تعالى (إإن أنَبع إلا ما يوحى إلي58(4). 


أقسام أفعال الرسول بَئِدٍ وحكمها 

إن موضوع التأسي يتعلق بافعال الرسول صلى الله عليه وسلم؛ لهذا فان أق 
الأفعال وأنواعها إنما يعتمد على ذلك الأساسء أي على أساس التأسي بها من عدمه 
لتحديد موقفنا - نحن المكلفين - من القيام بتلك الأفعال وبيان حكمها في حقنا. 


(4؟) العسقلاني: فتح الباري: ج5. ص155١:‏ (باب الترغيب في النكاح ط١//بيروت/‏ 05 5١ه‏ - 1545م 
(5؟) النووي: شرح صحيح مسلم: ج/. ص77 (باب النهي عن الوصال في الصوم) ط١//بيروت/‏ 411١ه‏ - 
/احكام), 

(11) النساء: 60/6. 
(11) النساء: 6/رؤه. 
(4؟) الأتعام: ١/1‏ 5. 
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لهذا فإنه يمكن تقسيمها على النحى الآتي: 

أولاً: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي لا نتأسى بها 

وهذا القسم من أفعاله صلى الله عليه وسلم يضم أنواعا: 

اأففان جلي 

؟- أفعال خاصة. 

؟- أفعال دنيوية. 

ثانياً: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي نتأسى بها. 

وفيما يأتي بيان لتلك الأقسام والأنواع. 

الأفعال الجبلية وحكمها 

الأفعال الجبلّية, هي الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه بشراً كباقي 
البشرء وهذا يفهم من دليل الإشارة في قوله تعالى #إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليّ أنما 
إلهكم إله واحد55(6)؛ حيث يفهم منه أن الرسول صلى الله عليه وسلم بوصفه بشراً يفعل 
تلك الأفعال التي يفعلها باقي البشر سواء بسواء دون فرق؛ وحكمها واحد في حقه عليه 
السلام وفي حق الأمة. 

وهذه الأفعال هي التي من حِبلّة الإننسان وطبيعته أن يقوم بها وذلك (كالقيام والقعود 
والأكل والشرب ونحوه)(١؟)‏ أي القيام من حيث هو قيام والقعود من حيث هو قعود 
والأكل من حيث هو أكل والشرب من حيث هو شرب وهكذا. 

ولا يحصل التأسي في مثل هذه الأفعال إذ لا يمكن أن نقول مثلاً إننا نقوم لان الرسول 
صلى الله عليه وسلم كان يقوم أو إننا نمشي لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يمشي 
أو إننا نأكل لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يأكلء أي أن أفعاله الجبلية صلى الله 
عليه وسلم لا يصح أن تورد على أنها أدلة على صحة أفعالنا الجبلية كي نقوم بهاء وبهذا لا 
تحصل الأسوة؛ لأن مثل تلك الأفعال يقوم بها المكلف (شاء أم أبى)(١؟).‏ 

وحكم الأفعال الجبلية قد قيل عنه بأنه؛ الإباحة, بالنسبة له عليه السلام وبالنسبة 
(9؟) فصلت: .5/6١‏ 


(:؟) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ج١.‏ ص؟15. 
(١؟)‏ الاشقر: افعال الرسول: ج١.‏ ص7177. 


أحكام التأسي بأفعال الرسول كَل 


لأمته(9؟). والحق أن معنى الإباحة الشرعي لا ينطبق على الأفعال الجبلية. لأ الإباحة 
حكم شرعي وهي خطاب الشارع المتعلق بأقعال المكلفين بالتخيير بين الفعل والتراا: 
والأفعال الجبلية لا تخيير فيهاء فقد خلق الله الإنسان وبطبيعته أن ينظر و 
ويشرب ويمشي وينام؛ وليس له خيار في تركها أو فعلها. فالأحكام الشرعية 
وندب وإباحة وحرمة... الخ إنما تنطبق على الأفعال التي يسيطر عليها الانسان و 
يتركها بمحض اختياره. 

أما الأفعال التي لا سيطرة له عليها وهو فيها مسيرء اي يقعلها لا محالة؛ فإن أل 
الشرعية لا تنطبق عليها, فلا توصف بالوجوب أو الندب أو بالإباحة؛ لهذا أيضاًذ 
يستوى في حكمها المكلف وغير المكلفء سواء أكان صبياً أم مجنوناً أم غير 
يصح وصفها بالاباحة إذا أريد بتلك الإباحة المعنى الشرعي لها. 

أما الهيئات والكيفيات التي تقع عليها تلك الأفعال الجبلية أى تؤدى بهاء فإنها هي 


أ 5 
ياني 
-١‏ إذا اقترن مع الفعل الجبلي دليل قولي يفيد طلب إيقاع ذلك الفعل أو أداءه على 
كيفية معينة؛ وسواء أكان ذلك الطلب؛ طلب ترك أم طلب فعل؛ فان حكم تلك | 
الكيفية يأتي من الدليل القولي نفسه. كقوله صلى الله عليه وسلم (سم الله وكل أب 


وسلم عن النوم على البطن(8؟): فان هذا الدليل القولي فيه طلب ترك النوم على تلاء 
والنهي هنا هو نهي غير جازم؛ فيكون النوم على تلك الهيئة حكمه الكراهة. و 
الأحكام الشرعية المستفادة من الأدلة القولية المصاحبة للأفعال الجبلية. 

"- إذا لم يصحب الفعل الجبلّي دليل قولي يدل على طلب فعل أو طلب ترك أي 
للحث على هيئة أو كيفية معينة لأداء الفعل الجبلّي أو على نهي لاجتناب ذلك؛ ذ 
(؟") الأمدي: الإحكام في اصول الاحكام: ج١؛‏ ص55١.‏ 


(1) العسقلاني: فتح الباري: ج5. ص١‏ 19 طا/رة ١‏ 5١ه‏ - 1345م 
(5؟) ابن ماجة: سنن ابن ماجة: ج4» ص .1١4‏ ط؟/بيروت/ 1831 . 
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الرسول هنا يبقى لا أسوة فيه. مثل كونه صلى الله عليه وسلم يأكل بثلاثة أصايع(5؟), 
وأنه كان يضع يده اليمنئ تحت خده عند النوم(7؟): أو أنه كان يشرب الماء قائماً(/17؟) أو 
قاعداً. وحكم ذلك هو الاباحة في حقه عليه السلام وفي خق الأمة. 

#د إن عمف سفن الجبلي دليل قولي ولكنه لا يفيد معنى الطلب؛ فانه لا أسوة فيه ايضاً 
ومن ذلك كان إذا شرب تنفس ثلاثاً ويقول (إنه أهنأ وأمرأ)(8؟): فإن هذا يشعر أن 
الشرب بتلك الكيفية كان أهنأ وأمرأ إلى تفسه صلى الله عليه وسلم. وحكم مثل هذه 
الكيفيات هو الأباحة. 

الأفعال الخاصة وحكمها 

الأفعال الخاصة هي الأفعال التي اختص بحكمها لوحده صلى الله عليه وسلم لا يشاركه 
ويحرم على المسلم أن يفعل الفعل الخاص على الوجه نفسه الذي كان يفعله الرسول صلى 
الله عليه وسلم. فإذا قام المسلم الليل» فانه لا يقومه على سبيل الوجوبء لان الوجوب كان 
حكما خاصا بالرسول صلى الله عليه وسلم في قيام الليل. 

ويعرف اختصاصه صلى الله عليه وسلم بحكم الفعل بأحد أمرين: 

الأول: دليل قولي من القرآن أو من السنة. 

الثاني: تعارض الادلة بين فعله وبين دليل قولي آخر. 

فمثال الأول من القرآن» فرض التهجد بحقه عليه الصلاة والسلام من قوله تعالى (قم الليل 
إلا قليلاً نصفه أو انقص منه قليلاً. أو زد عليه ورثّل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولاً 
ثقيلاً)(55). فقد أخرج أحمد ومسلم وابو داود والنسائي عن سعيد بن هشام قال: (قلت 
لعائشة أنبئيني عن قيام رسول الله قالت ألست تقرأ هذه السورة (يا ايها المزمل)؟ قلت» 
بلى» قالت؛ فان الله افترض قيام الليل في أول هذه السورة فقام رسول الله صلى الله عليه 
وسلم وأصحابه حولاً حتى انتفخت أقدامهم وأمسك الله خاتمتها في السماء اثنى عشر 
شهراً ثم نزل التخفيف في آخر هذه السورة. فصار قيام الليل تطوعاً من بعد فرضه)( ١‏ ؛). 
(5؟) الدارمي: سنن الدارمي؛ ج؛ ص177. ط١/‏ بيروت/ 1341/:14017. 

(17) أحمد بن حنيل: مسند الامام أحمد بن حنبل؛ ج54 ص”١٠.‏ طبعة دار صادر / بيروت. 

(77) الدارمي: سنن الدارمي: ج”ء ص177. ط١/بيروت/‏ لا+ 15ه - /1341ام. 


(8؟) الحديث أوره محمد سليمان الاشقر: افعال الرسول: ج١.‏ ص77 
(9؟) المزمل؛ #/ا/را-ه. 


اس 0[ 41 | 


وآخر السورة هو (علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض بده 
مسب اله وأخرون يقانلون في بمجيل الله فاقرؤواما تيس منه وأقيبوا ه 
عي التزرد مي إلى ال الأمة؛ ذ فنبتخ الوجوب الذي كان في حقهاءأكما جاء 


صلى الله عليه وسلم. 
ومثال الأول من السنة؛ قوله صلى الله عليه وسلم في رده على من اردا الوصال ذ 
بقوله (إني لست كهيئتكم إني أبيت لي مطعم يطعمني ويسقيني) وفي رواية أب 
(وأيكم مثلي... الحديث)(١؛).‏ 

أما الأمر الثاني الذي يعرف به اختصاصه صلى الله عليه وسلم ببعض الأ 
تعارض الادلة بين دليل قولي وبين فعله صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك أ مره ه 
عليه وسلم بالوضوء عند النوم في الحديث الذي رواه أحمد وابو داود وابن ماح 
باس 0 قال رسول لاسا اللا قوسل (العين 5 (؟) السَّه(؟ة) 


فعله المخالف لقوله صلى الله عليه وسلم دليلاً على اختصاصه بحكم ذلك الفعل. 
ومثل قوله صلى الله عليه وسلم (إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا الة 
تستدبروها)(3:): والخطاب موجه إلى الأمة وهو عام ولكن قد شوهد الرسول - 


(٠؛)‏ الشوكاني: فتح القدير: ج85 ص١٠١5.‏ 
)4١(‏ العسقلاني: فتح الباري: ج3: ص75. طبعة القاهرة/ /175ه. 

(؟4) الوكاء: الخيط الذي يربط به الخريطة. 

(4) السّه: الدبر. 

(44) الشوكاني: نيل الاوطار: ج١‏ ص/77. 

(45) المصدر السابق: ج١,‏ ص/؟7, 

(41) الصتعاني: سيل السلام: ج١.‏ صة/. ط4/ بيروت/ 171/5, ,155٠‏ 
(57) المصدر السابق: ج١؛‏ ص4/. 
(4) المصدر السابق: ج١؛‏ ص4/. 


نبيل حامد خضر 
ا 
وسام ذا 
ومثل اختصاصه صلى الله عليه وسلم بالزواج بأكثر من أربع» بفعله؛ لآن الدليل القولي 
من القرآن يبيح الزواج بأربع فقط؛ فكان فعله المخالف للدليل القولي دليلاً على اختصاصه به. 
الأفعال الدنيوية وحكمها 
الأفعال الدنيوية هي الأفعال التي فعلها رسول صلى الله عليه وسلم (بقصد تحصيل نفع 
في البدن أى المال» له أو لغيره؛ أو دفع ضرر كذلكء أو دبر تدبيراً في شأنه خاصة أو 
شؤون المسلمين عامة لغرض التوصل إلى جلب نفع أو دفع ضرن)(49). 
والمقصود بالنفع والضرر هناء الضرر والنفع الدنيويان وليس الشرعيينء اي المتروك 
تقديرهما إلى خبرة الإنسان وملعوماته عنهما. وهي تشمل الوسائل والاساليب والإدارات 
التي يتخذها الإنسان لخدمة الإنسان والتى هي في أصلها جائزة شرعاً. 
فالاستصناع مثلاً. مباح حيث دل الدليل الشرعي على ذلك؛ ولكن اتخاذ الوسائل 
والاساليب التي يبتكرها الإنسان من أجل الوصول إلى مرحلة التصنيع فهي له ومن 
وضعه ومعالجة المريض وانقاذ المشرف على الهلاك واجب بالدليل الشرعي؛ ولكن 
الإنسان هو الذي يتخذ الوسائل والاساليب كلها وان يبتكر ما يريد لانقاذ الغرقى 
ومنكوبي الزلازل والفيضانات. 
والشرع أباح للانسان التنقل والسفرء والانسان هو الذي يبتكر وسائل السفر 
ويخترعهاء وهو الذي ينظم تلك الوسائل في سيرها ومرورهاء كما له في كل ذلك أن يضع 
الضوابط والقيود التي يراها مناسبة لها. 
والذي يدل على أنه لا تأسي في مثل هذه الأفعال هو حادثة تأبير (أي تلقيح) النخل. فقد 
روى مسلم عن رافع بن خديج أنه قال (قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة» فاذا هم 
يؤبرون النخل, فقال: ما تصنعون* قالواء كنا نصنعه. قال: لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً. 
فتركوهء فنفضت. فذكروا ذلك له فقال: إنما أنا بشر إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا 
به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر)(50) وفي رواية أنس (أنتم أعلم بأمور 
دنياكم)(01). 
(45) الأشقر: أفعال الرسول: ج١.‏ ص؟؟5. 


(00) النووي:شرح صحيح مسلم: ج١١‏ ص7؟1١.‏ ط١/‏ بيروت/ ٠1‏ 1ه - 41قام. 
(01) النووي:شرح صحيح مسلم: ج15١:‏ صن؟١.‏ ط١/بيروت/‏ 01 15ه - /1541م. 


0-393 هكم 


أحكام التأسي بأفعال الرسول كَل 
فالحديث يدل على أنه لا تأسي في الأفعال التي يفعلها الرسول صلى الله 
والمتعلقة بالأمور الدنيوية وذلك لأمور: 

الأول: قوله صلى الله عليه وسلم (إنما أنا بشر) لأن فيه إشارة إلى أنه من شأنه 
عليه وسلم أن يخطىء ويصيب في مثل هذه الأمورء وموضوع النص وهو تلقيح الْخل أ 
تركه قرينة على هذا الفهم. 
الثاني: قوله صلى الله عليه وسلم (لعلكم لو لم تفعلوا كان خيراً) وفي روايه طلحة 


صلى الله عليه وسلم في الأمور التشريعية أو الأمور التي يأمرنا بالتأسي به فيها. 
الثالث: قوله صلى الله عليه وسلم (أنتم أعلم بأمور دنياكم) فيه تصريح واضح من مذ 
النص في ذلك الأمر. اي أن الخبرة الانسانية في اي مجال من تلك المجالات هي التئ ت 
وتحكم في الأمر. 

مقابلة بين الأفعال الجبلية والخاصة والدنيوية: 


والثواب بنية التأسي عند القيام بمثل فعله صلى الله عليه وسلم. لأن الأفعال 
والدنيوية لا يشملها التأسي - كما تبين. إذ إن التأسي لا ينطبق عليها. 

اما الأفعال الخاصة فلا تأسي فيها لاختلاف جهة الحكم بين فعله صلى الله 
وفعل الأمة. 

وتفترق عن بعضها من جهة أنه في الأفعال الجبلية والدنيوية» يجوز القيام بالفعل نذ 
موضوع التأسي بها وعدمه غير وارد أصلاًء أما في الأفعال الخاصة فينظرء فإ 
هناك دليل قولي على جواز القيام بالفعل فإننا نقوم به لورود ذلك الدليل القولي لا مإ 
الرسول صلى الله عليه وسلم كقيام الليل فانه مندوب لنا بنص القرآن والسنة. 
وان كان لا يجوز فانه يحرم علينا القيام بالفعل مثل الوصال في الصوم. 
ثانياً: أفعاله صلى الله عليه وسلم التي نتأسى بها. 

وهذا القسم من أفعاله صلى الله عليه وسلم يضم نوعين. 

الأول: الفعل الذي اقترن به دليل يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابقء فانه يكويٌّ بياناً 


ع 


نبيل حامد خضر 
0131810910010118111081119100118االلالاالااللةةاللللاهة072117:117151301590177111111175011ار3د 1 له 1 00000 


لنا. وذلك أن يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قولاً صريحاً بأن هذا بيان كذا؛ اي أن 
يقول إن هذا الفعل هو بيان لخطاب كذا؛ كقوله صلى الله عليه وسلم (صلوا كما رأيتموني 
أصلي) وكقوله (خذوا عني منا سككم) أو أن تكون قرائن الأحوال تدل على ذلك كالذي 
سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مواقيت الصلاة فقال (صل معنا) فصلى في اليوم 
الأول في أول الوقت وصلى في اليوم الثاني في آخره فعلم بذلك أول الوقت وآخره وقال 
الرسول صلى الله عليه وسلم (أين السائل؟ الوقت ما بين هذين). أو كما إذا ورد لفظ 
مجمل وبينه بفعله مثل أمره تعالى بالوقوف بعرفة ولم يذكر وقت الوقوف فوقف النبي 
صلى الله عليه وسلم تاسع ذي الحجة فبين بذلك وقته للواقفين معه. ومثل قطعه يد السارق 
من الكوع بياناً لقوله تعالى (فاقطعوا ايديهما). وكما بين الرسول صلى الله عليه وسلم 
بفعله آية التيمم بقوله لعمار بن ياسر لما اراد أن يعلمه التيمم (إنما يكفيك أن تقول هكذا ثم 
ضرب بيده إلى الأرض ضربة واحدة؛ ثم مسح الشمال على اليمنى وظاهر كفيه ووجهه) 
وهذه الأفعال التي هي بيان لناء اي بيان لخطاب سابق موجه لنا من آية أو حديث؛ تأخذ 
حكم المبين» فان كان المبين فرضا كان القيام بالفعل فرضا كالصلاة: وإن كان المبيّن 
مندوباً كان القيام بالفعل مندوباً كإقامة ثالث أيام التشريق بمنى إلى ما قبل الغروب 
وكأفعال العمرة. وإن كان المبين مباحاً كان القيام بالفعل مباحاً(؟0). 

أي أن أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا النوع من الأفعال يدور حكمها بين 
الوجوب والندب والاباحة. 

الثاني: الفعل الذي لم يقترن به ما يدل على أنه قصد به بيان خطاب سابق(07)؛ وهو الذي 
يسمى الفعل المجردء أي أنه مجرد مما يعين على تحديد حكمه مثل الدليل القولي أوقرينة 
الحال كما مر في النوع الأول من هذه الأفعال. 

وحكم هذا النوع من الأفعال يدور بين الندب والإباحة. ويعرف وجه الندب فيها وذلك إذا 
كان الفعل مما يتقرب به إلى الله كأفعال سائر العبادات من صوم وصلاة أى صدقات 
وأفعال الحج فإن في هذه الأفعال من الأدعية وقراءة القرآن ما تضافرت الأدلة على طلبها 
والحث عليها. فكان فعلها أولى من تركها. 

(91) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ج١,‏ ص 17١‏ والاشقر: أفعال الرسول ج١,‏ ص594 -.595. 


(58) الآمدي: الإحكام في أصول الأحكام: ج١:‏ ص 17: والأشقر: أفعال الرسول ج١.‏ ص194 - 557. 


2 شم 


أحكام التأسي بأفعال الرسول كد 


ويعرف وجه الإباحة فيها إذا لم يظهر فيها قصد القرية(54) فيكون حكم الفعل التكِيدٍ 

فعله أو تركه؛ وذلك مثل ما روي عنه صلى الله عليه وسلم بأنه فعل التنشيف بعد |الوضوء 
وروي عنه بانه لم يفعل ذلك بعد الوضوء: فان مثل هذا يدل على الإباحة. 

ووجه التأسي في الفعل المجرد الذي حكمه الإباحة, هو ان الرسول صلى الله 
قد جعله. مباحاً. فبقيامنا به أى بتركنا له نكون قد اوقعنا فعلنا على الجهة الت 
الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فمن هنا كان التأسي. 
ومن هنا كان رد الرسول صلى الله عليه وسنلم على اولئك الذين تقالَلُوا عبادته بد 


أنام على فراش)(55). 
وحينما نوازن بين نوعي أفعاله صلى الله عليه وسلم التي نتأسى بها نجد: ان الذ 
- كما مر بنا - يدل على حكمين فقط وهما الندب والإباحة. أما النوع الأول من أذ 
الله عليه وسلم التي نتأسى بها وهي الأفعال التي تقترن بها ادلة تدل على أنها 
بيان خطابات سابقة؛ فانها تدل على حكم الوجوب أيضاً إضافة إلى الندب والابا 
فالفعل المجرد لوحده لا يمكن أن يدل على حكم الوجوب ذلك أن القول هو الذ 


إلى ذلك وهي: 
-١‏ إن صيغة (إفعل) هي الصيغة اللغوية التي استعملها الشارع عندما اراد ان يوجب 
ماء وهذا لا يتم الا بالدليل القولي وهو ما يسمى (الأمر الصريح) مثل قوله تعاا 
الصلاة). 
"- استعمل الشارع ما يسمى (الامر غير الصريح) للدلالة على الوجوب في أحوال فت 


ادق 


مثل قوله صلى الله عليه وسلم (إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها.... الحديث) 
ذلك من الأحوال مثل ترتيب الثواب على الفعل والغقاب على الترك: وتلك الأحوال 


(04) الآمدي الاحكام في أصول الاحكام ج١؛‏ ص١17.‏ 
(55) العسقلاتي: فتح الباري: ج9. ص177١.‏ طبعة القاهرة / /179ه. 
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لا تكون الا بالدليل القولي. 
وافعال الرسول صلى الله عليه وسلم جميعها لا تدل لا على حكم التحريم ولا على حكم 
الكراهة. 

اما حكم التحريم فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله لانه معصوم عن ذلك. كما أن 
الفعل لوحده لا يدل عليه؛ لان دلالة حكم التحريم تكون بالدلالة القولية. 

اما حكم الكراهة فان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يفعله أيضاً لامور هي: 

-١‏ إن التأسي به صلى الله عليه وسلم مطلوبء فلا يقع منه عليه السلام مكروه؛ إذ لو وقع 
لكان التأسي منه مطلوبا فلا يكون مكروها("5). 

"- قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم (ما بال قوم يتنزهون 
عن الشيء أصنعه فوالله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بما أتقي) والمكروه إنما يترك تنزهاً وقد 
أنكر النبي صلى الله عليه وسلم التنزه عن مثل فعله فدل على أنه لا يكون مكروهاً(/51). 
--٠‏ لوم الله سبحانه وتعالى رسوله صلى الله عليه وسلم لفعله خلاف الأولى؛ والأولى 
وخلافه أمران متساويان في الحكم. فان كان الحكم الوجوب كانا متساويين» وان كان 
الندب أو الإباحة كانا كذلك. الا أن فعل أحدهما أولى من الآخر في حق الرسول صلى الله 
عليه وسلم؛ فكان لوم الله لرسوله صلى الله عليه وسلم يقع أخياناً من أجل أنه فعل خلاف 
الأولى؛ كما في حادثة ابن أم مكتوم؛ عندما جاء يسأله؛ فعدل عنه بسبب انشغاله صلى الله 
عليه وسلم بأمور التبليغ والدعوة مع أحد زعماء قريش. فكلا الأمرين واجبء العلم 
والدعوة: الا أن واجب العلم أولى في الاهتمام؛ فجاء لوم الله سبحانه وتعالى لرسول صلى 
الله عليه وسلم من أجل ذلك. فاذا كان الله سبحانه وتعالى قد لام الرسول صلى الله عليه 
وسلم لفعله خلاف الأولى, فان تركه صلى الله عليه وسلم للمكروه يكون من باب أولى. 
حيث إن ترك المكروه أفضل من فعله في حق العباد» فكيف في حق الرسول صلى الله عليه 
وسلم؟ 

والله أعلم بالصواب. 


(51) الأشقر: أفعال الرسول: ج١؛‏ ص77١-/1517.‏ 
(01) الأشقر: أفعال الرسول: ج١,‏ ص75١171-1.‏ 


اشم 


أحكام التأسي بأفعال الرسول كَلِوٍ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على آله 


وصحبه اجمعين. 

نتائج البحث 

-١‏ إن التأسي مصطلح شرعي خاص باتباع ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من 
أفعال. 


1- إن للتأسي تعريفاً شرعياً وهو أن يفعل المسلم مثل فعل الرسول صلى الله ءا 
وعلى وجهه ومن أجل أن الرسول صلى الله عليه وسلم قد فعله. وأورد الب 
الشرعية اللازمة لاثبات صحة التعريف. 

- إن افعال الرسول صلى الله عليه وسلم من حيث التزامنا بها أى عدم التزامنا بها تنقسم 
على قسمين: 

أفعال لانتأسى بها وهي؛ 

افعاله الجبلية: وأفعاله الخاصة؛ وأفعاله الدنيوية. 
وأفعال نتأسى بها وهي ما سوى ذلك من أفعاله صلى الله عليه وسلم. 
:- بين البحث احكام تلك الافعال في حق المكلفين من العباد. 


الادلة 
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(1) الرازي؛ ابوبكر: مختار الصحاح» طبعة دار الرسالة/ الكويت/ ٠7‏ 5١ه‏ - 1587م. 

(4) الشوكاني. محمد بن علي بن محمد (ت٠15١ه):‏ 

.ه١١74؟/رصمب فتج القدير» مطبعة مصطفى البابي الحلبي‎ -١ 

١‏ نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار من أحاديث سيد الأخيار, مطبعة البابي الحلبي بمصر. الطبعة الأخيرة. 

(4) الصنعاني, محمد بن اسماعيل الكحلاني (ت87١١ه):‏ سبل السلام شرح بلوغ المرام من أدلة الأحكام؛ راجعه 
وعلق عليه المرحوم الشيخ محمد عبد العزيز الخولي» ط؛/ دار احياء التراث العربي/بيروت/ 1715ه - ٠155م‏ 
)٠١(‏ العسقلاني, ابو الفضل شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن حجر (ت101ه): فتح الباري بشرح صحيح 
البخارى. (وقد تم مراجعة طبعتين)؛ -١‏ مراجعة طه عبد الرؤوف سعد؛ ومصطفى محمد الهواري؛ والسيد محمد 
عبد المعطي/ شركة الطباعة الفنية المتحدة/ القاهرة/ 1744ه. 1- تحقيق عبد العزيز بن بازء ود. محمد فؤاد عبد 
الباقي, ط١/‏ دار الكتب العلمية/ بيروت - لبنان/ ١5‏ 5 ١ه‏ - 1544م. 

)١١(‏ الغزالي, ابوحامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد (ت5 ٠‏ 5ه): اللستصفى في علم الأصول/ مطبعة مصطفقى 
محمد/ القاهرة/ /51707ام. 

(11) القرطبي, ابو عبد الله محمد بن أحمد (ت١11ه):‏ الجامع لأحكام القرآن, ط”//دار الكتاب العربي للطباعة 
والنشر/ القاهرة. /1741ه - /15571م. 

(17) النووي؛ محيي الدين ابو زكريا يحيى (ت7177ه): صحيح مسلم بشرح النووى؛ تحقيق الشيخ خليل الميس, 
ط١/‏ دار القلم - بيروت - لبنان/ لا+ 5١ه‏ - 1541م. 
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رسالة ف أهمية السغر والاغتراب: 


توضيح الاعغار 


في 
مد وج الأسفار 


تأليف العلامة 
صدر الدين أبي الفضل محمد خليل بن علي بن محمد المرادي 


(5١+١ه)‏ - (مفتى الشام) 


تعقيق ودراسة 


الدكتور عمر حمدان الكبيسي * 


5# كلية التربية والعلوم الاساسية - جامعة عجمان 
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ا 
| 
: 
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ِ 


د. عمر حمدان الكبيسي 


ملخص: 

هذه الرسالة في أهمية السفر والاغتراب للعلامة صدر الدين أبي الفضل محمد خليل بن 
علي بن محمد المرادي؛ مفتي الشام في عصره. المتوفى سنة ٠5‏ ١١ه.‏ وقد حث فيها المسلم 
على الرحلة والسير في الأرض والمشي في مناكبهاء وأكد فيها على أهمية السفر في 
جماعة, وأبرز محاسن الرحلة وفوائد السفر» واستشهد على كل ما قال بآيات من القرآن 
الكريم؛ وطائفة من الحديث النبوي الشريف وجملة من الأقوال والحكم والأشعار. 


| 315 1300000 


حكن الله وهبلاة ولتلاما عل لهريية وعدا رظان آله وصدحية ومن ؤالاة 
فمنذ أكثر من عشرين عاماً قدر الله لي أن أهاجر من وطنيء ومنذ ذلك التاريخ 
حلبة صراع مع الغربة؛ أصرعها حيناً. وتصرعني أحايين. وعندما أشعر بنشوة 
عليها وتهديدها بالعودة إلى الوطن؛ أراها تجلس على تل قريب غارقة في الضحك 
الضوء الذي كنت أراه في نهاية النفق بدأ يجف زيته, فيتضاءل لهبه الهزيل. 
وأخيراً ألِفتها وألِقئني» واعترفث بالهزيمة. مسلياً نفسي بأن هذا هو سلام | 
وأصبح هذا السلام حقيقة واقعية وخبزاً لا غنى عنه في كل وجبة غذائية. 
وتحول السلام إلى صداقة ومحبة وغزل؛ حتى أكاد أشعر بالغربة في وطني الأم 
وعلى الرغم من هذا فما أزال بين الحين والآخر تأخذني موجة من الحنين الجارف ذُّد 
ولا أكاد أفيق من هذه الغيبوبة إلا على غيرة الغربة تقدم لي ماءً بارداً في إناء 
تتقدمه ابتسامة عذبة؛ تهنئني بسلامة الوصول. 

وفي وسط هذه الحلبة السلمية وقعت في يدي هذه الرسالة الأدبية المسلية التي 
هوى في نفسي» جعلت للغربة مبرراً شرعياً وأدبياً. فعكفت عليها أردد ما فيها من 


المغتربين الذين يعيشون في عالم الأعراف, متلهفين لدخول الجنة. 

وأملى كبير في الله - عز وجل - أن لا يحرمني من الدخول فيمن قال فيهم: 
#والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخ 
لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون6(١).‏ 

قارئي الحبيب: 

لو قلبنا صفحات تاريخنا الزاهر وقرأنا سير علمائنا وعظمائناء لأدركنا أن < 
سنوات عمره بالتجوال في أنحاء أرض الله. متعلماً أو فاتحاً أو تاجراً. وقليل مذ 
الذين قعدوا في بلدانهم؛ واكتفوا بما فيها. 
ومن قبلهم وعلى رأسهم رسولنا القدوة صلى الله عليه وسلم؛ فلقد عاش في غربة| وأقام 
١)1(‏ و45/ النحل. 


د. عمر حمدان الكبيسي 
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أسس دولته في غربة؛ ومات في غربة. 

وفي عالم الطير نرى هدهد سليمان - عليه السلام - لما غادر دياره» دل سيده على مملكة 
غارقة في الشرك: فكان ترحالة سبباً في هدايتهم. 

وما أخصب وأروع بيان الإمام محمد بن إدريس الشافعي - رحمه الله -: وهو يقول: 


ما المقام لذي عقل وذي أدب منراحة فدع الأوطان واغترب 
سافرتجد موضا عمن تفارقنه وانصب فإن لذيذ العيش © النصب 
إني رأيت وقوف لماء يفسدهى إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطب 
والأسد لولا فراق الغاب ما افترسيت والسهم لولا شراق القوس لم يصب 
والشمس لووقفت ف الفلك دائمة ‏ للهاالناس من عجمومن عرب 
والتبر كالترب ملقى لا مواطنه والعود أرضهنوع من الحطب 
شوق ترب همَةا ضر مطدنيب»: وإن تغرب هنذاصار كالذهب(١)‏ 


وعلى كل حال؛ وعلى كل أديم أرضء فالمؤمن غيث أينما حل نفع. 

هذه هي أهمية الغربة في حياة الإنسان؛ ولكن: 

للغربة وجه آخر 

يهديه إلينا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذ يقول: 

«أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال: كن في الدنيا كانك غريب أو عابر 
سبيل»(5). 

علق الإمام ابن رجب الحنبلي (رحمه الله) بقوله: 

لا ينبغي للمؤمن أن يتخذ الدنيا وطنا ومسكناء فيطمئن فيهاء ولكن ينبغي أن يكون فيها 
كأنه على جناح سفرء يهيىء جهازه للرحيل(؟). 

اليا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار0(6). 

ويرسم لنا الرسول صلى الله عليه وسلم صورة تشبيهية دقيقة لمرحلية الإنسان في الحياة. 


(1) ديوان الشافعي: 54 

(7) رواه البخاري (كتاب الرقاق - باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كن في الدنيا كأنك غريب, أوعابر سبيل). 
(؟) جامع العلوم والحكم: .5٠١‏ 

(0) سورة غافر: 78. 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


«ما لي وما للدنيا؟ ما أنا في الدنيا إلا كراكب استظل تحت شجرة:؛ ثم راح وتر: 
نسير على الآجال كل لحظة (أيامناتطوىوهنمرا 
ترحل من الدنيا بزاممن التق فعمرك أيام - تعد - قلائل(7 

وأنشد.بعض السلف: 
إنالنفرح بالأيام نقطعها وكليوممضى يدني منالا 
فاعمل لنفسك قبل الموت مجتهداً فإنما الربح والخسران 2 العه 

وكان عطاء السليمي يقول في دعائه: 

(اللهم ارحم في الدنيا غربتى؛ وارحم في القبر وحشتيء وارحم موقفي غداً بين يد 

وختاماً أرجو من قارئي الكريم أن لا ينساني في ظهر الغيب من دعاء صافٍ صا 

والله من وراء القصد وهو حسبي ونعم الوكيل. 


(3) صحيح سنن الترمذي (//117)؛ وصحيح سنن ابن ماجه (75575). 
(1) البيت الثاني لابن المعتز (وهو من الطويل). انظر ديوانه: 545 
(4) انظر هذه النصوص في: جامع العلوم والحكم: 515-511 
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المؤلف والرسالة 
حياته: 
هو صدر الدين؛ أبو الفضلء وأبو المودة» المولى» محمد خليل بن السيد علي بن السيد 
محمد بن السيد محمد مراد بن علي المرادي الحسيني الحنفي» البخاري الأصل؛ الدمشقي 
المولد. 
ولد عام ؟/اااهء ونشأ في كنف والدهء وقرأ القرآن على الشيخ سليمان الدبكري 
المصريء وأخذ العلم عن فقهاء عصره؛ وطالع في العلوم والأدبيات المتنوعة. 
وممن أخذ عنهم: الشيخ خليل الكاملي؛ والسيد كمال الدين البكري» والشيخ مصطفى 
العلواني. 
ولما عزل ابن عمه السيد عبد الله بن السيد طاهر المرادي عن إفتاء دمشق وجه إليه هذا 
المنصب في ٠‏ شعبان 47١١هء‏ وكان إن ذاك في الأستانة (اسطنبول - إسلامبول)؛ فرحل 
عنها إلى دمشق حيث قام بمهام الفتوى؛ وولي فتيا الحنفية. وولي نقابة الأشراف سنة 
تعلااف. 
وبقي في دمشق إلى سنة 5٠1هء‏ ثم انتقل إلى حلب الشهباء وفيها كانت وفاته - رحمه 
الله - في أواخر صفر الخير عام 1707هء وهو في شرخ شبابه. حيث كان عمره ثلاثاً 
وثلاثين سنة(9). 
يتبين لنا من خلال هذا العرض السريع لحياته؛ انه تغرب مرتين: مرة في إسلامبول: ومرة 
في حلب, فكانت رسالته هذه عن السفر والاغتراب. 
(4) انظر ترجمة اللؤلف في: 
المختار من تاريخ الجبرتي 771/7 و 577؛ وهدية العارفين ؟//43؟؛ وروض البشر في أعيان دمشق في القرن 
الثالث عشر: 45-417» وأعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع: 9؟7 و ,77٠١‏ وحلية البشر في 


تاريخ القرن الثالث عشر 747/7١-1405؛‏ وتاريخ آداب اللغة العربية لجرجي زيدان 15/7؟؛ ومعجم المؤلفين 
5ر١59‏ والأعلام للزركلي 118/71 


0-923 شك 


مؤلفاته: 
-١‏ سلك الدرر في أغيان القرن الثاني عشرء (مطبوع)؛ ويعد أهم مؤلفاته 
افصو افيه على القند وفك كل ماله طرق" 


وكتاب سلك الدرر لا يستغنى عنه باحث في معرفة سير المشاهير من أهل القرق الثاني 
عشر. 

ويظهر أن طريقته في (صيد الشوارد؛ وقيد الأوابد؛ واستعلام الأخبارء وجمع الآثار, 
وتراجم العصريين على طريقة المؤرخين) هي التي كانت السبب الأعظم الذي أدعا عبد 
الرحمن الجبرتي لجمع تاريخه المشهور, كما سيأتي في (أقوال العلماء فيه). 

”- عرف البشاء(١٠)‏ فيمن ولي فتوى دمشق الشام؛ وهو تراجم للمفتين في دمشق» 


والمؤلف واحد منهم. 
ابتدأه بترجمة شمس الدين محمد بن رمضان الدمشقيء أول مفت بدمشق 
السلطان العثماني سليم الأول» وختمه بشيء من ترجمة نفسه؛ وصدره بمقدمة لكر فيها 
تاريخ الإفتاء بدمشق؛ وتنظيم السلطان سليم لهاء وآداب المفتي؛ وغير ذلك من | 
- رسالة ترجم بها بعض علماء حلبء نقل عنها الأستاذ البيطار في تاريخه. 
4- إتحاف الأخلاف بأوصاف الأسلاف. 

5- مطمح الواجد في ترجمة الوالد (ترجمة أبيه السيد علي المتوفى سنة 84١١ه‏ 
1- تحفة الدهر في تراجم معاصريه من أهل المدينة. 
- المعجم المختص (تراجم شيوخه؛ ومن أخذ عنه أو ساجله؛ أى جالسه من وفيق أو 

ضَاطْبَ)! 

8- رسالة توشيح الأسفار في مديح الأسفار (التي بين أيدينا)(١١).‏ 
شعره: 

للمؤلف - رحمه الله - شعر لطيف في الابتهال والحكمة والوصف. 
فمن شعره مخمسا: 


أئْد. 


)٠١(‏ البشام: شجر طيب الريح والطعم يستاك به (لسان العرب: بشم) 
)١1١(‏ انظر مصادر الترجمة. 
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ْم م ا 


أياغوثالورىوالكائنات وياذا الفضل عند النائبات 
أروم العفو منك لدى الممات 
أتيتك بالذنوبالموبقات وماأسلفتهمن سيئاتي 


قنداصم! الم منك فض ومن كلنارضى أبداأوعدل 


وعبدك ساء منه اليوم فعل 


فإن تعف فاأنت لنذاكأهل وإلامن سواك لهالتفاتي 
وقال: 
ياربإنذنوبي كتيزة ليس تمصن 
وفيك كل يقيذ بأنعفوكاأكثر 
وقال مرتجلاً: 
مابتاهالدهريتلفه حادث الأياموالنوب 
فاتركالدنياوزخرفها واستقم فيهابلاتعب 
وارض بالرزق القليل وكن رافضاللملا والنشب 
وال راهينا؛ 
وكأنما اللي ل البهيم وزهره زنجية قد كللت بجواهر 
والبدر وسط الغيم يخفى تارة ويلوح مثل مروع من ناظر(12)- 
أقوال العلماء فيه: 


أ- قال فيه عبد الرحمن بن حسن الجبرتي - رحمه الله - في تاريخه: 


(السيد السند الإمام الفهامة المعتمد؛ فريد عصره؛ ووحيد شامه ومصرهء الوارد من زلال 
المعارف على معينها... لم نره» ولكن سمعنا خبره؛ ووردت علينا منه مكاتبات» ووشى 
ظروسه المحبرات: وتناقل إلينا أوصافه الجميلة ومكارم أخلاقه الجليلة, كان شامة الشام: 
وغرة الليالي والأيام؛ أورق عوده بالشام وأثمر؛ ونشأ بها في حجر والده؛ والدهر أبيض 


(19) انظر مصادر الترجمة. 
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توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


أزهر.... وكان رحمه الله مغرماً بصيد الشوارد وقيد الأوابد واستعلام الأخبار وجمع 
الآثار وتراجم العصريين على طريق المؤرخين... وكان هو السبب الأعظم الداعي لج 
التاريخ على هذا النسق... ولم يخلف بعده في الفضائل والمكارم مله....)(7١)‏ 
ب- وقال الشيخ محمد جميل الشطي مفتي الحنابلة بدمشق: 
(...وبالجملة فقد كان المترجم في دمشق صدرها الوحيدء ورئيسها الفريد؛ و: 
القاصدين؛ وحرم اللاجئين؛ ثغور العلم بوجوده بواسم, وأيامه أعياد ومواسم ) لبس من 
العز بروداء ومن الكرم عقداً فريدا)(14١).‏ 
ج- وقال السيد كمال الدين الغزي مفتي الشافعية: 
الحمد للهأعطى القوس باريها ‏ وحل #الدار حاميهاوبانيد 
وألسن الحمد فاهت # محافلنا 2 تثني على الله شكراً ا تهاذ 
وعادعيدلمنى والعيش رغد و# ربوع العلا قد حل مفتيها(4١)‏ 


عصره: 
سبق أن ذكرنا أن المؤلف - رحمه الله - ولد عام 17١١هء‏ وتوفي عام ,8١١7‏ فهو قد 
عاصر الخلافة العثمانية. عاصر من خلفائها ثلاثة: 

)ها١41١‎ - ه١1؟9( السلطان مصطفى خان الثالث‎ -١ 
سنة.‎ ١" كانت مدة سلطنته:‎ 


اهتم بالتجارة والصناعة؛ وجدد بعض المعامل الصناعية؛ وأرسل المعونات إلى الشام 
لوقوع زلزال فيها عام 17 ١1هء‏ لتعمير ما هدم؛ وأسس مشافي للحجر على |الواردات 


الخارجية لانتشار الأوبثة. وأنشأ مكتبة عمومية على حسابه الخاصء وفكر ب 


دجلة ببوغاز الأستانة بخليج عظيم لتسهيل المواصلات البحرية. 
؟- السلطان عيد الحميد خان الأول (8؟11١ه‏ - 4١٠7اه).‏ 


مدة سلطنته: ١7‏ سنة. 
دخل مع روسيا في حرب خرج منها منتصراً؛ اهتم بالإصلاحات الداخلية, 


(18) المختار من تاريخ الجبرتي ؟//؟55. 
(14) روض البشر: 55 46. 
)١15(‏ المصدر السابق: 44. 


د. عمر حمدان الكبيسي 
ووو ا ا ار الى 


الفساد» وفي سنة 7٠١١ه‏ اغتم السلطان من عصيان الأوجاتيين للدولة فمرض » ثم مات. 
"- السلطان سليم خان الثالث (0/١ااه‏ - 117اه) . 

مدة سلطنته: ١9‏ سنة وأشهن. 

كان غيوراً على المملكة, فطناً نبيهاً متيقظاًء فاستبشر الناس بتوليته. وفي زمنه استولى 
نابليون على مصرء وكانت الأحوال السياسية في الدولة مضطربة. 

عاش مؤلفنا - رحمه الله - هذه الحقبة الزمنية بحلوها ومرهاء ولم يمنعه ذلك من الاشتغال 
بالعلم تعلماً وتعليماً(7١).‏ 

منهج الرسالة: 

* استهل المؤلف - رحمه الله - رسالته هذه بآيات من القرآن الكريم تحث المسلم على 
السير في الأرض والمشي في مناكبها. 

* ثم أردف بجملة من الأحاديث النبوية. 

* ثم عين يوم السفر من بين أيام الأسبوع. 

* وبعدها أكد على أهمية السفر جماعة, وكراهية السفر انفراداً. 

* ثم ذكر طائفة من الأقوال والحكم في أهمية السفر. 

* وبعدها عرج - مفصلاً - على فوائد السفر فذكر منها سبعاً. 

* ثم أعقبها بخمس أخرىء؛ تضمنت حكماً وأقوالا منتقاة. 

* ثم وشحها بخاتمة تمثل الكم الأكبر من الرسالة؛ وهي باقات من الشعر العربي القديم 
والحديث؛ الذي يبرز محاسن الرحلة والسفرء وهذه الباقات تضمنت من أساليب البلاغة 
وفنونهاء ما يجعلها تتربع على القمة من الأساليب الرفيعة. 

وصف الملخطوطة: 

تقع المخطوطة في ١7‏ ورقة؛ في كل صفحة منها 19 سطراً. 

وهي ضمن مجموع يحمل رقم 1/4107» يعود إلى مكتبة تشستربيتي/دبلن/إيرلنداء 
ولها نسخة مصورة في مركز جمعة الماجد الثقافي بدبي (برقم: 804")/ والذي تكرم - 
مشكوراً - بمنحي مصورة منها. 


(13) انظر تاريخ الدولة العلية العثانية للأستان محمد فريد بك المحامي ص: 151 - 154؛ والتحفة الحليمية في 
تاريخ الدولة العلية لإبراهيم بك حليم ص: //ا١‏ - 707. 


| ٠١ ١ [| القلم91095:5905:91593000795183::‎ 


(وإني لأسجل شكري وتقديري لكل العاملين في المركز لما يبذلونه من جهد متميز هي توفير 
مناخ علمي فريد للباحث). 

وهذه النسخة قد أثبت في خاتمتها أنها مقابلة على أصلهاء وهي الوحيدة التي 
العثور علهياء وهي في جملتها جميلة الخط: واضحته. 

وتثبت في مقدمتها نصاً في اسمها الكامل واسم مؤلفهاء قال المؤلف: 
(..وبعد: فيقول العبد الفقير» إلى مولاه القدير» أبو الفضل صدر الدين محمد < 
بن محمد بن محمد مراد الحسيني المرادي الدمشقي الحنفيء ....هذا ت 
توشيح الأسفار في مديح الأسفار...) 


وَهدا شاقد على ضبكة نسيتها إليه. 
منهج التحقيق: 


أ- التأكد من سلامة الرسالة بتحقيق نصهاء على الصورة التي أرادها مؤلفها - الله 


ب- تخريج أياتهاء وأحاديثها. وأشعارهاء وحكمهاء وترجمة أعلامها. وشرح 
مفرداتها وجملها؛ بما توفرت عليه من مصادر ومراجع. 

ج- وضعت وسط السطر بين معقوفتين عناوين للفقرات. 

د- عملت فهارس كاشفة للآيات والأحاديث والشعر والمصادر والمراجع. 
مآخن على الرسالة: 

-١‏ طفى على الرسالة أسلوب السجع؛ والسجع في البلاغة من المحسنات اللفظية للبديع, 
إلا أنه لا يكون جميلاً إلا إذا كان.عفوياً غير متكلف, ويظهر أن البيئة العلمية للأُؤلف - 
رحمه الله - كانت تجنح إلى هذا الأسلوب وتألفه. ولو كان فيه نوع تكلف؛ فكانت 
على تحقيق السجع في الفواصل, ولو كان - أحياناً - على حساب وضوح المعز 
انظر مثلاً: الفائدة رقم ١(‏ و ؟) ص: (؟/أ و/رب و4/أ) من (فوائد السفر). 
وإذا طالعت كتابه القيم: (سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر) رأيته مطبوياً بطابع 
السجع الذي يجعلك - في الجملة - متمتعاً بالأساليب المهندسة الرنانة؛ لكنك كثيرأ ما تعثر 
بسجع ينوء بالألفاظ الكثيرة التي تحمل معنى متواضعاً. 
وعموماً قصاخينا العلامّة ب من الغلم غميق القور» والماء إذا بلغ قلتين لا يحمل ألشبثاً 


امض 


د. عمرحمدان الكبيسي 


قالط 51311711 13709350901901771552217ز: لق لط لا اود 1ل ا 0101010111 
"- استشهاده بأحاديث ضعيفة وموضوعة صدر بها رسالته, وكان بإمكانه - رحمه الله 
- الاستغناء بما استشهد به من الآيات القرآنية الصريحة في خض المسلم على الرحلة 
ونعذر صاحبنا أنه مؤرخ وفقية:اوايس سعدا 

أهمية الرسالة: 

-١‏ الأهمية التربوية: 

تطوف الرسالة بقارئها بين قطوف من القرآن والسنة والحكمة والشعر تغرس فيه الهمة 
العالية على الرجلة والسفر لطلب المعالي, وتحبب إليه الغربة .لا يجنيه صاحبها من,فوائد 
إيمانية وعلمية ومادية. 

يتنا ريقلا - قوله تباركت أسهاوم: 

«قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق...». 

وقوله جل شأنه: 

«هى الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور»: 
فيدرك شرعية السير في الأرض؛ والمشي في مناكبها. 

ب- ثم يعلم أهمية السفر الجماعي. وخطورة السفر منفرداً. فيعرف أثر الجماعة في 
الحفاظ على دين المسافر ودنياه في قول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم «الراكب 
شيطان, والراكبان شيطانان: والذلاثة ركب». 

وضرورة الإمارة في السفر لقيادة السفينة وحسم الخلاف؛ قال صلى الله عليه وسلم «إذا 
خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم». 

ويتعلم ضرورة التبكير في يوم السفرء فقد بورك للأمة في بكورها(17). 

ج- ويفطن القارىء إلى أن السفر يسفر عن أخلاق الرجال؛ فالسفر ميزان الأخلاق(8١).‏ 
د- وعندما يدلف إلى ميدان الحكم والشعرء يدرك أن (الحركة ولود» والسكون عاقر). 
وقال بعضهم: 

(10) انظر (شواهد من القرآن الكريم) و (السفر جماعة). 

(10) انظر ص: ("/رب). 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


إذا كنت ذا فضل ودهرك ناضر 
فإن سل الفهلع وستقمكة بمكة أمر واستقام بيثر. 


ومن كلام الحكمة: (إن الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في أرضء بل فرقها 
بعضها إلى بعض). 

و(المسافر يجمع العجائب», ويكسب التجاربء ويجلب المكاسب). 

و(الأسفار مما تزيد علماً بقدرة الله تعالى وحكمته؛ وتدعو إلى شكر نعمته). 
وما أجمل الأدب الذي يقول (بالنقل ترتقي ذوات الأصداف إلى الأعناق وب 
الأحجار إلى نور الأحداق؛ والسيف لا يقطع في القرابء والليث لا يحوز الذ 
الغاب, ولولا مفارقة السهم القوس ما أصابء وإن في الانتقال تنويها لخامل 
ولولاه لم يكس البدر حلة الإبدار). 

ثم يقف القارىء على أبرز فوائد السفر: 

من العلم» والصحة؛ وتفرج الهم؛ وصحبة الأخيار» واكتساب المعيشة؛ والثواب؛ و 
الدعاء. 


ورحم الله الشاعر إذ قال: 
لا يمنعنك خفض العيش تطلبه 
تلقى بكل بلاد إن حللت بها 
وقال الفرزدق: 
وفي الأرض عن دار القلا متحول 


وقال أحدهم: 
تنقل فلذات الهوى في التنقل 
ففي الأرض أحباب وفيها منازل 


د. عمر حمدان الكبيسي 
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وقال الآخر: 
إذا اكزء قف الاق فؤاناً بأوضّسه 2 :وأضبع منها زلملا للسيب 
ولو لم يكن في الاغتراب فضيلة لما قيل للشيء النفيس غريب 


وما أجمل قول الحافظ الرسعني: 
ليس الويحين الوا كشك اللا سفوا بل المقنامأعتلسق ذل آهب السفان. 


وهكذا فإن هذه الدرر التي لا تحتاج إلى تفسير أوتعليق؛ لتجسد الأهمية التربوية لهذه 
الرسالة الصغيرة الكم؛ الكبيرة الكيف والجدوى. 


-١‏ الأهمية الأدبية: 

وتتجلى فيما يأتي: 

أ- جمع أطراف الموضوع الواحدء وشواهده من الكتاب والسنة والحكمة والشعر؛ على 
ترتيب مشوقء وتعليل مقنع؛ واستخلاص للفوائد من خلال تلك الشواهد» والتعليق عليها 
بما يفي بالغرض على أكمل وجه. 

ب- حفلت الرسالة بباقات من الشواهد الأدبية التي أضيئت بالتشبيهات والاستعارات 
والكنايات والأمثال(19): مما يجعل من الرسالة لوحة تشكيلية باهرة تأخذ بالألباب: 


وتنمي الذوق الأدبي الرفيع. 
تعال معي إلى قول أبي تمام: 
وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه فاغترب تتجدد 
فإني رأيت الشمس زيوت محبة"” إلى الناش إذ ليشت عليهم بسرمد 
وقول ابن قلاقس: 


سكلافا ]8 حساولة قتدرا ٠‏ اسلا نالتهلال فصتار مرا 
انار ةي سا ست ىن ٠ ١‏ لياو د ها الستتف! 


(15) ومن اللقتات البلاغية: ما صدر به رسالته من براعة الاستهلال؛ حيث استهلها بقوله: 
(الحمد لله الذي قدر الاغتراب على الأنام.....). 


وقوله أيضاً: 
إن مقا المرءفي بسيته مثلمقاماليت في لصه | 
فواصل الرحلة نهو الغنى فالسيف لايقطعفي غمده 


وقول بعضهم: 
شرق وغرب تجد من غادر بدلا فالأرض من تربة والناس من رجل 


ويوضح الشيخ المناشيري ذل المكث وعز الرحلة؛ فيقول في صورة تشبيه ضمني أجه 
كثرة المكث في الأماكنذل فاغتنمبعدهاولاتتأنس 
أول الماءفي الفديرزلال فإذاطالمكثهيتدنس 


ويقول آخر: 
ولد كن قن لسر شري ٠‏ ذلا هيل للتنيء الشفيس غريب 
وقال ايضاء 


والمرء ليس ببالغ في أرضه كالصقر ليس بصائد في وكر., 
وما أذ أخصب خيال الإمام الشافعي التث بيهى إذ يقول: 

والتين: كالترب ملق في مواطنه والعود في أرضه نوع من الحطب 

دا كرب ككذ | عدر كحية" "١‏ رازن عرب ميز) حنانكاللذهب 


ومن الاستعارات المكنية قول بعضهم: 

(ليس بينك وبين بلد نسبء فخير البلاد ما حملك). 
ومن تعابير الكناية عن السفر والإقامة قولهم في الحكمة (الحركة ولود؛ والسكون اقر). 
ومن روائع الأمثال: 

(من أجدب انتجع)؛ (ومن طلب الحسناء لم يغله المهر). 
ومن هنا نجد أن الرسالة ما يكاد قارئها ينتهي من تعبير أدبي أخاذ؛ حتى تسلمه إلى 
رحم الله أديبنا العلامة المؤلف. وأمطر ضريحه شآبيب رحمته. 
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( فص رسالة) 


نوشيم الأسفار 
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تأليف 
العلامة صدر الدين أبي الفضل محمد خليل 
ابن علي بن محمد المرادي 
(١1ه)‏ (مفتي الشام) 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


الورقة الاولى من المخطوط 


سلما الجزالجر 
هدس الذى قدو الاغتراب عل الانام وسهّلمريا 
صعي فخا لي المرّحالوالمقَام والصلوةرالملوط 
عل سم الامة يوم الحمشروالزعام ام الاينياد 
اكرام دآله وصكرم العنظام . ودماد سرك 
المبدا لير المتعطومولاه المتدير ابوالشل 
صدالدين تخد ل تلد د جد راد 
لمسيئ للد ى الرمشق لمن كان هه له ولانبنا 
ول ليم مركرمه ف إبه هذاشلين 
مسي رشع الأسفار ومدم الإسناد امن 
فهعزما ,زكر درك تمنونا 2 ًُ 
بوكرالايات الباهرق كبام اناو ص 
من فيض طمنل | لميم لسم اف 
عوالد حمل لحكر الارصن ذلولا نامشواف 
مناكيا ذكلوا من م نرقه واليه الشثور قات 
جل دعله سير وا فى الد رمن ذا نظ واكيت بدأ ليان 
اله يشو" الأ مز اذه كاش فده 
١د‏ مسسعر يانه ا ول لسر واؤالادض فين كل 
كاذعامّة الزيزمن قبلهم رن ربارك م الك 


لا 


السييروا فا لإرض شما نظو اكيضكا عاضة 
اككذ بييث دك ل تعالى قد خلتمن تللم سان 
ضير وا الا«صن انغ واكيمنكا نصاد: كك بيل 
رقا ل اسه سج ثر وع سلطا نه د لتك رمد بغ دم 
وحمزن هم فى البروالى ورز ها هم من ١‏ : 
د ضام مإجكنيرمن تنا ترم 
عن سيد اليش مسي اهه عليه وسا الله 
تتجحوا رواه ابن وا بن الست لابو - 
الى سعد ادر هينه دا ! 
سا ورواءنضحُوا وتعمنوا روا !اليمق 
عن ينعا س0 الشيرا زى فىالالعابدا 


الاوسط رايوضيم والتشاع عن بزقره 
دنا لاس عليه وس سا وبا تصعرا تررفرا 
دواه عبدالم اق فى لجاع عن دين ارقن 


مرسلة ولب شليه الصلاة والسالام 
واغزوا نمضيو رواه احيل سند ه 
دضىاس عله وثا لصيلاله عليه و 
06 (دى لكر وددالميسٌ دوا الذ لوق" 
عن معاد نحل دصواسه عللر واسلءا 


د. عمر حمدان الكبيسي 
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الورقة الأخيرة من الملخطوط 


وكا ايمنا 
دازي واتواض بايا عرًا د لوكانا لمتيرالصا 
ما الي با لمزيا لولاا الع مولع 
«ثالالاد. دبالرش د سسرينهاسماز نالق 
0 تتجبواانركنا را رمفتربا دقدثيذت ورا الامربللتنا 
امار ى ورد هاي الرياطزيذد! سد وشسذاه اذاماذارلشنا 
«سشع رخذ العامة باكر مزخاةة 


ون رجمها فغاب ١‏ الاسناراستيزسض 
نايعلا نمال فى لأحوالاجمها تسر 
1 هد 
واعزب بشق راش ف الزبالاتذزاط 
ماجب ليع ان سارك د عاط دزد 
لاتخيرث بدا قلا حطوكن نم ماحض 
فالبدد عل رامل خدالمللةر اضر 
أذابروت لع بإذخ ف كاستتر 
داذاحطت فكظ م طن لك مستتر 
0 02 دار اعرسم وشر 
ان س الث ك كلهم رطاري اهمها مشر 
مر تالرّوااعيش الهوأكم شير 
واذارا سوست 0د 0 ندع وذد 
داحمزين اق مع ماسرو مل بر 
داذا سكاس بت كلصت نز مد عا 
دير اطنبالش رز والاديا' زذك فسا لسررافكد 
+ ذااكتزيت بطع منص 0 


7 تاطالب وصل اهعلخ سيد نا ابام 
'بدىالبرام مزرن . نظم ايض ومنل دض مين 


داعل بن الود كؤالاز مان يعر هيو 
,دبورثا #الاشلومطٌ والايعسام انوا المثر 5 
ادمادايت الالو اكت بر 

والبدماو زم الانا انه 0 
«الداوائشره ف تمالهجار لا فار 
«البرتريٌق امنا . دندهواخ مض 
(العوربعرود لرى الطابا مجن ا 
والبار المتمو ولو يوه لما بتر 
هذا مثلسرى ‏ اس بعالب 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله الذي قدر الاغتراب على الأنام؛ وسهل لهم ما صعب في حالتي الترحال أوالمقام . 
والصلاة والسلام على شفيع الأمة يوم المحشر والزحام؛ خاتم الأنبياء الكر 
وصحبه العظام. 

وبعد: 

فيقول العبد الفقيرء إلى عفو مولاه القدير» أبو الفضل صدر الدين محمد خليل بن 
محمد بن محمد مراد الحسيني المرادي الدمشقي الحنفي »)3١(‏ كان الله له ولأحباب 
له ولهم من كرمه فسيح بابه: 

هذا تعليق سميته: توشيح الأسفار في مديح الأسفار(١؟)؛‏ اقتصرت فيه على 
وتركت منه ما ينكر, مبتدثاً بذكر الآيات الباهرة من كتاب الله العظيم, مستمداً 
فضله العميم الجسيم. 


(شواهد من القرآن الكريم )0 
-١‏ قال الله تعالى8ا هو الذي جعل لكم الأرض ذلولاً فامشوا في مناكبها وكلوا 
وإليه النشور7(6؟). 
"- وقال جل وعلا # قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشىء |لنشأة 
الآخرة إن الله على كل شيء قدير4(6؟). 
-١‏ وقال عز شأنه ا أو لم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذي من 
قبلهم» (55). 
)2١(‏ انظر ترجمته في الدراسة. 
(1) الأسفار (الأولى): الكتب الكبار, واحدها سفرء والثائية: جمع سفرء وهو قطع المسافة. انظر لسان] العرب 
سقر. 
(11) ما بين المعقوفتين زدتها عناوين للفقرات. 
(9؟) ل اللك. 


(4؟) /2١‏ العتكبوت. 
(؟) 4/ الروم؛ و6غ/ قاطر. 
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5- وقال تبارك وتعالى (١/أ)‏ # قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين» (53). 

4- وقال تعالى #قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة 
المكذبين17/(4؟). 

1- وقال الله سيحانه وعز سلطانه #ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر 
ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا57(4) 


(شواهد من الحديث الشريف) 

-١‏ وفي الخبر عن سيد البشر يَلِةِ أنه قال «سافروا تصحوا» رواه ابن ماجه وابن السني 
وأبو نعيم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه(9؟). 

؟- وقال عليه السلام «سافروا تصحوا وتغنموا» رواه البيهقي في السنن عن ابن عباس» 
والشيرازي في الألقاب والطبراني في الأوسطء وأبو نعيم والقضاعي عن ابن عمر رضي 
الله عنهما( ٠‏ ؟). 

- وقال يَكةِ مسافروا تصحوا وترزقوا» رواه عبد الرزاق في الجامع عن محمد بن عبد 
الرحمن مرسلا(١؟).‏ 

:- وقال عليه الصلاة والسلام «سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا» رواه أحمد في مسنده 
عن أبي هريرة رضي الله عنه(؟؟). 

5- وقال مَل «سافروا مع ذوي الجدود والميسرة» رواه الديلمي في مسند الفردوس عن 
معاذ بن جبل رضي الله عنه(؟؟). 

(53) ١ل/‏ الأنعام./ 

(07؟) /11/ أل عمران. 

(8؟) /٠١‏ الإسراء. 

(19) رواه ابن السئي, وأبو نعيم في كتاب؛ الطب النبوي؛ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. 

انظر ضعيف الجامع الصغير: (5705): ولم أجده في سان ابن ماجه. 

(0) انظر مسند الشهاب للقضاعي :774/١‏ وضعيف الجامع الصغير: .)55١17(‏ 

(1؟) ضعيف الجامع الصغير (١١؟؟).‏ 

(9؟؟) إسناده ضعيفء انظر مسئد الإمام أحمد الذي أشرف على تحقيقه الشيخ شعيب الأرنؤوط 1/154 5. 
(*) انظر الكتاب فردوس الأخبار للديلمي 4/7 والحديث موضوعء انظر ضعيف الجامع الصغير ,)717١7(‏ 
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1- وعن أبي هريرة رضي (١/ب)‏ الله عنه قال: قال رسول الله بل هلو يعلم النامل برحمة 
المسافر لأصبح الناس على ظهر سقرء إن الله بالمساقر رحيم»(6؟). 


(يوم السفر) 

والسفر في يوم الخميس سنة؛ لأن النبي عليه السلام كان لا يخرج في 
الخميس؛ كما قاله كعب بن مالك رضي الله عنه(0؟). 

وورد في يوم الاثنين أيضاً لا روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: 


سثئل رسول الله يَكِةِ عن يوم الاثنين قال «يوم سفر وتجارة»؛ قيل: فكيف ذلك يا رسول 


الله؟ قال: 
«لأن فيه سافر شعيب النبي عليه السلام فربح في تجارته:(57). 
ومنه قول الشاعر: 


وفي الاثنين إن سافرت فيه ستظفر بالنجاح وبالثراء(/57) 


(السفر جماعة) 
وكان يك يكره أن يسافر الرجل مع غير رفقة. 
وقال «الراكب شيطان, والراكبان شيطانان, والثلاثة ركب:(8؟). 


والجدود: جمع جد؛ وهو الحظ والغنى (اللسان؛ جدد). 7 
(4؟) رواه الديلمي في الفردوس (554/7 و 55؟) بسنده إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعاً. بألفاكا مختلفة 
قليلاً. وضعفه السخاوي في المقاصد (ص: 745 747), وانظر كشف الخفاء /ر. 
(5؟) في صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير)؛ رقم: 1545 أن كعب بن مالك رضي الله عنه كان يقول: إأقلما كان 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إذا خرج في سفر إلا يوم الخميس. 
(17) انظر ربيع الأبرار ونصوص الأخبار للزمخشري ./1/١‏ 
قال الحاقظ السخاوي في: المقاصد الحسنة (ص:٠18):‏ 
ويروى في أيام الأسبوع من المرفوع: «يوم السبت يوم مكر وخديعة؛ ويوم الأحد يوم قيه غرس وبناء, والأثد 
سفر وطلب رزقء والثلاثاء يوم حديد وبأسء والأربعاء يوم لا أخذ ولا عطاء. والخميس يوم طلب الحوائج |أوالجمعة 
يوم خطبة النكاح» أخرجه أبو يعلى من حديث ابن عباس؛ وهو ضعيف. 
(7) ديوان الإمام علي كرم الله وجهه ص: ؟1؛ من قصيدة مطلعها: . 

وما طلب المعيشة بالتمني ولكن ألق دلوك في الدلاء 
(8؟) صحيح سان الترمذي ,١175/1‏ وصحيح ستن أبي داود (/5101): (حسن). 
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وقال «إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم»(9؟). 


(أقوال وحكم) 

وقال عليه السلام «من فر بدينه من أرض إلى أرض وإن كان شبرأ من الأرض استوجب 
الجنة. وكان رفيق إبراهيم ونبيه محمد»( ٠‏ ؟5). 

وروي عن صخر بن وداعة الغامدي(١)‏ أنه قال: كان رسول الله يكِِ إذا بعث سرية أى 
جيشاً بعثهم من أول النهار (5/أ)(؟4): 

وحكي أن تميم الداري رضي الله عنه(5)» لم يبق أرضاً لم يطأهاء ولا واديا لم يسلكه, 
حتى رأى الردم» ووصفه لرسول الله يك وبلغ بلاد الظلمة» وقطع وبار(؟ 4). 


(9؟) حسن صحيح؛ انظر صحيح سنن أبي داود (5704). 

(٠؛)‏ قال ابن حجر: (أخرجه الثعلبي في تفسير العنكبوت من رواية عباد بن منصور الناجي عن الحسن مرسلا). 
وآخره: «استوجبت له الجنة.وكان رفيق أبيه إبراهيم عليه السلام». 

انظر الشافي الكاف في تخريج أحاديث الكشاف؛ لابن حجر (الملحق بتفسير الكشاف) 4؛/48. 

وفي كتاب: : (تئزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة) لابن عراق )١181/7(‏ 

«من فر بدينه من أرض إلى أرض مخافة الفتئة على نفسه ودينه كتب عند الله صديقاً. » فإذا مات قبضه الله عز وجل 
شهيداء» رواه الديلمي من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه. وذكره الزمخشري في ربيع الأبرار (؟/55؟) عن 


الحسن رضي الله عنه. 
(41) هو صخر بن وداعة الغامدي. صحابي؛ روى له أصحاب السنن, ومما يروى له حديث «اللهم بارك لأمتي في 
بكورها» (قال أبو عيسى الترمذي: حديث صخر الغامدي حديث حسن. ولا نعرف لصخر الغامدي عن النبي صلى 


إلله عليه وسلم غير هذا الحديث) كان تاجراً , وكان إذا بعث تجاره بعثهم أول النهار. فأثرى وكثر ماله. 
أسد الغابة 5/7١؛‏ والإصابة 416/7. وانظر صحيح سنن الترمذي (؟151١).‏ 
في المخطوطة : (ذراعة العامري)؛ وهو تحريف؛ والصواب ما أثبته. 
(51) رواه الترمذي عن صخر الغامدي؛ ٠‏ وحسته؛ (كتاب. البيوع) رقم: 117؛ وانظر صحيح سان أبي داود 
(511). وفيه؛ (وكان صخر رجلا تاجراً؛ وكان يبعث تجارته من أول النهار» فأثرى وكثر ماله)؛ وهو في مسئد 
الإمام أحمد, وفي سان ابن ماجه بسند ضعيف, انظر مسند أحمد بتحقيق الأرنؤوط (10/1/75), وضعيف سان ابن 
ماجه (477). 
(5) هو تميم بن أوس بن خارجة الداري؛ أبو رقية. صحابي, كان رضي الله عنه كثير التهجد؛ روى له البخاري 
وسلم 14 حديثا » توفي بفلسطين عام ٠ه‏ أسد الغابة 57/١‏ ؟, /01؟؛ والإصابة 571//1, 19؟, والأعلام '//41, 
(44) ربيع الأبرار 7537/7 الردم : السد الذي بيننا وبين يأجوج ومأجوج؛ قال سبحانه حكاية عن ذي القرنين «قال 
ما مكني فيه ربي خير فأعينوني بقوة أجعل بيتكم وبينهم ردما» (45/ الكهف) (اللسان: ردم). 
وبار: ما بين نجران وحضر موت وما بين بلاد مهرة والشحرء وليس بها أحد؛ ويقال: إن سكانها الجن» لا يدخلها 
إنسي إلا ضل. قال الفرزدق: 

ولقد. ضللت أباك تطلب دارماً كضلال ملتمس طريق وبار 
انظر معجم البلدان /ر .41١ 41١‏ 
وفي لسان العرب (وبر): وبار مثل قطام: أرض كانت لعاد غلبت عليها الجن. 
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وللا خرج يوسف عليه السلام من الجب, قال لهم قائل: 
استوصوا بهذا الغريب خيراًء فقال لهم يوسف: 

(من كان مع الله فليس عليه غرية). 

وقال علي كرم الله وجهه عند مسيره إلى الشام: 
(اللهم أنت الصاحب في السفرء وأنت الخليفة في الأهلء ولا يجمعهما + 
الشحطاف 3 يكو محقضهها: والستصكب لايكون سلكفلفا)/(ه): 

قال حكيم: (لا توحشنك الغربة إذا آنستك الكفاية, رب غريب كالبدر الطالع؛ وإلكوكب 
اللامع» يهتدي بضيائهما السائرء ويأنس برؤيتهما الساهر). 

وقال حكيم: (السفر ميزان الأخلاق؛ لأنه يفصح عن مقاديرها في الكرم واللؤم) 
وقال بعض الأدباء: (وبالنقل ترتقي ذوات الأصداف إلى الأعناق؛ ويعلو تراب الأ 
نور الأحداق: والسيف لا يقطع في القرابء والليث لا يحوز الفريسة في الغاب 
مفارقة السهم القوس ما أصابء وإن في الانتقال تنويهاً لخامل الأقدار, ولولاه 
البدر حلة الإبدار). 

وقيل: (الحركة ولود؛ والسكون عاقر)(49). 

قال المأمون (”"/رب): (لاشيء ألذ من السفر في كفاية وعافية؛ لأنك تحل كل يوم ذ 
لم تحل به. وتعاشر قوماً لم تكن تعرفهم). 
ومن كلام الحكمة: (إن الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في أرض؛ بل فرقهاء 
بعضها إلى بعض) . 

وقيل: (المسافر يجمع العجائب؛ ويكسب التجارب؛ ويجلب المكاسب). 

وقيل: (الأسفار مما تزيد علماً بقدرة الله تعالى وحكمته؛ وتدعو إلى شكر نعمته). 
وقيل: (ليس بينك وبين بلد نسبء فخير البلاد ما حملك)(8؟). 

وقال شيخ شيوخنا الإمام العلامة اللغوي أبو عبد الله علاء الدين محمد بن محمد 


إك؛ لأن 


(45) قوله: «اللهم أنت الصاحب في السفرء والخليفة في الأهل» جزء من حديث دعاء الرسول صلى الله 
إذا خرج في سفر. رواه مسلم (كتاب الحج) رقم: 1747: انظر قول سيدنا علي رضي الله عنه في: ربد 
لكلضة 

(1) ربيع الأبرار ؟/ر3ة؟. 

(41) البصائر والنخائر ؟/4. 

(58) انظر هذه الأقوال في زهر الآداب للقيرواني ٠5/7‏ 5 وانظر بهجة المجالس ١/؟”؟.‏ 
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الفاسي المالكي نزيل المدينة والمتوفى بها(45) في رحلته: 
(أخبر العلماء ولا سيما أئمة الحديث في القديم والحديث؛ على أن الارتحال غنيمة على كل 
حالء والحركة بركة؛ والسفر ظفرء بشهادة «فلولا نفر»(٠‏ 2)). 


(فوائد السفر) 

وقد جمع العلماء في فوائد الأسفار أسفاراً» وأسفروا عن وجوه عوائدها إسفاراً» فلنقتف 
بعض ذلك الأثر. ولنقتصر على ما هو مؤيد تلك الفوائد بحكمة أو أثرء فنقول وعلى الله 
المعول: 

إن للسفر فوائد أبداها الصدر الأول: 

)١(‏ منها: إن الإنسان إذا كان في بلده بين قوم لثام؛ ليس بينه وبينهم التثام» لا يقدرونه 
قدره؛ ولا يطلعون في أفقهم شمسه ولا بدره؛ بل يجزمون نفعه, ويخفضون نصبه ورفعه, 
ويبنون على الحذف (/أ) قواعده, وينجزون بالخلف مواعده؛ فإنه بالانصراف والرحيل 
عن ذلك البلد المخيلٌء يتمكن من وام" التمكيّن 'مكانه: 'وتؤششُسن 'غلى أنتسن الحاحطتن 
أركانه؛ وتذل الأجلة عزته؛ وتعز الأذلة بزته؛ وتعتجر معاطف سيادته بمطارف التعظيم 
والتبجيل(١5)»؛‏ ويطوف بكعبة مجادته حجاج إفادته وعمار وفادته؛ بإجادة التكريم جيلاً 
بعد جيل» فلا تتصرف في الأسماء إلا أفعاله أينما كان؛ ولا ينادى بالرفع إلا علمه المفرد 
في كل مكان: ولا تنتج إلا مقدمات علومه وفهومه؛ ولا تتجه إلا فضائل منطوقه ومفهومه, 
فيتعوض نعت الظهور بدل الخمول؛ ويتأكد عطف الوجوه إلى قبلة بيته المأمول. 

ويدل لما أشرنا إليه: أن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر من مكة إلى المدينة: أعز الله 
(49) هو محمد بن الطيب محمد بن محمد بن محمد الفاسي المالكي» نزيل المديئة المنورة؛ أبو عبد الله محدث» علامة 
باللغة والأدب» ولد بفاس عام ١١٠١1ه,‏ وهو شيخ الزبيدي صاحب تاج العروس, له عدة مؤلفات. توفي بالمدينة 
المنورة - على ساكنها أفضل الصلاة والسلام - عام ٠11١١ه.‏ 

سلك الدرر 4/١ة-44,‏ والأعلام ,١1///1‏ 17/8 

(0) «...فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون” 
(111/التوبة). 

(51) المعاطف: الأردية. سمي الرداء معطفاً؛ لوقوعه على عطفي الرجلء وهما ناحيتا عنقه. 


والمطارف جمع مطرف: وهو من الثياب ماجعل في طرفيه علمان. 
اننظ لسان الغرب: عطقك وطرقف. 


لا 


إمرته» وأبر زمرته؛ وأكرم دينه؛ فقد روى أئمة الحديث والسير أن رسول الله 
عليه وسلم خرج من مكة شر فها الله تعالى؛ وهي أحب البقاع إليه(؟5) وهاجر | 
فكان من أمره ما ظهر للعيان» وبهر الأعيان وقصر دونه البيان, ثم عاد إليها عليه 
والسلام؛ وفتحها الله عليه وهو في عشرة آلاف من الإسلام؛ بعد ما خرج منها 
بكر رضي الله عنه منفردين بسلام» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (؟/رب) 
عباد الله؛ والبلاد بلاد الله فأينما وجدت الخير فأقم واتق الله»(57). 

وقال صلى الله عليه وسلم «لا يحل لمؤمن أن يذل نفسه». 

قالوا: يا رسول الله, وكيف يذل نفسه؟ 

قال: «يتعرض من البلاء لما لا يطيق»(51). 

(1) ومنها: أن الأبدان تعتدل بالسفرء وتظفر فيه بالصحة غاية الظفر؛ فلا تخشى 
أخلاطها؛ ولا فساد مزاجهاء ولا تفتقر مشعشعة كيموسها(00)؛ وقد صفت في 
لمداواة صرفها بمزاجهاء عدل الأجسام اختلاف الأهويه. وفاز كل خلط بما عشقه 
وهويه؛ فهي تتقلب في نعمى بلا بؤس» وتتسربل من ملاحف الاستمراء بأسنى 
ولاشتماله على هذا الحظ الوافر من الصحة حض عليه النبي عليه الصلاة والسلا 
«سافروا تصحوا» كما رواه عنه مرفوعا جماعة من شيوخ الإسلام(57). 

(؟) ومنها: أنه يحصل له من المعارف والعلوم في غربته ما يعجز عن تحصيل 
عشيرته في تربته؛ ولذلك كان السلف رضي الله عنهم يشترطون في العلم الر. 
حصن التحصيل الحصين(51)؛ ويتمسكون في ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم «أطلبوا 


(55) في صحيح الجامع الصغير )1١141/7(‏ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «والله إنك لخير أر؛ الله؛ 


وأحب أرض الله إلى» ولولا أني أخرجت منك ما خرجت». 
(07) في مسند أحمد (مسند العشرة ة اللبشرين بالجنة) رقم: 147 ؛ عن الزبير بن العوام رضي الله عنه قّال؛ قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم «البلاد بلاد الله والعباد عباد الله فحيثما أصبت خيراً فأقم». 
(04) صحيح, رواه الترمذي عن حذيفة (انظر صحيح سان الترمذي: 54؟5): ورواه ابن ماجه عن حذيظة أيضاً, 
بسند حسن (انظر صحيح سنن ابن ماجه: 7254), وفيهما: «لا ينبغي للمؤمن «بدل» لا يحل لمؤمن»؛ ورواه أحمد 
(باقي مسند الأنصار) رقم: 777417 

(05) الكيموس في عبارة الأطباء: 

هو الطعام إذا انهضم في المعدة. قبل أن ينصرف عنها. ويصير دما (اللسان: كمس). 

(51) انظر (شواهد من الحديث الشريف). ١‏ 

(01) قال يحيى بن معين: (أربعة لا تؤنس منهم رشداً: 

حارس الدرب ومنادي القاضي. وابن المحدث؛ ورجل يكتب في بلده ولا يرحل في طلب الحديث). 
علوم الحديث لابن الصلاح تحقيق: ذ. نور الدين عتر ص: 45؟. 
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العلم ولو في الصين»(58). 

(4) ومنها: أنه إذا قضي له في سفره بالوفاة. وقضى نحبه في غربته وفات؛ فإنه يحكم له 
بالشهادة؛ بما صححه أئمة الحديث (4/أ) من شهادة النبي صلى الله عليه وسلم بذلك» 
وحبذا الشهادة» فقد روى ابن ماجه والدارقطني في سننهما من حديث ابن عباس رضي 
الله عنهما يرفعه«موت الغريب شهادة»: وذكره الدارقطني من حديث ابن عمر 
وصححا(؟20). 

(5) ومنها: أنه يقاس له من مولده إلى منقطع أثره في الجنة؛ فيكون ذلك وقاية له من النار 
وجنة؛ فقد روى النسائي وابن ماجه في سننهما عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: 
مات رجل بالمدينة فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال «يا ليته مات بغير 
مولده» قالوا ولم ذلك يا رسول الله؟ قال: «إن الرجل إذا مات بغير مولده قيس له من مولده 
إلى منقطع أثره في الجنة»(10). 

(1) ومنها: أنه يكتب له ما يفوته بسبب السفر من صالح الأعمال؛ ويفوز من أجورها وإن 
لم يعملها بغاية الآمال؛ ففي صحيح البخاري عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: «إذا مرض العبد أو سافر كتب له من الأجر ما كان يعمل 
صحيحاً مقيماً(11). 

(1) ومنها: أن دعوته مستجابة, وكربته دائماً منجابة, فقد روى أئمة الصحيح عن أبي 
هريرة يرفعه «ثلاث دعوات مستجابات, لاشك فيهن: دعوه المظلوم» ودعوة الوالد. ودعوة 
(58) حديث «اطلبوا العلم ولو في الصين»: موضوع. عن أنس رضي الله عنه. انظر كتاب الموضوعات لابن الجوزي 
١ه‏ : وتنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الملوضوعة ص0/8؟. 

(5ه) رواه ابن ماجه بسند ضعيف بلفظ؛ (موت غربة شهادة) (انظر ضعيف سان ابن ماجه: 11؟) ورواه أبو يعلى 
في مسنده بإسناد ضعيف أيضاً (مسند أبي يعلى 15//4؟). وانظر الترغيب والترهيب للمنذري 174/7, ولم أجده 
في سان الدار قطني لا عن اين عباس ولا عن ابن عمر رضي الله عنهما. 

(1) حسن (صحيح سنن ابن ماجه: 1715) وصحيح ستن النسائي (1851). 


(11) انظر صحيح البخاري (كتاب الجهاد والسير - باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في الإقامة)؛ برقم: 
لقنفة 


فنا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 
المسافر»(17). 
وقد جمعت جملة من (4//رب) فوائد الجولان في الأرض والذهابء هذه الأبيات المد 


جماعة من الفقهاء للقاضي عبد الوهاب(177). 


تغرب عن الأوطان في طلب العلا وسافر ففي الأسفار خمس فوائ 


تفرجهم.واكتسابمعيشة وعلمءوأداب.وصحبهماب 
فإن قيل في الأمفار عبج + وقح القزاتي#وازتكاب الشداد 
فصوت اللقكى حي لوي لت اجداومبواو يواش وها 


ونسبها صاحب: (الدرر الفرائد المنظمة) للشافعي رضي الله عنه(14). وأيد كل فائدة بما 
رآها تماثله من الأحاديث والحكم, أو قريبة منه؛ ونحن نشير لذلك غير مقتصرين] على ما 
هنالك: 
أما الفائدة الأولى وهي انفراج الهموم» وانكشاف الغموم؛ فلا يخفى أن الله تعالى] أجرى 
العادة في العباد» ما بين حاضر وبادء بأن الملازم لنوع واحد من الأطعمة أو الأشربة أو 
(15) حسن (صحيح سان أبي داود: 1017)» و(صحيح سان الترمذي: 105): و(صحيح سان ابن ماجه| 5118), 
و(مسئد أحمد بسند حسن لغيره 580/17)/ مع اختلاف في بعض الألفاظ. 
(17) هو عبد الوهاب بن علي بن نصر التغلبي البغدادي؛ أبو محمد, قاضء أحد أثمة المالكية؛ له نظم ومعرقّة بالأدب. 
ولد ببغداد عام "57ه؛ ورحل إلى الشام فمر بمعرة النعمان واجتمع بأبي العلاء؛ وتوجه إلى مصر, 
بهاء وتوفي فيها سنة 77 4هء له كتاب: التلقين (في فقه المالكية؛ يحفظه الطلبة). وشرح المدوئة؛ واخت 
المجالس؛ وسواها؛ وهو صاحب البيتين المشهورين: 


بغداد دار لأهل المال طليبة وللمفاليس دار الضنك والضيق 

ظلت حيران أمشي في أزقتها كأنني مصحف في بيت زنديق 
والقائل: 

سلام على بغداد في كل موقف وحق لها مني السلام الضاعف 

فواللهمافارقتهاعنملاله وإئي بشطي جانبيها لعارف 

ولكنها ضاقت علي بأسرها ولم تكن الأزراق فيها تساعف 

فكانت كخل كنت أهوى دنوه وأخلاقه تنأى به وتخالف 


البداية والنهاية 45/1“7: 51 والأعلام 144//4. 
(18) الدرر الفرائد المنظمة للجزيري ١24/١‏ وانظر البيتين الأولين في ديوان الشافعي ص: 57, وانظر الأبيات 


ديوان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه ص: .١‏ 


ا ا ان ع سر ل 
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الأمكنة, لا يزال يسأم من اللزومء ويضجر منه ما أمكنه؛ ولاسيما إن همه هم؛ أو غمه غم 
أهم: فإنه يشتد لشدته الملل التي جبلت عليه النفوس في سائر الملل فإذا انفصل عن تلك 
الحالة» وتشاغل بغيرهاء انصرف الهم عنه؛ وانبعثت روحانيته لما يدوم من نفعها وخيرهاء 
قال يحيى بن عدي(19): 

(إن الطبيعة تمل الشيء الواحد إذا دام عليهاء ولذلك اتخذت ألوان الأطعمة والتزويج 
بأربع نسوةء ورسم التنزه والتحول (5/أ) من مكان إلى مكان؛ والاستكثار من الإخوان, 
والجمع من الجد والهزل)(11). 

وأما الفائدة الثانية وهي: اكتساب المعيشة التي لم تزل النفوس لأعنة الاعتناء إليها ثانية, 
فلا يخفى أن السفر من الحج أسبابها. وأصح ما يتمسك به من أسبابها. 

فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: «سافروا تصحوا وتغنموا»» وفي حديث آخر 
«سافروا تصحوا واغزوا تستغنوا»(2)77 وفي التوراة: (ابن آدم خلقتك من الحركة 
فتحرك وأنا معك)؛ وفي التوراة مكتوب أيضاً: (احدث سفراً احدث لك رزقاً)(18). 
وروي أن الله تعالى لما خلق الأرزاق أمر الرياح فشتتها في الأقطار» فمن الناس من جعل 
رزقه في مكان واحدء ومنهم من جعل رزقه في عشرة مواضع؛ ومنهم من جعله له في مائة» 
ومنهم من جعل له في ألف وأكثر؛ فكل واحد يطلب رزقه حيث كان: حتى يستوفيه طوعاً 


أو كرفا: 

ومن الكلام النافع: (صعود الآكام وهبوط الغيطان(19) خير من القعود بين 
الحيطان)(10). 

قال الشاعر: 


دع الهوينا وانتصب واكتسب واكدح. فنفس لمرء كداحه 
وكن عن الراحة في معزل فالطبع موجود مع الراحة(الا) 


(15) يحيي بن عدي بن حميد بن زكرياء أبو زكريا؛ فيلسوف؛ توفى ببغداد سئة 174ه. 

فهرست ابن النديم ص؛ 1717؟, والأعلام 155/4 

(13) انظر الغرر السوافر: 14: والدرر الفرائد ١/ره5١.‏ 

(117) انظر الأحاديث في (شواهد من الحديث الشريف). 

(14) انظر بهجة المجالس للقرطبي ١/572؛‏ وانظر الغرر السوافر: 15, والدرر الفرائد ١/ره8١.‏ 

(14) الأكام؛ التلال, والغيطان: الوديان أو الأراضي النخفضة. 

.١8ةر/١ الغرر السوافر: 14: والدرر الفرائد‎ )7١( 

.١5 5/١ نسبهما الزركشي في الغرر السوافر (ص: ١؟) إلى در السراج الوراق» وانظرهما في الدرر الفرائد‎ )/١( 


ا 2 مل 


وقال رجل لمعروف الكرخي(؟7): يا أبا محفوظ؛ أتحرك لطلب الرزق أم أجلس؟ 
قال: لا بل تحرك فإنه أصلح لك. 

فقال: أتقول هذا؟ (5/رب) 

قال: ما أنا قلته, ولكن الله عز وجل أمر به قال لمريم: #وهزي إليك بجذع الذ 
عليك رطباً جنيً(77): ولو شاء أن ينزله إليها من غير هز أنزله(16). 
وقال النابغة(ه/): 

إذا المرء لم يطلب معاشاً لنفسه شكا الفقر أولام الصديق فأ 
فسر في بلاد الله والتمس الغنى تعش ذا يسار أى تموت فتعذرا(1/1) 


وقال ابن عبد ربه(77): (هل يجوز في عقلء أو يتميز في وهم؛ أو يصح في 


تساقط 


طلب)(78). 


(5) هو معروف بن فيروز الكرخي, أبو محفوظ؛ أحد الأعلام الزهاد كان من موالي الإمام علي الرذ 
الكاظم؛ ولد في كرخ بغداد. ونشاً وتوقي ببغداد عام ١٠٠ه,‏ اشتهر بالصلاح وقصده الئاس حتى أكان الإمام 
أحمد بن حنبل في جملة من يختلف إليه؛ ذكر مرة في مجلس أحمد بن حنبل أمر معروف, فقال بعض أن حضر 
هو قصير العلم: فقال أحمد: أمسك عافاك الله. وهل يراد من العلم إلا ما وصل إليه معروف؟ 
ولابن الجوزي كتاب في أخباره وآدابه. 
تاريخ بغداد ٠١9-195/17‏ وصفة الصفوة ؟/174-14, والأعلام لوائقة 
(79) 0”/ مريم - عليها السلام. 
(74) الغرر السوافر: ١"؛‏ والدرر الفرائد ١/رة8١.‏ 
(5) هو زياد بن معاوية بن ضياب الذبياني؛ أبو أمامة؛ شاعر جاهلي, من الطبقة الأولى؛ كانت تضرب له قبة من 
جلد أحمر بسوق عكاظ؛ فتفصده الشعراء فتعرض عليه أشعارها؛ لا تكلف في شعره ولا حشو؛ مات سلّلة ١14‏ قبل 
الهجرة. 
خزانة الأدب للبغدادي "/ر5؟١,‏ والأعلام ؟/ر؟ه. 0ه 
(15) في الدرر الفرائد »)١51:155/1(‏ والغرر السوافر (ص: ١؟))‏ البيتان للنابغة, ولم أجدهما في دبُّوانه. وفي 
العقد الفريد (11/7) منسوبين لربيعة بن الورد, وبغير نسبة في عيون الأخبار (5517/1؟) 
وهما في ديوان عروة ص: 86: وبينهما: ١‏ 
وصار على الأدنين كلا وأوشكت صلاتذوي القربي لهأنتنكرا 
وما طالب الحاجات من كل وجهة ممنالناسإلامنأجدوشمرا 
(17) هو أحمد بن محمد بن عبد ربه القرطبي؛ أبوعمر, 
الأديب: الإمام. صاحب العقد الفريد, له شعر كثيرء أما كتابه: العقد الفريدء فمن أشهر كتب الأدب. 
وأضاف النساخ المتأخرون لفظ: الفريد. توفي سنة /11ه. 
سير أعلام النيلاء :581/١‏ والبداية والنهاية ١١/5؟؛‏ والأعلام 701//1. 
(4؟) الغرر السوافر: 77 والدرر الفرائد ١/ر55١1.‏ 
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وقالت العرب: (من أجدب انتجع)(4). 
وقالوا: (الحركات بركات)(:6). 
وقيل لأعرابي: أين منزلك؟ قال: بحيث ينزل الغيث(81). 
وقال البحتري(87): 

وإذا الزمان كساك حلة معدم ٠‏ فالبس لهحلل النوى وتغرب(85). 
وأما الفائدة الثالثة وهي: تحصيل العلوم؛ فإنها من المقرر المعلوم؛ وقد كان السلف رضي 
الله عنهم يرحلون في طلب الفائدة الواحدة» ويقصدون أبعد الآفاق للأخذ عمن يرونه فريد 
الزمان وؤاحده. 
ورحل جابر بن عبد الله مسافة بعيدة في طلب حديث واحد(64). 
وفي قوله صلى الله عليه وسلم «اطلبو العلم ولو بالصين»(65) حجة لكل منصف وجاحد. 
وأما الفائدة الرابعة وهي: اكتساب الأدب؛ فإنه في السفر ينسل لطالبه من كل حدب؛ لأن 
الإنسان يتأدب بآداب من يلقاه (1/أ) من الأفاضلء ويكتسب من آداب العلماء وألباب 
العقلاء الذين لا يأوون قطره, كل شنشنة(”4) فضيلة؛ وكل خلق فاضلء ويتحلى بفرائد 


(14) التنجع: طلب الكلاً ومساقط الغيث, والقول المذكور مَكَل. انظر لسان العرب: نجع ومجمع الأمثال للميداني 
لك 

(80) وفي الغرر السوافر (ص: :)١5‏ (وقالت العرب: البركات مع الحركاث). 

(41) بهجة المجالس ١/؟7.‏ 

(81) هو الوليد بن عبيد بن يحيى الطائي, أبو عبادة؛ البحتري؛ شاع ركبير؛ يقال لشعره 

سلاسل الذهب؛ وهو أحد الثلاثة الذين كانوا أشعر أبناء عصرهم: المتنبي وأبو تمام والبحتري؛ قيل لأبي الغلاء 
المعري: أي الثلاثة أشعر؟ قال: المتنبي وأبو تمام حكيمان, إنما الشاعر اليحتري, ولد بمنبج (بين حلب والفرات) عام 
٠ه‏ وتوفي بها عام 144ه. 

تاريخ بغداد 441-41/1/17: والأعلام //ر1؟١.‏ 

(87) انظر ديوانه 75/7" وفيه: (لها) بدل (له)؛ وبهجة المجالس 717/١‏ 

(44) قال الإمام البغاري في صميحه (كتاب الطم/ريات الخروج في نطلب الطم)؛ 

(ورحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر: إلى عبد الله بن أنيْس في حديث واحد). 1 

وانظر فصل (ذكر من رحل في حديث واحد من الصحابة الأكرمين رضي الله عنهم أجمعين) 

في كتاب: (الرحلة في طلب الحديث) للخطيب البغدادي ص: ٠١5‏ وما بعدها. 

وجابر بن عبد الله هو الصحابي الأنصاري السلمي. من المكثرين في الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم» 
الحافظين للسنن, توفي رضي الله عنه عام 4/اه؛ وقيل /الاه. 

أسد الغاية في معرفة الصحابة ,7-81-1//١‏ وانظر الغرر السوافر: 77: والدزر الفرائد 193/١‏ 

(65) موضوع؛ مر تخريجه. 

(61) الشنشنة بالكسر: الطبيعة والسجية والعادة. (تاج العروس: شنن). 


فنا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


فوائدهم» ويعود عليه من صلاتهم وعوائدهم؛ فتجمل لذلك أخلاقه. ويكمل 
التأديب والتهذيب وخلافه. 
وأما الفائدة الخامسة وهي: صحبة الماجد؛ فهي مما لا يكاد يجده في القطر الوا 


الفائدة ووجودهاء فيكتسب بذلك من المجد غايته. وينصب لرفع الذكر وخذ 
رائتة: 


هذا وكم في السفر من فوائد غير ما ذكرء ومنافع وعجائب لا يكاد يجحدها مد 


ما يتحققه الإنسان من سعة قدرة الله الحاملة له على شكر مولاه, فقد قالت | 
الله تعالى لم يجمع منافع الدنيا في أرض» بل فرقهاء وأحوج بعضها إلى بعض. 
وقيل: المسافر يجمع العجائب» ويكسب التجارب؛ ويجلب المكاسب. 

وقيل: الأسفار مما تزيد علماً بقدرة الله وحكمته, وتدعو إلى شكر نعمته. 

وقال الثعلبي(64): (من فضائل السفر: أن صاحبه يرى من عجائب الأقطار. 
الأمصار؛ ومحاسن الآثار. ما يزيده علماً بقدرة (7/رب) الله تعالى» ويدعو إل 
نعمه)(15). 

وقال المأمون: (لا.شيء ألد من السفر؛ لأنك تجد في كل يوم محلة لم تحلها؛ وتعاة 
لم تعاشرهم)(50). 

وقال عنترة: (السفر يشد الأبدان» وينشط الكسلان» ويشهي الطعام)(١).‏ 

ففي هذه الحكم دون ما مر من الفوائد. ما يعود من موصلاتها على متأملها 4 


(41) النجد: ما أشرف من الأرض وارتفع واستوى وصلب وغلظ؛ وهو ما خالف الغور (تاج العروس: نّيد). 
(48) أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي, أبو إسحاق؛ مفسرء من أهل نيسابور, له اشتغال بالتاريخ, دن 
(عرائس المجالس) في قصص الأنبياء, و(الكشف والبيان في تفسير القرأن)؛ توفي عام /ا؟ه. 
وفيات الأعيان 3/١‏ و ١8؛‏ وبغية الوعاة 557/١‏ والأعلام 517/1 

(684) الغرر السوافر: 4؟؛ والدرر الفرائد .١5"//١‏ 

في المخطوطة: (ويدعو شكرا إلى نعمه)؛ وهو سبق قلم من الناسخ. 

(40) المصدران السابقان؛ والمستطرف 77/7. 
(11) المصدران السابقان. وستأتي ترجمة عنترة. 
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وعوائد» وأعرضنا عن تتبع ذلك وبسطه؛ لأنه لطوله يستدعي أن لا تفي التآليف باستيفاء 
حظه وقسطه(؟5). 


(شواهد شعرية) 

وللشعراء المتقدمين والمتأخرين مقاطيع وأشعار كثيرة في ترك إقامة الإنسان» في دار 
الهوان» مخلدة ضمن الأسفار والكتب» وقد استحسنت إيراد شيء منها: 

قيل: كان لرجل من العرب ولد يريد السفر. وهو يمنعه إشفاقاً عليه. فأنشده متمثلاً 
ارتجالاً: 


ألاخلني أمض لشأني ولا أكن عل ىالأهلكلاءإنذالشديد 
تهيبني ريب المثون؛ ولم أكن لأهربعماليس عنامحيد 
فلو كنت ذا مال لقرب مجلسي وقيلإذا أخطأت: أنت رشيد 
فدعني أجول الأرض عمري لعله يسر صديق أو يغاظ حسود (57) 


يقرب منه قول بعضهم: 
انام له عات لد 5 
ا و ةا ل ا 
ون سنا وا يانه 


من أين هذا النفس الطيب؟(94) 


(31) ومن أحسن ما قرأت في فوائد الرحلة والسفر ما كتبه الشيخ محمد الخضر حسين (1594م) شيخ الجامع 
الأزهر في كتابه (الرحلات) تحت عنوان: أثر الرحلة في الحياة العلمية والأدبية. 

في حاشية المخطوطة: انتهى مقاله. 

(47) انظر المثازل والديار لأسامة بن منقذ ص: »51١‏ وربيع الأبرار للزمخشري ؟/5: 4, والمستطرف 7/7. 
(4) ذكر العباسي في معاهد التنصيص على شواهد التلخيص )152/١(‏ البيتين منسوبين لابن النقيب. 

البيت الثاني طمست أغلب كلماته في المخطوطة؛ خاصة الكلمة الثانية, وهذا - على الأغلب - تصرف من الناسخ, 
لفجاجة المثل الذي يحمله البيت. 


يفنا 


بجوسيع ا تسعي عي مديع لاسر 


وقال التهامي(10) (//أ): 
وإذا الفتى ألف الهوان قبيني مام الفرقبين الكلب والإذ 
موت الذليل كعيشه؛ ويد الفتى شلاء أو مقطوعة سيان (97) 
وقال أبو تمام(917): 
وطول مقام المرء في الحي مخلق لديباجتيه.فاغترب تتج 
فإني رأيت الشمس زيدت محبة 0 إلى الناس إذ ليست عليهم بسرمد(//9) 
وقال أيضا: 
لاايمنعك خفض العيش تطلبهء نزوع نفس إلى أهل وأو 
تلقى بكل بلاد إن حللت بها أملاً بأمل وأوطاناً بأوطان( 0( 
وقال أبو الطيب المتنبي(١ :)٠١‏ 
إذاصديق نكرت جانبه لموتعينيفي فراقها 
في سعة الخافقين مضطرب وفي بلاد من اختها بدل(١‏ 


(١ 


(15) هو علي بن محمد بن فهد التهامي, أبو الحسن, شاعر مشهور, قتل سنة 417ه, وهو صاحب | 
مطلعها: 

حكم المئية في البرية جاري ما هذه الدنيا بدار قرار 
سير أعلام النبلاء 741/1١7‏ و5417 والأعلام 77//4. 
(3) ديوان أبي الحسن التهامي: إرذاية 
في الديوان: (فنبّني) بدل (فبيني). 
(917) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي؛ أبو تمام, الشاعر, أحد أمراء البيان؛ في شعره قوة وج 
تصانيف, توفي في الموصل سنة 1١11ه,‏ 
تاريخ بقداد 517-144//4؟؛ ووفيات الأعيان ,11-١1/7‏ والأعلام ؟/ر118. 
(4) ديوانه 44/١‏ ؟. 
(15) البيتان ليسا في ديوانه؛ وقد نسبا له في (بهجة المجالس) 5/١‏ 5و5 4؟؛ وفي (الحنين على الأوطان 
أما في (معجم الأدباء) 157/1١‏ فقد نسبا إلى إبراهيم الصولي؛ وهما في ديوان صريع الغواني, انظر 5 
ص: ١141؛‏ وفيه: 
(في دعة) بدل (تطلبه)؛ و(جيراناً بجيران) بدل (أوطانا بأوطان). 1 
وفي المخطوطة: (نزوع الأهل والأوطان)؛ وهو سبق قلم كما يظهرء لعدم استقامته وزئاً 
)٠٠١(‏ هو أحمد بن الحسين الكوفي الكندي؛ أبو الطيب المتثبي؛ الشاعر الحكيم؛ تنبأ في بادية || 
كثيرون؛ وقبل أن يستفحل أمره خرج إليه لؤلؤ (أمير حمص ونائب إخشيد) فأسره وسجنه حتى تاب 
دعواه أكثر شعره في المدح؛ ألف فيه وفي شعره الكثير» توفي مقتولاً عام 104ه. 
لسان الميزان ,115-١51//١‏ والأعلام ١/ر5١١.‏ 
)٠١١(‏ ديوان المتنبي؛ 175 و17. في المخطوطة: (لم تعنني)؛ والتصحيح من الديوان. 


د. عمر حمدان الكبيسي 
ا-آزآزآ 22 ار 0700 


وقال أيضاً: 
فاطلب العز في لظى وذر الذل لء ولو كان في جنان الخلود(؟١٠)‏ 
مثله ما ينقل من أشعار عنترة(7١٠):‏ 


كأس الحياة بذلة كجهنم وجهنم بالعز أفخر منزل(4١١)‏ 
وقال أبو الطيب أيضاً: 


وكل امرئ يولي الجميل محبب وكل مكان ينبت العز طيب(١٠)‏ 


وقال أبو فراس(1١٠):‏ 
بقن كينا حي نهاري شود + .مركلا لاقسداء لح يضة لسر(1) 


(//رب) وقال أيضاً: 
إذالم أجدفي بلدةما أريده: .. فعتدي لأخرى عزمة وركان(:1) 
وقال أبو الطيب: 
من يهن يسهل الهوان عليه همالجرح بميت ايلام 
ذل سن يغبط النذليل بعيشن ١‏ وبعنيش لحف مئشه التكمنام(19) 


.١ هذا البيت من سقطات المتنبي؛ لأنه لا عز في جهنم ولا ذل في الجنان, انظر ديوائه:‎ )٠١1( 

)٠١(‏ عنترة بن شداد بن عمرو العبسي, أشهر فرسان العرب في الجاهلية؛ ومن شعراء الطبقة الأولى: قتل عام 
1" قبل الهجرة. خزانة الأدب للبغدادي ١28/١‏ ؛ والأعلام 51/0 و37 

)٠١4(‏ انظر شرح ديوان عنترة: ١١١؛‏ وانظر حاشية البيت السابق. 

.434 ديوانه:‎ )٠١5( 

)٠١(‏ هو الحارث بن سعيد بن حمدان التغلبي: أبو فراس الحمداني, أمير» شاعر مفلق؛ فارس, ابن عم سيف 
الدولة: قتل سنة /ا75اه. 

سير أعلام النبلاء 197/1 و ١50‏ والأعلام ١ره5١.‏ 

.١40:ص ديوان الأمير أبي فراس‎ )٠١7( 

)٠١4(‏ ديوانه: 75 وانظر بهجة المجالس ,7417/١‏ حيث نسبه خطأ للمتنبي. 

)٠١9(‏ ديوانه: 174: الحمام (يكسر الحاء): الموت. 


بيدا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


قال أيضا: 

عش عزيزا أو مت وأنت كريم بين ظعن القنا وخقق البنود( /إ11) 

وقال الطفرائي(1 11) في قصيدته: 

رضى الذليل بخفض العيش مشكتة ٠‏ والعنعتد رسيم الأينق الذلن(11؟) 
وقال أيضاً فيها: 

إن العلا حدثتني وهي صادقة فيما تحدث أن العزفي الد 

لو كان في شرف الأوى بلوغ منى لم تبرح الشمس يوماً دارة الحمل( 


وقال أبو العرب الصقلي(4١١):‏ 
إذا كان أصلي من تراب فكلها بلادي. وك ل العالمين أقا 


ولابد لي أن أسأل العيس حاجة تشق على شم الذرى والغوارب(115) 


وقال أبو تمام: 


)1١(‏ ديوانه 1؟, 
)1١1١(‏ هو الحسين بن علي بن محمد, أبو إسماعيل؛ مؤيد الدين, الأصبهاني الطغراثي. شاعر, من الون 
كان ينعت بالأستاذ, ونسبة الطغرائي إلى الطغرى (وهي كلمة أعجمية استعملتها العرب. ويعنون يها: || 
تكتب بالقلم الغليظ في طرة الأوامر السلطائية؛ تقوم مقام السلطان). 
أشهر شعره: لامية العجم التي مطلعها 
أصالة الرأي صانتني عن الخطل. 
ومن أبياتها (فيما يخص موضوعنا): 

ترجو البقاء بدار لاثبات لها فهل سمعت بظل غير منتقل 
قتل عام 0177ه. وفيات الأعيان 150-180/7؛ وتاج العروس: طفر, والأعلام ؟//47؟. 
)١١7(‏ ديوانه ص: 507: ووفيات الأعيان 141/1 
)١17(‏ ديوائه ص: 7١1‏ ووفيات الأعيان ؟/1417: وسلك الدرر .1١84/4‏ 
والحمّل: برج من بروج السماء. (اللسان: حمل). 
)1١4(‏ هو مصعب بن محمد بن أبي الفرات القرشي العبدري الصقلي؛ أبو العرب. شاعرء عالم بالأدب 
صقلية» توفي عام 7١ده,‏ 
انظر التكملة لكتاب الصلة لابن الأيّار 7١7/7‏ الذي ترجم له تحت عنوان: وعن الغرباء. والأعلام 45/0 
)١١5(‏ انظر البيتين في المتازل والديار ص: 577 والبيت الأول في سلك الدرر ؟/197؛ والغارب: أ. 
السنام وجمعه غوارب. (اللسان: غرب), 
(111) وبعده 


من أهل 


مقدم 


وصدقت إن الررق يطلب أهله لكن بحيلة متعب مكدود 
انظر ديوان أبي تمام شرح التبريزي ٠508/4‏ والتذكرة السعدية: 95”, 


ما ابيض وجه المرء في طلب العلا 
وقال ابن عباد(/ا١١):‏ 
لا يبلغ المرء في أوطانه شرقاً 


د. عمر حمدان الكبيسي 


حتى يسود وجهه في البيد(1١١)‏ 


حتى يكيل تراب الأرض بالقدم 


(8/أ) وقال أبو الغنائم محمد بن المعلم(4١١):‏ 


سرطالبأًغاياتهاإماترى 
اافعطلنون إلى القسنام رتنا 
لاظبك دارا فالتفتسل من إل دعنا 
أين الكناس من العرين وأين غز 
لو ينتج الوطن العلااما ساز عن 
ولواستتهيمكآلمحمد 
والليث لووجد الفريسة رابضنا 
لا عار في بيع النفوس على الردى 
حتام حظي في الوهاد وحظ أص 
ما الجين يحميني الحمام ولا أرى ال 
لابد منها وشبة تغري الظبا 
أشكو إلى الأيام ما ألقىلها 
ماعذرمنلم يلق وجهاً أبيضاً 


(117) هو إسماعيل بن عباد بن العباس 


فوق الثريا أو ترى تحت الثرى 
سير الهلال قضى له أن يقمرا 
فكاح اك الا نا مين 
لأن الفلا في المجد من أسد الشرى(15١)‏ 
همدان سيد حمير(١١١)‏ مستئصرا 
مها اذام لم يعلمفياب شيعب متكبرا 
أو ناهضاً في خيسه ما أصضحرا 
عندي إذا كان الشغخلاءالشترى 
حاب الدناءة في الشوافق والذرى 
إقدام يجلبلي سوى ما قدرا 
فيها وتكسي الجو فيها عثيرا(1؟1) 
وجدوباً على تلتويسينا متحدبسترا 
منهن إن لم يلق موتاً أحمرا(؟؟1) 


, أبو القاسم الطالقاني (الصاحب)» وزير غلب عليه الأدب؛ لقب بالصاحب 


لصحبته مؤيد الدولة من صباه. فكان يدعوه بذلك؛ له تصانيف جليلة: توفي عام 17/5ه. 


معجم الأدباء 174//1-/10؟؛ والأعلام 715/١‏ 


(11) هو أبو الغنائم» » محمد بن علي بن فارس, المعروف بابن المعلم الواسطي الهرثي 


شاعراً رقيق الشعر يكاد شعره يذوب من رقته: توفي سسئة 097ه. 
وفيات الأعيان 5//ه-4: الوافي بالوفيات 5/ر5١178-1:‏ 


(115) الكئاس: بيت الظبي. انظر اللسان: كنس. 


)17١(‏ همدان - فتح فسكون فدال مهملة - قبيلة باليمن من حمّيّر. (تاج العروس: همذ). 


(1؟1) العثير؛ الغبار (اللسان: عثير). 


(119) في خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني (الرئيس أبو الغنائم محمد بن علي بن المعلم) ص: 09 4- 


لذحة 


يفنا 


؛ الملقب بتجم الدين: كان 


وقال أبو الفرج(؟؟١):‏ ماغناء الأسود في الغاباك؟ 
لم تجبك العلا إلى الغايات لاولايقتضيهجوبف 
الايزد لزني لوم توك فر حلى التيجان واللبات(4؟!!) 
مولد الدر حمأه فإذا سا 

وقيل: (ليس بينك وبين بلد نسب فخير البلاد ما حملك). 

وعقده ابن (8/رب) الساعاتي(5؟١):‏ فقال: 
أملك والتيْل ممظطيا جتملك ى “فخي البلادهما 
لاخير في بقعة تروق من الأرض إنلوجن: فصوحة ا 
ا تغملافيأمغ اي ةإب 
لقد تربصت خيفة الأجل المحتهوم ل وكاندافعأأد 
وحبذا ذاك لو وجدت فتى أفضل يوماً عليك أو فضلك(7”7]أ) 

وقال أبو الطيب أيضاً: 
وما بلد الإنسان غير الموافق ولا أهله الأدنون غير الأصادق(1717 

وقال الفرزدق(58): 
وفي الأرض عن دار القلا متحول وكل بلاد أوطنت كبلادي(9؟١‏ 

دمعاً بدل قلباً » وغمدان بدل همدان, والسوامق بدل الشواهق؛ والأقدار تجلب بدل الإقدام يجلب؛ وتعرى ب 

وأشكو من الأيام بدل أشكو إلى الأيام «٠‏ ويوما أبيضا بدل وجهاً أبيضناء ويوما لحمرا يبل موتاً أحمرا. 

(177) هو علي بن الحسين بن محمد القرشي؛ أبو الفرج الأصبهاني, صاحب كتاب الأغاني: له تصائيف 

ببغداد عام 07'ه. سير أعلام النبلاء 1/17 ١1-1٠١‏ 7, والأعلام 97/8/4. 

(5؟1) الحمأة: الطين الأسود المنتن' اللبات: جمع لبة وهي وسط الصدر والمنحر (اللسان: حمأ ولبب). 

(175) هو علي بن محمد بن رستم, ٠‏ أبو الحسنء بهاء الدين ابن الساعاتي, شاعر مشهور, خراساني الأ 

أبوه يعمل الساعات, ؛ له ديواناً شعر, توفي بالقاهرة عام ؟ لكف 

الوافي بالوفيات 7؟//1: هدية العارفين ,/١ 4/١‏ والأعلام 5:/4؟. 

(113) وفيات الأعيان 17/71و17, ونسبها لابن الساعاتي, كما قال المؤلف (رحمه الله)؛ ولم أجدها في 

.511//6 ديوانه: 94؟؛ وانظر محاضرات الأدباء‎ )١70( 

(11) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي: أبو فراسء الشهير بالفرزدق؛ اشتهر هو وجرير والأخطل بالمهاجاة, 

توفي سنة ١١٠ه.‏ وفيات الأعيان 47/5 وما بعدهاء والأعلام 57/4 


(115) في ديوانه :)١7١/١(‏ 
وفي الأرض عن ذي الجور مثأى ومذهب وكلبلادأوطنتتكبلادي. 


أنه, 


د. عمر حمدان الكبيسي 


وقال المتلمس(١؟١):‏ 
إن الهوان حمار الذل يألفه 
ولايقيميدار الذليألفها 
هذا على الخسف مربوط برمته 


وقال ابن قلاقس(1١1):‏ 
إوكست مبتفي وما 
تاسستتري فاناضيا 
والشسمي سلا تتسرقب في ال 


وقال أيضاً (ه/أ): 
تحال تحال بدا هتالت فلس 
والماءي كسب ماجرى 
وداكسقطلسة الكازي الحسفضي 
وفال أيْهنا 
إنزمقام المرءفي بيته 
فواصدل الرحلة تم و الفدئ 
والنارلا يحرق مشبوبها 


والكر يت كيرة والتقبيل والاسد 
إلا الأذلان عير الحي والو“تد 
وذايشج فلا يرثي له أحد(١؟1)‏ 


محكوسن عشحهلة سامون 
مف د وولةفي ال قضبٍ 
عشرق لولم تف رب(”5؟1) 


شان يوي ارقا فوا سين 
مسوايك ةقورا 
-سغة ينولك با لطت شرا 7) 


ممتتدل مت تفهام ليت قن له 
فالسيفلا ا يقطعفي غمده 
إلااإنااامتسا ارا طحن ويسويزة) 


)1١(‏ هو جرير بن عبد العزى - أو عبد المسيح - من ربيعة شاعر جاهلي وهو خال طرفة بن العبد وفي الأمثال 
(أشأم من صحيفة المتلمس) وهي كتاب حمله المتلمس من عمرو بن هند إلى عامله في البحرين؛ وفيه الأمر بقتله, 
ففضه وقرىء له ما فيه, فقذفه في نهر الحيرة؛ ونجاء له ديوان شعرء مات سنة ٠٠‏ قبل الهجرة. 


خزانة الأدب ك/ره 4 5, والأعلام ؟/5١١.‏ 


)1١(‏ ديوانه: 717-107 (مع اختلاف في بعض الألفاظ): وانظر بهجة المجالس :578/١‏ ومحاضرات الأدباء 


1/4 وسلك الدرر 4/اهاو164. 


(170) هو نصر بن عبد الله بن عبد القوي اللخمي: أبو الفتوح ؛ المعروف بابن قلاقس الاسكندري الأزهري؛ شاعرء 


نبيل؛ من كبار الكتاب المترسلين» توفي سنة /071ه. 
البداية والنهاية 05/15؟, والأعلام //4؟-77. 


(117) انظر ديوانه: 594. مع اختلاف في بعض الكلمات- 


(1174) ديوانه: :44١‏ واتظر سلك الدرر 4//؟9١.‏ 
(115) لم أعثر عليها في ديوانه. 


لهذا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


وقال أيضاً: 
والصغير الحقير يسمو به السير فيعنو له الكبير الجليل 
فرزن البيدق التنقل حتى انحط عنه في قيمة الدست فيل(551١).‏ 

ومثله قول أبي الفضل التميمي(717١):‏ 
دعني أسير في الأرض ملتمساً فضلةماءإنلمويفرنز 
فبيدق الرخ وه وأيسر ما في الدست إن سار صار فرزانا(/؟١)‏ 


وقال أبو محمد الحريري صاحب المقامات(9؟1): 
لاتبكإلفاًنأىولادارا ودرمعالدهركيفما[ارا 
واتخذ الناس كلهم سكناً ومثلالأرض كلهاإارا 
واصبر على خلق من تعاشره وداره فالط بيب من دارى 
ولاتضع فرصة السرونفما. .. تسدري أيوساً تعيش أم دارا(٠4‏ 
واعلم بأن المنون جائلة وقد أدارت على الورى دارا(١4١)(5/ب)‏ 
وأقسم د لااقفزال قاتضتنة. .. ماك سس غصبر الحيا وما ذازا(؟9١)‏ 
فكيف ترجي النجاة من شرك لمينج من هكسرى ولادارا(95١)‏ 


(17) ديوانه: 5517. البيذق (بالذال المعجمة)؛ والرخ؛ والفرزان» والفيل: من أدوات الشطرنج؛ والذ 
الوزير للسلطان؛ يقال: تفرزن البيذق؛ صار فرزانا. 
والدست: الرقعة التي يلعب عليها. انظر اللسان والتاج: فرزن, ولعبة الشطرنج في ماضيها الإسلامي ه 


توفي سنة 1/14ه. 
تذكرة الحفاظ 5/85/7و487: والأعلام 188//7. 
(178) انظر البيتين السابقين, وانظر لعبة الشطرنج: 417,87 ونسبهما أسامة بن منقذ في (المنازل وال 
إلى البستى, مع اختلاف في بعض الألفاظ. 

(9؟1) هو القاسم بن علي بن محمد بن عثمان, أبو محمد الحريري البصري, الأديب الكبير؛ صا 
الحريرية)؛ له عدة مصنفات» توفي بالبصرة سئة 517ه. 

وفيات الأعيان 117-75/4: والأعلام ه//لالااكو0/8١.‏ 

)١15٠(‏ دار: أي حول. انظر مقامات الحريري: 557 (الحاشية)؛ وفي تاج العروس: دور: الدّواري: الدأفر. 
)١141(‏ جمع دارة: وهي هالة القمر التي حوله. انظر المصدرين السابقين. 

(187) في اللقامات (ص: 7؟؟): عصرا المحياء والعصران هما: الغداة والعشي, وقيل الليل والنهار. 
)١157(‏ مقامات الحريري: 157 دارا في البيت الأخير هو: دار ابن دارا الملك؛ وهو آخر ملوك الفر: 
للممالك, وهو الذي قتله الإسكندر الرومي (تاج العروس: دور). 


الجامعين 


د. عمر حمدان الكبيسي 
الاقاةةاناال اا ةاكز انة 117377 ا 1 ا ا 00000 


وقال ابن شرف(45١):‏ 
وصير الأرض دارا والورى رجلا < حتى ترى مقبلا في الناس مقبولا(5١)‏ 
وهو مأخود من قول بهاء الدين: 
شرق وغرب تجد من غادر بدلا فالأرض من تربة والناس من رجل(57١)‏ 
وقال الفارضي(81١):‏ 
لم أدر ها غربة الأوطان وهو معي وخاطري أين كناغير منزعج 
فالدار داري وحبي حاضر ومتى بدا فمتعرج الجر عاء منعرجي(54١)‏ 
وقال الصفي الحلي(145١)‏ مضمناً: 
تنقل فلداذ الهوى في التنقل ورد كل صفو لا تقف عند منهل 
وإن سار من تهوى فسر عن جنابه ولاتستكبدمعاعلى مترحل 
ولا تتبع قول امرىء القيس إنه ضليل ومن ذا يهتدي بمضلل 
ففي الأرض أحباب وفيها منازل فلا تبك من ذكرى حبيب ومنزل( )١5 ١‏ 
وقال عبد الحق الجعفي: 
فإن تجف عني أو تزدني إهانة أجد عنك في الأرض العريضة مذهيا(١15)‏ 
)١154(‏ هو محمد بن سعيد بن أحمد بن شرف الجذامي القيرواني؛ أبو عبد الله, كاتب مترسل؛ وشاعر أديب له 
ديوان شعر؛ ومصنفات أخرىء توفي عام ١43ه.‏ الوافي بالوفيات ٠١ ١-91//7‏ والأعلام 1/8/1 
)١145(‏ البيت لابن شرف القيرواني (وهو من البسيط)؛ انظر ديوانه ص: 87/ والغرر السوافر 7”. 
)١187(‏ في ديوان البحتري (58/1؟): 
ولااتقل أمم شتى ولا فرق فالأرض من تربة والناس من رجل 
(181) هو عمر بن علي بن مرشد, شرف الدين, ابن الفارض: يلقب بسلطان العاشقين؛ توفي سنة 5177ه. 
وفيات الأعيان ؟/ر4؛ه 457-14 , والأعلام ف/رهه. 
(154) ديوان ابن الفارض: 45. 
الحب: بكسر الحاء: المحبوب, والمنعرج: مكان انعراج الوادي واثعطافه: والجرعاء: الرملة الطيبة. 
)١49(‏ هو عبد العزيز بن سرايا بن علي الطائي, شاعر عصره. له عدة مؤلفات في اللغة والأدب» ولد في الحلة (بين 
الكوفة وبغداد) عام /71/9ه.؛ وتوفي ببغداد عام ٠5/اه.‏ 
الدرر الكامنة */0١-178؛‏ والأعلام ١0//6‏ و184. 
)1١6(‏ الأبيات في المستطرف (11/2) أيضاً منسوبة للصفي الحلي؛ ولكني لم أجدها في ديوانه. ونسبها في معاهد 
التنصيص (170/4) لأبي عبد الله محمد بن أبي الفضل السلمي المرسي. 
وواضح أنه ضمن بيته الأخير قول امرىء القيس في مطلع معلقته: 
قفا نبك من ذكرى حبيب ومنزل بسقط اللوى بين الدخول فحومل 
)١15١(‏ نسب أبو الفتح الأبهيشي في كتابه المستطرف (17/15) البيت إلى عبد الله الجعدي. 


دنا 


توشيح الأآسفار في مديح الأسفار 


وقال حماد بن هبة الله(؟5١):‏ 
قالوا نراك كثير السير مجتهداٌ في الأرض تنزلها طورا وتإوتحل 
فقت لو لم يكن في السير فائرج 2 ماكانت السبع في الأبراج تثة 


(١٠/أ)‏ وقال ابن الساعاتي(157): 
وكن غائياً عن كل أرض بأختها وإنذحلمفناهاكوا 
قنلنولة قنراق الجر داف نمم الأتشكوة تاج وص ج000 


وقال الشيخ محمد المناشيري الدمشقي الصالحي(5١١):‏ 
كثرة الكثافى الأقفاكخن زل + 'فافتتميعدفاولاتد 
أول الماء في الفدير زلال فإذاطالمكثةيترن 

وهو مأخوذ من قول البديع الهمذاني: (الماء إذا طال مكثة؛ ظهر خبثه)(/51١).‏ 

وقال بعضهم: 
أحسن الدر ضائع الحسن في البحر فإن بان عنه راق جمالا 

ومياه البحار ملح ومهما هملتها السحاب صرن زلالا(/5 


(151) هو حماد بن هبة الله بن حماد بن فضيل الحراني, أبو الثناء. مؤرخ؛ له شعر رقيق؛ من حفاظ | 
(تاريخ حران)؛ توفي بحران عام /51ه. شذرات الذهب 6/ره؟؟؛ والأعلام ؟/52/. 

(167) تقدمت ترجمته. 

(154) لم أجدهما في ديوانه. الكواعب: جمع كاعب؛ وهي المرأة إذا نهد ثديها. والعين جمع عيناء إذا 
العينين. انظر لسان العرب: كعب وعين. 

(155) هو محمد بن محمود المناشيري الصالحي الدمشقي, فلكي, له شعر مستعذب, وعدة مؤلفات| ت: 
١٠ه.‏ هدية العارفين ؟'//77؟, والأعلام /ا/ر/1. 
(153) سلك الدرر .١64/6‏ 

(161) تكملة القول: (...وإذا أسكن متنه. وتحرك نتنه. وكذلك الضيف يسمج لقاؤه؛ إذا طال ثواؤه؛ وييّةا 
انتهى محله؛ والسلام)؛ وفيات الأعيان .154//١‏ 
والبديع الهمذاني هو: أحمد بن الحسين بن يحيي, أبو الفضل؛ بديع الزمان» أحد أئمة الكتاب؛ له «مقا 
قوي الحافظة. يضرب امثل بحفظه؛ ولد في همذان عام /175ه» توفي مسموماً في هراة عام /79ه. 
وفيات الأعيان ,175-١11//1١‏ والأعلام ١١5/١‏ 1173. 

(158) دمية القصر وعصرة أهل العصر لأبي الحسن الباخرزي ؟507/1. وتسبهما للعميد أبتي سهل 
علي الجنيدي 


وقال الآخر: 

وإذا الزمان كساك حلة معدم 
وقال بعضهم: 

قوض خيامك عن أرض ظلمت بها 

وارحل إذا كانت الأوطان ضيقة 
وقال الآخر: 

إذا الو في لآقى هواتا بارضه 

ولو لم يكن في الاغتراب فضيلة 
وقال بعضهم (١٠/ب):‏ 

إذا كنت ذا فضل ودهرك ناضر 

فإن رسول اللهلم يستقم له 
وقال الآخر: 


د. عمر حمدان الكبيسي 
ب يي ا 


فالبس لها حلل النوى وتغرب(195) 


وجانب الذلء إن الذل مجتنب 
فالمندل الرطب في أوطانه حطب(١7١)‏ 


وأصبح جمهار احلا للبين 
ما فيسل لكلشسي اللشفيس قري 


من العيش رغد فاغترب وتطلب 
بمكة أمر واستقام بيثرب(١171)‏ 


وما هي إلا بلدة مثل بلدتي خيارهما ما كان عوناً على دهري(177) 


وقال بعضهم: 

وإذا البلاد تغيرت عن أملها 
ليس المقام عليك فرضاً واجباً 
وقال بعضهم: 


فدع عدر وبادر التحويلا 
في بلدة تدع العزيز ذليلاً(7ة1) 


وربما كان ذل المزء في بلد ‏ لعزه في بلاد غيرها سببا(134) 


وقال:الآض: 


(159) مرء وهو للبحتري. 


(110) البيتان للسري الرفاء؛ انظر ديوانه: 197: ونسبهما في مآثر الإنافة للقلقشندي (1١/44؟)‏ لأبي الفتوح 


السليمان والمندل: عود الطيب الذي يتبخر به (اللسان: ندل). 
(171) البيت الثاني في ديوان بهاء الدين الصيادي (قافية الباء): وقبله: 


أرى سيرة الوراث وراث أحم د 
تقوم شروقا بعد يمه وتتجلى 


نبي الهدى سر الوجود المقرب 
بأوطانهم من بعد جكم التغرب 


(177) المستطرف 77/5, والحنين إلى الأوطان: 54, مع اختلاف في بعض الكلمات. 


(177) انظر محاضرات الأدباء لأبي القاسم الأصبهاني 


1/8 ونسبهما (مع اختلاف في بعض الألفاظ) إلى أبي 


دلف, وانظر كذلك بوجّة اللجالسن 961/١‏ (االمستطزف, "/. 


(115) سلك الدرن 158/4 


اردينا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


ليس الرحيل إلى كسب العلا سفراً بل المقام على ذل هو السفر(175) 


وقال بعضهم: 

فقل لمرجي معالي الأمور بغير اجتهاد طلبت المحالا(173) 
وقال الآخر: 

والمرء ليس ببالغ في أرضه كالصقر ليس بصائد في وكره(1737) 
وقال بعضهم: 

على المرء أن يسعى لما فيه نفعه 2 وليس عليه أن يساعده الدهر(174) 
(١١/أ)‏ وقال الآخر: 

وأولى بلاد بالمقام من الدنا بلاد متى ينزل بها الحر يغنم(175) 
وقال بعضهم: 


وإن صريح الحزم والرأي لامرىء إذا بلغته الشمس أن يتحولا(١٠‏ 
وقال بعض الأعراب: 

سأعمل نص العيس حتى يكفني غنى امال يوماً أو غنى الحدثان( 

قللموت خير من حياة يرم بها , على امرء بالإقئلال وسعهوان( 
وقال الآخر: 


حاولت أن ألقى الزمان بطبعه نولا الوؤفاءوشيمةلاقثة 

(178) البيت للحافظ عبد الرزاق بن رؤق الله الرسعني (111ه)؛ انظر (مع اختلاف في بعض الألفاظ) ذيل مرأة 

الزمان 045/١‏ : وانظر البيت في: بهجة المجالس 57/١‏ وسلك الدرر ١194/4‏ 

وفي التمثيل والمحاضرة للثعالبي ص؛ ١٠؛‏ (بغير نسبة): 

ليس ارتحاك ترتاد الغنى سفراً ‏ يل المقام على خسف هو السفر 

(113) نسبه الراغب الأصبهاني في محاضرات الأدباء (41/5؟) إلى الخبزارزي. 

(177) ديوان أبي فراس: ؟17؛ والتذكرة السعدية 74؟, وسلك الدرر .١84/4‏ 

(134) سلك الدرر ١/رةة.‏ 

(119) ديوان الشريف الرضي "لره ٠‏ 4. 

)17١(‏ البيت لأبي تمام (وهو من الطويل)» انظر ديوانه بشرح التبريزي 1/5١٠؛‏ والغرر السواذ 

المخطوطة: (لائرى) بدل (لامريء)؛ وهو خطأ من الناسخ. 

(171) نص العيس: أقصى ما عند الإبل من سرعة. 

(175) البيتان للباهلي (محمد بن حازم بن عمروء أبو جعفرء المتوفي سنة 5١1ه)؛‏ وبعدهما 
متىيتكلميلغحسنكلامه وإنلميقل قالواعديمبيان 
كان الغنى عن أهله - بورك الغني يغير اسان ناطق بالسان 

ديوان الباهلي: 7١٠؛‏ والعقد الفريد ؟/رة؟. 


د. عمر حمدان الكبيسي 
2222222-00 


في الأرض متسع لنفسحرة . . إنتنبمنزلةوعاهامنزل 
وقال بعضهم: 

والتبر كالترب ملقى في مواطنهء والعود في أرضه نوع من الحطب 

فإنتغربهذاعزمطلبه وإن تغرب هذا صار في الذهب(77١)‏ 
وهو مأخوذ من قول الآخر: 

أضيع في معشري وكم بلدرٍ يعد عود الكباء من حطبه(74١)‏ 
وقال شيخنا العالم الأديب مصطفى بن إبراهيم العلواني الحموي» نزيل دمشق(170): 

بانخفاض وغربة يرتقي الحر العلا راغماً لأنف الأغادي 

إنما المزن مذ تغرب أضحي عقد در يناط في الأجياد(1077) 

(1ألرب) قال ايها 

زاد التغرب والتواضع ذا العلا عزاولوكانالغير الصالح 

ماء السجاب العذب أضحجى لواو بالاتصبطاط إن الأجباج الالع 
وقال الأديب الرشيد سعيد بن محمد السمان الدمشقي(/01١):‏ 

لاتعجبوا إن تركت الدارمغترباً 2 وقد نبذت ورائي الأهل والسكنا 


(17) البيتان للإمام الشافعي» وقبلهما: 
مافي المقام لذي عقلوذي أدب مين راحسة فدع الأوطان واغترب 
سافرتجد عوضاعمنتفارقه وانصب فإن لذيذ العيش في النصب 
إني رأيت وقبوفالاء. يفسده إنساح طاب وإنلم يجرلم يطب 
والأسد لولا فراق الغابما افترست والسهملولافراق القوس لم يصب 
والشسمس لو وقفت في الفلك دائمة للهاالناس منعجمومنعرب 

ديوان الشافعي: 44. 

(174) ديوان البحتري .547/١‏ عود الكباء: عود البخور. 

(10) هو مصطفى بن إبراهيم بن حسن الأويسي العلواني الحموي؛ شاعر, له اشتغال بالأدب؛ له منظومة في 

(التوسل بالأسماء الحسنى)؛ ولد بحماه عام /١١١ه؛‏ وسكن دمشق وتوفي بها عام 151١١ه.‏ 

سلك الدرر 47/5١-155ء‏ والأعلام 4//9؟؟. 

(176) انظز سلك الدرر .1١51/4‏ 

وفيه: (إنما المرء من) بدل: (إنما المزن مذ). 

الظاهر أن معنى البيت مبني على اعتقاد أن الدر في البحر يتكون من ماء المزن (السحاب)» انظر البيتين التاليين 

أعلاة. 

(/101) سعيد بن محمد بن أحمد السمان؛ كاتب مترسلء له شعر وعناية بالتاريخ؛ من أهل دمشقء له عدة مؤلفات, 

توفي بدمشق عام 10/1١اه.‏ 

سلك الدرر ؟/١4١-159,‏ والأعلام .٠١ ١/5‏ 


يايلا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


والعود معدود لدى ال 
والباتر المغمودلو 
هذاوكممثلسرى 
أبدى البدائع منه من 
عن وجبهها في غالب ال 
فادأب على الترحال في ال 
واعلم بأن البعد عن 
واغرب بشرق واشرقن 
واجعل جميع الناس أز 
لا تتهتزن يكدوا ولا 
فالبدوعزواللطا 
فإذابدوت فكلعز 
وإذا حضرت فكل ظر 
لاقيف إل ف األاولا 
قالهات الف علوم 
فمتى وجدت العز وال 


(178) في سلك الدرر 35/7: (الوضر) بدل (الكدر). 
(175) في الصدر السابق: (فذر) بدل (وزد). 


أما ترئ ورد هاتيك الرياض غذا يبدو شذاه إذا ما فارق الغصنا 
وقال شيخ شيوخنا العلامة ابن الطيب المار ذكرهء ومن خطه نقلت: 
سافر إلى ني لالمعن60- زةإن في السفرالظفر 
وانفر لني ل المجدفيمن ‏ للمعاليقدنفر 
واعلم بأن المكثفيالاً ‏ وطانيدعوللض جر 
ويورت الأختلاط وال.. جسام أنواعغ الضوير 
أومحارايت الالتظدى ل المكث يعروه الكدر(174) 
والبدرلولزمالإقا ‏ مقفيمحلمابدر 
والدر لو أبقوه في قعرالبحارلا افتخر 
والتبر ترب في المعا دن وش انهو هقر 


قتاباك من جنسن الشسجى 
لويخ رج وهلا بتر 
في الناس من هدي العبر 
نظم القريض ومن نثر(؟١/أ)‏ 
أسفار أسفر من سفر 
أحوال أجمعها تسر 
وطحسؤبهتم الوطس 
في النغرب إن تك ذا نظر 
رك والثرى طراً وزر(1178) 
حضراً وكن مع ما حضر 
فةوالظرافةفي الحضر 
زبائخ فيكاستقر 
فإظرفهلك مستقر 
دارا ولا رسكتا قر 
والأرض أجمعها مقر 
عيش الهنى أقمتبر 


د. عمر حمدان الكبيسي 


1-ب 0 ا الا ااال ا اا ا 
وإذا رأيت الضد والص 2 صد الخفي فدع وذر 
واجعل بضاعتك التقى معمن أسر ومن جهر 
فإذااتقيتاللهفز ‏ تبكلكنزمدخر(:18) 


وقد أطنب الشعراء والأدباء في ذلك» فلا حاجة لتسطير ما هنالك: وأنا اكتفيت بقطرة من 
بحرء ونهلة من نهرء وفيما أوردنا كفاية للطالب. 


وصلى الله على سيدتا محمد وآله وضحيه أجمعين(181): (15/بّ) 


(180) سلك الدرر 41/4 و 915. 
(181) في هامش المخطوطة: (يلغ على أصله). 


يننا 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


قائمة المصادر والمراجع: 


ب سيد الغابة في معرفة الصحابة. 
لعز الدين (ابن الأثير) أبي الحسن علي بن محمد الجزري (170ه). 
كتاب الشعب/ القاهرة. 

- الإصابة في تمييز الصحابة. 

تأليف: ابن حجر العسقلاني (855ه). 

حققه: علي محمد البجاوي. 

دار نهضة مصر/ القاهرة, 

- الأعلام. 

للأستاذ: خير الدين الزركلي (1595ه-1577م). 

الطبعة الثانية عشرة 1591م 

دار العلم للملايين/ بيروت. 

- أعيان القرن الثالث عشر في الفكر والسياسة والاجتماع. 
تأليف: خليل مردم بك. 

تقديم وتعليق: عدنان مردم بك. 

الطبعة الأولى ١/151ام.‏ 

توزيع المركز الدولى للتراث العربي/ بيروت. 

- البداية والنهاية. 

تأليف: أبي الفداء الحافظ ابن كثير القرشي الدمشقي (4/الاه). 
تحقيق ومراجغة وفهرسة: دارأبي حيان/ القاهرة. 

الطبعة الأولى 1417ه -1557م. 

- البصائر والذخائر. 

لأبي حيان التوحيدي (4١8ه).‏ 

تحقيق الدكتورة وداد القاضي. 

الطبعة الأولى؛ دار صادر/ بيروت. 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. 

للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي (811ه). 

تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم. 

الطبعة الأولى 784١ه‏ - 1574م 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه/ القاهرة. 

- بهجة المجالس وأنس المجالس وشحذ الذاهن والهاجس. 

تأليف: الإمام أبي عمر يوسف بن عبد الله النمري القرطبي (5477ه), 
تحقيق: محمد مرسي الخولي؛ ومراجعة: الدكتور عبد القادر القط. 


د. عمر حمدان الكبيسي 
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دار الكتاب العربي للطباعة والنشر/ الدارالمصرية للتأليف والترجمة. 
- تاج العروس من جواهر القاموس. 

للإمام محب الدين أبي الفيض السيد محمد مرتضى الزبيدي (ه:١١ه).‏ 
دراسة وتحقيق: علي شيري. 

دار الفكر/ بيروت؛ 1515ه - 1594م. 

- تاريخ آداب اللغة العربية. لجرجي زيدان. 

مراجعة وتعليق: د. شوقي ضيف. 

دار الهلال/ /15617م. 

- تاريخ بغداد» للحافظ الخطيب البغدادي (477ه). 

دار الكتب العلمية/ بيروت. 

- تاريخ الدولة العلية: العثمانية. 

تأليف: الأستان محمد فريد يك المحامي. 

دار الجيل / بيروت: 1751ه - 1917م 

- التحفة الحليمية في تاريخ الدولة العلية (العثمانية). 

تأليف: إبراهيم بك حليم. 

الطبعة الأولى 6:4 ١ه‏ - //15م. 

مؤسسة الكتب الثقافية/ بيروت. 

- تذكرة الحفاظ. 

للإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (4/اه). 

الطبعة الثالثة /5١ه‏ - 1501م 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمائية/ الهند. 

- الترغيب والترهيب من الحديث الشريف. 

للإمام الحافظ زكي الدين عبد العظيم المنذري (157ه). 

تحقيق: محيي الدين مستو وسمير العطار ويوسف علي بديوي. 
الطبعة الثانية 4117 ١ه‏ - 1957م. 

دار ابن اكثير ودار الكلم الطيب/ دمشق وبيروت,ومؤسسة علوم القرآن/ عجمان. 
- التكملة لكتاب الصلة. 

للإمام أبي عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي البلنسي المعروف بابن الأبار (785ه). 
نشره؛ السيد عزت العطار الحسيني. 

مكتبة الخانجي بمصر والمثنى ببغداد, 11/0١ه‏ - 1567م. 

- التمثيل والمحاضرة. 

لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (9؟4ه). 
تحقيق: د. عبد الفتاح مجمد الحلى. 

الدار العربية للكتاب 15417م. 

- تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأحاديث الشنيعة الموضوعة. 

لبي الحسن علي بن محمد بن عراق الكناني (177ه). 

حققه: عبد الوهاب عبد اللطيف وعبد الله محمد الصديق. 


لبي د 3< انفلم 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


الطبعة الثالثة ١١‏ 1ه 1541م. 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 

- جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثاً من جوامع الكلم. 

تأليف: الإمام الحافظ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين؛ الشهير بابن رجب الحنبلي (5 
تحقيق: الشيخ علي محمد معوضء والشيخ عادل أحمد عبد الموجود. 

مكتية العبيكان/ الرياض: 418١ه‏ - 1551م 

- حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر. 

تأليف: الشيخ عبد الرزاق البيطار (ه5؟١ه).‏ 

حققه: محمد بهجت البيطار. 

من مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق عام ٠178١ه‏ - 1551م 

- الحنين إلى الأوطان. 

تأليفك محمد بن سهل بن المرزبان الكرخي البغدادي (القرن الرابع الهجري). 

تحقيق: د. جليل الطعية. 

الطبعة الأولى لا٠‏ 6 ١ه‏ - 1541م 

عالم الكتب/ بيروت. آَ( 

- خريدة القصر وجريدة العصرء للعماد الأصفهاني. 

موقع الوراق على الشبكة العالمية. 

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب. 

تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي (95١٠١ه).‏ 

تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارون - رحمه الله. 

الطبعة الثانية 151/5م. 

الهيئة المصرية العامة للكتاب ومكتبة الخانجي/ القاهرة. 

- الدرر القرائد المنظمة في أخبار الحاج وطريق مكة المكرمة. 

تأليف: عبد القادر بن محمد الجزيري الحنبلي (القرن العاشر الهجري). 
أعده للنشر: حمد الجاسر. 

الطبعة الأولى ٠5‏ 5١ه‏ - 1547م. 

دار اليمامة/ الرياض 

- الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة. 
للحافظ ابن حجر العسقلاني (855ه). 

الطبعة الثانية 754١ه‏ - 51/4ام. 

مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية/ الهند. 
- دمية القصر وعصرة أهل العصر. 

الأبي الحسن الباخرزي (4717ه), 

تحقيق: د. سامي مكي العاني» 

الطبعة الثانية 6٠‏ ١ه‏ - 15486م. 

مكتبة دارالعروبة/ الكويت. 

- ديوان الأمير أبي فراس الحمداني (/اه؟ه). 


د. عمر حمدان الكبيسي 
ب ب ب يبب يبي 2 3 
حققه وشرحه د. محمد التونجي. 
من منشورات المستشارية الثقافية للجمهورية الإسلامية الإيرانية بدمشق 5٠8‏ ١ه‏ 15/17م. 
- ديوان الباهلي (محمد بن حازم المتوفي 9١؟ه).‏ 
صنقه: محمد خير البقاعي. 
دار قتيبة/, دمشق/ ١”‏ 15ه - 15417م. 
- ديوان بهاء الدين الصيادي (/41١١ه).‏ 
الموسوعة الشعرية/؟/ المجمع الثقافي/ أبوظبي. 
كم 
- ديوان البحتري (184ه). 
دار صادر/ بيروت. 
- ديوان أبي تمام (71؟ه). 
تقديم وشرح الدكتور محيي الدين صبحي. 
الطبعة الأولى /91ام. 
دار صادر/ بيروت 
- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي. 
تحقيق: د. محمد عبده عزام 
دار المعارف/ مصر 
- ديوان أبي الحسن التهامي (417ه). 
تحقيق: عثمان صالح القريح. 
الطبعة الأولى ٠5‏ ١ه‏ - 540ام. 
دار العلوم للطباعة والنشر/ الرياض. 
- ديوا ابن الساعاتي (بهاء الدين أبي الحسن علي بن رستم الخراساني؛ 704ه). 
حققه: أنيس المقدسي. 
منشورات الجامعة الأمريكية/ بيروت عام 1918م. 
- ديوان السري الرفاء (575ه). 
تحقيق ودراسة: د. حبيب حسين الحسني. 
رسالة دكتوراه/ جامعة القاهرة/ كلية الآداب. 
وكام - الاقام. 
- ديوان الشافعي. 
جمعه وحققه وعلق عليه: زهدي يكن. 
دار الثقافة/ بيروت ١157م‏ 
- ديوان ابن شرف القيرواني (470ه). 
تحقيق؛ د. حسن ذكرى حسن. 
مكتبة الكليات الأزهرية/ القاهرة. 
- ديوان الشريف الرضي. 
الطبعة الأولى» رجب ٠5‏ 5١ه.‏ 
من منشورات وزارة الإرشاد الإسلامي/ إيران. 


--ت--------- 0 للم 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


- ديوان شعر المتلمس الضبعي (٠*ق.ه).‏ 
تحقيق: حسن كامل الصيرفي. 

الطبعة الثانية. 1ه - لاككام. 

معهد المخطوطات العربية/ القاهرة. 

- ديوان الصفي الحلي (؟ة/اه). 


دار صادر/ بيروت. 


- ديوان الطقرائي أبي إسماعيل الحسين بن علي (5١5ه).‏ 


تحقيق: د. علي جواد الطاهر ود. يحيى الجبوري. 
الطبعة الثانية ؟٠٠‏ ١ه‏ - 15/1ام. 

دار القلم/ الكويت. 

- ديوان ابن الفارض (775ه). 

مكتبة الثقافة الدينية/ القاهرة. 

- ديوان الفرزدق (١١١ه).‏ 

دار صادر/ بيروت. 

- ديوان ابن قلاقس (571ه). 

تحقيق: الدكتورة سهام الفريح. 

الطبعة الأولى ٠4‏ 5١ه‏ - 154/4م. 

مكتبة المعلا/الكويت ‏ 

- ديوان عروة بن الورد. 

شرح ابن السكيت. 

حققه: عبد المعين الملوحي. 

- ديوان الإمام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. 
الطبعة الأولى/ 1711ه. 

المطبعة العلمية/ القاهرة. 

- ديوان المتنبي (04ه). 

الطبعة الخامسة عشرة 4١4١ه‏ - 1554ام. 

دار صادر/ بيروت. 

- ديوان ابن المعتز (1557ه). 

الكام- اكقام. 

دار صادر ودار بيروت/ بيروت. 

- ذيل مرآة الزمان. 

للشيخ قطب الدين موسى بن محمد اليونيني (7؟/اه) 
الطبعة الثانية, 417١ه‏ - 1551م 

دار الكتاب الإسلامي/ القاهرة. 

- ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. 

تصنيف؛ الإمام محمود بن عمر الزمخشري. 


تحقيق: د. سليم النعيمي. 


الطبعة الأولى, ٠١‏ ١ه‏ - 1544م. 

مكتبة الشريف الرضي/ إيران. 

- الرحلات. 

تأليف: العلامة محمد الخضر حسين. شيخ الجامع الأزهر (15898م). 
جمعه وحققه: علي الرضا التونسي. 

كقلام - الاقام. 

- الرحلة في طلب الحديث: للخطيب البغدادي (475ه). 
تحقيق: د. نور الدين عتر. 

الطبعة الأولى/ 756١ه‏ - 51/6ام, 

- روض البشر في أيعان دمشق في القرن الثالث عشر. 
(لتكلف- لللام), 

تأليف: الشيخ محمد جميل الشطي, مفتي الحنابلة بدمشق (8/ا١١ه).‏ 
دار اليقظة العربية/ دمشق/ 1576ه - 1547م. 

- زهر الأداب وثمر الألباب. 

الأبي إسحاق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني (؟45ه). 
شرح الدكتور زكي مبارك ومحمد محيي الدين عبد الحميد. 
الطبعة الثالثة 111/3ه - 1507م 

المكتبة التجارية الكبري/ مصر. 

- سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر. 

تأليف: أبي الفضل محمد خليل بن علي المرادي (1١١١ه).‏ 
الطبعة الثالثة ١4‏ 5١ه‏ - /154م. 

دار ابن حزم ودار البشائر الإسلامية/ بيروت. 

- سان الترهذي أبي عيسى محمد بن عيسى (14؟ه). 
تعليق: عزت عبيد الدعاس. 

الطبعة الأولى, 11417ه - 1574ام, 

مطابع الفجر الحديث/ حمص/ سوريا. 

- سير أعلام النبلاء. 

تصنيف: الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (/4/اه). 
الطبعة الثانية, 4٠1١ه‏ - 1544م. 

مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

- شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 

للمؤرخ أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي (84١٠١ه).‏ 
الطبعة الثائية. 154١ه‏ - 510/5ام. 

دار المسيرة/ بيروت. 

- شرح ديوان صريع الغواني مسلم بن الوليد ١8(‏ "ه). 
لأبي العباس وليد بن عيسى الأندلسي (05ه). 

تحقيق: د. سامي الدهان. 


بوسبيح تساي في مديج الاسفار 


الطبعة الثالثة/ دار المعارف/ مصر. 
- شرح ديوان عنترة (""ق.ه). 
الطبعة الأولى 5-5١ه-‏ 1586م. 
دار الكتب العلمية/ بيروت. 

- صحيح البخاري (157ه). 

بيت الأفكار الدولية/ الرياض: 1415ه - 155/8م. 

- صحيح الجامع الصغير وزيادته. 

تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (١47١ه‏ رحمه الله). 
الطبعة الثالثة, ١4‏ 8١ه‏ - 1544م. 

المكتب الإسلامي. بيروت. 

- صحيح سنن الترمذي (؟لالاه). 

تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله). 

الطبع الأولى للطبعة الجديدة امد للم 

مكتبة المعارف / الرياض. 

- صحيح سان أبي داود (ه/ا'اه), 

صحح أحاديثه: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله). 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 515١ه‏ - 155/8م. 
مكتبة المعارف/ الرياض. 

- صحيح سنن ابن ماجه (ه/الاه). 

تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله). 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة ١1‏ 4١ه‏ - /15317م. 
مكتبة المعارف/ الرياض. 

- صحيح سنن النسائي (5:؟ه), 

تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله). 
الطبعة الأولى للطبعة الجديدة 6ه - لككام. 
مكتبة المعارف / الرياض 

- صفة الصفوة. 

للإمام أبي الفرج ابن الجوزي (510ده). 

حققه وعلق عليه: محمود فاخوري. 

وخرج أحاديثه: د. محمد رواس قلعجي. 

الطبعة الثالثة ه١٠‏ 4١ه‏ - 5485ام. 

دار المعرفة/ بيروت. 

- ضعيف الجامع الصغير وزيادته. 

: محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله). 
الطبعة الثالثة, ١٠4١ه-‏ ١56ام.‏ 

المكتب الإسلامي/ بيروت. 

ضعيف سنن ابن ماجه (ه/الاه). 
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تأليف: الشيخ محمد ناصر الدين الألباني (رحمه الله). 

الطبعة الأولى للطبعة الجديدة, /1411ه - 1551م. 

مكتبة المعارف / الرياض. 

- العقد القريد 

1 : أبي عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (11ه). 
تحقيق: أحمد أمين. وأحمد الزين؛ وإبراهيم الأبياري. 

دار الكتاب العربي/ بيروت/ 7١5١ه‏ - 15417م. 

- علوم الحديث. 

للإمام أبي عمرو ابن الصلاح (147ه). 

تحقيق وشرح: د. نور الدين عتر. 

دار الفكر/ دمشق/ ٠5‏ ١ه‏ - 1587م. 

- عيون الأخبار. 

تأليف: أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (171؟ه). 
نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب. 

الؤسسة المصرية للكتاب. 

- فردوس الأخبار بمأثور الخطاب المخرج على كتاب الشهاب. 
للحافظ شيرويه بن شهردار الديلمي. 

تحقيق: فؤاد أحمد الزمرلي ومحمد المعتصم بالله البغدادي. 
الطبعة الأولى /1٠4١ه‏ - 1941م. 

دار الكتاب العربي/ بيروت. 

- الغرر السوافر عما يحتاج إليه المسافر. 

تصنيف: بدر الدين محمد بن بهادر الزركشي (44/اه). 

تحقيق: أحمد مصطفي القضاة. 

الطبعة الأولى 5:9١ه‏ - 1544م. 

المكتب الإسلامي/ بيروت؛ ودار عمار/ عمان. 

- الفهرست لابن النديم. 

طهران: 1551ه- الاقام. 

- الكامل في التاريخ. 

للعلامة عمدة المؤرخين أبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد (عز الدين ابن الأثير) ٠‏ 717ه. 
الطبعة الأولى /ا- 15١ه‏ - 1941. 

دار الكتب العلمية/ بيروت. 

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل. 
تأليف: أبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري الخوارزمي (578ه). 
دار المعرفة/ بيروت. 

- كشف الخفاء ومزيل الإلياس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس. 
للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني (75١١ه).‏ 


توشيح الأسفار في مديح الأسفار 


تعليق: أحمد القلاش. 

الطبعة الثالثة ٠٠‏ ١ه‏ - 15/1م. 

مؤسسة الرسالة/ بيروت. 

- لسان العرب. 

للإمام العلامة ابن منظور (1١1/اه).‏ 

الطبعة الأولى 417١ه‏ -15551م. 

تصحيح: أمين محمد عبد الوهاب ومحمد الصادق العبيدي. 
دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي / بيروت. 
- لسان الميزان. 

للإمام الحافظ ابن حجر العسقلاني (51له). 

الطبعة الأولى ١8‏ 5١ه‏ - 1544م. 

دار الفكر/ بيروت. 

- لعبة الشطرنج في ماضيها الإسلامي. 

تأليف: أحمد الشرقاوي إقبال. 

الطبعة الأولى 1575١م/‏ مطبعة النجاح/ الدار البيضاء. 

- مأثر الإنافة في معالم الخلافة. 

تأليف: أحمد بن عبد الله القلقشندي (8531ه)- 

تحقيق: عبد الستار أحمد فراج. 

عالم الكتب/ بيروت. 

- مجمع الأمثال. 

لأبي الفضل أحمد بن محمد الميداني (51ه). 

تقديم وتعليق: نعيم حسين زرزور. 

الطبعة الأولى 08 5١ه‏ - 1544. 

دار الكتب العلمية / بيروت. 

- محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلفاء. 

لأبي القاسم حسين بن محمد الراغبي الأصبهاني (؟50ه). 
منشورات دار مكتبة الحياة / بيروت. 


- المختار من تاريخ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي. 

اختيار: محمد قنديل البقلي. 

كتاب الشعب. مطايع الشعب عام 1508م: 

- الستطرف في كل فن مستظرف. 

تأليف: شهاب الدين محمد بن أحمد أبي الفتح الأبهيشي المحلي (:85ه). 
تحقيق: عبد اللطيف سامر بيتية. 

الطبعة الأولى/ دار إحياء التراث العربي» ومؤسسة التاريخ العربي/ بيروت. 
- مسند الإمام أحمد (41؟ه). 

المكتب الإسلامي 1545م 

- مسند الإمام أحمد ابن حنيل (١15ه).‏ 


د. عمر حمدان الكبيسي 
ص سس سوسس مسد صوره ومسو جمدت سس جر تشدائو تان واس الا 1 0 
أشرف على تحقيقه: الشيخ شعيب الأرنؤوط. 
الطبعة الثانية ٠؟4١ه‏ - 1545م 
مؤسسة الرسالة/ بيروت. 
- مسند الشهاب. 
للقاضي أبي عبد الله محمد بن سلامة القضاعي. 
تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي. 
الطبعة الأولى 8٠5١ه-‏ 1588م. 
امؤسسة الوسالة/بيزوت: 
- مسند أبي يعلي الموصلي (الإمام الحافظ أحمد بن علي التميمي (/ا٠5ه).‏ 
تحقيق: حسين سليم أسد. 
الطبعة الأولى ٠8‏ 6١ه‏ - 1546م. 
دار المأمون للتراث/ دمشق وبيروت. 
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص. 
للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (175ه). 
تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد. 
المكتبة التجارية بمصر/ /751١ه‏ - 1541م. 
- معجم الأدباء لياقوت الحموي (757ه). 
الطبعة الثالثة ٠١‏ 1١ه‏ - ٠154م‏ 
- معجم البلدان 
للشيخ الإمام شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي البغدادي (157ه), 
تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي. 
الطبعة الأولى ١٠4١ه-‏ ٠55ام.‏ 
دار الكتب العلمية / بيروت. 
- معجم المؤلفين. 
تأليف: عمر رضا كحالة. 
مطبعة الترقي بدمشق 151/4١ه‏ - 05 
دار الفكر/ بيروت. 
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة. 
للحافظة محمد بن عبد الرحمن السخاوي (1017ه). 
دار الهجرة/ بيروت 405١ه‏ -19471م. 
- مقامات الحريري (517ه). 
دار بيروت للطباعة والنشر/ بيروت: 5٠5١ه‏ - 1546ام. 
- المنازل والديار. 
تأليف: أسامة بن منقذ (584ه). 
تحقيق: الأستاذ مصطفى حجازي. 
المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية/ القاهرة/ /1/41١ه‏ - 157/4م. 
- الموضوعات. 


ريا 
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للأمام أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (/5517ه). 
تحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان. 

الطبعة الثانية, ١7‏ ١ه‏ - 1147م دار الفكر. 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وأثار الصنفين. 
تأليف: إسماعيل باشا البغدادي. 

طبع وكالة المعارف/ إستانيول 1588م. 

أعادت طيعة بالأوفست: المكتبة الإسلامية/ طهران /41؟١ه‏ - 19417م. 
دار النشر: فرانز شتاير بفيسبادن. 

- الوافي بالوقيات. 

تأليف: صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (14/اه).. 

الطبعة الثانية 1795١ه‏ - #اكام. 

- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 

لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي يكر بن خلكان (781ه). 
تحقيق: د. إحسان عياس. 

دار صادر/ بيروت. 


د. عمر حمدان الكبيسي 
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في مجالات 
الا عتطاة الههاعى امسو 


رؤية تحليلية 
الدكتور قطب مصطفى سانو +. 


** أستاذ مشارك بقسم الفقه وأصوله بالجامعة الإسلامية العا مية بماليزيا. 


ملخص البحث : 


حاولت هذه الدراسة تحرير القول في مفهوم مجالات الاجتهاد في الفكر الأصولي» 
ومفهوم الاجتهاد الجماعي. واقتضى الموضوع تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة مباحث: 

المبحث الأول: في مفهوم مجالات الاجتهاد الجماعي. 

المبحث الثاني: في مجالات الاجتهاد الجماعي القُطري. 

والمبحث الثالث: في مجالات الاجتهاد الجماعي الإقليمي. 

والمبحث الرابع: في مجالات الاجتهاد الجماعي الأممي. 
وبعد أن فصلت الدراسة القول في هذه المباحث على المستوى النظريء أنتقلت إلى المستوئ 
التنزيلي بضرب الأمثلة من واقع حياتنا المعاصرة بغية التوصل إلى حسن تنزيل المعاني 
المرادة لله من المسائل المنصوص عليها وغير النصوص عليها. 


تقديم الدراسة: 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله؛ وعلى آله وصحبه أجمعين؛ وبعد 
فليس من مرية في أن الساحة الفكرية الإسلامية المعاصرة لا تزال تشهد - يوما بعد يوم 
- مزيدا من الدراسات العلمية المنهجية الجادة حول الاجتهاد الجماعي؛ وقد ظهر - في 
الآونة الأخيرة - العديد من الدراسات والأبحاث والمؤلفات العلمية القيمة هادفة إلى تأصيل 


القول في كثير من مسائل هذا النوع من الفكر الاجتهادي العام؛ كما عقدت ندوات 
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في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 


ومؤتمرات محلية وعالمية للناقشة معظم قضاياه الأساسية. وبالتّظر المتمعن في 
الكتابات والدراسات والندوات المعاصرة حول الاجتهاد الجماعي؛ يجد المرء ثمة 
تناول مجالات الاجتهاد الاجتماعي ودراستها بصورة علمية مفصلة؛ ومن العسير 
يكن من المتعذر - أن يحظى المرء بدراسة منهجية موضوعية, تعنى بتأصيل القول|ذ 
الجانب بصورة مترابطة؛ ولئن حاول بعض المعاصرين تناوله؛ فإنه من الإنصاة 
القول بأن تناولهم تعوزه الدقة والموضوعية والشمولية المطلوبة(١)»‏ ولهذا فإن ثه 
إلى تحقيق القول في هذه المسألة, وكشف الغطاء عن حقيقتها وحدودها ودائرتها. 
من ريب في أن أهم فرق بين الاجتهاد الجماعي والاجتهاد الفردي في حس | 
يتمثل في عدد المشاركين في كل واحد منهماء ولكننا نعتقد أن الفرق الأهم بين | 
يتمثل في المسائل والموضوعات التي يعالجها كل واحد منهما؛ فالمشكلة اليوم ل 
كيفية تشكيل مجامع الفقه؛ أو مؤسسات الاجتهاد الجماعي؛ ووضع معاي 
الأعضاء.. وإنما المشكلة الأهم.. في طبيعة الموضوعات التي تعرض لها وتناقشها 
أهميتها وعلاقتها بنمو المجتمع وتقدمه وحمايته في المجالات المتعددة»..(؟). و 
تأصيل القول في هذه المشكلة؛ أمر لا مناص منه مادام واقعنا الإسلامي الراهن يرن 
تخفيف وطأة التشتت المرجعي في القضايا العامة؛ نتيجة الخلط بين مسائل الأ 
الجماعي وموضوعاتها؛ ومسائل الاجتهاد الفردي وموضوعاتها. وستحا 
الدراسة تحرير القول في مفهوم مجالات الاجتهاد في الفكر الأصولي؛ كما 
بتفصيل القول في مجالات أنواع الاجتهاد الجماعي المعاصر. 


)١(‏ منهم, الدكتورعبد المجيد السوسوة حيث تناول في كتابه (الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي 
مجالات الاجتهاد الجماعي؛. وحصرها في القضايا المستجدة ذات الطابع العام أوالمعقدة أو المتشعبة أدِين 
علوم والقضايا العامة التي سبق لأسلافنا أن اجتهدوا فيها وتعددت آراؤهم.. والقضايا التي قامت 
على أساس متغير كالقضايا التي قامت على العرف.. وليس بخاف في أن هذا التناول يفتقر إلى || 


فضلا عن أن كون المسألة عامة لا يخلو من أن تكون قطرية أو إقليمية أو أممية (عالمية)؛ ولهذا؛ فإنه قد كن 
به بيان مدى وجود نصوص لهذه اللسائل, وضبط نوعية عمومها من حيث القطرية والإقليمية والأممية 
(1) انظر: حسئة؛ عمر عبيد: مقدمة كتاب: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي. لمؤلفه عبد المجيد || 
الشرفي (قطر, وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية؛ طبعة أولى؛ عام 1154م) ص8 بتصرف. 


قكلب اسسظفان سانو 
الههاهة/11100101190ة773775970177777015371(1311117031153777118181311 1 11 سد 000000 


المسبحث الأول 
مغهوم مجالات الاجتهاد الجماعي ++ 
عرض ونحليل 


أولا؛ ب مغهوم مجالات الاجتهاد 4 الفكر الأصولي: 
يعبر بعض أهل العلم بالأصول عن مجالات الاجتهاد؛ بالمجتهد فيه ويسميها بعض آخر 
منهم بمسائل الاجتهاد, وتذهب طائفة ثالثة إلى تسميتها بمحال الاجتهاد, ويعتبر الغزالي 
من أولئك الذين حددوا المراد بالمجتهد فيه, وذلك عندما قال: «.. والمجتهد فيه كل حكم 
شرعي ليس فيه دليل قطعي» واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام: فإن الحق 
فيها واحد واللصيب واحدء والمخطىء أثم؛ وإنما نعني بالمجتهد فيه ما لا يكون المخطىء 
فيه أثما. ووجوب الصلوات الخمس والزكوات, وما اتفقت عليه الأمة من جليات الشرع, 
فيها أدلة قطعية؛ يأثم فيها المخالف: فليس ذلك محل الاجتهاد..»(؟). وحاول الرازي 
توضيح ما ذكره الغزالي, فقال «.. المجتهد فيه وهو كل حكم شرعي ليس فيه دليل قاطع, 
واحترزنا بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام؛ وبقولنا ليس فيه دليل قاطع عن وجوب 
الصلوات الخمس والزكوات وما اتفقت عليه الأمة من جليّات الشرع..»(4). وأما البخاري, 
فقد استجلى هذا الموضوعء فقال: «.. والمجتهد فيه هو الحكم الشرعي الذي لا قاطع فيه 
لاستحالة أن يكون المطلوب الظن به مع وجود القاطع؛ فيخرج عنها الحكم العقلي ومسائل 
** من الجدير ذكره أنه سبق للباحث أن قدم تصوراً عاماً عن هذا الموضوع في كتابه «أدوات النظر الاجتهادي 
المنشود في ضوء الواقع المعاصر»؛ ووعدت القراء الأعزاء في نهاية ذلك الكتاب بأنني سأوسع موضوع الاجتهاد 
الجماعي المنشود جانب الدراسة والتأصيل والتحقيق والتفصيل إذا أمد الله في الأجل» ومتعنا بالصحة 
والعافية؛ ولكن نظراً لكثرة المسؤوليات وضيق الأوقات؛ فلم أستطع - حتى هذه اللحظة - أن أفي بذلك الوعد 
وفاء كاملاً. ولكن يحدوني أمل فسيح في أن أوفق إلى هذا العمل في الأيام القادمات بإذن :الله تعالى. ويومئذ 
سيكون هذا البحث المتواضع جزءأ من ذلك الكتاب المنتظر بمشيئة الله تعالى! 
() انظر: الغزالي الملستصفى من علم الأصولء تحقيق عبد الشافي (بيروت: دار الكتب العلمية: طبعة أولى» 
5اعذه)ج؟, ص4ه؟. 


(4) انظر: الرازي: المحصول من علم الأصول, تحقيق طه جابر العلواني (الرياض؛ جامعة الإمام محمد بن سعود, 
طبعة أولى؛ عام ١٠5١ه)‏ ج7, ص١‏ ؛ باختصار. 


للتتببب ‏ ب د افنلم 


في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 


الكلام ووجوب أركان الشرع وما اتفقت الأمة عليه من جليات الشرع؛ لأنها 
أحكاماً شرعية لكن فيها دلائل قطعية..“(5) وزاد الزركشي هذا الأمر توضيحاً) فقال.. 
المجتهد فيه.. هو كل حكم شرعي عملي أو علمي, يقصد به العلم؛ ليس فيه د 
فخرج بالشرعي العقلي؛ فالحق فيه واحد. والمراد بالعملي هو كل ما هو 
إقداما وإحجاماً. وبالعلمي ما تضمنه علم الأصول من المظنونات التي يستند | 
وقولنا: ليس فيه دليل قاطع (احتراز) عما وجد فيه ذلك من الأحكام, فإنه إذا أظذ 
بالدليل» حرم الرجوع إلى الظن(1). وأما الشوكاني فعنى - في إرشاده - ب 
ذكره الأئمة السابقون» فقال: «..المجتهد فيه هو الحكم الشرعي العملي..»(/) 
بالحكم الشرعي العملي, الأحكام الفقهية التي تعرف عند الفقهاء بالأحكام | 
الأحكام العقدية والأحكام التهذيبية. 

وعلى كل: فلئن آثر هؤلاء الأئمة استخدام مصطلح المجتهد فيه للتعبير عن 
الاجتهاد» فإن القاضي أبا الحسين البصري فضل استخدام مسائل الاجتهاد للدلالة على 
المجتهد فيه؛ فقال: د ...باب الفرق بين مسائل الاجتهاد وما ليس من مسائل الاجد 
أن قاضي القضاة؛ ذكر في العمد أن ما عليه دلالة قاطعة؛ فليس هو من مسائل | 
والحق في واحد منه لا يحل خلافه, سواء كانت تلك الدلالة خفية أو جلية..»(4). 
الرازي توضيح هذاء فقال«.. وقال أبو الحسين البصري - رحمة الله - المسألة ١١‏ 
هي التي اختلف فيها المجتهدون من الأحكام الشرعية..»(9). 

وأما إطلاق مصطلح محال الاجتهاد على مجالات الاجتهاد, فقد اختاره الشاطب 
قال ما نصه: «..محال الاجتهاد المعتبر هي ما ترددت بين طرفين؛ وضح في كل مذ 
الشارع في الإثبات في أحدهماء والنفي في الآخرء فلم تصرف البتة إلى طرف الئِذ 


إن كانت 


(0) انظر: البخاري: كشف الأسرار عن أصول البزدوي؛ تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي (بيروت. 
العربي: طبعة أولى, عام ١154م)‏ ج4:.ص51. 

(3) انظر: الزركشيء جلال الدين: البحر المحيط في أصول الفقه, تحقيق مجموعة من العلماء (الكوب 
الأوقاف؛ طبعة ثائية» 1541م) ج7: ص77" باختصار. 

(1) الشوكاني: إرشاد الفحول. ص07”. 

(8) انظر: البصري, أبو الحسين؛ المعتمد في أصول الفقه؛ تحقيق خليل الميس (بيروت» دار الكتب | 
أولى؛ عام ٠77‏ 5١ه)‏ ج؟, ص79 باختصار. 

(1) انظر: المخصول - مرجع سابق - ج7؛ ص٠‏ ؛ باختصار. 
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إلى طرف الإثبات وبيانه أن نقول: لا تخلو أفعال المكلف أو تروكه؛ إما: أن يأتي فيها خطاب 
من الشارع أو لا؛ فإن لم يأت فيها خطابء فإما أن يكون على البراءة الأصلية؛ أو يكون 
فرضا غير موجود. وإن أتى فيها خطاب: فإما أن يظهر فيه للشارع قصد في النفي أو في 
الإثبات: أو لاء فإن لم يظهر له قصد البتة» فهو قسم المتشابهات؛ وإن ظهرء فتارة يكون 
قطعيا, وتارة يكون غير قطعيء فأما القطعي فلا مجال للنظر فيه بعد وضوح الحق فيه في 
النفي أو في الإثباب. وليس محلا للاجتهاد. وهو قسم الواضحات؛ لأنه واضح الحكم 
حقيقة والخارج عنه مخطىء قطعا. وأما غير القطعي, فلا يكون كذلك إلا مع دخول احتمال 
فيه أن يقصد الشارع لهامعارضه أولاء فليس من الواضحات بإطلاق: بل بالإضافة إلى 
ما هو أخفى منه؛ كما أنه يعد غير واضع بالنسبة إلى ما هو أوضح منه؛ لأن مراتب الظنون 
في النفي والإثبات تختلف بالأشد والأضعفء حتى تنتهي إما إلى العلم وإما إلى الشك» 
إلا أن هذا الاحتمال تارة يقوى في إحدى الجهتين: وتارة لا يقوى؛ فإن لم يقو؛ رجع إلى 
قسم المتشابهات.. وإن قوي في إحدى الجهتين؛ فهو قسم المجتهدات: وهو الواضح 
الإضافي بالنسبة إليه في نفسه؛ وبالنسبة إلى أنظار المجتهدين.."(١٠).‏ وعلى العموم» لئن 
آثر الأئمة السابقون استخدام مصطلحات: المجتهد فيه ومسائل الاجتهاد ومحال الاجتهاد, 
فإن معظم المعاصرين في الفكر الاجتهاديء عنوا باستخدام مصطلح مجالات الاجتهاد 
تعبيرا عن هذا الموضوعء؛ ومن أولئك العلماء, الشيخ القرضاوي الذي قال في كتابه - 
الاجتهاد - «والذي يظهر لي - والله أعلم - أن مجال الاجتهاد: هو كل مسألة شرعية ليس 
فيها دليل قطعي الثبوت؛ قطعي الدلالة, سواء كانت من المسائل الأصلية الاعتقادية أم من 
المسائل الفرعية العملية»(١١).‏ 

وكرر الدكتور وهبة - في بحث له العبارة نفسهاء وذلك عندما قال «..مجال الاجتهاد 
أمران: ما لا نص فيه أصلاء أو ما فيه نص غير قطعي. ولا يجري الاجتهاد في القطعيات, 
وفيما يجب فيه الاعتقاد الجازم من أصول الدين»(17). 

)٠١(‏ انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة. شرج الشيخ دارزء (بيروت» دار المعرفة؛ طبعة أولى؛ عام 

4مم)م” ج؛ ص19 217١-4‏ بتصرف. 
)١١(‏ انظر: القرضاوي: يوسف: الاجتهاد في الشريغة الإسلامية (الكويت» دار القلم. طبعة أولى عام 1985م) 


0-2 
)١(‏ الزحيلى. وهية: ٠الاجتهاد‏ في الشريعة الإسلامية», ص/1417. 
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في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 


وأيا ما كان الأمرء فإنه لا مشاحة في المصطلاحات, بل إنّه بالنظر المتمعن ذ 
المعاصرون:ء وما قرره الأقدمون:ء لا يجد المرء فرقا كبيرا بينهم: فما انتهى إليه | 


جديد في طروحات المعاصرين» فإنه لا يتجاوز دائرة التنفصيل والشرح والترج 
على هذاء يمكننا تقرير القول بأن ثمة شبه اتفاق بين معظم الأصوليين القدا 
الكتاب المعاصرين على كون مجالات الاجتهاد قاصرة على المسائل التي لم يرد 
مطلقاً. والمسائل التي لم يرد فيها نص قطعي ثبوتاً ودلالة(؟1). واعتباراً بأن | 
لم يرد فيها نص قطعي ثبوتا ودلالة: تنتظم المسائل التي ورد فيها نص د 
ودلالة(14١):‏ والمسائل التي ورد فيها نص ظني ثبوتاً لا دلالة, والمسائل التي ورد 


التي ورد فيها نص ظني ثبوتاً لا دلالة, والمسائل التي ورد فيها نص ظني دلالة 
والمسائل التي لم يرد فيها نص مطلقاً. 
إن هذا التعريف يمثل في حقيقته التوجه الذي يتبناه معظم أهل العلم بالأصول, 


5-86 
بالبحث عن سبل تنزيل المراد الإلهي في والواقع؛ مما يعني أن النظر الاجتهادي فى حقيقته 
(؟1) يراد بقطعية ثبوت النصء أن يكون النص ثايت التسبة إلى مصدره الذي أوحى به. وينطبق هذا على 
الكريم؛ لأن نقله كان بالتواتر المؤدي إلى اليقين؛ وكذلك الأحاديث المتواتره. وأما قطعية دلالة الن 
بهاء أن يكون النص في دلالته على المراد الإلهي منه؛ لا يحتمل إلا معنى واحداً من وجوه المعاني 
يقتضيه لسان العرب؛ وتتحقق هذه القطعية في نصوص الكتاب والسنة المتعلقة بالعقائد والعبادات 
من الكفارات والحدود وفرائض الإرث.. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, يراجع: الدريد 


القرآن 


واختصار. كما يراجع: النجار. عبد المجيد: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل (واشنطن: المعهد |١‏ 
الإسلامي؛ طبعة ثانية: 1551م) ص58 وما بعدها. 

(14) ويراد بظنية ثبوت النص, عدم الجزم بثيوت النص إلى مصدره الذي أوحى به. وينطبق هذا 
الأحاد. والمشهور. وأما ظئية دلالة النص؛ فيراد بهاء تردد النص في دلالته على المعنى المراد منه بن معنيين 
فأكثر من المعاني التي تحتمل أن تكون مراداً إلهيا.. وتتحقق هذه الظنية في نصوص الكتاب و١‏ 
بالأحكام العملية والمعاملات وسواها.. ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع, يراجع المراجع المذكورة 


د. قطب محصطفى سانو 
هماه /من75211751700171797513119100273012101211710 :3ض 1100 11 111 001011 


لاايتجاؤن داتوةالتعرف على الكل الراك من السائلاؤلالتقك إلى امحل ة:تدز يل وتطييق 
ذلك الحكم. أجلء لئن كان هذا التصور عن النظر الاجتهادي يمثل التوجه العام لدى عامة 
الباحثين في الفكر الأصولى بشكل عام وفي الفكر الاجتهادي بشكل خاص: فإنه من 
الجدير بالذكر والتقرير بأن الإمام الشاطبي -.رحمه الله - كان يرى أن مهمة النظر 
الاجتهادي لا تتوقف عند الوصول إلى الحكم المراد لله من المسائل التي لم يرد فيها نص 
قاطع أو المسائل الثي لم يرد فيها نص مطلقاء ولكنها تنتظم أيضاً مهمة أخرى؛ تتمثل في 
الاجتهاد من أجل التعرف على المحل الذي ينرّل فيه مراد الله من جميع المسائل الشرعية 
المنصوص عليهاء وغير المنصوص عليها بتاتاً. وبناء على هذاء فإن الاجتهاد عنده ينقسم 
إلى قسمين: وهما: اجتهاد يهدف إلى التعرف على مراد الله في المسائل المنصوص عليها 
نصا غير قطعي والمسائل غير المنضوص عليها مطلقاً. واجتهاد آخر» يروم التعرف على 
سبل تنزيل مراد الله في الواقع؛ وهذا نص ما قاله :.. الاجتهاد على ضربين: أحدهما: لا 
يمكن أن ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف؛ وذلك عند قيام الساعة؛ والثاني: يمكن أن 
ينقطع قبل فناء الدنيا. فأما الأول: فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط؛ وهو الذي لاا خلاف 
بين الأمة في قبوله؛ ومعناه أن يثبت الحكم بمدركه الشرعيء لكن يبقى النظر في تعيين 
محله.. وأما الضرب الثاني: وهو الاجتهاد الذي يمكن أن ينقطع, فثلاثة أنواع: أحدها: 
المسمى بتنقيع المناط؛ وذلك أن يكون الوضف المعتبر في الحكم مذكوراً مع غيزه في 
النضء فينقح بالاجتهاد؛ حتى يميّز ما هو معتبر مما هو ملغى.. والثاني: المسمى بتخريج 
المناط؛ وهو راجع إلى أن النص الدال على الحكم لم يتعرض للمناط؛ فكأنه أخرج بالبحث: 
وهو الاجتهاد القياسي.. والثالث: هو نوع من تحقيق المناط المتقدم الذكر؛ لأئه ضربان: 
أحدهما: ما يرجع إلى الأنواع لا إلى الأشخاص؛ كتعين نوع المثل في جزاء الصيد» ونوع 
الرقبة في العتق في الكفارات.. والضرب الثاني: ما يرجع إلى تحقيق مناط فيما تحقق 
مناط حكمه؛ فكأن تحقيق المناط على قسمين: تحقيق عام.. وتحقيق خاص من ذلك 
العام :)١5(»..‏ 

انطلاقا من هذا التقسيم للنظر الاجتهاديء فإنه يمكن تقرير القول بأن المجتهد فيه عند 
الشاطبيء لا ينحصر في المسائل التي ورد فيها نص ظني» ولا في المسائل التي لم يرد فيها 


(15) انظر: الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة - مرجع سابق -م”؛ ج4: ص477-٠17‏ باختضار. 


16 


في مجالاث الاجتهك الجماعي المنشود 


نص مطلقا؛ ولكنه يشمل المسائل التي ورد فيها نض قاطع بيد أن طبيعة الاجتها 
المسائل تختلف عن طبيعة الاجتهاد في المسائل الأخرى. فبالنسبة للمسائل التي 
نص قاطع ثبوتا ودلالة؛ فإن الاجتهاد فيها لا يتجاوز دائرة البحث عن سبل تنز 
الله منها في الواقع؛ وتفعيل الواقع الإنساني بذلك المراد الإلهي؛ ولا يغشى الاج 
هذه المسائل جانب الثبوت؛ وجانب الدلالة, لأنه من المقطوع به يقينا صحة نسبة النا 
الواردة فيها إلى مضدرها الذي أوحنى بها وفضلا عن ذلك؛ فإن مراد الله منها 
وجلى ولا يحتاج إلى أي نظر اجتهادي على مستوى الدلالة. ويعني هذا أن الا 


غن احتمالات ومعان جديدة «.. من شأنه أن يؤدي إلى اعتبار أن يكون لجميع الذ 
خلواهر وبواطن: وهق مذهب كفيل؛ بأن يهدر دلالة اللغة التي تواشسع عليها النا 


والدلالة لشفلل الا واي 55 + كنس ييه ايد 
فلا يجوز تجاوز أحكامها أو تغييرها أو تغطيلها أو استبدالهاء وإلا خرج الى 
الاجثهاد في الدين إلى نسخ الدين, ؛وإما اليزوينع بالسبعلة يي 


وراءها؛ فلابد 7 75 الزقرف عدن دلالات النضص وإلااسفلنا في إطار الغبث الذي لأ ب 
إن يسمى اجتهادا بهال من الأحوال..»(/0١):‏ 
بناء على هذاء فيمكننا تقرير القول بأن الاجتهاد في المسائل التي ورد فيها نه 


ثبوته: ولكنه ينصب على طريقة تفزيل ذلك المراد في أرض الواقع. وهذا ما يصملله 
اليوم في أروقة الباحثين المعاصرين بالاجتهاد التنزيلي أو الاجنهاد التطبيقي, وب 


الإسلامي؛ ظبعة أولى؛ عام ١1541م)‏ ص١ ٠١‏ باختضار. 


د. قطب مصطفى سانو 
:تلقال 31177717 1037لاقلاناتهةانة13ل15االقةة«افكتاك تطاذرارا د ند اه الل للد ا 0 1111 
التكيف بإلزامات الوحي..»(14). وأما المسائل التي ورد فيها نص ظني ثبوتا ودلالة, فإن 
الاجتهاد فيها يتناول جانب التحقق من ثبوت صحة نسبة النص إلى المصدر الذي أوحى 
به بطرق من النقد معروفة عند المحدثين, كما يتناول جانب تحديد المعنى المراد لله من دلالته 
من خلال الاجتهاد في الاحتمالات المختلفة التي هي مظنة أن تكون مراداً إلهياً بحسب دلالة 
النص والموازنة بين تلك الاحتمالات باستخدام جملة من الاعتبارات التي ترجع إلى قواعد 
اللغة والسياق والقرائن المختلفة, وفضلاً عن هاتين المهمتين, فإن الاجتهاد في هذه المسائل» 
يعنى بالبحث عن سبل تنزيل المعاني المرادة لله منها في الواقع: وأما المسائل التي ورد فيها 
نص ظني في جانب وقطعي في جائب آخرء فإن الاجتهاد فيها يتمركز حول الجانب الظني 
إن شونا أوادلالة ؤفق ما'قوّرناة أثفا؛ ؛ كما يشمل الجانب التنزيلي لهذا النص بعد ضبط 
المعنى المراد منه. وبالنسبة للمسائل التي لم يرد فيها نص مطلقاًء فإن الاجتهاد فيها ينتظم 
البحث عن مراد الله منها باستخدام جملة من المناهج الأصولية والقواعد الكلية ومقاصد 
الشرع, كما ينتظم البحث عن سبل تنزيل مراد الله منها بعد ضبطه وتحديدة ف في الواقع 
العملي. ونَاسَيْسَا كلى هذاء فإ مجالاك الاجتهاد عند عامة أهل العلم بالأصول: أربع 
مسائل أساسية, وأما مجالاته عند الشاطبي, فإنها تشمل تلك المسائل الأربع على المستوى 
النظري؛ وجميع المسائل الشرعية على المستوى التنزيلي. وبهذاء نكون قد تبينا من مجالات 
الاجتهاد ذ في الفكر الأصولي العام ولكن يبقى تساؤل عن مجالات الاجتهاد الجماعي» 
ولبسط القول في هذاء فإننا نرى أن نمهده بتحرير القول في مفهومه من منظورنا. 


ثانيا: مغهوم الاجتهاد الجماعي # هذه الدراسة(19): 
ثمة تعاريف عديدة للاجتهاد الجماعي المنشود(١١)؛‏ ويعتبر التعريف تعريف السادة 
المشاركين في ندوة الاجتهاد الجماغي في العالم الإسلامي بالإمارات, أحد أهم التعريفات 


(14) انظر: النجار» عبد المجيد: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل - مرجع سابق - ص5١ ١‏ باختصار. 

(1) للمعلومية ٠‏ لقد سبق للباحث أن نشر بحثاً مستفيضاً حول مفهوم مصطلح الاجتهاد الجماعي في مجلة كلية 
الدراسات الإسلامية والعربية بذبي, وذلك في العدد الحادي والعشرين ويمكن الرجوع إلى هذا البحث 
للاستزادة. 

)2١(‏ انظر: تعريف الاجتهاد الجماعي للدكتور العيد؛ الخليل في بحث له بعنوان: الاجتهاد الجماعي وأهميته في 
العصر 0 التي تصدرها الجامعة الأردنية , العدد العاشر من المجلد الرابع عشرء صفر 
اسنة 1508ه الموافق تشرين أول عام 1941م) ص5١7‏ باختضارء وانظر كذلك تعريفاً له عند. الدكتور 
الصاوي. توفيق في كتابه: فقه الشورى والاستشارة (المنصورة, دان الوفاء؛ طبعة ثائية 1531١م)‏ ص54 
باختصار؛ وانظر أيضاً تعريفاً ثالثاً له عند الدكتور: الشرفي: عبد المجيد السوسوة في كتابه: الاجتهاد 
الجماعي في التشريع الإسلامي (قطرء وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: طبعة أولى /115م). ص5 4. 


لطا 


في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 


الحديثة, وهذا نض تعريفهم كما ورد في البيان الختامي: «..تقرر الندوة أن 
الجماعي هو اتفاق أغلبية المجتهدين في نطاق مجمع أو هيئة أو مؤسسة شرعية ينل 


بذل غاية الجهد فيما بينهم في البحث والتشاور..»(1؟). 
وبالنظر المتمعن في معظم التعريفات المعاصرة للاجتهاد الجماعي, نجد أربابها ب 
الإشارة إلى مجالات الاجتهاد الجماعي: ويعتبر تعريف الندوة الأنف ذكره أحد | 


هذا التعريف. الذي,ذكره السادة المؤثمرون ما وقعوا فيه من خلط واضع ,ا 
الاجتهاد الجماغي وماهية الإجماع , وشتان ما بيئهما؛ فالتعريف الذي ذكروه أق, 
يكون تعريفاً للإجماع من أن يكون تعريفاً للاجتهاد الجماغي؛ لأن الاجتهاد | 
اتفاق أغلبية المجتهدين.. ولا يمكن له أن يكون كذلك, ولكنه في حقيقته وسيلة من 


الأغلبية) أو اتفاقع جميع المجتهدين (- الإجماع الصريع) أحد نتائج الاجتهاد 
وليس صنوه ولا مرادفه؛ فالعلاقة بينهما كالغلاقة بين المقدمة والنتيجة. وفضلاً عن هذا 


فحسب, ولكنه يشمل أيضا المسائل التي لم يرد لها نص مطلقا؛ مما يجعل أحه 
مجالاته في المسائل التي لم يرد فيها نص قطعي محل نظر ونقد. وإضافة إلى أهذ 


يقوم بها مجموع الأفراد الحائزين(؟؟) على رثبة الاجتهاد في عصر من العصووٍ من أجل 
الوضول إلى مراد الله في قضية ذات طابع عام تمس حياة أهل قطرء أو إقليم | أو غعموم 
الأمة؛ أو من أجل التوصل إلى حسن تنزيل لمراد الله في تلك القضية ذات الطابع العام غلى 
(11)انظر؛ عدد خاض بأبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي في الغالم الإسلامي (كلية الشريعة والقاتون يجا 

3 الغربية المتحدةعام 1517ه الموافق 1443م) ج؟:.ص ٠١/8‏ باختصار. 
(؟؟) ثروم بالأفراد في هذا المقام أهل الغلم والمعرفة الذين تثوفر فيهم شروط الاجتهاد في قطر من الأقطار ومن 
مجموع هؤلاء يتكون أعضاء المجامع الاجتهادية القظرية التي اقترحنا ضرورة الشروع في تأسيسها في هذا 

العصر نهوضا وتفغيلا لفكرة الاجتهاد الجماعي المنشود. 


الإغارات 


00 


د. قطب مصطفى سانو 
انالا املاطف فاته دنال لالت اند الفكة اراب ود با 11101 


واقع المجتمعات والأقاليم والأمة..»(؟؟). 
بالنظر في هذا التصور المعاصر عن حقيقة الاجتهاد الجماعي وماهيته, يجد المرء أنه يتنظم 
توضيحا للغايتين المنشودتين من هذا النوع من الاجتهاد؛ وهما: (أ) الوصول إلى مراد الله 
في المسائل العامة التي تمس حياة عموم مجتمع؛ أو أهل إقليم أو عموم الأمة؛ وتتحقق هذه 
الغاية عبر اجتهاد جماعي نظريء؛ يحاول استجلاء الأحكام المرادة لله من ثنايا الننصوص 
الشرعية عبر المناهج الاجتهادية المعتبرة. (ب) الوصول إلى حسن تنزيل لمراد الله من 
المسائل في واقع المجتمعات والأقاليم والأمة, وتتحقق هذه الغاية من خلال اجتهاد جماعي 
تنزيلي تطبيقي؛ يعنى فيه برسم كافة السبل والوسائل العلمية المنهجية المعينة على تطبيق 
الأحكام المرادة لله - جل جلاله - في واقع الأرض. كما أن هذا التصور عني بالالتفات إلى 
المسائل العامة التي تهم هذا الاجتهاد الجماعي المنشود نتيجة التغيرات المعاصرة؛ حيث إن 
المسائل العامة أضحت لا تخلو من أن تكون عامة قطرية؛ وعامة إقليمية: وعامة أممية: مما 
يعني أن الاجتهاد الجماعي لم يعد نوعا واحداء بل غدا يتنوع إلى ثلاثة أنواع؛ وهي: 

(أ) اجتهاد جماعي قطري (محلي)؛ ونروم به؛ العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم 
بها أهل الاجتهاد القاطنون في قطر من الأقطار, قصد الوصول إلى ضبط محكم لمراد الله 
في المسائل العامة التي تعم بها البلوى في ذلك القطرء وبغية الوصول إلى حسن تنزيل لمراد 
الله على واقع الناس في ذلك القطر(؛؟). (ب) اجتهاد جماعي إقليمي؛ ونقصد به؛ تلك 
العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم بها مجتهدون مفوضون من الأقطار المنضوية 
تحت إقليم من الأقاليم بغية الوصول إلى مراد الله في المسائل العامة التي تمس حياة 
الأفراد الذين يقيمون في أقطار ذلك الإقليم, وبغية الوصول إلى حسن تنزيل لمراد الله على 
واقع الأفراد القاطنين في أقطار ذلك الإقليم(10). (ج) اجتهاد جماعي أممي؛ ونقصد به؛ 
تلك العملية العلمية المنهجية المنضبطة التي يقوم بها مجتهدون مفوضون من مختلف 
الأقطار, بغية الوصول إلى مراد الله في المشاكل العامة التي تمس حياة عموم الامة وبغية 
الوصول الى حسن تنزيل مراد الله على واقع الأمة في جميع الأقطار(1؟). هذه نبذة عن 
(1) انظر: «قراءة تحليلية في مصطلح الاجتهاد الجماعي المنشود» مجلة كلية الدراسات العربية؛ العدد العشرون. 
(14) انظر: سانى, قطب مصطفى: معجم مصطلحات أصول الفقه (دمشق» دار الفكن؛ طبعة أولى؛ عام 0٠٠؟م)‏ 

ص ١١‏ بتصرف. 
(15) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه - مرجع سابق - ص١٠‏ بتصرف 
(11) انظر: معجم مصطلحات أصول الفقه - مرجع سابق - ص١7‏ بتصرف. 
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تصورنا لمفهوم الاجتهاد الجماعي؛ وفي ضوئه: يمكننا ضبط مجالاته على مَك 
وهما: الستوى النظري: والققزيلي: وأماامسجالاته على المسقو:التقاري, دةة 


والمسائل العامة التي ورد فيها نض ظني الثبوت دون الدلالة, والمسائل العامة لد 
فيها نص ظني الدلالة دون الثبوت» كما أنها تشمل أيضا كافة المسائل العامة الت 
فيها نص مطلقا. وأما مجالاته على المستوى التنزيلي؛ فإنها تنتظم كافة المسائ 
(القطرية والإقليمية والأممية) سواء ورد فيها نص قاطع أو نص ظنيء أم لم يرد ذ 


الجماعي الإقليمي وفق المستويين المذكورين؛ وهنالك مجالات خاصة الكجتهان ‏ 5 
الأممي حسب المستويين المذكورين أيضا. وهاكم تفصيل القول في كل واحد أمن 
الأنواع الثلاثة. 


يغشاها إلا الاجتهاد الجماعي القطريي لاشتمالها غلى الأبعاد القطرية التي نقد 
الثقافات والعادات والتقاليد والأعراف؛ وترتبط في طبيعتها بجميع أفراد اللجِد 
بالسواد الأغظم منهم. ولئن كنا قررنا القول من قبل بأن الاجتهاد الجماعي القما 
للكت إلى مراد ين المسائل لقي تت لا زا هنع بعيفة” فإنة ه 


بالقتعقيق: والمعرين مسائل ذات طبيعة قطرية بحيث تكن ع بحياة جد 
المجتمع أو السواد الأعظم من المجتمع: وتتحقق القطرية في المسألة بكونها مسألةٌ متصلة 
بحياة جميع أفراد المجتمع وذات تأثير على حياتهم أو حياة معظمهم بطريقة مباث ل 


د. قطب مصطفى سانو 
قاانانالقطا1الططاا0ة قلاف ةقاطل ةلالطا 0127 ب جلا توت تم لمم لا 1 


الحجة(1؟), كما تتضمن كثيرا من مسائل الإمامة (الرئاسة) وطبيعة نظام الحكم في قطر 
من الأقطارء وكيفيات تطبيق الشورى الشرعية في واقع المجتمعات, وأنواع وألوان 
اللباس والزي الذي يصلح اعتباره زيا شرعيا من ناحية وزيا رجاليا أو نسائيا من ناحية 
أخرى. كما تتضمن هذه المسائل القطرية العامة معظم مسائل وقضايا المرأة في المجتمع 
بدءاً بحكم غملها .خارج البيت»: ومزورا بحكم توليها ,الولاية: العامة (الرئاسة .ورئاسة 
الوزارة) والولاية الخاصة (القضاء) وحقوقها السياسية من تصويت وترشيح للنيابة 
والمجالس التشريعية وسواهاء وعروجا على حكم لقائها بالرجال غير المحارم في مواقع 
العمل والدراسة والأسواق, ووقوفا عند مشاركتها (أما أو أختا أو بنتا) في المسرحيات 
والتمثيليات» وانتهاء بقضايا تنظيم النسل والإجهاض وسواهاء كما تنتظم هذه المسائل 
سائر المسائل المتعلقة بعلاقات الدول بعضها ببعضء؛ ومسائل السلم والحرب والأمن في 
قطر من الأقطار. فهذه المسائل ومثيلاتها في المجتمعات؛ مسائل اجتهادية قطرية ذات 
ارتباط وثيق بحياة الأفراد في المجتمعات وذات تأثر بالثقافات والعادات والتقاليد: وإنما 
كانت هذه المسائل اجتهادية لأن النصوص الواردة في كل مسألة منها ظنية إما في ثبوتها 
ودلالتها معاء أو في ثبوتها دون دلالتهاء أو في دلالتها دون ثبوتهاء فضلا عن أن بعضها 
عديمة النصوصء ولهذاء فإنها تستحق - والحال كذلك - أن تكون محلا للاجتهاد 
ل ا ل ا 

على أنه من الحري بالتأكيد أن الاجتهاد الجماعي القطري الذي يقتحم حمى هذه المسائل» 
لا يتوقف عند تحديد مراد الله وتعيينه منهاء فحسبء ولكنه يمتد ليشمل بالاجتهاد 
والتحقيق والدراسة تحديد وسائل تطبيق وتنزيل مراد الله منها في واقع المجتمعات. فلو 
أراد مجتمع من المجتمعات على سبيل المثال: أن يفعل نظام الإسلام الشامل؛ ويؤسلم حياة 
عموم المجتمع على سائر المستويات من اقتصاد واجتماع وتعليم وسياسة؛ فإن تحديد 
الجانب الأحرى بالبدء في التنفيذ والتطبيق: أمر موكول ومتروك للاجتهاد الجماعي 
القطري؛ كما أن تحديد نقطة التركيز المرحلي في التنفيذ يجب أن يترك لهذا الاجتهاد» 
ليتوصل عبره إلى ضبط محكم للنقطة التي تستحق أن يبدأ بها والتي لا تخلو من أن تكون 
أتعلمة للنظام السياسي أولاء أو النظام الجنائي؛ أو النظام الاجتماعيء أو النظام 


(37) ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوع؛ يراجع مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي 
بجدة, فقد سبق أن ناقش المجمع هذا الموضوع بصورة مستفيضة. 
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الاقتصادي الخ.. ويتم تحديد ذلك كله بعد أن يأخذ أهل الاجتهاد بعين الاعتبار أثر الثقاذ 

والغادات والتقاليد والأعراف؛ ومدى تحقيق مقاصد الشرع من ذلك. وصفوةالقول؛ إن 
ضبط مجالات الاجتهاد الجماعي القطري: يمكن أن يتم من خلال التأمل والنظر إليّ طبائع 
المسائل والنوازل والقضايا من حيث علاقتها بالأقطار من جهة؛ ومن حيث كو ن |الأقطار 
محلا ينزل فيه الحكم الشرعي الذي يتوصل إليه أهل الاجتهاد؛ مما يقتضي الألحُدْ بعين 
الاعتبار خصائص ومكونات وتركيبات الأقطار عند الهم بترقيع أحكام الشرع على 
الناس؛ وذلك تجنبا لإصدار أحكام اجتهادية تصلع لتركيبة قطر دون أخرء وتلبي أ 
المسلمين في قطر دون أخر. وبناء على هذاء فإن المسائل العامة القطرية التي 


فإن الاجتهاد الجماعي القطري فيها يتجه نحو ضبط وسائل تطبيق الحكم المراد 
في واقع الناس؛ وأما إذا كانت منصوصا عليها نصا ظنياء أو كانت غير منصوه 
بتاتا؛ فإن الاجتهاد الجماعي القطري فيها يتوجه نحو ضبط المراد لله منها من جهة /وتنزيل 
ذلك المراد في الواقع من جهة أخرى. مما يعني أن غلاقة الاجتهاد الجماعي القطريأيمس 
ونوازله؛ يمكن أن تضبط على المستويين الأساسيين» وهما: 

(أ) المستوى العلسي النظري؛ ويرتد هذا المستوى إلى ضبط مراد الله من 
المنصوص عليها وغير المنصوص عليها؛ ويمكن أن نطلق عليه: مجالات الاجتهاد إلجما 
القطري على المستوى النظري. 
(ب) المستوى التنزيلي التطبيقي» يروم الاجتهاد على هذا المستوى حسن تنزيل ٠‏ 
من كافة المسائل؛ ويمكن أن نطلق غليه: مجالات الاجتهاد الجماعي على المستوى | 
وهذا توضيح لهما: 

المستوى الأول: مجالات الاجتهاد الجماعي القطري على المستوى الغلمي النظري 
وثروم به اجتهاد أهل الاجتهاد الجماعي القطري من أجل التوصل إلى تحدي 
منضبط لمراد الله - جل في علاه - في ثلاثة أنواع من المسائل القطرية العامة: و 
النوع الأول: مسائل قطرية ذات نصوص ظنية في دلالتها وثبوتها. 


د. قطب مصطفي سائق 
ةقطقط ا م ا 
إن المسائل القطرية التي ترد لها نصوص ظنية في دلالتها وثبوتها؛ تغدى موضوعا 
للاجتهاد الجماعي القطري من أجل التوصل إلى اعتبار معنى من المعاني مرادا لله دون 
غيره من المعاني التي يحتمل كل واحد منها أن يكون مرادا لله جل في علاه» وربما كان 
ذلك المراد المعين مذكورا للفقهاء السابقين؛ وربما كان مرادا جديدا يتوصل إليه مجتهدو 
القطر في ضوء واقعهم المعيش. إن انصراف مجتهدي قطر إلى تحديد مراد لله من 
النصوص الظنية الدلالة والثبوت: يجب أن يسبق ذلك انصرافهم إلى التثبت والتحقق من 
مدى صحة نسبة هذه النصوص إلى مصدرهاء بحيث إذا ألفوها غير صحيحة: تجاوزوا 
البحث عن مراد الله فيهاء لأن البحث - والحال كذلك - لا يعدو أن يكون تضييعا للوقت 
وتبذيرا للجهد. وعليه. فإن تحديد مراد الله من المسائل القطرية ذات النصوص الظنية 
الدلالة والثبوت مرحلة تالية لمرحلة التحقق والتثبت من مدى صحة نسبة تلك النصوص إلى 
مصدرها. فلو أردنا أن نورد مثالا لهذا النوع من المسائل, فإنه يمكننا القول بأنها تشمل 
مسألة تولي المرأة المسلمة الولاية العامة, إذ ورد في الحديث الذي رواه أبو بكرة أنه لما بلغ 
النبي - صلى الله عليه وسلم - أن فارسا ملكوا ابنة كسرىء قال: «لن يفلح قوم ولوا 
أمرهم امرأة» أخرجه البخاري في صحيحه. إن هذا الحديث ظني في ثبوته لأنه خبر 
الواحد» وظئي في دلالته على المعنى المراد منه: إذ إنه يحتمل أن يكون المراد به تحريم 
ولايتها الولاية العامة كما رجح ذلك بعض الفقهاء ويحتمل أن يكون المراد به - في الوقت 
نفسه - كراهية توليها الولاية العامة دون تحريم ذلك عليها؛ وربما اعتبر الحديث خبراء لا 
ينتظم تحريما ولا كراهة: وذلك باعتبار أن الرسول - صلى الله عليه وأله وسلم - أراد أن 
يخبر الصحابة بمصير حكم إمبراطورية فارس التي تهاوت بعد ذلك؛ كما أخبرهم 
بانتصار الروم على أعدائهم بعد بضع سنين(58). فالشأن في هذا الأمر كالشأن في قصة 
الملكة بلقي س(19١)‏ التي أشاد القرآن الكريم بحسن تدبيرها أمر قومها وقيادتها إياهم إلى 
بر الأمان من التهديد المؤكد الذي بلغها من نبي الله سليمان - عليه وعلى نبينا أفضل 
الصلاة والتسليم. وبناء على الاعتداد بهذا البعد عند القائلين به, يمكن القول بأنه لا يمكن 
اتخان هذا الحديث بمفرده أساسا لتحريم أو كراهة تولي المرأة الولاية العامة: ما ذام 


(18) الإشارة هنا إلى إخباره - صلى الله عليه وآله وسلم - أصحابه بهزيمة الروم في أدنى الأرضء وأنهم من بعد 
غلبهم سيغلبون في بضع سنين (.. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بعض سنين» 
لله الأمر من قبل ومن بعدء ويؤمئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء) سورة الروم. 

(9؟) وقصة الملكة بلقيس معروفة» وقد فصلت فيها سورة النمل؛ وأوضحت ما كانت تملكه من ذكاء وحسن قيادة» 
أنقذت قومها من هلاك وشيك ودمار أكيد. يراجع سورة النمل للتمعن في قصة هذه الملكة التي سن التاريخ 
أن يجود بأمثالها حكمة وإبداعا وابتكارا!! 


/ا1 


اذ 1 ذذ ري 


النص الشرعي الوارد خبرا لا إنشاء؛ نعني أن الانتهاء إلى القول بأن المراد من 
الإخبار ليس إلاء يترتب غلى ذلك عدم الاستناد إلى هذا الخبر في تحديد حكم 3 
كراهة 0 المرأة المسلمة الولاية الكبرى أو الصغرى؛ لأن حكم التحريم والكرافا 
إلى ظلب أي إتشناء: 
ريما يقن من كني لزنن نرى أن تحديد المعنى المراد من هذا النص ير نري 
سواء أكان ذلك تحريما أم كراهة أم سواهماء يتطلب اجتهاداً جماعيا قطرياء يلتفتأفيه 
الأبعاد الثقافية والاجتماعية والسياسية المترتبة غلى الاعتداد برأي دون أخر شي 
المسألة إن إناارلا نع الكل عراب الاين ييه قوليها سيو ' 


انار والديم قن النساء بالرجال وفي يرأ قن رسيل اللة > سملى ةغل 
- المفنثين من الرجال: والمترجلات من النساء؛ وقال أخرجوهم من بيوثكم..» يذه 
شراح هذا الحديث إلى القول بأن المراد بالتشبه؛ هو التشبه في الكلام واللباس 
وفي هذا يقول الشوكاني: ٠..قوله‏ لعن الله المتشبهين من الرجال الغ.. فيه دليل أفلى 
يحرم على الرجال التشبه بالنساء؛ وعلى النساء التشبه بالرجال في الكلام وااللباس 


النصوص مسألة اجتهادية, تخضع لاعتبارات قطرية وعرفية:؛ وبالتالي» فإن ال 
زي بكونه رجاليا أو نسائياً؛ يجب أن يتم من خلال اجتهاد جماعي قطري, وذلك ألأنه من 
الممكن جدا أن يعتبر زي في قطر من الأقطار زيا رجاليا؛ بينما هو في قطر أخر ب 
نسائياً. فعلى سبيل المثال» يعتبر الإزار زيا رجاليا في بعض الأقطار الإسلا 
(") ولمزيد من المعلومات حول هذا الموضوغ؛ يراجع: رؤوف, هبة: المرأة والغمل السياسي (واشث 
العالمي للفكر الإسلامي؛ طبغة أولى: غام 1156م)؛ فقد استعرضت أدلة المجيزين والمانعين بصلٍ, 
متعيزة؛ كما خلصت إلى نتائج مهمة؛ وفقت إلى حد كبير في كثير منها. 
(1؟) انظر: الشوكائي: علي بن محمد: ثيل الأوظار من أخاديث سيد الأخيار (بيروت: دار الجيل. 
1ض 544. 


د. قطب مصطفى سانو 
مقال مس27 جاه اودوع جم 05 كع جوع وكيد رخن قاقر لكر انو اا ا 


الخليج عموماً)» ولكنه يعتبر زيا نننائيا في كثير من الأقطار الإسلامية الأخرى (جميع 
دول غرب إفريقيا)؛ ويعني هذا أن لباس رجل الإزار بدعوى كونه زيا شرعيا في 
المجتمعات التي تزاه زيا نسائياً. يعتبر في واقع الأمر:تشبها بالنساء كما ورد النهي عن 
ذلك في الحديث المذكور آنفا(؟؟). وينطبق هذا الأمر أيضا على النهي عن لباس الشهرة 
في حديث ابن عمر من لبس ثوب شهرة في الدنيا ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة(؟؟). 
وعلى العموم, فإن هذه المسألة والمسائل التي قبلها؛ تتطلب اجتهادا جماعيا قطريا متجددا» 
لاايضيره أن يتوصل أهل الاجتهاد فيها إلى رأي معروف وغير معروف عند الأقدمين» فمن 
حق هذا الاجتهاد الجماعي القطري المتجدد أن يتبنى ما يترجح لديه من رأى دونما كبير 
التفات إلى الآراء التي توصل إليها المجتهدون السابقون متأثرين بظروفهم الاجتماعية 


(77) وكذلك الحال في البنطلونء فإنه يعتبر في كثير من المجتمعات الإسلامية زيا رجاليا خاصاء بينما هى في 
مجتمعات إسلامية أخرى (في باكستان وأفغانستان وفي وسط الأقليات الإسلامية في الغرب)؛ يعتبر زيا 
مشتركا بين الرجال والنساء؛ ولذلك؛ فإن لبس المرأة المسلمة البنطلون الذي تتوفر فيه المواصفات الشرعية 
المطلوبة في الزي في الأقطار الإسلامية التي تعتبره زيا مشتركا لا جرم في ذلك؛ وأما لبسها إياه في الأقطار 
الإسلامية التي تعتبره زيا رجاليا؛ يعتبر ذلك تشبها بالرجال؛ وقد ورد النهي عنه كما سلف. ومحصلة القول 
هي أن ضبط رجالية أو نسائية زي من الأزياء مسألة عرفية؛ يحتاج فيها إلى اجتهاد جماعي قطري؛ ولا ينبغي 
أن يتصدى له الأفراد فيفتوا بما راق لهم من رأي؛ فيحدثوا البلبلة والاختلاف والتنازع بين السلمين في تلك 
الأقطارء فليتأمل! على أنه من الجدير بالتنبيه أن إسلامية الزي لا علاقة بينها وبين نوعية الزي» نعنى أن 
الإسلام لم يحدد زيا بعينه, ولكنه اكتفى بذكر الأوصاف الواجبة التوافر في الأزياء. وبالتالي» فأي زي توفرت 
فيه المواصفات الشرعية, فإنه يعتبر زيا شرعياء سواء أكان بنطلونا أو سروالا أو إزارا. وبطبيعة الحال؛ فإن 
توافر االواصفات الشرعية في الزيء لا يعني ذلك تجاهل الأعراف والتقاليد والعادات المعتبرة في تحديد ما 
كان منها رجاليا ونسائياء فليتأمل! 

(77) ويحدد الإمام البهوتي المراد بثوب الشهرة بأنه هو الثوب الذي: «يشتهر به عند الناس؛ ويشار إليه بالأصابع, 
(وإثما حرم هذا النوع من اللباس) لئلا يكون ذلك سببا إلى حملهم على غيبته؛ فيشاركهم في إثم الغيبة, 
ويدخل فيها أي في ثوب الشهرة خلاف زيه المعتاد: كمن لبس ثوباً مقلوبا أو محولا كجبة وقباء محول؛ كما 
يفعله بعض أمل الجقاء والسخافة.. ويكره لبس خلاف زي أهل بلده, ولبس مزريه؛ لأنه من الشهرة: فإن قصد 
به الارتفاع» وإظهار التواضع حرم لأنه رياء. ومن راءى راءى الله به. ومن سمع سمع الله به.. «انظر: 
البهوتي, منصور بن يونس: كشاف القناع عن متن الإقناع ٠‏ تحقيق هلال مصيلحي هلال (بيروت» دار الفكر, 
طبعة ٠7‏ 4١ه)‏ ج١.‏ ص7128 بتصرف. وأما الإمام الآبادي» فقد أورد في معبوده تفسيرا لهذا الحديث؛ وقال 
ما نصه».. والحديث يدل على تحريم لبس ثوب الشهرة؛ وليس هذا الحديث مختصا بنفيس الثياب؛ بل قد 
يحصل ذلك لمن يلبس ثوبا يخالف ملبوس الناس من الفقراء 5" ليراه الناس» فيتعجبوا من لباسه؛ ويعتقدوه.. 
«انظر: الأبادي» محمد شمس الحق: عون المعبود وشرح سنن أبي داود (بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ طبعة 
ثانية عام 15 5١ه)‏ ج١1,‏ ص ١ه‏ باختضار. 
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في مجالاث الاجتهاد الجماعي المنشود 


وأوضاعهم الفكرية التي كانت تحركهم وتؤثر فيما ينتقونه من رأي. إن تقريرنا ال 
من حق هذا النوع من الاجتهاد الجماعي القطري النظري؛ إعادة النظر في جملة 
التي توضل إليها السابقون حول بعض المسائل العامة التي وردث فيها نصوص ظنية ثب 
ودلالة يقوم هذا التقرير على إيماننا بأن الأفهام السابقة لتلك النصوص منبثقة عن أثر. 
السابقين مغنى من وجوه المعاني لاعتبارات وقرائن مختلفة؛ وبالتالى؛ فإنه من 
تجاوز تلك الأفهام عند تبدل القرائن القديمة وظهور أدلة تقتضي ضرورة ترج 
آخر من وجوه مغاني تلك النصضوص. ويوضح هذا الجانب الدكتور النجار مقر 
أفهام النصوص الظنية «..ناشئة بعد النظر في احتمالات مختلفة؛ وقع ترجيع أ. 
على أدلة وقرائن: بذل العقل وسعه في الإدلاء بها لترجيح ذلك الاحتمال. وهذ 
والقرائن: قد تكون محل نظر جديد بناء على مغطيات جديدة يتوضل إليها العقل بِاليّف 
أو تكشف عنها مستجدات المغارف والغلوم الإنسانية» وتكون نتيجة ذلك النظر» 
عن أدلة الترجيح وقرائنه القديمة إلى أدلة وقرائن أخرى؛ ترجع احتمالا آخر؛ فين 
جديد. وليس اختلاف المذاهب الفقهية والعقائدية في شطر كبير منه إلا ناشئا من 
الاغتبار؛ إن يختلف الفهم بين الأئمة للنصوص الظنية لاختلاف الأدلة والقرائن ١‏ 
بل قد يختلف الفهم عند الإمام الواحد بين زمن وآخر؛ كما كان من أمر الإمام | 
الذي أنشأ أفهاما جديدة بعد انتقاله من العراق إلى مصر..»(4؟). 

النوع الثاني: مسائل قطرية ذات نصوص ظنية في جانب وقطعية في جانب آخر: 
لئن كان الاجتهاد الجماعي القطري إزاء المسائل القطرية التي ترد لها نصوص ظد 
وثبوتاء ينصرف نحو التحقق من صحة نسبة تلك النصوص إلى مصدرها وتغييٍ 
المراد لله من تلك النضوص., فإن الاجتهاد ذاته يشمل بالدراسة والتحقيق تلك 
القطرية التي ترد لها نصوص ظنية في دلالتها دون ثبوتها؛ كما هو الحال في 
القرآنية والسنن المتواترة التي وردت في قضايا ومسائل اجتماعية عامة لم يتحد 
المراد فنها تحديدا واضحاء فمهمة الاجتهاد الجماعي القطري إزاء هذه المسائل تذ 
ضبط معنى من المعاني المحتملة والاعتداد به كالمعنى المراد لله جل شأنه في هذه | 
ولا يتجاوز هذه الدائرة إلى الجانب الثبوتي» وذلك لكونه قطعيا وغير مشكوك 


(84) انظر: خلافة الإنسان بين الوحي والغقل - مرجع سابق - ٠١١‏ باختضار. 


فاه مح ديات 
ا 


نسبة تلك النصوص إلى مصادرها. وأما إذا كانت ظنية النض الورود في مسألة قطرية 
عائدة إلى طريقة ثبوته دون دلالته: فإن الاجتهاد الجماعي القطري؛ يسعه تحقيقاً وتثبتا من 
مدى صحة نسيته إلى مصدره؛ ويعني هذا أن الاجتهاد لا يتناول بالدراسة الجانب الدلالي 
من هذا النصء لكونه قطعيا صريحا لا يحتمل إلا معنى واحدا فقط. وعليه. فإن الاجتهاد 
الجماعي القطري على المستوى النظري؛ يتناول بالتحقيق والدراسة الجانب الظني من 
النصوصء ويحاول قدر الإمكان ضبط المراد الإلهي الكامن منها. 
النوع الثالث: مسائل قطرية عديّمة النصوص: 
يهدف الاجتهاد الجماعي القطري في هذه المسائل إلى استخلاص مراد معين لله منها عبر 
مناهج الاجتهاد المعتبرة من قياس واستحسان ومصلحة مرسلة واستصحاب؛ ويغلب على 
هذه المسائل طابع الجدة والحداثة إضافة إلى ارتباطها بحياة أفراد مجتمع من المجتمعات. 
وتنتظم هذه المسائل مسألة سبل إقامة الدول وتأسيس مختلف أنواع الوزارات والمرافق 
العامة؛ والتنسيق بين الإدارات داخل الدولة: كما تنتظم هذه المسائل مسألة تحديد واختيار 
نوعية النظام التعليمي المنشود بين أن يكون نظاما يقوم على الجمع(0؟) بين الجنسين في 
قاعة واحدة مع الحفاظ التام على آداب اللقاء بينهما في الإسلام: ونظاما يقوم على الفصل 
التام بين الجنسين في قاعة الدراسة. إن هذه المسالة ومثيلاتها من مستجدات العصرء 
مسائل قطرية لم يرد فيها نص لا في كتاب ولا في سنة؛ وبالتالي» فإن الاجتهاد في معرفة 
المراد الإلهي منها يجب أن يكون جماعيا قطريا. وليس فرديا على الإطلاق؛ كما أنه لا ينبغي 
(8) من الجدير بالتئبيه في هذا المقام أننا فضلنا استخدام مصطلح الجمع بدلا من مصطلح الاختلاط؛ ذلك لأن 
مصطلح الاختلاط من المصطلحات الدخيلة على تراثنا الإسلامي؛ ولا وجود له في مدونات الفقهاء السابقين 
على الإطلاق, ويعتبر هذا المصطلح ترجمة حرفية لكلمة 119170 في الإنجليزية» وبطبيعة الحال؛ فإتنا لا 
نروم بالجمع الاختلاط. ولكننا نقصد به مطلق اللقاء بين الرجال والنساء مع التزام كل منهم بآداب وأخلاق 
التعامل المشروعة في الإسلام. على أنه من الجدير بالذكر أن هنالك توسعا لدى كثير من الباحثين في استخدام 
كلمة الاختلاط وإطلاقها على كل أنواع اللقاء الذي يتم بين الرجل والمرأة بغض النظر عن نوعية اللقاء ومكانه. 
ومن المتعذر في معظم الأحيان أن يجد المرء تحديدا واضحا لهذه الكلمة عند أولئك الذين يتوسعون في 
استخدام هذه الكلمة: بل يجد المرء في معظم الأحيان خلطا بينها وبين الخلوة؛ والحال أن اللقاء بين الجنسين 
والخلوة شيئان مختلفان تمام الاختلاف, وليس من ريب أن الإسلام يحرم الخلوة بوصفها مقدمة مفضية إلى 
الزناء وأما اللقاء: فإنه لم يرد في شأنه نص لا من الكتاب ولا من السنة؛ ولذلك» فإن حكمه يتوقف على كيفيته 
ومآلاته. وخاصة إذا تجاوزنا المعنى الحرفي للكلمة واكتفينا بالقول بأن المراد به مطلق اللقاء الذي يمكن أن يتم 
بين رجل وامرأة. 


فنا 
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أن يكون إقليمياء ناهيك أن يكون أممياء ومرد هذا إلى طبيعتها الوثيقة الارتباط بالقافات 
والغادات والتقاليد. وعليه؛ فإن تبني دولة من الدول النظام التعليمي القائم على ال 
الجنسين معا في قاعات دراسية واحدة؛ قضية ذات ارتباط وثيق بنمط الحياة وأ 


الحدود الإسلامية المعتبرة: كما أن مرد ذلك إلى المآلات التي ستنتج عن اعت 
النظامين من أثر؛ مما يجعل الحكم بناء على اجتهاد فرديء تجاهلا واستخفافا بذ 
تركيبة المجتمعات. 
إن الشارع الكريم لو كان يريد ألا تتعدد وجهات النظر في هذه المسألة؛ لنص على 
نصا صريها واضحاء أما وقد تركه الشارع عفوا وتجاوز التنصيص عليه إن 
ضمناء فإن هذا يعني أن الشارغ ترك أمر الفصل فيها للنظر الاجتهادي الجماعي | 
المتجدد, ولعل الحكمة في ذلك تكمن في كون المسألة نسبية من حيث ما يترتب علي 


إلى مفاسد حقيقية: ولكنه ربما لن يقود إلى ذات المفاسد في بيئة أخرى؛ وبالتا 
اعتماده في البيئة الأولى مخالفة للمقصد الشرعي المتمثل في درء المفاسد وجلب ١‏ 
كما أن رفضه في البيئة الثانية لا مبرر له شرعا. وبهذا نصل إلى نهاية توضيججن 
مجالات الاجتهاد الجماعي القطري النظري؛ وننتقل إلى مجالاته على المستوى التد 
المستوى الثاني: مجالات الاجتهاد الجماعي القطري على المستوى التنزيلي الت 


الله في ثلاثة أنواع من المسائل؛ وهي: 
النوع الأول: تنزيل معاني مسائل قطرية ذات نصوص قطعية ثبوتا ودلالة: 


لأن قطعيتها تعني عدم احتمالها لأكثر من معنى: وتجدد الاجتهاد في المعاني المرا 
من شأنه إهدار دلالات اللغة التي تواضع عليها الناس؛ وإهدار أغراض التشريغٌ ذ 
لذلك: فلا حاجة إلى الاجتهادات النظرية المتجددة في هذه النصوص: بيد أنه من أل 
بالتقرير أن قطعية النصوص لا تمنغ بأني حال من الأحوال أن يكون فيها اجتهاد أ. 
المستوى التنزيلي؛ وهو ما سبق أن غرفناه بالاجتهاد التنزيلي؛ انطلاقا من قناعلن 
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عملية تنزيل المعاني المرادة من هذه النصوص القطعية: عملية اجتهادية في حد ذاتها, 
وتتطلب استيعابا لمحل التنزيل وظروفه وحقيقته. وبناء على ذلك؛ فإن المسائل القطرية التي 
وردت فيها نصوص قطعية من الكتاب والسنة؛ يحتاج تنزيل معانيها إلى اجتهاد جماعي 
قطري يعتد بأثر العوامل الثقافية والواقعية للمجتمع في تحقيق تنزيل أمين لمراد الله في 
واقع المجتمعات. 

وتنتظم هذه المسائل على مستوى التنزيل مسألة الشورى التي ورد الأمر الصريح في 
القرآن الكريم بإقامتها في قوله تعالى (وشاورهم في الأمر)؛ وقوله (وأمرهم شورى 
بينهم) فضلا عن النصوص الحديثية المتكاثرة الحاثة على الالتزام بمبدأ الشورى 
والتشاور في القضايا والمسائل العامة التي تعم فيه البلوى وتمس حياة جميع أفراد 
المجتمع. فهذه النصوص القرأنية والحديثية, تعتبر بمجملها أمرا صريحا من الباري 
للرسول الكريم - صلى الله عليه وسلم - وللقادة من أمته من بعده. فلثن كان المراد من تلك 
النصوص واضحاًء غير أن تنزيل ذلك المراد وتطبيقه في أرض الواقع؛ يحتاج إلى اجتهاد 
جماعي قطري ينطلق من فهم دقيق للعادات والتقاليد والأعراف السائدة في مجتمع ؛ فضلا 
عن التفات مبارك إلى الواقع المعيش وأثر انتقاء وسيلة دون غيرها على مستقبل المجتمع 
وعلاقة أفراده بعضهم ببعض. إن إن ثمة طرقا عديدة لتحقيق الشورى المأمور بها في تلك 
النصوص, فمن الممكن أن تتم الشورى في شكل استفتاء عام للمعنيين» أو تتم في شكل 
مجالس نيابية أو برلمانية. ولهذا فإن تنزيل هذا المراد الإلهي على واقع مجتمع من 
المجتمعات شأن ينبغي أن يترك للنظر الاجتهادي القطريء ولا ينبغي أن ينفسح 
للاجتهادات الفردية العلوية المثالية» ومرد هذا إلى اختلاف المجتمعات في سبل الاتصال 
ووسائله وكيفياته؛ نعنى أنه ربما ارتضى مجتمع ممارسة الشورى عن طريق المجالس 
النيابية» وربما اختار مجتمع آخر ممارستها عبر الاستفتاء العام. وعليه؛ فبدلا من تعميم 
القول في هذه المسألة من فرد متأثر بواقع مجتمعه وبثقافة ذلك المجتمع» فإنه ينبغي الليان 
في هذا الأمر بالاجتهاد الجماعي القطري لتخديد كيفية تنزيل وممارسة هذا المراد الإلهي 
في واقع ذلك المجتمع دون سواه من المجتمعات. وأخيراً. يمكن تقرير القول بأن مسألة 
تنظيم النسل التي اختلفت فيها أنظار المجتهدين والفقهاء المعاصرين: تعتبر إحدى مسائل 
هذا الاجتهاد الجماعي القطريء وعلى الرغم من جودة وروعة تلك الجهود المباركات التي 
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وإبداء وجهات نظرهم فيها؛ على الرغم من كل ذلك؛ فإئنا نعتقد أن المسألة لا تلح لأن 
تكون موضوعا للاجتهادات الفردية ولا للاجتهادات الجماعية الأممية وذلك لأن |طبيه: 

طبيعة قطرية ذات أثر واضح على مستقبل الاجتماع البشري في قطر من الأقما 
أن الفقهاء توصلوا إلى القول بحلية هذا التنظيم بناء على الحديث الذي وردت ف 
العزل في غهده - صلى الله عليه وسلم - فهل من الحكمة في شيء الانتهاء إلى هن 


التحريم المطلق؛ فهل من الحكمة البوح بهذا الحكم في مجتمغات لا تشكو من فلأ 
الإسلامي؛ ولكنها تشكو من إهمال أفرادها تربية النشء وإعدادهم لمستقبل زاهر امش 
للإسلام وأهله؛ ولهذاء فربما اقتضت الحكمة في واقع هذه المجتمعات الانتهاء إلى 


وطيدة بالاجتماع البشري. 
النوع الثاني: تنزيل معاني مسائل قطرية ذات نصوص ظنية دلالة وثبوتا: 


(3؟) أورد لها الشيخ الفقيه المغاصر الدكتور القرضاوي فتوى في كتابه «فتاوي معاصرة» وعلى الرغم من متانة 
وقوة الأدلة التي سافها في تلك الفتوى غير أن القضية تبقى في حقيقتها قضية قطرية ينبغي أن يتصدي| 

أهل الاجتهاد في قطر لقرروا الحكم الذي يناسب واقعهم ويخقق المقصد الشرعي في هذه السألة. 
/0؟- تصدى لهذه المسألة مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورتة الأولى في مكة المكرمة فيما بين 19-95 
٠5‏ 4ه الموافق ؟؟ نوقمير عام 1944م. 

انظر: ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي - مرجع سابق - ج؟: ص41/ا-؟ةلا, 
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ا 0 
الإمامة وبعض القضايا المتعلقة بالمرأة في المجتمع. إن مسألة تحديد نوعية نظام الحكم 
الذي يحقق مبادىء العدالة والمساواة والحرية والرحمة بالرعية» تعتبر إحدى المسائل التي 
وردت فيها نصوص إمّا ظنية من حيث ثبوتها أو ظنية من حيث دلالتهاء وبالتالي» فإنه 
يمكن الانتهاء إلى القول بأن اعتبار نظام حكم بعينه النظام الإسلامي في الحكم؛ مسألة 
يجب أن يترك للاجتهاد الجماعي القطري.. فهذه المسألة لا تتسع للنظر الاجتهادي الفردي 
العلوي المثالي وإنما لابد لها من نظر اجتهادي جماعي قطري يأخذ بعين الاعتبار طبيعة 
تركيبة المجتمع وعلاقة أفراده بعضهم ببعضء وذلك لأنه ربما كان النظام الملكي أو 
الجمهوري أو البرلماني هو النظام الأولى بالاتباع في قطر دون آخرء وربما كان العكس» 
وواقعنا المعاصر خير شاهد على هذا الأمرء نعني أن عددا من الدول الحديثة لا يمكن لها 
أن تتبنى النظام البرلماني أسلوبا في الحكمء وذلك لقيامها على الأسس القبلية والولاء 
القبلي الضيق. وعلى كل؛ فإنه من المؤسف اليوم ما يسمعه المرء من بعض المنظرين للفكر 
السياسي الإسلامي, من أن النظام البرلماني أو الجمهوري أو الملكي هو النظام الإسلامي 
المنشودء والحال أن هذه الأنظمة بحذافيرها وكيفياتها وتشكيلاتها اجتهادية بشرية غير 
معصومة؛ ويمكن لكل واحد منها أن يكون نظاما إسلامياء كما يمكن ألا يكون أحد منها 
نظاما إسلامياء فإسلامية هذه الأنظمة وعدم إسلاميتها مسألة أخرى لها ارتباط بشىء 
آخرء وهومدى تحقيقها المقاصد الشرعية المتمثلة في حراسة الدين وسياسة الدنيا وفي 
انتظام أمر الأمة. وجلب الصالح إليهاء ودفع الضار عنهاء فضلا عن مدى ملاءمة ذلك 
النظام لطبيعة التركيبة السكانية وعلاقات أفرادها بعضهم ببعض. 
النوع الثالث: تنزيل معاني مسائل قطرية عديمة النصوص: 
إن المسائل القطرية التي لم تغشها نصوص الوحي بأي تفصيل أو توضيح؛ تحتاج إلى 
اجتهادات جماعية قطرية؛ تبتدىء بالبحث عن مراد الله فيها؛ ثم تحاول جاهدة تطبيق ما 
يتوصل إليه المجتهدون في الواقع. وتنتظم هذه المسائل سائر المسائل المستجدة والقضايا 
الحديثة التي لا تزال تطرأ على حياة المسلمين من حين إلى آخر. ولعل ما أوردناه من حديث 
عن مسألة النظام التعليمي. يكاد أن يكون نموذجاً حيا لهذا الأمر فإذا توصل المجتهدون 
في تلك المسألة إلى اختيار نظام الفصل أو الجمع بينهماء فإن الاجتهاد في تنزيل ذلك 
الحكم يجب أن يكون جماعيا قطرياء يتوافر فيه المجتهدون على اختيار الطرق والوسائل 


ينا 
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كل بلد أدرى بوسائل تفعيل الإسلام في واقعه. 
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لمعت الا للف : 
مجالات الاجتهاد الجماعي الاقليمي 
عرض وتحليل 


إن ما أوردناه من تأصيل وتحقيق لمجالات النظر الاجتهادي الجماعي القطري؛ كاف لأن 
يستند إليه في تأصيل القول في مجالات بقية نوعي الاجتهاد الجماعي المنشود, بل إن ما 
أصلناه من قول في مجالات الاجتهاد الجماعي القطري على المستوى النظري والتنزيلي» 
يمكن اتخاذه أساسا لضبط مجالات الاجتهاد الجماعي الإقليمي على المستوى النظري 
والعملي؛ وذلك انطلاقا مما سبق أن قررناه بأن المسائل التي تعم فيها البلوى لا تخلو من 
أن تكون مجتمعية, أو إقليمية, أو أممية, فإذا جاوزت المسألة من حيث تأثيرها أفرادأً أكثر 
من مجتمع» فإن الاجتهاد فيها يجب أن يترك للاجتهاد الإقليمي الصادر عن أهل الاجتهاد 
المقيمين في إقليم واحد من أجل التوصل إلى المراد الإلهي في مسألة تمس حياتهم؛ أو من 
أجل تنزيل المراد الإلهي على واقعهم. إنه من الممكن أن يتم تحديد مجالات هذا الاجتهاد 
الإقليمي من خلال النظر في طبيعة المسألة ومدى ارتباطها بحياة معظم الأفراد فيه, فإذا 
كانت المسألة ذات طبيعة إقليمية: فإنه ينبغي أن يكون الاجتهاد فيه إقليميا فقط دون سواه. 
وعليه. فبالنظر المتمعن في واقع المسلمين نجد أنهم يتوزعون في شكل تجمعات عرقية على 
أنحاء متعددة في العالم, ولكل منهم عادات وتقاليد وأعراف مختلفة في بعض الأحيان» 
ولكن مع اختلاف أماكنهم وأقطارهم, نجد أن هنالك تقاربا وتداخلا بين ثقافاتهم وعاداتهم 
وتقاليدهم, بل إننا نجد ثمة عادات وتقاليد وأعرافا مشتركة بينهم حسب أقاليمهم, 
فمسلمو جنوب شرق آسيا يتقاسمون عادات وتقاليد في اللباس وفي طريق الحديث 
والتعامل تختلف عن العادات والتقاليد التي يتقاسمها مسلمو غرب إفريقيا أو شرقهاء كما 
أن هنالك عادات وتقاليد وأعرافاً مشتركة بين مسلمي الشرق الأوسطء ولكنها تختلف عن 
عادات وتقاليد مسلمي دول البلقان والجمهوريات المستقلة الخ.. وبناء على ذلك؛ فيمكن 
القول بأن التجمعات الإسلامية التي تتقاسم جل العادات والتقاليد والأعراف تشكل في 
حقيقتها إقليما قائما بحد ذاته؛ وبالتالي» فإن الاجتهاد الجماعي المنشود اليوم لابد له من 
أن يأخذ في الاعتبار هذا الجانب المهم؛ فالمسائل والقضايا والنوازل التي تمس حياة أهل 
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إقليم؛ لا ينبغي أن يتصدى لفصل القول فيها مجتهد أو مجتهدان؛ وإنما لابد من مهدي 
ممثلين للدول المنضوية تحت الإقليم. وأما التحديات التي تنزل بأهل إقليم؛ فإنها| تتطاب 
اجتهادا جماعيا إقليميا دون سواه؛ لأن تلك التحديات والنوازل إنما تمس حياة كل فُرد من 
أفراد تلك الأقاليم: وبالتالي؛ فإن مواجهتها تقتضي توحيد الصف عبر مجم ١‏ 
جماعي إقليمي مدرك للأثار التي ستئتج عنها في حالة عدم الاتفاق على وسيلة موٍجّدة 
مجابهة تلك النوازل والأزمات. وعلى العموم؛ فإن أردنا أن نضبط مجالات الأجة 
الجماعي الإقليمي ضبطا منهجياً؛ فإن ذلك يمكن أن يتم من خلال إتباع ذات الذ 


لكل منهما: 

المستوى الأول: مجالات الاجتهاد الجماعي الإقليمي على المستوى النظري: 
اعتبارا إلى أن النصوص الواردة في المسائل الإفليمية لا تخلو من أن تكون 
ودلالة أو ظنية ثبوتا ودلالة؛ أو ظنية في جائب وقطعية في جانئب آخرء وبناء على هذ 
الاجتهاد الجماعي الإقليمي يعنيه على المستوى النظري ثلاثة أنواع من المسائل؛ و 
النوع الأول: مسائل إقليمية ذات نصوص ظنية في دلالتها وثبوتها: 

يستهدف الاجتهاد الجماعي الإقليمي في هذه المسائل التوصل إلى ضبط محكم 


الاجتهادي الجماعي الإقليمي الذي سيعنى بتحديد ذلك المعنى واعتماده في وا 
الإقليم؛ هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى؛ فإن الاجتهاد الجماعي الإقليمي في هذه ١‏ 
لا يتوقف على تحديد المعنى المراد لله فحسب, وإنما يوسع الجانب الثبوتي 
النصوص جائب التحقيق والمراجعة اغتمادا على معايير علمية اجتهادية يرج 
الاجتهاد المفوضون من مجامغهم الاجتهادية القطرية؛ ويعني هذا أن من حق أ 
الاجتهاد وضع معايير جديدة لقبول الأخبار والاعتداد بها مصادر للأحكام الث 
وربما انتقوا بعضا من المعايير الغلمية المتوافرة. وغليه؛ فإنه يمكننا الخلوص إلى 
القول بأن المسائل ذات النضوص الظنية دلالة وثبوتا: يغشاها هذا الاجتهاد لا لد 
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المراد الإلهي من تلك النصوص فحسب.ء وإنما للتحقق في الوقت نفسه من مدى صحة 
نسبتها إلى مصادرها. وينطبق هذا النوع من المسائل على مسألة رؤية الهلال فيما لى 
أمست مسألة إقليمية بعد أن نالت اهتمام أهل الأقطار المختلفة, كما ينطبق هذا النوع من 
المسائل على عدد من مسائل المرأة؛ كولايتها الولاية العامة وتنظيم النسلء فمعظم هذه 
المسائل مرشحة لأن تكون إقليمية في حالة تساوي الأقطار في نظرتها إليها. 

النوع الثاني: مسائل إقليمية ذات نصوص ظنية في جانب وقطعية في جانب: 

إذا كان الاجتهاد الجماعي الإقليمي على المستوى النظري العلمي؛ ينتظم المسائل ذات 
النصوص الظنية ثبوتا ودلالة؛ فإنه يشمل بالتحقيق والدراسة تلك المسائل التي تكون ظنية 
إما في ثبوتها أو في دلالتها؛ ويهدف إلى استجلاء المعنى المزاد من تلك النصوص إذا كانت 
ظنيتها على المستوى الدلالي, كما أنه يتغيا التثبت من مدى صحة نسبة النصوص إلى 
مصادرها إذا كانت ظنيتها على المستوى الثبوتي. وعليه؛ فإنه يمكن تقرير القول بأن 
الجانب الظني من النصوص يخضع لهذا النوع من الاجتهاد إما تحديدا للمعنى المراد منها 
فيما لو كانت ظنيتها في دلالتهاء أو تحققا من مدى ثبوتها فيما لو كانت ظنيتها في ثبوتها . 
وينطبق هذا النوع على سائر المسائل القطرية التي يتقاسمها أهل إقليم من الأقاليم وتكون 
قد وردت لها نصوص من الكتاب أو السنة؛ كما هو الحال في مسألة اللباس والزي: 
النوع الثالث: مسائل إقليمية عديمة النصوص من الكتاب والسنة: 

إذا خلت المسألة الإقليمية من وجود نص ظني أو قطعي لها من الكتاب والسئة؛ فإن ذلك 
يؤذن بخضوعها للاجتهاد الجماعي الإقليمي على المستوى النظري؛ بحيث يتم فيه البحث 
عن المعنى المراد لله جل جلاله اعتمادا على أدوات البحث والنظر الاجتهادي المتاح في هذا 
العصر. ولهذا فإن معظم المسائل الإقليمية المستجدة في هذا العصرء تحتاج إلى اجتهادات 
جماعية إقليمية كاشفة عن مراد الله منهاء ولعل مسألة اعتماد سن بعينه للبلوغ في إقليم 
من الأقاليم تصلح أن تكون مثالا لهذا النوع من المسائل. إنه من المعلوم أن نصوص الكتاب 
والسنة خلت من التنصيص على السن التي يمكن اعتبارها سنا رسمية للبلوغ: ولقد 
اكتفت النصوص الواردة في هذا بالإشارة إلى علامات البلوغ وأماراتها من احتلام 
وحيض ونبت شعر العانة؛ وفي حالة عدم وجود هذه العلامات والأمارات» فإن الوسيلة 
التي يمكن الاعتداد بها في التحقق من البلوغ: تتمثل في السن؛ ويعني هذا أن مسألة 


لهذا 


وى مودي بعيديه بيصي سود 


تحديد سن البلوغ مسألة اجتهادية ذات ارتباظ وثيق بخصائص الأقاليم وأجوائها 
فإن اغتماد سن بعينها السن الرسمي للبلوغ ينبغي ان يأخذ بعين الاعتبار خضما 
الأقاليم الإسلامية المختلفة. بحيث يتم تحديد ثلك السن وفق اجتهاد جماعي إقليم 


الإسلامية في جنوب شرق أسيا أن تعتمد سنا بعينها للبلوغ مختلفة عن السن المعت 
الأقاليم الإسلامية في الخليج أو في إفريقياء أو في أورباء وإنما كان لهم هذا الحة 
هذه المسألة ذات علاقة ومساس بالتركيبة الفسيولوجية والبيئية التي تشترك 
إسلامية جنوب شرق أسيوية؛ وتختلف عن بقية الأقاليم الإسلامية في أفريقياء وأ 
والشرق الأوسط. وبناء على هذاء فإن مسألة كهذه؛ لا تحتاج إلى اجتهاد جماعي أقطر 


الأحوال إلى اجتهاد أممي أو فرديء وإنما ينبغي أن يترك الأمر للاجتهاد 
الإقليمي. هذه هي أنواع مجالات الاجتهاد الجماغي الإقليمي النظري؛ وحري بن 
الضوء على مجالاته على المستوى التنزيلي التطبيقي. 

المستوى الثاني: مجالات الاجتهاد الجماعي الإقليمي على المستوى التنزيلي: 
لئن تنوغت المسائل التي تحظى بإجتهادات جماعية إقليمية على المستوى النظري إلى مُسائل 
عديدة؛ فإن ذات المسائل يغشاها الاجتهاد الجماعي الإقليمي على المستوى التّز 
وبالتالي؛ فإن مجالات هذا الاجتهاد غلى المستوى التنزيلي يمكن حصرها في الآنواع 
الثلاثة السالف ذكرها: 

النوع الأول: تنزيل معاني مسائل إقليمية ذات نصوص قطعية: 

لقد قررنا من قبل أن قطعية النصوص لا تعني انتفاء الاجتهاد فيها مطلقا؛ وا 
تقييد دائرة الاجتهاد فيها وتضييق تلك الدائرة وحضرها في الجانب التنزيلي دون نشم 
نعني أن الاجتهاد لا يطال هذه النضوص على المستوى النظري؛ ولكنه يداف 
المستوى التنزيلي ضمانا لخسن تنزيل مغانيها وتحقيقها في أرض الواقع. واعتبا 
أن إخراج النصوص من غالمها الثظري إلى غالم الواقع والتطبيق؛ يتطلب بذ 
واستفراغ طاقة من أجل ضمان تطبيق مائم التوصل إليه في العالم النظري؛ لذلك» 
تحقيق لهذا الأمر دون فكر اجتهادي خلاق مستوعب لحقائق الواقع الذي تنزل فيه ألك 
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الشرع» وتطبق فيه تلك الأحكام. على أنه من الحري بالتحقيق أن الاجتهاد التنزيلي لا يهمه 
النظر في الجانب الثبوتي للنضوص سواء أكان ذلك الجانب قطعيا أم ظنياء وإنما ينصرف 
إلى التركيز على الجانب الدلالي في النصوص سواء أكان ذلك الجانب ظنيا أم قطعياء 
وبناء على هذاء فإن الاجتهاد الجماعي الإقليمي على مستوى تنزيل المعاني: ينتظم في هذا 
المقام تنزيل معاني مسائل إقليمية ذات نصوص قطعية في دلالتها بغض النظر عن أن تكون 
تلك النصوص ظنية أو قطعية في ثبوتها. وعلى العموم» فإن ما أوردنا من حديث حول 
المسائل القطرية التي وردت لها نصوص صريحة كمسألة الشورى وسواهاء يمكن 
الاعتداد به قي هذا المقام فيمًا لو غدت تلك المسائل مسائل إقليمية بسبب كونها مسائل 
مشتركة بين الأقطار المتقاربة في ثقافتها وعاداتها وتقاليدها. 

النوع الثاني: تنزيل معاني مسائل إقليمية ذات نصوص ظنية: 

إن التوصل إلى المعنى المراد للشارع من نصوصه الظنية الواردة إزاء المسائل الإقليمية لا 
يعنى بأي حال من الأحوال نهاية الهم الاجتهادي في التعامل مع تلك المسائل ونصوصها. 
وإنما يعني الانتقال إلى نوع أخر من الفكر الاجتهادي المتمثل في استفراغ الطاقة وبذل 
الوسع على مستوى ضمان حسن تنزيل تلك المعاني التي تم التوصل إليها في أرض الواقع 
بحيث يغدى ثمة وصل بين عالم النظر وعالم التطبيق. وعليه؛ فإن المسائل الاجتهادية 
الإقليمية التي ترد لها نصوص ذنية في دلالتها تخضع للاجتهاد الجماعي الإقليمي على 
المستوى التنزيلي سعيا إلى حسن تنزيل المعاني المرادة لله في واقع الإقليم. إن الاجتهاد 
الجماعي الإقليمي على المستوى التنزيلي لهذه المسائل يتمركز - كما أسلفنا - لا يلقي 
للجانب الثبوتي لنصوص هذه المسائل أي بال؛ وإنما يكتفي بالجانب الدلالي الذي يراد 
تفعيل الواقع به. وأما بالنسبة للمسائل التي ينطبق عليها هذا الأمرء فإنه يمكن القول بأنها 
تشمل سائر المسائل التي سبق أن أشرنا إليها عند حديثنا عن مجالات الاجتهاد الجماعي 
القطري على المستوى التنزيلي, إذ إنه من الممكن اتخاذ تلك النماذج نماذج لهذا النوع» 
وذلك فيما لو غدت تلك المسائل مسائل إقليمية مشتركة بين عدد من الأقطار المختلفة: ولعل 
مسألة تنظيم النسل التي ورد فيها نص ظني في ثبوته وفي دلالته. وهو حديث العزل؛ 
فهذه المسألة وإن بدت كونها مسألة قطرية؛ إلا أنها يمكن أن تتحول إلى مسألة إقليمية في 
حالة ما تصبح قضية مشتركة بين أكثر من قطر من الأقطار المنضوية تحت إقليم من 
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الأقاليم. وعليه, فإن الاجتهاد في تنزيل هذا الأمر في أرض الواقع يقطلب اجتهاد |أجماعيا 
قطريا من ناحية؛ وإقليميا من ناحية أخرى. وعلى العموم, إن الاجتهاد الجماعي الإقليمي 
التنزيلي يشمل سائر المسائل التي وردت فيها نصوص ظنية في دلالتها سواء أكانك قطعية 
أم ظنية في ثبوتها. 

النوع الثالث: تنزيل معاني مسائل إقليمية عديمة النصوص: 

إذا كانت ثمة مسائل إقليمية ذات نصوضص قطعية ثبوتا ودلالة: وهناك مسائل 


منها غبر أدوات الاجتهاد المتاحة: وأما الاجتهاد التنزيلي في هذه المسائل؛ فإنه ينْصر 
إلى البحث عن سبل ضمان حسن تنزيل المغاني المرادة لله في أرض الواقع. وينما 


أسيا قبل عامين؛ وذلك بسبب تجار العملات والمضاربات في الأوراق المالية: فا 
سبل مكافحة هذه الأزمة ومثيلاتها يحتاج إلى اجتهادات جماعية قطرية وإقليمية / 
واحدء وذلك اعتبارا بأن اقتصاديات الأقاليم مترابطة ومتداخلة. وأي ضرر 


ومترابطة للحيلولة دون تكرارها بيد أن تحقيق هذا التنسيق على المستوى الأقليه 
يصعب بعض الشيء بسبب الاختلافات الجذرية بين أقطار الإقليم في العقائد والا 
ومواقف كل قطر من سبل الاستثمار المختلفة. ولكن هذا لا يمنع أن يكون المس 


أجل إنه من حق المجمع الاجتهادي الإقليمي في هذا الشأن أن يتبنى القول - على أسب 
المثال - بتحريم الاتجار والاستثمار عبر بعض الأساليب الاستثمارية الحديثة ك 
العملات أوالمضاربات في الأوراق المالية؛ وذلك انطلاقا مما جلبته هذه الأساليب الأحديثة 
من ويلات وكوارث وأزمات. ولئن بدا هذا الحكم حكما نظريا من حيث التجريد, فإن تمثله 
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د. قطب محطفى سانو 
في أرض الواقع؛ يتطلب اجتهادا تنزيلياء يتم الاستئناس فيه بمقاصد الشرع وغاياته 
وآثار العمل بهذا الحكم على المسلمين القاطنين في هذه الأقطار وثمة مسائل إقليمية أخرى 
تتطلب إجتهادات إقليمية على المستوى النظريء؛ وعلى المستوى التنزيليء والضابط في 
جبوفا لتؤمية تك لما هو النطر 1ب 8.13 ارتباطها بحياة المسلمين الذين يعيشون في 
تلك الأقطار. ومدى كونها مسائل مشتركة بعامل الثقافة أو العادة أو العرف. وبهذا نصل 
إلى نهاية حديثنا عن مجالات الاجتهاد الجماعي الاقليمي على المستوى النظري والمستوى 
التنزيلي, ولا يفوتنا أن نكرر القول بأن ما أوردناه من حديث عن مجالات هذا الاجتهاد 
الجماعي؛ ينبثق من ايماننا بأن مقصد الوحدة والتضامن ينبغي أن يسعى إلى تحقيقه عبر 
كل الوسائل والسبل لكونه أحد مقاصد الشرع؛ فالإنسان في الإسلام يولد فردا؛ ثم يكبر 
مجتمعاء ثم يكبر إقليماء فأمة بعد ذلك؛ ولا تحقيق لهذه الأدوار إذا ظلت رابطة العلاقة بين 
مجديدي اليه أقرادا ومعددا د دأثالي متازه ص ٠‏ ولعله من الوسائل 
المساعدة على تحقيق المقصد المذكور تبني اجتهاد جماعي على مستوى الأقاليم الإسلامية 
المتعددة. 
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في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 
المبحث الرابيع 


مجالات الاجتهاد الجماعي الأممي 
عرض وتخليل 

إنه يخيل إلينا أن ما عنينا به من ضبط منهجي محكم لمجالات الاجتهاد الجماعي 
وقبله مجالات الاجتهاد الجماعي القطري, يجعل ضبط مجالات الاجتهاد الجماء 
شأنا يسيرا غير معقد بأي حال من الأحوال؛ ذلك لأن المسائل العامة لا تخلو من 
خاصة بأهل قطر أو أهل إقليم أو عموم الأمة؛ فإذا لم تكن قطرية, ولم تكن إقل 
لابد من أن تكون أممية. 

واعتباراً إلى أننا أبرزنا من قبل سمات المسائل القطرية والإقليمية: فإنه يمكن القى 
سائر المسائل الغامة التي لا تندرج تحت هذين النوعين من المسائل تعتبر مساء 
مما يعني أن التعامل معها إن فهما للمعاني من تلك المسائل أو تنزيلا لتلك المعاني, 
يكون من خلال اجتهاد جماعي أممي صادر عن جماعة من أهل الاجتهاد المفو 
المجامع الاجتهادية القطرية وذلك من أجل التوصل إلى مراد الله في مسألة ت 
الأفة, أو من أجل تنزيل مزاد الله في واقع الأمة. 
وتأسيسا غلى أن مجالات الاجتهاد يراد بها المسائل والنوازل والقضايا التي تطك 
تكون موضوعات للنظر الاجتهاديي المتجدد العلمي والعملي؛ فإن مرادنا بمجالات الأجت 
الجماعي الأممي؛ تلك المسائل والنوازل والقضايا التي تصلع أن تكون موضلوعات 
للاجتهاد الجماعي الأممي على المستوى النظري وعلى المستوى التنزيلي. ولئن أردنا أن 
نضبط مجالات هذا النظر الاجتهادي الجماعي الأممي» فإنه يمكن أن يتم ذلك من خلال ذات 
المنهج الذي سبق أن اتبعناه عند حديثنا عن مجالات الاجتهاد الجماعي القطري؛ والإطليمي, 
وذلك بتقسيم تلك المجالات على المستوى النظري؛ وعلى المستوى التنزيلي التطبيقي| وهذا 
تفصيل القول في المستويين المذكورين: 

المستوى الأول: مجالات الاجتهاد الجماعي الأممي على المستوى النظري: 
اغتباراً إلى أن المسائل العامة الأممية التي ترتبط بعموم الأمة لا تخلو من أن تكون أسائل 
ذات نصوص قطعية دلالة وثبوتا؛ أو فسائل ذاث نصوص ظنية دلالة وثبوتاء أو مد 
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ذات نصوص قطعية في جانب دون آخرء وريما كانت مسائل عديمة النصوص من الكتاب 
والسنة, لذلك: فإن استجلاء مراد الله من هذه المسائل عبر نصوصها؛ يتطلب اجتهادا 
جماعيا أمميا تتضافر فيه الجهود من أجل تحديد المعنى المراد لله من جهة, ومن أجل تنزيل 
ذلك المراد في واقع الأمة من جهة أخرى. وانطلاقا من أن معرفة المعاني المرادة لله من 
المسائل الأممية التي ترد لها نصوص قطعية في دلالتها وثبوتهاء لا تتطلب أي جهد فكري؛ 
لذلك: فإن مجالات هذا الاجتهاد على المستوى النظري تنحصر في ثلاثة أنواع؛ وهي: 
النوع الأول: مسائل أممية ذات نصوص ظنية دلالة وثبوتا: 

إذا كانت المسألة أممية وورد لها نص أى نصوص ظنية في دلالتها وثبوتها معاء فإن 
استجلاء المعنى المراد لله من تلك النصوص من مجموع المعاني المحتملة؛ يتطلب اجتهادا 
نظريا على مستوى تحديد المعنى المراد» كما يتطلب اجتهادا موازيا على مستوى التحقق 
والتثيت من مدى صحة نسبة النص إلى مصدره. فالمعنى الذي يترجح لهم يمكن 
الصيرورة إليه سواء أكان ذلك المعنى موروثا أم جديدا؛ كما أن الحكم الذي يتوصلون إليه 
بالنسبة لصحة النص وعدمهاء يجب احترامه والوقوف عنده, سواء أكان ذلك الحكم 
مخالفا لحكم السابقين أم موافقا لحكمهم. وعلى العموم, فإن لأهل هذا الاجتهاد الجماعي 
الحق في أن يستعينوا بما يقدرون عليه من وسائل البحث وأدواته المتاحة في عصرهم؛ كما 
أن لهم الحق في مراجعة تلك المعايير والضوابط العلمية التي وضعها السابقون للتحقق من 
صحة نسبة النصوص إلى مصادرها: ويمكن أن نمثل لبعض المسائل التي تندرج تحت هذا 
النوع من النظر الاجتهادي الجماعي الأممي مسألة تحريم ربا الفضل أو ربا البيوع» فهذه 
المسألة ذات نص ظني من حيث الثبوت لأنه من أخبار الآحاد» وظني من حيث الدلالة على 
المعنى المراد منه؛ وذلك لأن ثمة خلافا بين أهل العلم قديما وحديثا في علة تحريم هذا الربا 
ومدي انحصاره واقتصاره على الأصناف الستة المذكورة في الحديث دون غيرها من 
الأشياء كالأوراق المالية النقدية الحديثة وغيرها. فعلى الرغم من ورود نص في هذه 
المسألة؛ غير أن ذلك لا يجعله ساميا على الاجتهاد الجماعي الأممي؛ بحيث يتم التوصل إلى 
المعنى المراد من النص الوارد من جهة: ويتم التحقق من مدى صلاحية هذا النص لأن 
يكون مصدرا لتحريم الربا في غير الأصناف الستة المذكورة في الحديث. 

أجلء إن هذه المسألة أممية لأنها غدت اليوم محل اهتمام السواد الأعظم من أبناء الأمة من 
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جميع أرجاء المعمورة: فمعظم المعاملات التجارية الحديثة في السلع والغملات والؤشرات 
في الأسواق المالية وقضايا الضرافة وبطاقات الائتمان وسواهاء تعتبر مسائل ذا ارتباط 
بهذا الموضوع؛ فالقول بتعدية علة التحريم في الأصناف المذكورة إلى سواها] يقتضي 
القول بتحريم معظم هذه المعاملات التجارية الحديثة. وبناء عليه: فإن الأمة أمسء 
ماسة في هذا العصر إلى فصل القول في هذه المسألة ومثيلاتها وإخراج العامة مل أبذ 
من التشتت المرجعي والرهق الفكري نتيجة تضارب الفتاوى والاجتهادات|الفردية 


التي لها الخق في التحقق من صحة نسبة هذا النض إلى مضدرة. 
النوع الثاني: مسائل أممية وردت لها نصوص ظنية في دلالتها دون ثبوتها: 
إذا كانت للمسألة الأممية نصوض ظنية في دلالتها قطعية في ثبوتهاء فإن 


متواترة؛ وإنما يتمركز حول دلالات هذه النصوص مستهدفا الوصول إلى ضد 
للمعنى المراد منها ضمن فعاني متعددة. وينطبق هذا النوع من المسائل الاجتهادية 


ظنية محتملة معاني متعددة؛ مما يستوجب القيام باجتهاد جماغي أممي إزاءها ب 
الحكم المراد لله. ولو أردنا أن نمثل لأنواع هذه المسائل؛ لقلنا إئها تشمل مس 


مقتصرا على الربا المضاعف دون الربا البسيط: فعلى الرغم من وضوح المسألة 
بعض الغيارى؛ وتبنيهم القول بأن الربا المخرم شرعا يشمل جميع أنواعه سو 
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المجمع الاجتهادي الأممي من بسط القول فيها فإن السواد الأعظم من أبناء الأمة سيظلون 
حيارى ومترددين بين الأخذ برأي القائلين بتحريم الجميع ورأي القائلين بتحريم بعض 
دون بعض. 
النوع الثالث: مسائل أممية عديمة النصوص من الكتاب والسنة: 
إذا كان الاجتهاد الجماعي الأممي يستهدف في مسائله ذات النصوص الظنية الدلالة, 
التوصل إلى مراد الله منها, فإنه يبتغي ذات الغاية في مسائله التي لم ترد لها نصوص من 
الكتاب والسنة؛ حيث إنه يحاول ضبط مراد الله من تلك المسائل باستخدام العديد من 
أدوات البحث والكشف عن مراد الله. ولعل الفرق بين هذا النوع والنوع الذي قبله يتمثل 
في أن النص في النوع السابق يحدد دائرة الاجتهاد ويضيق من إطاره: وأما دائرة 
الاجتهاد في هذا النوع, فإنها تتسع باتساع الأدوات البحثية المتاحة, كما أن إطاره يتسع 
للاستعانة بسائر أدوات البحث والتحقيق: فضلا عن أن البحث عن المعنى المراد في النوع 
السابق؛ يجب عليه أن يتم من خلال النص وليس من خارجه: وأما بالنسبة لهذا النوع, 
فإنه لا يوجد مثل هذا القيد. وعليه. فإ المسائل الأممية التي خلت من وجود نصوص ظنية 
أى قطعية لهاء تحتاج إلى اجتهادات جماعية أممية تتخذ من مقاصد الشرع وغاياته معيارا 
يحتكم إليه في تحديد مراد الله من تلك المسائل في ضوء ما يترتب عليه من مصلحة للسواد 
الأعظم من أبناء الأمة. 
لو أردنا أن نمثل لهذه المسائل؛ فإننا سنجد أنها تشمل العديد من المسائل الطبية المعاصرة 
كمسألة نقل الأعضاء وزرعها؛ ومسألة قتل الرحمة: ومسألة التلقيح الصناعي 
والاستنسالء وغيرها من المسائل الطبية التي أمست اليوم مسائل أممية متصلة بحياة 
المسلمين بغض النظر عن مؤاقعهم الجغرافية. كما أن هذه المسائل تشمل العديد من قضايا 
المعاملات والشؤون الاقتصادية كبيوع الاختيارات؛ والتأمين؛ والمضاربة في النقود 
وأسواق البورصات والأوراق المالية وغيرها. فهذه المسائل برمتها لم ترد فيها نصوص 
ظنية ولا قطعية؛ ولذلك تحتاج إلى اجتهادات نظرية» وبما أنها مسائل أممية؛ لذلك؛ فإنها 
تحتاج إلى اجتهادات جماعية أممية دون غيرها. ولئن تصدى بعض الأفراد للاجتهاد فيها, 
فإن اجتهادات أولئك الأفراد لا يمكن لها أن تكون ملزمة: كما لا ينبغي لهم أن يسلطوا 
اجتهاداتهم على اجتهادات الآخرين المخالفين لهم؛ وبناء على هذاء فإنه لابد من ترك الفصل 


كنلا 
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في هذه المسائل للمجمع الاجتهادي الأممي: ولا حاجة إلى الاجتهادات الفردية أو 
أو الإقليمية. وبهذاء نصل إلى نهاية حديثنا عن مجالات الاجتهاد الجماعي الأ 
المستوى النظري, منتقلين إلى مجالاته غلى المستوى التنزيلي. 

المستوى الثاني: فجالات الاجتهاد الجماعي الأممي على المستوى التنزيلي: 
إن الاجتهاد الجماعي الأممي التنزيلي؛ يبتغى التوصل إلى حسن تنزيل المعاني | 
من المسائل المنصوص عليها وغير المنضوضص عليها. وبناء على هذا؛ فإن له ثلاثة ادج 
وهي: 

النوع الأول: تنزيل معاني مسائل أممية ذات نصوص قطعية: 
لقد أكدنا أكثر من مرة أنه ليس ثمة نص يسمو على الاجتهاد التنزيلي الهادف إللى ت 
المعاني التي تم التوصل إليها بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ وانطلاقا من هذا, 
المسائل الأممية التي ترد لها نصوص قطعية من الكثاب والسنة المتواترة؛ ت 
اجتهادات جماعية أممية لتنزيلها في واقع الأمة تنزيلا يحقق مقاصد الشرع وغ 
آوامرة ونواهيه. 

وبالنظر في المسائل الأممية التي ينطبق عليها هذا النوع؛ نجد أن منع دخول غير أل 
إلى المسجد الحرام - مكة المكرمة والمدينة المنورة حماهما الله من كل سوء - يقد 
المسائل الأمفية: ذلك لأن شؤون الأماكن المقدسة شؤون غامة أممية (عالمية)؛ وبالتاللى» 
البت في سبل تحقيق حمايتها من أن يدخلها غير المسلمين؛ سواء أكانوا نصارى أم د 
أم مجوساء مسألة أممية ورد فيها نص قطعي في دلالثه وفي ثبوته (يا أيها الذين | 
المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا) التوبة:/1. وعليه فهن 
ومثيلاتها. تعتبر مسائل أممية ذات نصوص قطعية في دلالتهاء وتحتاج في تنز 
اجتهادات جماعية أممية تأخذ في الحسبان سبل ووسائل التنزيل المتاحة. 

النوع الثاني: تنزيل معاني مسائل أممية ذات نصوص ظنية: 

لا مرية أن الظنية تعتبر السمة الغالبة على دلالات النصوص الشرعية؛ وبالتالي؛ فإ 
نصوص الشسرع كانت ولا تزال محل اجتهاد نظري متجدد ومتعدد بتعدد الآ 
الاجتهادية وتغير الأزمنة والأمكنة والأخوال والغادات والتقاليد؛ وانطلاقا من 


د. قطب محطفى سانو 
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بعد أن تضبط المعاني المرادة منها عبر نظر اجتهادي جماعي أممي نظري. فلو أخذنا على 
سبيل المثال. مسألة ربا البيوع/ ربا الفضلء فإن تحديد المراد من هذه المسألة يخضع 
لاجتهاد جماعي أممي كما أسلفناء فإذا قررنا بأن علة التحريم متعدية؛ وليست قاصرة على 
الأصناف المذكورة وأردنا أن نطبق هذا الحكم على غير الأصنافء فهنا نحتاج إلى اجتهاد 
جماعي تنزيلي نعنى فيه بالتحقق من مدى انطباق العلة المذكورة على صنف من الأصناف. 
ويقال مثل هذا الأمر في مسألة الحرابة إذا اعتبرناها أممية, فإننا إذا أردئا أن نعتبر 
مهربي المخدرات محاربين لينطبق عليهم حكم الحرابة» فإننا نحتاج لتحقيق ذلك إلى اجتهان 
جماعي أممي يتحقق فيه مدى انطباق صفة الحرابة على تهريب المخدرات. وعلى العموم, 
فإن المسائل الأممية ذات النصوص الظنية الدلالة تحتاج إلى اجتهادات أممية تنزيلية 
لضمان حسن تنزيل معانيها في أرض الواقع. 

النوع الثالث: تنزيل معاني مسائل أممية عديمة النصوص: 

واعتباراً إلى أن ثمة مسائل ونوازل وقضايا لم ترد لها نصوص من الكتاب والسنة؛ لذلك» 
فإن تبيان حكم الله ومراده من هذه المسائل يتطلب اجتهادا على المستوى النظري» 
واجتهادا آخر على المستوى التنزيلي؛ وذلك بعد أن يتم ضبط المعاني المرادة لله من تلك 
المسائل. ونظرا إلى أننا اعتبرنا معظم المسائل الطبية الحديثة والمعاملات التجارية داخلة 
تحت دائرة هذه المسائل؛ لذلك؛ فإن تنزيل المعاني المرادة من هذه المسائل يحتاج إلى اجتهاد 
جماعي أممي تنزيلي يعتد فيه بمآلات الوقوع الفعلي للمعاني المتوصل إليها عبر نظرات 
اجتهادية جماعية أممية. وعلى كل, فإنه يمكننا القول بأن هذا الأمر ينطبق اليوم بجلاء على 
مسألة تحديد الوسيلة المثلى للتحرير المسجد الأقصى وطريقة التعامل مع اليهود المحتلين 
لهذا السجدء فهذه القضية ليست قضية قطرية وليست إقليمية: ناهيك أن تكون فردية, 
وإنما هي قضية أممية تمس حياة كل فرد من أفراد الأمة الإسلامية: وذلك لأن لكل فرد 
مسلم حقاً في تقرير مصير هذا المسجد وليس حقا لفلسطينيين دون غيرهم» وليس بحق 
لمسلمي الشرق الأوسط دون غيرهم, فالمسلمون في آسيا وفي أفريقيا وفي أوربا وفي 
أمريكا شركاء في تقرير مصير هذا المسجد» ولذلك/ فإن أي اجتهاد يتخذ في شأن تقرير 
مصيره يجب أن يكون جماعياً أممياء وينطبق الأمر على القضايا والمسائل المتعلقة بالحرم 
المكي والحرم المدني. فاتخاذ أي إجراء اجتهادي لحماية هذه الأماكن ينبغي أن يخضع ذلك 
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لاجتهاد جماعي أممي. لأن الأمة الإسلامية - كما أسلفنا - شركاء ومسؤولون فن هذه 
المساجد الثلاثة سواء في حمايتها أو في تطويرهاء ولا حق لإقليم ناهيك عن 
الانفراد بنظر اجتهادي قطري أو إقليمي فيما يتعلق بالقضايا المصيرية المتعلقة 


بهذه المساجد والمقدسات المتضلة ببعضها. وأيا ما كان الأمر: فإنه يمكئنا ١‏ ف إل 
القول بأن تنزيل المعاني المرادة من مسائل المعاملات الحديثة والمسائل الطبية المعاطيرة من 
استنسال وزرع الأعضاء وأطفال الأنابيب؛ وغيرهاء يندرج ضمن هذا النوع؛ ولالتالي؛ 
فإن تحديد كيفية إيقاعها والعمل بها ينبغي أن يصدر ذلك عن اجتهاد جماعي أممى]؛ بحيث 


والقطري. وأملنا أن نكون قد وفقنا فيما طرحناه من تحليل في هذا الموضوع | 
نتائج الدراسة واقتراحاتها: 

أولا؛ توصلت الدراسة إلى تقرير القول بأن مجالات الاجتهاد يراد بها في الفكر | 
العام المسائل التي لم يرد لها نص قاطع ثبوتا ودلالة, والمسائل التي لم يرد فيا 


والمسائل التي ورد فيها نض ظني دلالة لا ثبوتا؛ والمسائل التي لم يرد فيها نص 
ثانياً: أبرزت الدراسة التوجه الفذ الذي يتبناه الإمام الشاطبي في نظرته إلى لَجٍ 
الاجتهاد تأسيسا على تقسيمه النظر الاجتهادي إلى ضربين, أولهما: اجتهاد يمكن 
ينقطع قبل قيام الساعة؛ ويغرف في أروقة الباحثين المعاضرين بالاجتهاد | 
الاجتهاد في الفهم؛ وأما الضرب الثاني: فهو اجتهاد لا يمكن له أن ينقطع إلى قيام | 
ويعرف عند كثير من المعاصرين بالاجتهاد التنزيلي أو الاجتهاد في التنزيل. وأما طُجالات 
الاجتهاد وفق الضرب الأول فهي المسائل الأربع التي انتهى إليها أهل العلم با 
وأما مجالات الاجتهاد وفق الضرب الثاني؛ فإنها المسائل الأربع المذكورة؛ والمسا 
ورد فيها نض قاطع ثبوثا ودلالة. 
ثالثا: ألقت الدراسة الضوء على تجاوز مغظم الدراسات الحديثة الإشارة إلى لجالا 


ف مخالات الاحتفاد الحفاع المنشؤد 
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الاجتهاد الجماعي عند تعاريفه التي أوردوهاء وأوضحت الدراسة انفراد تعريف ندوة 
الاجتهاد الجماعي بتضمين تعريفهم هذا البعد الهام الذي يعتبر أحد خصائص الاجتهاد 
الجماعي.. ولم تفت الدراسة في هذه الأثناء من التنبيه على الخلط الذي وقع فيه تعريف 
السادة المشاركين في الندوة المذكورة بين حقيقة الاجتهاد الجماعي وحقيقة الإجماع. 
رابعاً: عنيت الدراسة بصياغة تصور عن ماهية الاجتهاد الجماعي اللنشؤد بوصفه عملية 
علمية منهجية منضبطة يمارسها الأفراد الحائزون على رتبة الاجتهاد في عصر من 
العصور من أجل الوصول إلى مراد الله في المسائل العامة القطرية والإقليمية والأممية» أو 
من أجل الوصول إلى حسن تنزيل لمراد الله من تلك المسائل العامة؛ وقد حاولت الدراسة 
أن ينتظم هذا التصور إشارة واضحة إلى مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود المتمثلة في 
المسائل العامة القطرية والإقليمية والأممية: كما عنيت الدراسة بالالتفات إلى الغايتين اللتين 
يسعى الاجتهاد الجماعي المنشود إلى تحقيقهما في نهاية المطاف؛ وهما: الوصول إلى مراد 
الله من المسائل العامة القطرية أو الإقليمية أو الأممية ويتكفل بهذا الأمر الاجتهاد الجماعي 
النظري» وأما الغاية الثانية: فهي الوصول إلى تنزيل مراد الله في واقع الأقطار والأقاليم 
وعموم الأمة, ويعهد أمر هذا إلى الاجتهاد الجماعي التنزيلي. 
خامساً: اعتبارا بما يتسم به توجه الإمام الشاطبي في نظرته إلى مجالات النظر الاجتهادي» 
من دقة وعمق وسداد: فقد حاولت الدراسة تبنى ذلك التوجه عند الحديث عن مجالات 
الاجتهاد الجماعي: فانتهت الدراسة إلى تناول مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود تحت 
قسمي الاجتهاد الجماعي: النظري والتنزيلي: وبينت المسائل العامة التي تندرج تحت كل 
نوع من أنواع الاجتهاد الجماعي الثلاثئة حسب قسمي الاجتهاد الجماعي» وقد بذلت 
الدراسة ما وسعها من جهد في إيراد أمثلة عملية توضيحية لمعظم المسائل التي ذكرتها. 
وأخيراً: توصى الدراسة بضرورة الشروع في تأسيس مجمع اجتهادي جماعي لكل واحد 
من أنواع الاجتهاد الجماعي الثلاثة؛ فجميع الأقطار والتجمعات الإسلامية اليوم بحاجة 
إلى تأسيس مجمع اجتهادي جماعي يعنى بفصل القول في المسائل العامة القطرية إن 
استنباطاً لحكم الله منها أو تنزيلا لمراد الله منها في واقعهم؛ كما أن كل إقليم إسلامي 
يحتاج إلى مجمع اجتهادي جماعي؛ يحاول أعضاؤه تحديد مراد الله من المسائل العامة 
الإقليمية في طبيعتهاء وتنزيل مراد الله في واقع الأقاليم. وفضلا عن هذاء فإن الأمة تحتاج 


يي ا ا 0 لللمة) 


المجامع في مجمع اجتهادي أممي: فإننا نقترح في هذا المقام ضرورة توزيع 
والمهام ونقاظ التركيز بين المجامع الفقهية القائمة بعد إعادة النظر في أنظمتها 
والخارجية مواكبة للعصر الذي نعيش وللمرحلة الحرجة التي تمر بها أمتناء 
اليوم أن يعهد إلى كل مجمع فقهي غالمي مهمة القيام بجانب من الاجتهاد الجماعي ١‏ 
فقد حان الأوان للتفكير في أن يتفرغ أحد المجامع الثلاثة للاجتهاد في المسائ 
الأممية المستجدة ويتفرغ مجمع أخر للاجتهاد في المسائل الأممية العامة القديبة 
سبق أن اجتهد فيها الأسلاف, ويتفرغ مجمع ثالث للاجتهاد في تنزيل مراد 
المسائل العامة الأممية في واقع عموم الأمة. إن هذا التنوع في المهام والأدوار من] شأنه, 
الحفاظ على وحدة الأمة وتقوية شوكتها؛ وتوحيد كلمتها إزاء المسائل والقضايا المطيرية, 
ويحدونا أمل في أن يحظى هذا الاقتراح بنقد أهل العلم والحكم في الديار الإسلاجية, 
نريد إلا الإصلاح وما توفيقنا إلا بالله العلي القدير. وعسى الله أن يغفو عن اللفثرات 
ويستر العورات ويغفر الزلات؛ إنه ولي ذلك وعليه التكلان. 


آت تي 2 ل 

بعض أهم مصادر ومراجع الدراسة 

- الآبادي؛ محمد شمس الحق: عون المعبود وشرح سنن أبي داود (بيروت» دار الكتب العلمية: طبعة ثانية). 

- ابن رشد«محمد بن أحمد: بداية المجتهد ونهاية المقتصد (بيروت؛ دار الفكر..). 

- البخاري؛ عبد العزيز: كشف الأسرار عن أصول البزدوي, تحقيق البغدادي (بيروت, دار الكتاب العربي» طبعة 
أولى: ١61قام).‏ 

- البصريء أبو الحسين: المعتمد في أصول الفقه. تحقيق الميس (بيروت؛ دار الكتب العلمية طبعة أولى 07 .)١5‏ 

- البهوتي» منصور بن يونس: كشاف القناع؛ تحقيق هلال مصيلحي هلال (بيروت؛ دار الفكر. طبعة 77: 5١ه).‏ 

- الدريني, فتحي: المناهج الأصولية في الاجتهاد بالرأي (دمشقء طبعة دار الرشيد, عام 15105م). 

- الرازي: المحصول من علم الأصول» تحقيق العلواني (الرياض: جامعة الإمام ابن سعود: طبعة أولى, ١٠6١ه).‏ 

- رؤوف, هبة: المرأة والعمل السياسي (واشنطن؛ المعهد العالمي للفكر الإسلاميء طبعة أولى: عام 1559م). 

- الزركشي؛ جلال الدين: البحر المحيط في أصول الفقه. تحقيق مجموعة من العلماء (الكويت: وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية, طبعة ثانية, عام 1555م). 

- سانو قطب مصطفى: معجم مصطلحات أصنول الفقه (دمشق دار الفكر طبعة أولى؛ عام ١٠٠؟م).‏ 

- الشاطبي: الموافقات في أصول الشريعة, شرح الشيخ دارز» (بيروت: دار المعرفة طبعة أولى؛ عام 1554م). 

- الشاويء توفيق: فقه الشورى والاستشارة (المنصورة: دار الوفاء, طبعة ثانية 1951م). 

- الشرفي» عبد المجيد: الاجتهاد الجماعي في التشريع الإسلامي (قطر؛ وزارة الأوقاف: طبعة أولى؛ عام 155/4م). 

- الشوكاني» علي بن محمد: ثيل الأوطار من أحاديث سيد الأخيار (بيروت: دار الجيل طبعة 1517/7م) 

- عمارة, محمد : معالم المنهج الإسلامي (واشنطن. المعهد العالمي للفكر الإسلامي؛ طبعة أولى: عام ١1551م).‏ 

- الغزالى: المستصفى, تحقيق عبد الشافي (بيروت؛ دار الكتب العلمية؛ طبعة أولى 17 8١ه).‏ 

- القرضاوي؛ يوسف: الاجتهاد في الشريعة الإسلامية (الكويت: دار القلم, طبعة أولى عام 15/0م). 

- النجار. عبد المجيد: خلافة الإنسان بين الوحي والعقل (واشنطن, المعهد العالمي للفكر الإسلامي, طبعة ثانية, 
كحقام). 


ثانيا: الأبحاث: 

أبحاث ندوة الاجتهاد الجماعي في العالم الإسلامي (كلية الشريعة والقاتون يجامعة الإمارات العربية المتحدة عام 
4ه الموافق 1555م), 

» العيد» الخليل: الاجتهاد الجماعي و أهميته في العصر الحاضر (مجلة الدراسات التي تصدرها الجامعة الأردنية, 
العدد العاشر من المجلد الرابع عشر. صفر سنة ١8‏ 5١ه‏ الموافق تشرين أول عام 1541م). 

» أبحاث مجمع الفقه الإسلامي بجدة في دورته الأولى في مكة المكرمة فيما بين 17 - 5؟ صفر عام ٠5‏ ١ه‏ الموافق 
"١‏ نوقمبر عام 15/14م. 


1 


في مجالات الاجتهاد الجماعي المنشود 
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تاريخ جامح لندن المركزرى 
9 
المركز الثقافي الإسلامي 


١3م٠‎ - 191١ 


للمرحوم الدكتور عبد اللطيف الطيباوي* 


ترجمة وتعليق 
الدكتور ناصر عبد الرازق الملا جاسم** 


* تلك هي آخر أعمال الراحل عبد اللطيف الطيباوي الذي توفي في لندن في ١5‏ 
تشرين الأول ١9/1‏ إثر حادث دهس. وكان الراحل عضوا في معهد التربية في جامعة 
لندن وقد سبق أن نشر في مجلتنا عملين هما: «الدين والإدارة التعليمية في فلسطين 
في عهد الانتداب» المجلد )١1554( ٠‏ ص ١5-١‏ و «السياسة التعليمية والقومية 
العربية في فلسطين أثناء الانتداب» المجلد 4 )١567(‏ ص .55-١0‏ انظر عنه تأبين 
إبراهيم ابو لغد في 

ااا/ا - لا .م (1982) 4 .املا ,براتمموب© عمألرنةا5 مهم 

وكذلك 66 .م (1981) 25 .اهلا لإانع مقن علحصهاذا 16 

#** استاذ التاريخ المساعد - جامعة الموصل 


1 


ل ع يون 


أمير علي فإنشاء صندوق لهذا الغرض. فإقامة مركز للدعوة في بيت ريفي سنة 
على يد الخواجة كمال الدين؛ وإصدارة مجلة شهرية سنة 1917م. فاقتناء أرضر 


الجامع عليهاء بدعم من الهند ومضر. فمماظلة الحكومة البريظانية وتردّدها في الإذن 
بإنشاء ذلك المشروع؛ تم سماحها بعد ذلك. 
إلى أن اكتمل بناؤه سنة /151م, بإسهام المملكة العربية السعودية والكويت وليبها وقطر 


والإمارات العربية المتحدة؛ ومصر والمغرب والجزائر. 
وأردف البحث بقائمة بأسماء المديرين الذين تَوَلُوْا تسيير شؤون هذا المركز. 


د. ناصر عبد الرازق الملا جاسم 
1 م لاا 


ترجع مشاريع بناء جامع في لندن بتاريخها إلى مطلع هذا القرن. وكان أول الداعين لها 
مجموعة من المسلمين الهنود ممن تلقوا تعليماً انجليزياً أو كانت لهم صلة بالإنجليز وممن 
استوطنوا بريطانيا أو اعتادوا زيارتها باستمرار. 

وكان أحد أقدم هذه المشاريع قد أطلق تحت رعاية أغاخان؛ الذي دعا في تشرين الثاني من 
عام 15٠١‏ إلى اجتماع في فندق ريتز للتباحث في تفاصيل المشروع. وقد أسفر هذا 
الاجتماع عن تشكيل لجنة برئاسة المحامي الهندي سيد أمير علي * الذي كان أنذاك عضواً 
5 اللجنة القضائية للمجلس الاستشاري. وبدأت اللجنة بتلقي الهبات: وأسس بعد ذلك 
بوقت غير قصير صتدوق لهذا الغرض. لكن وفقا لا اكتشفناة من معلومات» لم يحدت 
تقدم ملموس في هذا المشروع حيث لم تتجاوز موجودات الصندوق حتى عام 114٠‏ ال 
٠١57‏ جنيه استرليني(١).‏ 

عند نهاية عام 1517 كان الخواجة كمال الدين (بكالوريوس أداب/ بكالوريوس قانون) قد 
هجر الاشتغال بالقانون في لاهورء وهاجر إلى لندن للدعوة إلى الإسلام. وتمكن بمساعدة 
ثلاثة من أصحابه من إقامة مركز للدعوة في بيت ريفي صغير على مقربة من جامع شاه 
جهان الصغير (قياساته الداخلية ١7 < ١1‏ قدم) في ووكن 7/01108 في ضاحية سُنٌ... 
'(إع*انا5 على بعد نحو 55 ميلاً غربي لندن. وبدأت تُلْقّى المحاضرات العامة في بيت الدعوة 
هذا. وأخذ الدعاة وأصدقاؤهم يقيمون الصلاة في الجامع. وكان الحشد الكبير يضطر 
في صلاة العيدين للصلاة داخل الجامع وخارجة ولاسيما إذا كانت الظروف الجوية 
مؤاتية. وهذا ما تظهره بوضوح الصور الفوتوغرافية المبكرة**. 

» سيد أمير علي: مجدد إسلامي بارز تقدم في سلك القضاء في الهند وحصد شهرة واسعة بدفاعه 
عن الإسلام في وجه المبشرين والمستشرقيين؛ ولاسيما في كتابه المهم (روح الإسلام) للتفاصيل 
ينظر مذكراته التي نشرها في مجلة (الثقافة الاسلامية) الهندية. .1931 ,© ,الى 16١ل‏ 0الالاة5 
عاطق علناهطا أطوا8 عط أه ١أممرعاا‏ 

)١(‏ نقلاً عن مقال بدون توقيع بعنوان «جامع لندن» نشر في: 

7 51م ١54٠‏ ,226/11 .آهل بلمسسمل وإعزعهة عتتقزقخ لمعامعء© لوبوهع ع1 

»» للأسف لم يلحق المرحوم الطيباوي يبحثه الصور المشار إليهاء لكن هذه الصور موجودة أى 
بعضها على الأقل في مجلة (/8171900 15/3:016) في أعدادها في العشرينات. 


1/ 


ناريخ جامع لشن اللزكزي __ 
وسرعان ها أصدر المركز مجلة شهرية حمل وان 32118 عتهماها لمة للها اند 
والثي اشتهرت بالمقطع الثاني من العنوان: وذلك في عام 151. وإذا حكمنا كل 
الدهعاة هذه من الأهداد الأول للعجلة: نجدها قد لصنت نجاحاً لافتا للنظر: فقن د 
هداية نساء بريطانيات كن يتمتعن بمواهب أدبية: فنجد لأحداهن قصيدة بعنون|«الجامع 
الصغير» بهلاله «الذي يرتفع فوق سماء غريبة» بينما استهلت مؤمنة أخرى قصب 
الجامع قائلة «أنت أية في الحسن'(؟)#. إلا أن أعظم إنجازات هذه البعثة وأبل 
مجلتها وقعاً هو ذلك الذي نشر تحت عنوان أَخّاذ هو (لورد مسلم) ويعلن فيه ء 
اللورد هيدلي '(1لة118 لمآ الإسلام(؟). 


آلانسون وون في ايرلندا وبارون ناستل/ يوركشاير الحادي عشر وبارون ليتل 
الخامس في ايسيكس(؟). وجاء اعتناقه الإسلام في العام نفسه. 
ويلف الغموض حقيقة الدور الذي لعبه مركز الدعوة في ووكن والخواجة كمال إلدين 
هداية هذه الشخصية البارزة. لكن الأمر الذي لاشك فيه هو تلك الصداقة الى 


والأهم من ذلك أن هذه المجلة قد اضطلعت لوحدها تقريبا بمنافحة الطاعنين ذ 
وثئبيه في بريطانيا وخارجها وكانت لها ضولات وجولات من الجدال الديني مع إلنصا 
ولاسيما مع مجلة (1//61/8 8115لا/1) التبشيرية التي كانت برئاسة المبشر المعروف اموثيل 
زويمر. يعكف الباحث على إعداد كتيب عن هذا الموضوع ثحث عنوان «الاتجاهات إلتب: 
لمجلة العالم الإسلامي». 

(5) خه؟ . (نحختة) 6 .ولط 2.املا معتحعة متسفام 

والشهر لأليس ويلش ١١1‏ (1915 داع هللة) 310.3 101.3 والشعر ماري بيركئز 
(8) اكيم (1913 عطتمعءوط) 1102 1.املا ,معلعع عمتسملا 

كثب اللورد هيدلي نفسه مقالة بعنوان «لماذا أصبحت مسلهاً» في: 
1ة1 معط نمل8 23 برع نخرغوط0 غ115 
زة) ماللاناء959 .م (14ه) مره 


د. ناصر عبد الرازق الملا جاسم 
ا 


ربطت هذا النبيل البريطاني وبعثة الدعاة الهنود». 

وتعكس صفحات المجلة الإسلامية صورة الحماس المنقطع النظير الذي قوبل به هذا 
المهتديء فقد أغدقت عليه الألقاب مثل رحمة الله وسيف الله؛ واللقب الأكثر تكراراً الفاروق 
(تيمنا بلقب الخليفة الفاروق عمر بن الخظاب رضي الله عنه الذي فرق بين الخق 
والباطل)(5). 

ومن جانبه؛ فقد قدَّم اللورد هيدلي لقضية الإسلام دعماً مادياً ومعنوياً كبيراً. وقد أخرس 
بتواضعه ولعلف معاشرته منتقديه النصارئ الكثرء كما أكسب بترؤسه الجمعية الإسلامية 
البريطانية كل التجمعات والاحتفالات التي كانت تعقد سواء في جامع ووكن أو في قاعة 
كاكستون في لندن - أهميةٌ كبيرة» وتبتى بكل ما أوتي المؤمن من حماسء فكرة جذابة هي 
رفع توصية للحكومة البريطانية لتشييد جامع في لندن. 

وقد اتخذ المشروع صيغة رسالة خطية مؤرخة في 71 آذار 1517 وجهها اللورد هيدلي 
إلى اوستن جامبرلن وزير الهند, ويقترح فيها أن ترصد الحكومة البريطانية مبلغ 


المسلمين الذي سقطو دفاعاً عن الامبراطوريّة» وشددك مده الرستالة على الانطباع 
الإيجابي الذي ستتركه هذه الالتفاتة على مسلمي الهند وسواها. واختتمها بالقول «إن 
رعايا صاحب الجلالة المسلمين يتجاوزون بأعدادهم أبناء أية ملة أخرى في الامبراطورية 
ومع ذلك فلا يوجد لديهم في لندن مكان يتعبدون فيه». 

لكن تذييلات صغار موظفي الوزارة وكبارهم على هذه الرسالة جاءت غير متعاطفة إن لم 
نقل معادية وهي تعكس بحق عقلية ذلك العصر. فالمشروع كان برأي أغلبهم «بدعةٌ» أما 
رئيس القسم فذيل عليها قائلا «لا يمكن لحكومة نصرانية أن تفكر في أن تكون طرفا في 
إنشاء جامع في بلد نصراني» ولم تِسَّلّم الرسالة إلى الوزير ولم تستكشر في شأنها بقية 
وزارات الحكومة؛ واكتّفيّ برد مختصر لم ترد فيه أية إشارة إلى موضوع الجامع جاء فيه 
#: تظهر خطب اللورد هيدلي المتعددة عمق المحبة التي يكنها للخواجة كمال الدين لكنها تؤكد 
بأن صلة هيدلي بالإسلام تمتد لفترة طويلة سابقة. تنظر خطبته في الاحتفال بزيارته لجنوب 
افريقيا عام /االا .املا ,1925 ,نلاو 8/1 عأمهاذا 

(ه) (دكة1 لإتهسهدل) 1 .هل ,111 .أه/؟ ,بوعنوعظ عتسماذ1 
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«إن ذكرى الجنود الساقطين في المغارك من كل الأديان أمر يحظى بالتقدير» أمًا بشأن 
المسلمين الذين قتلوا دفاعا عن بريطانياً فقد أفرد لهم قسم في مقبرة بروك وود نقشد 


البريطائية بعيداً عن فكرة جامع ووكن أو مشروع اغا خان: ومما يبعث في النفس) الحيرة 
أن نمضي هذه المشاريع الثلاثة منفصلة عن بعضها البعض مع أنها سغت وراء الهف ذاته 
فضلاً عن اشتراك عدد من الشخصيات الإسلامية البارزة في عضوية مجالسل أمناء 
الصناديق الثلاثة. في الوقث نفسه كان من الواضح أن هناك بعض العوائق المذهب 
خان كان بطبيعة الحال زعيماً للطائفة الإسماعيلية. كما سيقت بحق مركز الدعوة في ووكن 


آباد)**. وهناك بسط لهذا الحاكم الورع أماله فني بناء جاع في لندن بكلفة ٠0,10١‏ 
جنيه. ولابد أن النظام قد تأثر كثيراً بهذه الفكرة؛ إِنْ تبرع بمبلغ 10.٠٠٠١‏ جني 
(1) رسالة اللورد هيدلي وتلخيصها محفوظة في مكتبة وزارة الهند ومسجلة يالرقم 1:/1111/7/18861 


» قدم اللورد هيدلي محاضرة رائعة عن حجه إلى الديار المقدسة في (جميعة آسيا الوسطى 
الملكية)؛ وقد استقطبت هذ المخاضرة اهتماما منقطع النظير فقد كان اللورد هيدلى أل رجل 


1 .اهلا ,1923 ,685 قال ,قعمها! 6 موقهقنوائ8 له ,نراققة ل 10م 
7) 8.م (1935) 3 .و81 ,3111 .سعلمع عتصسماد1 

** هو حاكم سلطنة حيدر اباد المسلمة في الدكن, حكم بين عام 1987-191١‏ وقدم أن 
ثمينة للإسلام من بينها تأسيسه لدائرة المغارف العثمانية التي نشرت مصادر عربية 
مهمة؛ وقد دبرت بريطانيا لاحقا عملية إزاحة الحكم الإسلامي وبسط السيطرة الهندوسيةٌ ءا 


د. ناصر عبد الرازق الملا جاسم 
ا ا ل ا ا ا 


المشروع وتم إنشاء صندوق افتتح بهذا المبلغ تحت اسم (صندوق جامع نظامية لندن). 
وكانت الخطوة الأولى للمشروع اقتناء قطعة أرضء فوقع الاختيار على قطعة في شارع 
مورنجتون/ غربي كنسنجتون 14 ط مساحتها تتجاوز قليلاً الايكر الواحد (+ ٠٠‏ 4م) وتم 
شراؤها بمبلغ 1.٠٠١‏ جنيه ثم عُهِدَ بعد ذلك بفترة قصيرة إلى مهندس معماري بريطاني 
ذائع الصيت بوضع تصبميم للجامع والبنايات اللحقة به. وكان على الجامع أنّ يحتوي على 
قبة تمائل قباب تاج محل وكذلك على منارة؛ وأن تشتمل الأبنية على قاعة للمحاضرات 
ومكتبة ومسكن لالإمام. 

ويتضح بأن هيدلي ولجِنّته قد أفرطوا في طموحهم وتفاؤلهم؛ فقد توقعوا أن تنهمر عليهم 
التبرعات السخية من كل أرجاء العالم الإسلامي: إلا أن الردود التي تلقوها كانت مخيبة 
للآمال. وتم مع نهاية عام 1917 نبذ هذا المشروع كلياً. ونجد تفصيلات ذلك كله في 
سجلات المحكمة العليا ضمن محاضر الدعوة التي أقامها المهندس ضد هيدلي ولجنته 
مطالباً إياهم بمبلغ ٠١,7‏ جنيه مقابل أجؤر العمل ودراسة تكاليف الشروع: وبالنتيجة 
فقد تقلص رصيد صندوق النظامية إلى مبلغ ١١,٠٠١‏ جنيه فقط(8). 

وتوفي هيدلي بعد ذلك بعامين(9) وخلفه في رئاسة صندوق النظامية السير حسن 
السهرورديء وهو مستشار في وزارة الهند. وجرى في ظل الرئيس الجديد التوصل إلى 
اتفاق بتبني خطة أقل طموحاً من سابقتهاء وبناء جامع أكشر تواضعاً يتناسب وما هو 
متوفر من موارد مالية, مع ترك المجال مفتوحاً للتوسع عندما تسمح الاغتمادات المالية في 
المستقبل بذلك. وضع استناداً إلى هذا الاتفاق حجر الأساس لبناء (جامع النظامية) في 
حزيران عام 11777 من قبل ولي عهد نظام حيدر أباد. وقد وقع على خطاب الترحيب رئيس 
اللجنة وأربعة من الأمناء. وهؤلاء جميعاً من الهنود باستثناء الشيخ حافظ وهبة وزير 
(8) نجد التقرير كاملاً في: 3.م ,لإلنال 22 :4 .201 ,4بم ,1933 ,لإأناة 21 يمعسة]/ ع1 

أما عن تكاليف المحاكمة انظر: 223. 19407) [ندم10 ,عتنهلية لمتامع© لدلره1 


(9) 2 .001 ,9 .م ,1935 عسل 24 ,وعدمة1 ع1 
2 - 322 .مم (1935) 116.9 ,20111 .املا ,(تصمسنده) سعنيع1 عنسعاكا 


لكا 


حي كيت 0ه 
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المملكة العربية السعودية في لندن(١٠)*.‏ لكن لم تتم المباشرة بأعمال البناء 
الحرب العالمية الثانية. 

ووفقاً للمصدر الذي أشرنا إليه في الهامش الأول من هذه الدراسة فإن ٠‏ 
الصندوق بلغت في عام ١7,74 ٠/155 ٠‏ جنيه فضلا عن قطعة الأرضء ولم يذ 


ا جنيه افقط(١١).‏ وإذا 8 بأن المبلغ الذي دفعته لجنة 
للأرض كان ٠٠‏ جنيه وذلك قبل 0" سنة» , وأنه قد عرض في عام ١1570‏ 
مبلغ 6.٠٠.‏ جنيه ثمتاً لهاء؛لذا فمن المستغزب قعلاً أن يقبل هؤلاء وحكؤمة 
3 البلغ و ا 


التعبير عنه بقوة عشية الحرب العالمية الثانية» ففي عام /1917 وجهت الحكومة البز 
الدعوات لعقد مؤتمر للتباحث في المسألة الفلسطينية حضره ممثلون عن الدول 


116 1 تقرير مع صورة نجده في 6 .01© ,9 .م ,1937 ,هنال 5 ,ؤعم‎ )٠١( 
ونص 0 4 .282 .مم .(1937) 8 .31/1 ,اول ,عع عتصماكا‎ 


)سند ىسل مرخ في ؟ تشرين الأول د 
موجهة إلى المؤلف 

(1) 201.1 ,10 .مر ,1939 ,لإتقسمقك 31 ,وعدصلت ع1 
** هو جورج امبروس لويد ضابط عسكري وسياسي بريطاني, تقلد مناصب متعددة انث 
بعضها أعلاه اختتم حياته رئيسا لجمعية اسيا الوسطى الفلكية ذات الاتجافات السياسيةأوترك 
عده مؤلفات من بينها (مصر مئذ زمن كرومر). 


د. ناصر عبد الرازق الملا جاسم 

2-0 ا 
البريطاني:.فقد اعتقد بأن فكرة إقامة جامع في لندن ستخدم مصالح بريطانيا وتعزز من 
مكاتتها. وقد سبق للورد لويد إِيّان الحرب العالمية الأولى أن ارتبط بالمكتب العربي (مكتب 
الدعاية البريطانية) في القاهرة. وأصبح بعد الحرب حاكماً على بومباي» ثم شغل بين عامي 
6 و1178 منصب المندوب السامي على مصر. 
وقد طرح اللورد لويد في أيار عام 1505 المشروع غلى اللورد"هاليفاكس وزير'الشَؤوْن 
الخارجية» لكنه كان في وضع دقيق» فقد كان وونستون تشرشل من أقسى منتقدي 
السياسة الخارجية البريطانية: ولم يغير مُن الأمر شيئاً لأنْ حديثه قد جرى بوصفه رئيساً 
للنجلس الثقافي البريطاني: فقد بدا هاليفاكس مسروراً من الفكرة لكن رده كان سلبياً: 
فالحكومة (تبارك) مشروع إقامة جامع في لندن لكن من غير الوارد أن تّسْهمَ بأية أموال 
لتنفيذه. وَنْصِمَت يقيّناً. وََارتَاً الهتد"والشتعهزات باتخال' مَؤقفَ'ليّاد رسمي صارم 
تجاه الفكرة(؟1). 
ثلاث وعشرون سنة انقضت منذ أن فاتح اللورد هيدلي للمرة الأول وزَارَة هنذا في من 
الجامع: والموقف البريطاني الزسمي على حاله لم يتغير. ولكن سترعان ما دفعت حاجات 
الحرب الملحة بالعداء السابق والحياد الحالي ليتحولا إلى دعم ومناصرة فاعلة؛ ومن قبل 
وزارات الحكومة نفسها* وكان اللورد لويد هو المحرك الرئيس للمشروع؛ ولكن من وراء 
الستار مستخدماً -"كواجهة '/مناسبة - السفير المضري في لندن حسن نشأت باشا: 
فاللوزد لويد وليس السفيز: هو الذي كتب في شباط عام 144٠‏ إلى علي ماهر باشا يقترح 
على الحكومة المصرية الإسْهَام في مشروع الجامع لاغراء الحكومة البريطانية لتحذو 
حذوهاء وأشار بأنه يضغط على الحكومة البريطانية لتقوم بتقديم قطعة أرض لبناء 
الجامع . وكم سيكون مفيداً أن تعلن الحكومة المصرية عن ت تقديم هبة سخية لدعم عمليات 
البناء. ومن جديد نرى وضع اللورد لويد غير مريح: فلم تكن سياساته إِبّان شغله منصب 
المندوب السامي دائماً محط رضا الملك والسياسيين المصريين. وقد تولى اللورد نفسه 
)1١(‏ 371/23194 .0 ,18 بعه0115 لدمعمه عتاطناط 
تلخيص مؤرخ في ه حزيران 11179 وموجهة إلى وزير الخارجية اللورد هاليفاكس وتلخيصات ومراسلات تالية 
©من المعروف ان دعاية ألمانيا النازية قد نجحت قبيل الحرب وأثناءها في استقطاب قطاعات 

هامة من الرأي العام العربي ولاسيما بعد استشراء مخاطر العصابات الصهيونية على فلسطين 

ودور بريطانيا في دعمها للتفاصيل ينظر: 

فريتز كروياء رجال ومراكز قوى في الشرق الأوسطه,تررجمة فاروق الحريري (يغداد .)١54+‏ 
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وليس السفير المصري إبلاغ وزارة الخارجية بآخر تطورات الموضوع؛ فقد نقل ! 
هاليفاكس نسخة من الرسالة الموجهة إلى علي ماهر باشاء واخذت وزارة الخار. 
لما هو معتاد, تجمع آراء (الخبراء). 
وقد أجمع المستشارون الثمانية الذين أخذت أراؤهم على الترحيب بخطوة تقديم 
الأرض للجالية الإسلامية لأنها تخدم المصالح البريطانية. والاستثناء الوحيد كان 
مايلز لامبسون السفير البريطاني في القاهرة*. ومن الواضح أنه لم يكن هناك ودامذ 
بين نشأت ولامبسون. فقد عد الأخير الدعوة لإنشاء جامع في لندن محاولةٌ من 


جرى مسبقاً التخطيط ليتولى نشأت باشا العقيب عليها. ويقوم بطرح مسألة تشييد أ 
في لندن بوصفه «مشروعاً جديراً بتلك التقاليد الإسلامية العظيمة: وبمكانة الأمبرا 
البريطانية السابقة التي تضم تحت لوائها أكبر عدد من مسلمي العالم». وثنى 
القول السير سهروردي غامزا قناة الحكومة البريطانية عندما لفت الأنظار | 
الحكومة الفرنسية ببناء جامع في باريس بكلفة 6١ ,٠٠٠‏ جنيه؛ على قطعة أرض جاء 
من بلدية باريس(19١)‏ ونشر تقرير عن هذه الخطب في نيسان من العام نفسه. 
* السير مايلز لامبسون ولاحقا اللورد كيليرن وهو السفير الذي اشتهر بحادثة ؟ يناير عام 
١ععندما‏ شهر السلاح بوجه الملك فاروق لاجباره على إسناد الوزارة لحزب الوفد عند ا 
الخطر الالماني من جهة ليبيا قبيل معركة العلمين. 
(14)؟ 378 .م,80,371/24548زرم0 عم 


قضلاً عن لخيصات ومراسلات أغرئ 
)1١(‏ تجد تلخيصاً لهذه الخطب في ؟ 221 .(1940) 2م 2001/11 .1/01 ,لقددو1 مهتعخ لسنمعه لدرد. 104" 
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سا1 117031090151171 1 110110100107101 


وتشكلت في الشهر التالي وعلى إثر الانتضارات المذهلة التي حققتها الجيوش الألمانية في 
أوربناء خكومة حرب جديدة برئاسة ونستون تشرشل: وتولى اللورد لويد وزارة 
المستعمرات فيها. وسرعان ما نجح في إقناع اللورد هاليفاكس وزير الشؤون الخارجية 
وليوبالد إمري وزير الهند بالانضمام إليه لتقديم مذكرة إلى وزارة الحرب بعنوان 
(اقتراخات حول ضرورة قيام حكومة صاحب الجلالة بتقديم قطعة أرض لبناء جامع في 
لندن) وقد أرخت هذه الوثيقة في 14 أيلول 115٠‏ وهذا نصها: 

«لقد ساد لسنوات طويلة الاهتمام في أوساط معينة في هذا البلد وفي الأقطار الإسلامية 
بمشروع إقامة جامع في لندن للجالية الإسلامية فيها وللزوار والطلبة الذين يتوافدون 
عليها بكثرة في كل غام؛ ولاسيما أن الجامع الموجود حالياً في ووكن صغير الحجم فضلاً 
عن بعده الكبير عن لندن. 

لقد جرى التأكد الآن من وجود دعم كاف لهذا المشروع؛ حيث ستقدم مصادر إسلامية 


داخل الأمبراطورية وخارجها الأموال اللازمة لتنفيذه (نحو "0٠,٠٠٠‏ جنيه) إذا ما قدمت 
حكومة صاحب الجلالة قطعة الأرض ال ٠‏ ويتوفر هناك عدة قطع من 
الأراضيء وقيمتها تتراوح بين ٠٠‏ اتوي ١ن‏ رخلة جعي وهنا لآراء (الساية. نايكا 


ماني رزو فس رز عو بارا 0 
في صفوف الرأي العام الإسلامي على امتداد العالم بأسره. مما يجعل الأمر جديراً بهذا 
المبلغ الذي يرصد لها. ولغرض المصادقة على هذا الاقتراح فقد تم الرجوع إلى أراء ممثلي 
حكومة صاحب الجلالة في القاهرة وبغداد وجدة؛ فضلاً عن عدد آخر من الشخصيات 
ذوى الدراية بالشرق والعالم الإسلامي. وقد رجحت أراء هؤلاء كفة المشروع بصورة 
قطعية؛ ولقد أشير بالمقابل إلى ند تفوق لندن على نظيراتها من العواصم الأوربية في عدد 
مسلميها: وأن مسلمي.الأميزاطورية يفوقون'التضارى ,عدداً. لذا قمن غين: المنطقي أى 
اللقبول أن لا يجدوا فيها مركزاً يتعبدون فيه. وعلاوة على ذلك فإن إهداء قطعة من الأرض 
لبناء الجامع,سؤق ايكون عززبوناً لولاة مسلمي الأمبراطؤرية وسيترك, أثزاً. عظيماً على 
الأقطار العربية في الشرق الأوسط. 
وفي ضوء ذلك فإننا نشدد في التوصية على قيام حكومة صاحب الجلالة - إذا كان ذلك 
ممكناً - برصد مبلغ من المال لاقتناء قطعة أرض في لندن لبناء جامع عليها. نقول مبلغ لا 


يي ا ا افككم 
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المشروع من المسلمين بأنها مستعدة لتقديم الأرض التي سيقام عليها الجامع حالما ب 
الأموال اللازمة وحالما تسمح أوضاع تجارة البناء بذلك»(17). 

ومن المهم أن ننبه إلى إشارة الموقعين إلى (الانطباع الذي ستتركه خطوة تقديم الأر+ 
صفوف الرأي العام الإسلامي) واعتقادهم بأن هذا الانطباع يكافىء حقاً ٠‏ 


جمع 


في 
غ ال 


إلى (مسلمي الأمبراطورية البريطانية). ومن المهم أيضا أن ننبه إلى أن هذا التحول | 
في موقف الحكومة البريطانية من الحياد إلى التحمس والإسهام المالى أمر اقتذ 
ولاشك - ضرورات الحرب واعتباراتها المرتبطة بالدعاية البريطانية. 


في ذلك مستشار المالية (السير كينجلي وود) وسجل كلاهما: 

«نحن ندعم بحماس وجهات النظر هذه؛ ونشدد في التوصية على رصد مبلغ 
لاقتناء قطعة أرض لبناء جامع في لندن, نقول مبلغ لا يتجاوز ٠٠١٠٠١‏ جنيه - و 
عندها حكومة صاحب الجلالة إبلاغ الداعين لهذا المشروع من المسلمين بأنها ٠‏ 
لتقديم الأرض التي سيقام عليها الجامع حالما يتم جمع الأموال اللازمة وحالما 
أوضاع تجارة البناء بذلك»(117). 

وصادقت في 4؟ تشرين الأول وزارة الحرب بالإجماع على تخصيص المبلغ اللازم 
قطعة أرض في لندن لغرض بناء الجامع وخولت اللورد لويد وزير المستعمرات 
تنفيذ القرار وإصدار بيان رسمي بشانه. 

وصدر الإعلان؛ وفقاً لما هو متبع» أولا في البرلمان وذلك في ١‏ تشرين الثاني؛ وفي ١‏ 
إجابات عن أسئلة شقهية هذا نصها: 
«توجه السيد كريج جونز إلى نائب وزير المستعمرات متسائلا فيما إذا كانت هناك نيةألدى 


حكومة صاحب الجلالة للإسهام في إقامة جامع مركزي ومركز ثقافي في لندن. 


)١13(‏ 268 (40) (6) .ملا أعمعع5 ,67/8 (اعم) ظلخ2 :2.0ط 
(107) ورقة عليها طابع بتاريخ 7؟ تشرين .١155٠‏ 101/1286 لإتناققع؟1 .5.1.0 
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ار و 0 


فأجاب السيد جورج هول: نعم يا سيدي؛ لقد شعر المسلمون منذ زمن بعيد بالحاجة إلى 
مركز في لندن يتعبدون فيه. وإن هناك لجنة من الشخصيات الإسلامية البارزة منشغلة 
في الوقت الحاضر بإعداد التصاميم لإقامة جامع ومركز ثقافي في لندن ينسجم وحاجات 
المسلمين الذين يقطنون هذا البلد أو من الزؤار وقد فاتحث هذه اللجنة حكومة صاحب 
الجلالة مشددة على الأهمية البالغة لقيامها بدعم المشروع عن طريق التبرع بقطعة أرض 
لإقامة هذه المنشأت فوقها. فتلك هي الطريقة التي تعبر بها الحكومة عن تعاطفها مع هذا 
المشروع واهتمامها به:. وسوف يطلب من البرلمان التصويت على تخصيص امال اللازم» 
وسأل السيد كيرج فيما إذا كانت هناك سوابق من هذا النوع لدى الحكومات الأخرى. 
فأجاب السيد هول: أشير في هذا الشأن إلى قيام الحكومة المصرية قبل بضع سنوات بمتع 
الجالية البريطانية قطعة أرض لتشيد فوقها كاتدرائية(4١).‏ 

وقد رافق هذه الوقائع مداخلة من الدكتورة ايديث سمر سكل التي أصبحت بعد الحرب 
وزيرة في حكومة حزب العمال حينما تساءلت: أهناك حقاً اقتراح أن تقوم حكومة صاحب 
الجلالة بتشجيع تعدد الزوجات في هذا البلد؟.. لكن سؤالها لم يؤخذ على محمل الجد لذا 
بقي دون إجابة. إلا أن هذه المنحة جوبهت بنقد عنيف من قبل المتعصبين ولاسيما الاتحاد 
الانجيلي العالمي. 

وقد أحيطت هذه المنحة» بالمقابل» بحملة إعلامية مكثفة, فقد جري الإعلان عنها ضمن 
برامج القسم الغربي في هيئة الإذاعة البريطانية. وعقب على هذا الإعلان حسن نشأت باشا 
بكلمة منمقة ألقاها بالنيابة عن لجنة الجامع (وليس عن حكومته). كذلك جرى الإعلان عن 
المنحة في إذاعات القدس والقاهرة» ونشرت أخبارها في صحف فلسطين ومصر والعراق- 
لكن من اللافت للنظر أن لا تسجل التقارير الرسمية البريطانية في حديثها عن ردود الفعل 
الإسلامية على هذه المنحة قيام أي من الحكومات الإسلامية بتوجيه شكر رسمي لبريطانيا, 
مع أن عدداً من الشخصيات الإسلامية البارزة قد عبرت فعلاً عن تقديرها لهذه المبادرة. 
(14) مناقشات البرلمان (مجلس العموم), المجلد 70 الصفحات 171١١ - 17٠١‏ ووفقا للتايسس في عدد يوم ١؟‏ 


تشرين الثاني 1987 ص١١‏ المجموعة 4 فان حجر الاساس لهذه الكتدارئية قد وضع في اليوم السابق بجوار 
المتحف المصري. 
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في منطقة سانت ماريلبون. وتولت لجنة من القائمين على أراضي التاج ابتياعه في 
087 لكن تأخر نقل ملكيته إلى لجنة الجامع حتى 71 تشرين الثاني 1554. و 
نقل الملكية (بالنياية عن صاحب الجلالة) لفائدة حسن نشأت باشا والشيخ حافة 
ورؤوف الجادرجي (بهدف بناء جامع وإقامة مركز ديني وثقافي للجالية الإسلا 


بريطانيا العظمى) ووقعت الشخصيات البارزة الثلاث ومعها عالم هندي مسلم هو عيد الله 


بمباث لاسر 0 بر م ووو سيت 
منصب مدير المركزء وألحق به إمام مصري أيضاً. وقد قدرت الكلفة الابتدائية لبناء | 


وحظيت تلك البداية المتواضعة لأعمال المركز بدعاية موسعة؛ فقد أحيطت زيارة الملك 
السادس للموقع بتغطية إعلامية غير اعتيادية. ففضلاً عن الإشارة الرسمية إليها ذ 


تبنت الافتتاحية الخط الرسمي حينما رأت الزيارة «مبعث... رضا ملايين ١‏ 


* مفكر مسلم هندي بارزء قدم مجموعة من الدراسات الإسلامية المهمة أبرزها ترجمته 
الكريم إلى الانجليزية التي أصبحت المقررة في الكثير من الدوريات الإسلامية الذ 
بالانجليزية. 

** لم يلحق الطيباوي صور لكنها موجودة في مجلة المجتمع العربي المجلد الخامس ١‏ 
لعام 1946, 
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يتذكرون بفخر بأن الكومونويلث البريطاني يضم في صفوفه أوسع اتحاد عرفه التاريخ 
الإستلامي» وأن رعايا ناخب الجلالة من المسلمين أكشر غددا من رْعاناه الفضارى»(18). 
ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية في قسمها العربي أنباء هذه الزيارة وعلقت عليها كما غطتها 
بكثافة في مجلتها نصف الشهرية. وحمل غلاف هذه المجلة الباذخة الإخراج صورة الوزير 
المصري نشأت باشا وهو يقدم إلى الملك وزراء السعودية وإيران وأفغانستان في بريطانيا. 
وهناك في الصفحات الداخلية صور أخرى للملك ولبقية المسلمين. وحاكت هذه المجلة في 
افتتاحيِّهًا افتتاحيّة التايسس, ومن بين التفاصيل التي أوردتها نذكر إشارتها إلى أن 
حرس الشرف اللملكي قد تألف من المسلمين الهنود من جنود الجيش البريطاني. ورافق 
املك في زيارته وزيرا الهند والتعليم (كان اللورد لويد قد توفي عام )١54١‏ وقدّمًا للملك 
ضابطين عربيين فلسطينيين من ضباط الجيش البريطاني وكذلك الشيخ حسن إسماعيل 
شيخ الطريقة العلوية في بريطانيا ودعي الملك لتناول الشاي(١؟).‏ 

واستكملت الإجراءات القانونية وغيرها من الإ جراءات الرسمية بعد عامين من نهاية 
الحرب. وكان لابد؛ في البداية, من الحصول على موافقة مسجل الشركات على تأسيس 
شركة باسم «شركة مسجد لندن المركزي» عملا بقانون الشركات 1175. ثم خول 
المستشار الأعلى لبريطانيا العظمي هذه الشركة للعمل بوصفها هيئة خيرية. وتألفت 
الوثائق القانونية من «مذكرة التأسيس» ى «بنود التأسيس» ل «صندوق مسجد لندن 
المركزي المحدود»(١5).‏ 

وحددت المذكرة الشركة بوصفها هيئة من أشخاص اجتمعوا لتأسيس شركة لتحقيق هذا 
الهدفء وهم: عبد الفتاح عمرو (السفير المصري) حافظ وهبة (الوزير السعودي) نجيب 
الارمنازي (الوزير السوري) نديم دمشقية (القائم بالأعمال اللبناني) حكمت عبد المجيد 


)١5(‏ ك.م ,1944 ودع ه]8 22 ,دعصيتا ع1 

الافتتاحية ص7 والصور في 7 - ٠‏ ودوار البلاط في فقرة * بناء 

(١؟)‏ المستمع العربي, المجلد 5: العدد 15 (4 كانون الثاني 144) ص75:١1‏ . 

(1؟) أرخت هذ الوثائق في أيلول وتشرين الأول من عام 14417 وقد عدت وصودق عليها قانونياً من قبل عدد من 
المستشارين هم نووتن وروس بشركة كرين ويل اندكو في شارع اولد برود في لندن وقد روى أحد أعضاء مجلس 
الأمناء الكاتب بتسخ من هذه الوثائق في حين تم تجاهل طلب قدمه الباحث إلى رئيس مجلس الأمناء مشفوعاً بمذكرة 
لغرض تخويله بطلب نسخة من هذه الوثائق من مسجل الأرض لغرض هذه الدراسة: 


تبي ل لتقم 
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(الملحق الثقافي العراقي) هاني هاشم (القائم بالأعمال لإمارة شرقي الإردن). ويجب 
نتذكر بأن هؤلاء الأشخاص العرب المسلمين الستة قد عملوا لا بوصفهم ممثلين 
حكوماتهم؛ وإنما ك «شخصيات إسلامية بارزة». ومن الغرابة بمكان أن تغيب| أ 
الوزراء الإيراني والأفغاني فضلا عن العالم المسلم يوسف علي. 
ولم تستطع اللجنة على الرغم من امتلاكها رسميا ريجينت لوج؛ وعلى الرغم 
الإجراءات التمهيدية المكثفة؛ أن تباشر برنامج البناء. ويعود ذلك بالاساس إن 
الاعتمادات المالية, فالأقطار الإسلامية القليلة المستقلة أوتلك التي تجاهد لتحرر 
السيطرة الأجنبية كانت في وضع مادي صعب فقد أثقلتها الأعباء الداخلية الها 


قد أفاد من المنزل بأن صيره ولو بصورة مؤقتة؛ جامعاً ومركزاً ثقافيا وأقام ب 
جدير بالإشادة مكتبة لجمع المصادر الإسلامية من عربية وإسلامية وبدأ ب 


ذلك كله فقد شرع في عام ١155‏ بإصدار مجلة (الفصلية الإسلامية نزاتعاةن© عنسهاه 
سرعان ما اكتسبت سمعة رفيعة في الدوائر الاكاديمية*. وفي السنة نفسهاء وفي|خ 
لزيا بلح امتوطة :في الفاول بوافشم لكجن الاسنائتن لبناء الجاهع على أرشن 


تقدمه تمثلت بمشاركة بريطانيا لفرنسا وإسرائيل في الاعتداء العسكري على 


* استقطبت هذه المجلة أقلام عدد كبير من المفكرين المسلمين إلى جانب بعض كبار | 
الغربيين ممن عرفوا بمواقفهم المعتدلة أو المتعاطفة مع الاسلام من أمثال ارثر ابرى و, 
ودنلوب وغيرهم. 
(19) تم في عام 1405 إلغاء حجر الأساس لجامع النظامية الذي وضع عام 177 وأن موجودات صندوق ألنظاميا 
إلى جانب ال 15,50٠‏ جنية التي دفعت كتعويض عن الأرض من قبل مجلس بلدية لندن (انظر الهامش ]١١‏ قد نقل 
في ١111١‏ إلى صندوق جامع لندن المركزي وبلغ مجموعها 81,155 جنيه وفقا لمحاسبي صندوق جاطّْع لندن 
اللركزي بيت ومارويك من شركة ميتشل. وقد حصل الباحث على نسخة من هذا الحساب من قبل أحد أعضا| مجلس 
الأمناء بينما تم تجاهل طلب قدمه إلى رئيس المجلس مشفوعاً بمذكرة لتخويله للحصول على معلومات 
الموضوع التي أصبحت الآن ذات أهمية تاريخية فحسب. 
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السويسء الأمر الذي كان صدمة بالنسبة للعالم الإسلامي» وجعل السنوات تمضي قبل 
أن يفكر عدد من الأثرياء العرب بالمساهمة بأية أموال لإقامة منشآت أو أبنية في العاصمة 
البريطانية. 1 

وكانت الحكومة المصرية قد حملت على كاهلها منذ عام 1444 ولنحو خمس وعشرين سنة 
الأعباء المالية لإدارة ريجينت لوج بوصفه جامعاً ومركزاً ثقافياً. وتولت كذلك مسؤولية 
تعيين مديري المركز والأئمة ودفع مرتباتهم, وكان هؤلاء في العادة من المصريين»» وبدأ 
يطرأ التحول على هذ الأمر عندما أخذت المملكة العربية السعودية بمواردها الضخمة تبدي 
اهتماماً اعظم بمشروع الجامع واستعداداً أكبر للإسهام في إدارة المركزء ووافقت مصر 
بفعل فقر مواردها على التحرر من دفع رواتب مدير المركز لكنها واصلت ممارسة 
مسؤولياتها في تعيين الأئمة ودفع مرتباتهم. 

ثم جرى؛ وبمبادرة من السفير السعوديء بدعم من سفراء الكويت والباكستان بعث الحياة 
من جديد في مشروع الجامع. وبالنتيجة فقد دعا مجلس الأمناء لمسابقة عالمية لوضع 
تصاميم لبناء الجامع وملحقاته. وتلقت لجنة الجامع سبعة عشر تصميماً. ووقع الاختيار 
في عام 151/7 على تصميم قدمه مهندس معماري بريطاني هو السير فردريك كيبارد. كما 
تلقت اللجنة عدة عروض من شركات البناء وفاز بالعطاء العرض الذي قدمته شركة 
بريطانية هي شركة جون لاين للانشاءات المحدودة. وكانت قمية العقد في البداية نحو 
٠‏ 17/0,” جنيه؛ لكنه ارتفع في عام //11 إلى قرابة ستة ملايين» وقد أسهمت المملكة 
العربية السعودية وحدها بمبلغ مليوني جنيه؛ كما قدمت كل من العراق والكويت وليبيا 
وقطر والإمارات العربية بدورها هبات مالية في حنين قدمت أقطار أخرى أو وعدت بتقديم 
تبرعات عينية: فقد أهدت كل من مصر والمغرب منبراً. وأرسلت الجزائر ألواحا من المرهر 
وبعثت الأردن ثُرَيا من النحاس ووعدت حكومة شاه إيران بإكساء الجامع بالبسط, 
ووعدت تركيا بتقديم الموزانيك. 

وعلاوة على ذلك فقد تبرع الملك خالد (رحمه الله) بمبلغ ١٠٠٠٠٠١‏ لتوضع كاعتماد 
يصرف مذهطق!إدازة الجام والمركز. وبوشر بإزالةريجينت لوج قبل الشروع في البناء» 
فهذ البناية لم تكن أصلاً ضمن خطط الجامع. ومع أن مفاتيح الأبنية الجديدة قد سلمت إلى 
رئيس مجلس الأمناء في احتفال مهيب وذلك في أيّار من عام 191/1/ فإن استكمال أعمال 
* لقد قرر منذ البداية أن يتولى الأزهر الشريف عملية تزويد الجامع بالمؤذنين والأئمة. 


إللقا 
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البناء قد تأخر إلى عام /1917. وتولى في آذار من ذلك العام مدير جديد للمركز مها 
من جامعة الملك عبد العزيز التي تكفلت بدفع مرتبه. 

وانتهزت القرصة لإصدار دليل مصور من ست صفحات تحت عنوان غريب هو 
الثقافي الإسلامي) دون إيضاح أو إشارة إلى (جامع لندن المركزي) مع أن أغلب 
الملونة التي تضمنها الدليل هي صور الجامع لا المركز. كما جاء الدليل غفلا 
توقيع؛ بل إن اسم الناشر والمطبعة قد حذفا. وتتفوق النسخة الإنجليزية من الد 
العربية من ناحية الإخراجء لكن كلتا النسختين حافلة بالأخطاء؛ فنجد أن اسم (نظا. 
آباد) بالإنجليزية قد قابله السلطان بالعربية» أما رئيس الوزراء الذي أجاب طلب 
لويد فهو ونستون تشرشل كما ذكرنا وليس نيفل جامبرلن كما ادعت كلتا الطب 
وصيرت الطبعتان عدد أعضاء لجنة الجامع في عام 1187 اثني عشر شخصاً في 
يكونوا سوى ستة كما أشرنا استنادا إلى الوثائق المعاصرة. والقسم الدقيق الو. 
الدليل هو ذلك المتعلق بوصف المباني؛ لكن هذا القسم في الحقيقة من إنشاء العضو 
في اللجنة الذي هو ممثل الشركة المشيدة للمشروع وليس الكاتب المهمل الذ 
النسختين العربية والإنجليزية. 

ومما يؤسف له أن ننهي هذا الاستعراض التاريخ بالقول بأنه بعد كل تلك الجهود 
والنفقات السخية؛ فقد جاء اكتمال المشروع مرافقاً لنزاع مرير بين أبناء الجالية الإ 
والمدير الجديد للمركز الذي أثار عقب توليه منصبه بأسابيع غضب اتحاد المزذ 
الإسلامية في المملكة المتحدة فاندفعت لاتخاذ قرار سحب الثقة منه. وقد لاحظ ١‏ 
البارزون هذا الوضع المؤسف الذي أصبح عليه الجامع والمركز في ظله فاتحدوا 
باستبداله. وفي الوقت نفسه تبنى اتحاد المنظمات الإسلامية قرارا بالإجماع بهذا 
في تموز عام 1580., مقتفين في ذلك خطى جامعة الملك عبد العزيز التي قررت 
صرف مرتب هذا المدير(؟7). وتقدم ثلاثة من الشخصيات الإسلامية البارزة 
لتمثيل أبناء هذه الجالية في مجلس إدارة المركز والجامع ودعوا إلى القيام بإصلا. 
أوضاعهما المالية والثقافية والإدارية(؟؟). وتلك هي الحال عند كتابة هذه السطور 


(59) 4 .201 ,2.م ,1980 نزلسال 7 ,ؤعصسلة ع1 
(غ؟) 7 .ا0© ,13 .م ,1980 ,ععطجمعناملة 4 روعدم1؟ ع1 


د. ناصر عبد الرازق العلا جاسم 
التن/ 7720757717777 1017ذذذذخنا ا 00 


ملحق 


أسماء مديري المركز 198١-1945‏ 

1900-4 علي عبد القادر, الأعلمية؛ (الأزمر) دكتوراه فلسفة (جامعة برلين). دكتوراه فلسفة (جامعة لندن). 
و1 - 11057 حمودة غرابة, دكتوراه فلسفة (الأزهر) دكتوراه فلسفة (كمبردج) توفي شاباً وهو في النصب. 
-11953 إبراهيم عبد الحميد» الأعلمية (الأزهر) دكتوراه فلسفة (كمبردج). 

1977-5 علي عبد القادر مرة ثانية. 

1974-77 بدوي عوض, الأعلمية (الأزهر) دكتوراه فلسفة (كمبردج). 

1918-4 محمد الجيوشي, الأعلمية (الأزهر) دكتوراه فلسفة كمبردج: عمل مديراً أثناء خدمته إماماً. 
--151/5 راجا محمودا أباد, رجل أعمال باكستاني. ليس لديه مؤهلات أكاديمية؛ توفي في النصب. 

محمد حب الله؛ الأعلمية (الأزهر) دكتوراه فلسفة (لندن) المدير السابق للمركز الثقافي الإسلامي في وشنطن» 
توفي في منصبه. 5 

1910-17 محمد الجيوشي, عمل مديرا أثناء خدمته إماماً. 

1571-6 سيد درش, الأعلمية (الأزهر) دكتوراه فلسفة (الأزهر) عمل مدير أثناء خدمته إماماً. 
-/111 متاز الدين جودري (عميد) ماجستير في الدراسات الإسلامية (دكا) ماجستير في التربية 
(كولومبيا) دكتوراه فلسفة (كورنيل). 

اذار زكي بدوي. الأعملية (الأزهر) بكالوريوس أداب درجة ثالثة (لندن) دكتوراه فلسفة (طالب خارجي» 
لندن). 


اننشة 


تاريخ جامع لندن المركزي 


ا 01 5101لا 
عا1/1050 لامع 0 


لقع مملممآ كه امعصسطوتاطملوء عط 6ه جععماد عط ولإعلصسة ععمدم اخلط" 
قأدع لمة ,1910 صا مقطا قطعخ نز لعامماد كدلا أععزمءم عطا ععمار مه أعبؤ5ه1ا 
ماصع لمعبطاد© عتصسداذآ مه ملم )معدممماء04 كاز 


لعل0مع عع )تسمه امك ارعمناك د 1ه ممتتقدرم؟ عط لعلساعمز عمط مععماة ع1" 
8ألهنام؟ ,عوممتنام خنطا :10 لصن أقنتا 2 01 ممتأملصنم؟ عط ,تلخ عتصرى لتترترق5 برا 
-طنام عط ,متل0نالقحصم1 هزه مك1 لخ نإ عونامط لتأصنامء 2 مز ط ةكمل ع0 علارعء م 
-همء عط :10 لهدا غأه أمام ه عمتههه ,1913 ععمزة عمتعدعهم إلطتممصه زه ممننمعنا 
علا لصة أمنزع لقة تنمآ ددم أرمممناة لمتعصقصة ته عدوومم عط زه ممتإعصاد 
-طماوء عط عمتؤماله عمعصمع نامع طمتاقظ عط كه لثلامرممة لحصة مه ممتنهالوعط 
-صى عط 4ه ممتاءامصرم عطا للنا وعنامتامم لإعلارناة ع1" .اععزمعم عط زه )معلصطكنا 
بأنة انا[ بدأطقكة تلننه5 أتمممناكة عط طئتة 1978 هذ عناودمم عط 6ه ممتإعتصاد 

3لععلخث لتنة ,معع110,0 بأملزع ,وعامعتسظ طهرخ لعاتدن] ع1 كمنة0 بفتإطناآ 


قلطا آه ككتقككة عط لععفصقحم معطي ورماإععمتل عط 2ه أكتاه طاته قلمء ععمدم عط 


يهب ههديسيبي”|_ بيب سي سس 


حماية الحجازرة 


دراسة تأصيلية مقارنة # الفقنه الاسلامي والقانون 


الدكتور عبد الله عبد الرحمن السعيدي * 


6 استاذ الفقه المساعد 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 
تخالل 121721959177117 170371571711177 30 با اا ا 11 1111 


ملخص البحث 

يركز البحث على مظاهر حماية الحيازة من الناحية الشرعية والفقه الوضعي لدراسة 
تأصيلية مقارنة: حيث أنها مصلحة يرعاها الشارع ويحيمها ولاسيما وأنها سبب رئيس 
في التنمية ومظهر هام لاستقرار المجتمعات. 

وقد جاء البحث في أربعة مباحث - نوجزها كالآتي: 

المبحث الأول: في تعريف الحيازة وتمييزها عن غيرها من المصطلحات المشابهة كالتقادم 
ووضع اليد والعلاقة التي تربطها بالملكية وأنواعها ثم بين البحث العلاقة التشريعية بينهما 
معا في دراسة مختصرة مفيدة. 

أما اللبحث الثاني: ففيه بيان لدعوى دفع التعرض في الفقه الإسلامي والقانون وبين 
البحث تعريف هذه الدعوى وتأصيلها بشكل مقارن ثم تفصيل شروط دعوى التعرض في 
الفقه الإسلامي والقانون التطبيقي مع تحديد شروط دعوى المعارضة إذا كانت تعلقت 
بذمته. 

وفي المبحث الثالث: ركز البحث على دعوى الاسترداد في الفقه والقانون» فتم تعريف هذا 
الحق وتأصيله شرعا وقانوناً ثم تحرير محل النزاع لاستيفاء الحقوق وبيان آراء الفقهاء 
حول هذه المسألة. 

وركز البحث على شروط دعوى الاسترداد بشكل مقارن في الفقه والقانئون وبعض 
التطبيقات العملية التي يحتاجها القارىء أو الباحث. 

أما اللبحث الرابع: ففيه دعوى الأعمال الجديدة (وهي الأعمال التي تؤثر في الحيازة فيرفع 
الحائز دعوى ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح عرضة للحيازة) وبين البحث 
تأصيل دعوى وقف الأعمال الجديدة بشكل مقارن: وبيان شروط وقف الأعمال الجديدة, 
ونتائج هذه الشروط واختلاف الفقهاء حولها. 

وبين البحث في الخاتمة نتائج البحث ثم فهرسا للمراجع الشرعية والقانونية والتي تبين 
أهمية هذه المراجع ومكانتها في استنباط أحكام شرعية وقانونية لموضوع حيوي كهذا 
الموضوعء ثم فهرسا للموضوعات. 


نضا 


المقدمة 


على سبب باطل؛ فلا يعرف بها ولو طالت؛ وكذا في القانون جملة؛ فيصح أن 
بالدعوى ليحكم للمدعي بهاء أو إعادتها إليه عند سلبها منه؛ أو دفع التعرض لها 


المبحث الأول: في تعريف الحيازة وتمييزها عن غيرها من المصطلحات ذات | 
المبحث الثاني: دعوى دفع التعرض في الفقه والقانون. 

المبحث الثالث: دعوى الاسترداد في الفقه والقانون. 

المبحث الرابع: دعوى وقف الأعمال الجديدة في الفقه والقانون. 


وخاتمة لخصت فيها نتائج هذه الدراسة وفهارس. 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 
11771للاااقالالهة1ةاةةالاقااة17777777977510357511198100913571:900102110771110150 تل 117 1 0100 


المبحث الأول 
تعريف الحيازة وتمييزها عن غيرها من المصطلحات ذات الصلة 
وتحته أربعة مطالب»: 


المطلب الأول 
تعريف الحيازة 


-١‏ الحيازة # اللغة: 

الحاء والواو والزاء أصل واحد؛ وهو الجمع؛ والتجميع؛ يقال كل مجمع؛ وناحية حوز, 
وحوزة؛ وكل من ضم شيئا إلى نفسه فقد حازه حوزا(١).‏ 

-١‏ الحيازة في الفقه: 

عرفها المالكية بتعريفات متقاربة لا تخرج عن قول الشيخ زروق(؟): «وضع يده على 
الشيء؛ وجري التصرف فيه:(؟). 

والذي يتضح من هذا التعريف أن الحيازة تكون في العقارة والمنقول جميعا؛ وهو المقصود 
من لفظ «الشيء» في التعريف, والذي يتناولهما جميعاً. 

ومن ثم فالحيازة في معناها الاصطلاحي لا تخرج عن معناها في اللغة» حيث يشتركان في 
معني ضم الشيء إلى النفس». 

؟- الحيازة في القانون: وفي الاصطلاح القانوني فقد عرف القانون الفرنسي الحيازة 
بأنها: «إحراز شيء أو استعمال حق, نحرزه أو نستعمله بأنفسناء أو بواسطة شخص أخر 
(1) انظر ابن فارس - معجم مقاييس اللغة - 118-111//1؛ ابن منظور - لسان العرب - 41/5 4/ الفيرو زآبادي 
- القاموس المحيط - صن 165. 

(1) هو أبو العباس أحمد بن أحمد بن محمد الشهير ب زروق أخذ عن الجزولي: والقوري وغيرهما وعنه من لا يعد 
كثرة منهم الحطابء له «شرح على مختصر خليل» و «شرحان للرسالة» وغيرهما. 

كان مولده سنة 447ه وتوفي سنة 495ه. انظر جذوة الاقتياس ص١1,‏ شجرة النور ص15717-/77. 

(؟) أحمد بن أحمد بن محمد زورق - شرح الرسالة - 7١14/7‏ مطبعة دار الفكر طبعة سنة ٠7‏ 5١ه»‏ وانظر لزيد 
الفائدة تعريف الحيازة عند المالكية - البهجة شرح التحفة - ١78/1١؛‏ الشرح الصغير 114/4. حاشية الصعيدي 
على شرح الرسالة ؟/575, 


حلفا 


يحوزه: أو يستعمله بالنيابة عناء(ء). 
وعرفها القانون المصري بأنها: «وضع مادي, به يسيطر الشخص سيطرة فعلية علو شيء 
يجون التعامل فيه. أى يستعمل بالفعل حقا من الحقوق»(). 
ويظهر من التعريفين الأخيرين في القانون؛ أن القانون المصري يجعل من الحيازة [ضعاً 
مادياً ينجم عن أن شخصًا يسيطر سيطرة فعلية على حقه. سواء أَكَانَ الشذ 
صاحب الحق أم لم يكن والسيطرة الفعلية على الحق تكون باستعماله عن طريق 


المنقول على خلاف الفقه الإسلامي الذي مد هذه الدعوى إليهما دون تفريق ما 
الحيازة. 


اليد: ص77 
(5) المادة (8911) من المشروع التمهيدي للتقنين المدني الجديد, انظر د. عبد الرزاق السنهوري - الوشِ 
»ع 

(1) انظر د. الستهوري - المرجع السابق - 1/84/9- /ا/لا. 


د.عبدالله عبداليحمن السعيدي 
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المطلب الثاني 
تعريف التقادم 


-١‏ التقادم بغ اللغة: 

القاف والدال والميم: أصل صحيح ؛ يدل على سبق ورعف (سبق). ثم يتفرع منه ما يقاربه 
يقولون: القدم خلاف الحدوثء ويقال شيء قديم إذا كان زمانه سالفا(؛). 

"- التقادم في الفقه: 

عرفته المجلة بقولها: «مرور الزمان؛(6). 

قال شارحها: «هو أن يمر على الحق مدة مقدرة قانونا من دون أن يدعي به زاعم أن ذلك 
حق له(ة). 

وقيل في تعريفه: «وضع اليد بلا منازع مدة معلومة؛(١٠).‏ 

ولا تخفى العلاقة بين معنى التقادم في اللغة والاصطلاح الفقهي؛ ذلك أن الحق (الشيء) 
إذا مر عليه زمن طويل وهو تحت يد إنسان فقد صار قديما. 

ا التقادم في القانون: 

وقيل في تفسير التقادم في الاصطلاح القانوني: أنه يعتبر قرينة على النزول عن الحق فمن 
يترك ملكه في يد الغير مدة معينة» ومن يسكت عن المطالبة بدينه مدة معينة؛ يفترض فيه 
أنه نزل عن حقه(١١).‏ ويقسّمونه إلى قسمين: 

-١‏ تقادم مكسب: وهو وضع اليد على العقار مدة من الزمن بشروط محددة: فهو قرينة 
على الحق. 

- تقادم مسقط: وهو وسيلة للتخلص من الالتزام بمجرد مضي مدة حددها القانون: فهو 
(1) انظر ابن فارس - المرجع السابق - 10/5, ابن منظور - المرجع السابق - 15/17» الفيرو زآبادي - المرجع 
السابق - ص .١54/8٠١‏ 

(8) المادة (177) من مجلة الأحكام العدلية. 

(9) علي حيدر - شرح مجلة الأحكام - 51/4. 


)٠١(‏ محمد سعود المغيني - النظرية العامة للتقادم - ص8. 
)1١(‏ د عبد الحميد الشواربي وأخرون من أحكام التقادم في ضوء القضاء, والفقه ص١١.‏ 


لقف 


قرينة على الوفاء(؟١).‏ 
ومن خلال تعريف كل نوع من نوعي التقادم؛ يظهر اقتران التقادم المكسب بالحياز 
فيكسب الحائز ما حازه بحسب ما يجيزه الشرع أو القانون بعد أن تستمر حياز: 
معينة. 


(؟1) انظرد. عبد الحميد الشواربي وأخرون - المرجع السابق - ص١١؛‏ ود. عدلي أمير خالد - المرجع السابق - 
ص51 وانظر د. الستهوري - المرجع السابق - 386-944/5. 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 
اسع 


المطلب الثالث 

تعر يف وضع اليد 
-١‏ وضع اليد # اللغة: 
أما وضع اليد: فيقال: الأمر بيد فلان أي في تصرفه؛ والدار في يد فلان أي في ملكه(؟١).‏ 
"- وضع اليد # الفقه: 
عرفها القرافي(5١)‏ - رحمه الله - بقوله: «اليد عبارة عن القرب» والاتصال»؛ ثم واصل 
ببيان مراتب هذا القرب؛ والاتصال قائلا: «وأعظمها ثياب الإنسان الذي عليه؛ ونعله, 
ومنطقته ويليه البساط الذي هو جالس عليه؛ والدابة التي هو راكبهاء وتليه الدابة التي هو 
سائقها أو قائدها والدار التي هو ساكنهاء فهي دون الدابة لعدم الاستيلاء على جميعها». 
وحدد في الأخير اليد معتبرة شرعا في تقديم البيناب. والترجيح بها فقال: «وتقدم بينة 
ذي اليد المعتبرة؛ أما اليد التي لا تعتبر في الترجيح فعبارة عن حيازة بطريق تقتضي عدم 
الملك بحق؛ كالغصب, والعارية(5١).‏ 
وتصّرفُ الشخص في الشيء يدل على اتصاله به وقربه منه؛ ولاشك أن ذلك قرينة قوية 
في ترجيح أحقيته فيه. 
"- وضع اليد ي القانون: 
وفي الاصطلاح القانوني؛ يطلق على وضع اليد؛ عبارة «الاستيلاء» وهو عبارة عن وضع 
اليد على عقار غير مملوك لأحد بنية تملكه(5١).‏ 
وهذا المعنى لا يخرج في مضامينه على المعنى الفقهي لوضع اليد؛ وقد تعددت 
صورالاستيلاء المشروع في الفقه الإسلامي ثم في القانون الوضعيء مع بيان أسبابه 


وشروطه وموانعه. 


.5 ٠ص‎ - الرازي - مختار الصحاح‎ )1١( 

)١18(‏ هو أبو العباس أحمد بن إدريس القرافي تتلمذ عن ابن الحاجب والعز بن عبد السلام وغيرهما برع في الأصول 
.والفقه والنحو وغيرها من العلوم له مصنفات مشهورة منها «الفروق؛ و «الذخيرة» توفي سنة 185ه. انظر: الديباج 
1/١‏ شجرة النور /14. 

)١5(‏ القرافي - الفروق - 78/4, وانظر الذخيرة ١4/1؟‏ مع سقط في العبارة. 

(17) د. السنهوري - المرجع السابق - 5/١1؛‏ وعدلي أمير خالد - المرجع السابق - ص5؟؟. 


ررد 


المطلب الرابع 
العلاقة بين الحيازة والتقادم ووضع اليد و١‏ 

-١‏ العلاقة بين الحيازة والتقادم ووضع اليد والملكية: 

تبين من خلال التعريفات السابقة؛ أن الحيازة ووضع اليد هما مصطلحان لمسألة 

هي الاستيلاء على الشيء؛ والتصرف فيه(7١).‏ 

بل إن بعض مذاهب الفقه الإسلامي, لم تستعمل سوى مصطلح «وضع اليد» كضِني 

الشافعية مثلا(16)» أما الحنفية فلم يعبروا بالحيازة, إلافي مواضع قليلة, كالهبة» وإلرهن 

وكتاب الدعوى؛ ففي شروط الموهوب, يشترط الحنفية أن يكون محوزا/ قال 

الكاساني(19): «ومنها أن يكون محوزاء فلا تجوز هبة المشاع» فيما يقسم؛ وتجورٌ فيما 


00 


لايقسم». 
وقال في شروط الرهن: «وأما ما يرجع إلى المرهون فأنواع (منها) الحيازة. فلا أيه 
قبض المشاع»(١؟).‏ 

وقال ابن عابدين(١؟):‏ «وقد قالوا إن وضع اليد؛ والتصرف من أقوى ما يستدل به على 
الملك.(؟؟). 

ولم تستعمل المجلة غير مصطلح «اليد», فعنونت للفصل الأول من الباب الرابع للابيان 
التنازع بالأيدي»(52). 


(1) والحديث عن الحيازة؛ أو وضع يد هئا ينصرف إلى الوسائل المشروعة في التملك وفق ما استدل به طن 
جوازها بشروطها. 
(18) انظر الإمام الشافعي - الأم - 577/4, 475 أبو إسحاق إبراهيم بن أبي الدم - كتاب القضاء - - 
السبكي - الفتاوى - 485/7. 
(13) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني ملك العلماء ألف «بدائع الصنائع» و «السلطان المبين في أه 
«كانت وفاته سئة 51/8ه. انظر: الجواهر المضيئة 218-75/4 تاج التراجم ص80-14. 

(0؟) الكاساني - بدائع الصنائع -5//6؟1. 

(1؟) هو محمد أمين بن غمر بن عبد العزيز المشهور بابن عابدين ولد بدمشق سنة 54١١ه‏ ألف «العقود || 
«رد المحتار» وغيرهما كثير. كانت وفاته سنة 1717ه. انظر؛ الأعلام 57/7. 

(7؟) ابن عابدين - رد المحتار على الدر المختار - ؟//701 
(9؟) المجلة ص7ه؟. 
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الاقف للهة/م7772:1701153211797577717:213زم1 71377 2 71د ل 1 11 0000 
والمعنى المراد من مصطلح «اليد» غند الحنفية؛ والشافعية؛ هو المعنى ذاته الذي يؤديه 
مصطلح الحيازة عند المالكية؛ والحنابلة( 5 ”"). 

وإذا علم أن الحيازة: ووضع اليد هما مصطلحان لمسألة واحدةء فما علاقتهما بالتقادم؟. 

الذي يظهر أن الحيازة أو وضع اليدء والتقادم وضعان متصلان لاستحقاق الملك: فلا 
يتصور تقادمء إلا بعد وضع اليد؛ وحيازة العين» والتصرف فيها تصرف الملاك. 

إلا أن القوانين الوضعية: تفصل في الغالب بين التقادم المسقط على أساس أن التقادم 
المسقط ينطبق على جميع الحقوق الشخصية: والحقوق العينية. فيما عدا حق الملكية, 
ويقوم على عدم استعمال صاحب الحق لحقه مدة يحددها القانون. ولكن التقادم المكسب» 
يقوم على أساس الحيازة لفترة زمنية يحددها القانون أيضاء ومن هنا يبدو الارتباط بين 
التقادم المكسب والحيازة؛ وعدم ارتباط التقادم المسقط بالحيازة(9؟). 

وقد اشترط القانون المصري لتحقيق التقادم المكسب الطويل» وجود حق يمكن كسبه بهذا 
النوع من التقادم؛ فيحوزه الشخص حيازة تتوافر فيها الشروط؛ ويجب ثانيا أن تتم مدة 
التقادم, فتدوم هذه الحيازة خمس عشرة سنة كاملة؛ ويجب ثالثا ألا يوقف التقادم» وألا 
ينقطع(5؟). 

"- العلاقة بين الحيازة والملكية 

الملكية هي اختصاص إنسان بشيء يخوله شرعا الانتفاع: والتصرف فيه وحده؛ ابتداء» 
إلاالماتع»(/0). 

أما الحيازة؛ فهي أعم من الملك الذي يفيد الاختصاص, لأنها تشمل الملك وغيره؛ فهي 
تتنوع, بتنوع الدال عليهاء ولذلك قال ابن رشد: «الحيازة تكون بثلاثة أشياء بالبيع؛ 
والهبة؛ ونحو ذلكء والثاني الزرع؛ والاستغلال؛ والسكنء والثالث الغرس.ء والبناء 
والإحياء»(0؟). 

(14) انظر على سبيل المثال ابن القيم - الطرق الحكمية - ص0 .١7‏ 

(10) انظرد. نذير محمد أوهاب - تنمية المال وحمايته - ص75 د. محمد عبد الجواد - الحيازة والتقادم في الفقه 
الإسلامي - ص :1١‏ وانظر د. الستهوري - المرجع السابق - 584/8. 

(7؟) انظر د. السنهوري - المرجع السابق - 457/4 والمادة (14) - القاثون المدني الصري. 


(11) د. عبد السلام العبادي - الملكية في الشريعة الإسلامية - 190/١‏ 
(14) ابن رشد - البيان والتحصيل - 181/1١‏ : وانظر عليش - منع الجليل - 559,8 


ديفا 


وعرف شراح القانون الملكية بقولهم: «بأن حق ملكية الشيء؛ هو حق الاستئثار با 
وباستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم وكل ذلك في حدود القانون»(59). 
فالملكية في القانون حق وسلطة قانونية؛ أما الحيازة فهي واقعة مادية: أي 
وهذه الأخيرة تحدث آثارا قانونية تؤدي إلى اكتساب الحق(١؟).‏ 

فالحيازة ليست بحق» وإنما هي سبب لكسب الحق. 

وفي الأخير أقول بأن مضامين هذه المصطلحات في استخداماتها القانونية لا تخر جا كثيرا: 
عما تفيده في الفقه الإسلامي. 

"- أدلة مشروعية الحيازة 

يرجع الفقهاء مشروعية الحيازة والتقادم إلى الأصول التالية: 

-١‏ السنة النبوية المطهرة في قوله صلى الله عليه وسلم: «من حاز شيئا عشر 
له»(١؟).‏ 

؟- العادة والعرف. 

قال الحطاب: «واعتمد أهل المذهب على الحديث المتقدم؛ وعلى كل دعوى يكذبها 
فإنها غير مقبولة» ولاشك أن بقاء الشيء بيد الغير يتصرف فيه عشر سنين د 
انتقاله منه»(؟؟). 


اعتراضء ولا عذر. 
يقول الأستان الزرقاء - رحمه الله- :«...منع القضاء من سماع الدعاوى بحق قد 
صاحبه الادعاء به زمنا طويلا معينا بلا عذر وذلك للشك عندئذ في أصل الحقء وذ 


(19) د. عبد الرزاق السنهوري - المرجع السايق -4517/8. 
)١(‏ انظر السنهوري - المرجع السابق - 497/8» د. عدلي الأمير - المرجع السابق - ص16؟7. 


والحديث رواه أبو داود مرسلا عن زيد بن أسلم بلفظ «من احتاز شيئا عشر سنين فهو له», ورجاله ثقات 
بن محمد؛ فقد اختلف فيه؛ وقد خرج له مسلم متابعة. انظر التهذيب 714/١١‏ - 10؟, ميزان الاعتدال 4 
(؟؟) مواهب الجليل 4/5؟؟. 
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بعد التقادم ولتخليص القضاء من الارتباك في نبش الوقائع القديمة. ولحمل الناس على 


متابعة حقوقهم؛ وعدم إهمالها»(117)؛ ومبتى هذا الحكم على نظرية المصلحة المرسلة. 


(1) المدخل الفقهي العام ١١/١‏ 


يفا 


المبحث الثاني 
دعوى دفع التعرض # الفقه الاسلامي والقانون 
وتحته مطلبان: 


المطلب الأول 
تعريف دعوى دفع التعرض وتأصيلها # الفقه الاسلامي 


المطلب الأول 

تعريف دعوى دفع التعرض وتأصيلها في الفقه الإسلامي 

أ- تعريف التعرض: 

! في اللغة: العين والراء والضاد بناء تكثر فروعه؛ وهي مع كثرتها ترجع‎ -١ 
واحد؛ وهو العرض الذي يخالف الطول(4؟).‎ 

تقول جعلته عرضة لكذا: نصبته له» ومنه قوله تعالى: «ولا تجعلوا الله 
لأيمانكم»(0١)؛‏ مانعا معترضاء أي بينكم وبين ما يقربكم إلى الله تعالى أن تبروا 
والاعتراض المنع» وتعرض له تصدى(7؟). 

”- المراد بالتعرض في الفقه الإسلامي: محاولة غير ذي الحق الاستيلاء على ما 
بالقهر والغلبة» أو بالاستعانة بالقاضي. 
فيرفع صاحب الحق الدعوى يطلب بها منع تعرضه له إن لم يستطع دفعه بنذ 
دعوى دفع التعرض(77). 

(4؟) ابن فارس أبو الحسين أحمد - المرجع السابق - 1715/4 
(5؟) سورة البقرة الآية 4؟؟. 

(7؟) انظر ابن فارس - المرجع السابق - 175-174/6, ابن منظور - المرجع السابق - /ا//31أ-134, 


الفيرو زأبادي - المرجع السابق - ص474-477. 
(9؟) انظر أحمد إبراهيم يك - موجز في المرافعات الشرعية - ص4. 
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وهو ما اصطلح الشافعية على تسميته بدعوى الاعتراض: 

والتي يمكن تعريفها أنها: المعارضة بما يستضر به المدعي بما في يده أو ما يتعلق بذمته». 
جاء في الحاوي: فأما دعوى الاعتراض فضربان: 

أحدهما: أن يتوجه على ما في يده. 

الثاني: إلى ما يتعلق بذمته. 

... وإن كانت بما يستضربه المدعيء إما بمد يده إلى ملكه, وإما بمنعه من التصرف فيه, 
وإما بملازمته عليه أو بقطعه عن أشغاله... 

وأما توجه الدعوى إلى ما يتعلق بذمته, لأنه طولب بما لا يستحق عليه... وإن لحقه بها 
ضررء إما في نفسه بالملازمة, أو في جاهه بالإشاعة وإما في ماله بالمعاوضة. صحت منه 


الدعوى(8؟). 
'- المراد بعدم التعرض في القانون: هي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير بطلب منع 
التعرض له في حيازته للعقار(ة؟). 


وفي قصر القانون بدعوى التعرض في حيازة العقار فقط تكون هذه الدعوى في الفقه أكثر 
عناصر لما قد يستضربه المدعي لتناوله الأشياء المادية» والمعنوية معا. 


المطلب الثاني 

شروط دعوى دفع التعرض 4# الفقه الإسلامي والقانون 
-١‏ شروط دعوى دفع التعرض في الفقه: 
أ- شروط دعوى المعارضة إذا كانت متوجهة إلى ما في يده: 
-١‏ أن يصف الملك بما يصير به متعيناء منقولا وغير منقول. 
"- أنه له وفي ملكه؛ لأن ما لا يملكه: أو لم يستتب مالكه فيه؛ لا يمنع من المعارضة فيه. 
1- أن يذكر المعارض له بالإشارة إليه إن كان حاضراء أو باسمه ونسبه إن كان غائبا. 
5- أن يذكر المعارضة هل هي في الملك؛ أو في نفسه لأجل الملك؛ لافتراقهما في الحكم. 
5- أن يذكر أنه عارضه بغير حق؛ لأنه ربما استحق المعاوضة برهن أو إجارة؛ حتى لا يبقى 
]لو قسي عط ب مس دنا دروي الحاوي الكبير - ١1//'١‏ - 75318. 


(9؟) د. محمد المثجي - الحيازة دراسة تأصلية للحيازة من الناحية المدنية الجنائية. ص7؟؟. 


ضف 


في دعواه ما يحتاج الحاكم أن يسأله عنه ليعدل بسؤاله إلى المدعى عليه( ٠‏ 
ب- شروط دعوى المعارضة في الفقه إذا كانت تعلقت بذمته. 

-١‏ أن يذكر ما طولب به؛ إما مفسرا أو مجملا لأن المقصود بالدعوى ما سواه. 
"- أن يذكر أنه غير مستحق عليه؛ لأن المطالبة بالحق لا ترد. 

7- أن يذكر ما استضر به؛ لأن مقصود الدعوى ليكون الكف عنه متوجها إليه(١؟).‏ 
وجدير بالتنبيه أن وجود الضرر في ملك المدعي أو ذمته هو الأصل في إقامة هذه الأعوى, 
وبدونه لا تصح. 

- أما القانون فقد اشترط لصحة هذه الدعوى شروطا خمسة: 
-١‏ أن يكون المدعي حائز العقار. 

بمعنى آخر توافر الحيازة القانونية للمدعي بعنصريها المادي والمعنوي والمراد أن 
الحيازة أصلية وبنية التملك؛ وبعبارة أوضح السيطرة على العين ونية الظهور عليها 
مبا الحوا: بطي اانه برجي د يقت الماع لو نوق اللكنة. 5 


.) 


ورتين ن؛ أى لبقام لان هؤلاء حائزون عرضيون؛ يحوزون لحساب غيرهم, 
يرفعوا دعوى منع التعرض إذا وقع التعرض على الحق الذي يباشر استعماله 
نفسه فهو أصيل في حيازته ويحوزه لحساب نفسه لا لحساب المالك؛ ودعوى منع | ض 
لاتحمي سوي الحيازة الأصيلة(؟4). 

"- أن يقع تعرض للمدعي في حيازته. 

والمراد بالتعرض؛ هو كل عمل مادي أو إجراء قانوني من شأنه أن يعرقل انتفاع 
بالعقار؛ بشرط أن يتضمن إنكارا لهذه الحيازة ومن ثم فإن التعرض للحائز قد 
مادي» يحرم الحائز من الانتفاع بالعين كزراعة أرض أو تمهيدها للزراعة؛ أوذ 


(٠؛)‏ الماوردي - المرجع السابق -1310//91- 518 
(41) الماوردي - المرجع السابق - .518//51١‏ 


في قضاء محكمة النقض المصرية - ص144: مصطفى مجدي هرجة - الحيازة داخل وخارج دائرة | 
ص ١ه‏ - 7309 
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قدم الجدار لأنه م مشترك بينهما(؟4). 

-٠‏ أن تنصب حيازة المدعي على عقار أى حق عيني مما يمكن اكتساب ملكيته بمضي 
المدق( 4). 
وهذا الشرط يخرج المنقول؛ لأنه ليس له مستقر ثابت يتيسر معه تمييز الحيازة عن الملكية, 
لأن يد الحائز للمنقول تختلط بيد المالك؛ ومن ثم اختلطت الحيازة في المنقول بالملكية وحمت 
دعوى الملكية حيازة المنقول وملكيته معا إذ أصبحت في المنقول إذا اقترنت بحسن النية هي 
نفسها سند الملكية(5 4). 

6ب أن تستمر الحيازة لمدة سنة. 
وتحسب السنة من وقت حصول التعرض له في وضع يده؛ ويعلل. القانون ذلك؛ بأن 
الإنسان لا تعتبر حيازته واجبة الاحترام والحماية إلا إذا استمر وضعها مدة ما قَدَّرَها 
المشرع بسنة(43). 
وهنا على مدعي الحيازة عبء إثبات استمرارها مدة سنة كاملة بدون انقطاع(80). 

5- أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من تاريخ التعرض. 
تبدأ من وقت علمه بوقوع التعرض لا من وقت حصول التعرض وهذه المدة هي مدة 
سقوط؛ فإذا رفعت بعد مرور أكثر من سنة سقط حقه في دعوى الحيازة: ولم يبق أمامه 
إلا أن يرفع دعوى المطالبة بالحق. 

ويبدأ احتساب هذه المدة في التعرض المادي من يوم وقوع التعرض الذي يظهر بوضوح 
أنه يتضمن اعتداء على الحيازة. 

أما في التعرض القانوني يبدأ احتسابه المدة من يوم وقوع التعرض الذي يظهر بوضوح 
أنه يتضمن اعتداء على الحيازة؛ ففي حالة الشكوى الإدارية تبدأ السنة من يوم تقديم 
(41) انظر د. أحمد أبو الوفاء - المرافعات المدنية والتجارية - ص4 :١4‏ مصطفى هرجة - المرجع السابق - ص54؟ 
- 750,د. محمد المنجي - المرجع السابق - ص5؟؟. 
(44) انظر د. السنهوري - المرجع السابق - :6٠ 5/٠‏ مصطفى هرجة - المرجع السابق - ص؟؟ - 707 
(40) عبد الرزاق السنهوري - المرجع السابق - لار5 5١‏ - 500. 


ل ار - المرافعات المدئية والتجارية - ص6 4١‏ عن هرجة - المرجع السابق - ص104: 
(41) د. منجي - المرجع السابق - ص؟57. 


الشكوى إلى الجهة المختصة(54). 
فإذا توافرت هذه الشروط حكم للمدعي وهو الحائز للعقار حتى ولو لم يكن مالكا أب 
في حيازته ومنع التعرض له في هذه الحيازة. 

وقد قضت محكمة النقض بأن القانون يحمي وضع اليد من كل تعرض له؛ وب 
ذلك أن يكون التعرض اعتداءً محضا من المعترض أو بناء على حكم مرسى مزادٍ 


طرفا فيهاء لا فرق في هذا بين حكم مرسى المزاد وغيره من الأحكام(ة؛4). 
وفي وجوب توفر نية التملك لمن يبتغي حماية يده بدعوى منع التعرض» حيث لا 


حيازته للعقار المؤجر غير مقترنة بنية التملك, وعلاقته بالمؤجر إنما تقوم على عقد | 
لا على الحيازة التي تبيح لصاحبها رفع دعوى منع التعرض(0١5).‏ 

وأول ما تكشف عليه المقابلة بين شروط هذه الدعوى في الفقه الإسلامي والقانون؛ | 
دائرتها في الأول دون الثاني؛ حيث تتناول في الفقه الإسلامي القضايا المعنوية كالت 
بالمطالبة, أو التشنيع عليه في جاهه أو غيرهاء إلى جانب المادية منها. 
أما التفريق بين العقار والمنقول الذي أكد عليه القانون فالفقه الإسلامي يأباه وما أ 
الشراح عليه من تعليل لهذه الوجهة(١0):‏ لا يصحء ولا ينتج ما استدلوا عليه إلا إذا 
الحيازة بحسن نية للمنقولءقرينه قاطعة تدله على الملكية؛ ولا تقبل إثبات العكس 
الإثبات القانونية؛ وليس الأمر كذلك, ولا أحد يقول به. 

فإن الحيازة للمنقول بحسن نية ليست سوى فرينة قضائية يجوز إثبات عكسها 


السابق - ص .77١‏ 

(49) مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض في 5" عاما 547/1١‏ رقم نقلا عن السنهوري 555/5 

(50) انظر نقض مدني جلسة 1198/1/77 الطيعة رقم ١97‏ لسنة 7ق 

(51) قالوا في التعليل ذلك إن المثقولات تختلط فيها الحيازة مع أصل الحق اختلاطا كليا. ولاسبيل إلى 
بينهما إلى أن يقوم الدليل على عدم ملكية الحائز لأن قاعدة «الحيازة في المنقول سند الملكية» تعتبر سياجا 


الوجيز في المرافقات - ص/ا5. 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 


5-2-9927 ا ا 
الحقيقي بالاسترداد»(؟5). 

كما فصل القانون بين الحيازة والملكية؛ فنظم دعاوى خاصة بالأولى تحميها بشكل مستقل 
عن وسائل حماية الثاني ولم يكن هذا مسلك الفقه الإسلامي» لأن الحيازة ثمرة من ثمرات 
الملك؛ وحق المالك في حيازة ماله لازم لحقه في التصرف فيه واستعماله واستغلاله» فمن 
يبرهن على ملكية شيء فقد برهن على استحقاقه للحيازة» فدعوى الحق ودعوى الحيازة 
ممتزجان, لامتزاج الشيء المطلوب في كل منهما بالآخر(57): 


(51) د. محمد نعيم ياسين - نظرية الدعوى بين الشريعة الإسلامية وقانون المرافعات المدنية والتجارية ص5711: 
(27) فلا يظهر هذا التمييز إلافي الحالات التي لا يقيم فيها أحد التنازعين الدليل على الملك. انظر: د. ياسين - المرجع 
السابق - ص :071 


المبحث الثالث 
دعوى الاسترداد # الفقه والقانون 
وتحته ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعر ييف دعوى الاسشرداد 


أ- تعريف الاسترداد 
-١‏ في اللغة: الراء والدال أصل واحد مطرد منقاسء وهو رجع الشيء؛ تقول: 
الشيء أرده ردا؛ والارتداد الرجوع؛ واسترده: طلبه وسأله ردّه(؛5). 

"- تعريفها في القانون: هي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير بطلب استرداد 
العقار التي سلبها منه بالقوة(08). 


دت 


ازته 


المطلب الثاني 
تأصيل دعوى الاسترداد 

وتعريفها في الفقه الإسلامي 
وأصل هذه الدعوى في الفقه الإسلامي «استيفاء الحقوق» أو ما اصطلحوا على ت 
«بالظفر بالحق». 
تحرير محل النزاع في الوسائل المستخدمة في استيفاء الحقوق: ا 
-١‏ اتفقوا على أن الأصل في استيفاء العقوبات أن يكون عن طريق القضاء لعظم خم 
وسد ذريعة تعدي الناس بعضهم على بعض(55). 
(24) انظر ابن فارس - المرجع السايق - 187/7 الفيرو زآبادي - المرجع السابق -ص١51.‏ 
(00) المنجي - المرجع السابق - ص١١.‏ 


(51) انظر الماوردي - المرجع السابق - ١-44 5/1١‏ 55» ابن قدامة - المرجع السابق - 9/15؟5, العز بن عبد 
السلام - قواعد الأحكام 158/7: ابن نجيم - البحر الرائق - 1537/7؛ عليش - منح الجليل - 1/4؟5. 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيبدي 
10300101101 لذ ذا 00 


؟- كما صرح جمهور الفقهاء بعدم استيفاء الحقوق المتعلقة بالزواج؛ والطلاق واللعان 
والإيلاء من غير طريق القضاء(01). 

*- وذهب الجمهور إلى أن الدين إذا كان على ملىء باذل: فلا يجوز تحصيله بغير 
قضاء(58). 

؛- كما صرحوا أنه إذا أدى استيفاء الحق إلى فتنة» وترتبت عليه مفسدة تزيد على مفسدة 
ضياع الحق» فلا يجوز تحصيله إلا عن طريق القضاء(ةه). 

5- واتفق جمهور الفقهاء على جواز تحصيل العيون اللأخوذة غصبا أوسرقة ونحوها أو 
كانت مستحقة بأي سبب من أسباب الاستحقاق كشراء وميراث ونحوهماء استردادها 
بغير قضاء( .)5١‏ 

1- كما أجازوا للزوجة الأخذ من مال زوجها ما يكفيها وولدها بالمعروف من غير أن 
تترافع للقضاء لحديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي 
سفيان على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل 
شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بني إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي 
في ذلك جناح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك 
ويكفي بنيك»(11). 

1- أما عن الحقوق المترتبة في الذمة فقد وقع الخلاف بين العلماء في وسيلة تحصيلهاء 
وبعبارة أخرى هل يجوز الظفر بالحق المترتب في الذمة على قولين رئيسين: 

القول الأول: والذي ذهب أصحابه إلى جواز ذلك وهم جمهور الحنفية والمالكية والشافعية» 
حيث أجازوا تحصيل الحقوق المترتبة في الذمة بغير دعوى ولا برفع للقضاء في 
(/51) انظر المراجع السابقة: ابن الشاط - تهذيب الفروق - :154-١77/4‏ المحلى - شرح المنهاج - 774/4 
(54) انظر الغزالي - الوجيز - 570/7: ابن قدامة - المرجع السابق - 773/١14‏ ابن حجر - المرجع السابق - 
5/٠١‏ ابن الشاط - المرجع السابق - 75/4١؛‏ ابن نجيم - المرجع السابق - 1513/18. 

(0) انظر ابن الشاط - المرجع السابق - 71/4١؛‏ ابن حمراشي - المرجع السابق - 218/٠١‏ البهوتي - كشاف 
القناع -”/ل/ا0. 

)1١(‏ انظر ابن الشاط - المرجع السابق - 177/4؛ ابن نجيم - المرجع السابق - 1937/7: محمد الشربيني - المرجع 


السابق - 411/4: البهوتي - المرجع السابق - :7١1/4‏ 
(11) أخرجه البخاري في صحيحه ١١7/5‏ . 


نارفا 


الجملة(؟3). 
القول الثاني: وقد قرر أصحابه عدم جواز استيفاء الحقوق المترتبة في الذمة إلا بوا 
القضاء في الجملة. وهو مذهب الحنابلة, فعندهم الأصل في استيفاء الحقوق الر 


للقضاء(77). 
وتفصيلات هذين القولين وأدلتهما مبسوطة في مظانها من كتب الفقه؛ وأكتفي بنقل أنه 
لكل قول: 


وللحنابلة يقول ابن قدامة - رحمه الله - : «إذا كان لرجل على غيره» وهو مقر به؛ باذّل لم 
يكن له أن يأخذ من ماله إلا ما يعطيه بلا خلاف بين أهل العلم؛ فإن أخذ من ماله أشي 
بغي رإذنه؛ لزمه رده إليه؛ وإن كان قدر حقه لأنه لا يجوز أن يملك عليه عينا من أعيان 


إن 


كالتأجيل والإعسار فلم يجز أخذ شيء من ماله بغير خلاف وإن أخذ شيئاء لزمه رد 
كان باقياء أوعوضه إن كان تالفاء ولا يحصل التقاصٌ هاهناء لأن الدين الذي له لاب 
أخذه في الحال بخلاف التي قبلها. وإن كان مانعا له بغير حق؛ وقدر على استذ 
بالحاكم أو السلطان لم يجز له الأخذ أيضاً بغيره؛ لأنه قدر على استيفاء حقه بمن 


ولا بينة له به؛ أو لكونه لا يجيبه إلى المحاكمة ولا يمكنه إجباره على ذلك أو نحو 
فالمشهور في المذهب أنه ليس له أخذ قدر حقه:(14). 
وللشافعية ومن وافقهم جاء في العزيز شرح الوجيز: «الدعوى وفيه مسائل: 


كان عقوبة كالقصاصء وحد القذف, فلابد فيه من الرفع إلى الحاكم؛ لعظم + 
والاحتياط في إثباته أولاء واستيفائه على ما تقتضيه السياسة من وجوه الناس ثانياً. 


(11) انظر الغزالي - المرجع السابق - /770: ابن الشاط - المرجع السايق - 170/5؛ ابن حجر - المرجع || 
:184/٠١ -‏ ابن نجيم - المرجع السابق - 155/0 

(17) انظر ابن قدامة - المغني - 75/15؟, البهوتي - المرجع السابق -6/ا0؟. 

(14) ابن قدامة - المرجع السابق - 14/ر0-5٠584.‏ 
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كان مالاء فهو إما عين أو دين؛ إن كان عيناء فإن قدر على استردادها من غير تحريك فتنة, 
استقل به وإلا فلابد من الرفع. 

وأما الدين فإن كان من عليه مقرا غير ممتنع من الأداء» فيطالبه ليؤدي, وليس له أن يأخذ 
شيئاً من ماله؛ لأن الخيار في تعيين امال المدفوع إلى من عليه؛ فإن خالف وأخذ شيئا من 
ماله رده؛ فإن تلف عنده وجب ضمانه, فإن اتفقا جاء خلاف التقاص وإن لم يكن كذلك» 
فإما أن يُمكٌن من تحصيل الحق منه بالقاضي, أو لا يُمكن. 

إن لم يمكن بأن كان» منكرا ولا بينة لصاحب الحقء فله أن يأخذ جنس حقه من ماله؛ إن 
ظفر به ولا يأخذ غير الجنسء وهو ظافر بالجنس. 

وفي «التهذيب» وجه: أنه يجوز وإن لم يجد إلا غير الجنس. حكى جماعة من الأصحاب 
منهم القوراني والإمام» وصاحب الكتاب في جواز الأخذ قولين: 

أحدهما: المنع؛ لأنه لا يتمكن من تملكه, وليس له أن يبيع مال غيره لنفسه. 

والثاني: الجواز - وهو الذي أورده عامة الأصحاب - رحمهم الله-»(70). 

فإذا أردنا تعريفا لدعوى الاسترداد في الفقه الإسلامي أمكن القول بأنها: «تلك الدعوى 
التي يرفعها صاحب الحق لاستيفاء ما سلب منه بغير وجه شرعي». 


(10) عبد الكريم بن محمد الرافعي - العزيز شرح الوجيز - 147/11-/1417: تحقيق علي معوض وأخرين. 


المطلب الثالث 
شروط دعوى الاسشرداد 

-١‏ شروط دعوى الاسترداد في القانون: 

يشترط في دعوى استرداد الحيازة توافر أربعة شروط: 

-١‏ أن يكون المدعي حائز العقار حيازة مادية حالية صحيحة وقت وقوع الغصب والمراد 

بالمادية الحالية الصحيحة؛ أي حيازة قانونية خالية من عيوب الحيازة فتكون غير 

منقطعة وظاهرة غير خفية؛ وهادئة بدون إكراه. وواضحة بدون لبس. 

ولما شرعت هذه الدعوى لحماية الحائز من أعمال الغصب لم يفرق القانون بين | 

الأصيل - يحوز العقار لنفسه - أو الحائز العرضي يحوزه لحساب الغير كالمستأجر 

فيجوز لهذا الأخير أن يكون مدعياً(13). 


الحيازة التي تقوم على سند قانوني إذا لم يكن لدى أي من الحائزين سند قانوني 
تعادلت سنداتهم القانونية. ا[ 
ب- إذا كان الحائز قد فقد الحيازة بالقوة فهنا يجوز له أن يسترد حيازته؛ ولو لم 
استمرت سنة كاملة. 

والمراد بالقوة المستعملة لسلب الحيازة هي كل فعل يؤدي إلى منع الحيازة الواقعة, لا 
في ذلك بين القوة المادية أو المعنوية. 

”- أن يقع سلب للحيازة: معناه حرمان الحائز من الانتفاع بالحيازة باعتداء إيجابي | ولا 
يلزم في هذا الاعتداء أن يكون منطويا على القوة والعنف, بل يكفي أن يقوم المعتدي 
أمام الحائز في حيازته بأي مؤثر معنوي كالغش والتدليس وغيرهما. 
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(13) انظر مصطفى هرجة - المرجع السابق - ص7٠7-7-7,‏ المنجي - المرجع السابق» ص17؟-715. 


سس سن لج ١‏ بوسر ا ١‏ 
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4- أن ترفع الدعوى خلال السنة التالية لفقد الحيازة: أي خلال سنة من تاريخ سلب 
الحيازة. 

واستثناء من هذا الشرط أجاز المشرع الوضعي رفع دعوئ الاسترداد بعد مرور أكثر من 
سنة على سلبهاء وذلك في حالة سلب الحيازة في صورة غير ظاهرة؛ ففي هذه الحالة يبدأ 
سريان المدة من وقت أن ينكشف الخفاء الذي أحاط بسلب الحيازة. 

5- أن يدخل في نطاق الاختصاص الوظيفي للقضاء المدني» ومن ثم يكون القضاء 
المستعجل مختصا بالشق الوقتي منه؛ وإلى القضاء الإداري في حالة دعوى العقد(517). 
- وقد قضى بأن الغصب في دعوى استرداد الحيازة يكفي فيه توجيهه إلى العقار ذاته. 
دون حاجة إلى أن يكون الحائز محل اعتداء؛ فالاستيلاء خلسة يقوم مقام الغصب(78). 
- وقضى أيضا بأنه يجوز أن يكون الاغتصاب مبنيا على أفعال الغش والتدليس وبغير 
رضاء من اغتصب منه العقار(9”). 

- وحيث أن البادي من ظاهر أوراق الدعوى ومستنداتها ومن المحضر الإداري المنضم أن 
المستأنف عليه الأول كان حائزاً للشقة محل التداعي وأنها سلبت منه بالقوة عن طريق 
دعوى طرد تمت بطريق الغش والصورية ولا ينال من ذلك ما ساقه المستأنف من أن دعوى 
استرداد الحيازة قد رفعت خلال سنة من سلب الحيازة: وقد توافر الاستعجال استئجاره 
والتي سلبت حيازتهاء ولما كان ذلك فإن شروط دعوى استرداد الحيازة تكون قد توافرت 
الأمر الذي يتعين معه القضاء برد حيازة الشقة محل النزاع إلى المستأنف عليه الأول( .)1١‏ 
"- شروط دعوى الاسترداد في الفقه الإسلامي: 

ومن خلال ما قرره الفقهاء من أحكام في هذه المسألة؛ أمكن استخلاص شروط هي محل 
اتفاق جمهورهم لصحة دعوى الاسترداد: 

-١‏ أن يكون المدعي صاحب حق؛ والمراد أن تكون العين قد أخذت منه غصبا أو قهرا 
أوحيلة أو غيرها؛ أي لا تكون الحيازة ناشئة عن فعل محرم. 

(11) انظر هذه الشروط عند د. السنهوري - المرجع السابق -؛ مصطفى هرجة - المرجع السابق - ض717-/530, 
المنجي - المرجع السابق - ص08١١-517.‏ 

(18) المحاماة 5 رقم */اص؟١١‏ نقلا عن د. السنهوري 515/5//4. 


(19) مجموعة المكتب الفني لأحكام النقض في ١5‏ عاما 5487/1١‏ رقم 8 نقلا عن السنهوري 917/9 
)7١(‏ الدعوى رقم 1515/٠١‏ مستأنف مستعجل القاهرة جلسة ١١/1515/4م.‏ 


لغيذا 


؟- أن يكون المدعي واضعا يده على العين وبعبارة أخرى أن يثبت المدعي مجرد 
للعين فلا فرق بين أن تكون أصلية أو عرضية بلغة القانون(1). 

- القاضي في الفقه الإسلامي ينظر في قضايا وضع اليد من جميع جوانبها 
المدعي عليه بالجواب؛ إن أقام المدعي البينة على الحيازة» فإن دفع بملكيته للشيء 
لدى المدعي وبرهن على هذا الدفع جعلت الملكية له, واقتضى هذا الحكم أن تكون له || 


ازة 
أيضا لأنها أثر الملك؛ إلا إذا دفع المدعي بانتقال الحيازة إليه بتصرف شرعي؛ وبرهل على 
دفعه فيحكم له بذلك/ وأما إذا عجز المدعى عليه عن الدفع بالملكية, حكم باليد لمن أقام عليها 
البينة(؟/). 
وبمقابلة شروط الاسترداد في الفقه والقانون تتكرر معنا الللحوظات السالفة الذكر في 
الدعوى السابقة (دعوى دفع التعرض) إضافة لما أشرنا إليه من أن القاضي فيا الفقه 


الإسلامي ملزم بالحكم بالملكية» والحيازة لازمة له لمن أقام البينة على ذلك من غير 
بين الأمرين كما هو الحال في القانون؛ وهو مسلك القضاء في كل دعوى الحيازة 
الفصل بين الملكية والحيازة؛ الأمر الذي لم يحدث في الفقه الإسلامي. 


(11) في التبصرة الفرحونية: «ولو شهد شاهد أن أحد الخصمين غلب الآخر على ما في يديه فإنه يحكم على الَّائب 


بان يرده على المغلوب عليه؛ ويكون هذا المردود إليه صاحب يد. وهو أعم من الملك ولا يشهدون بأنه مالك/ ابن 
فرحون - المرجع السابق - ١/ر78؟.‏ 
(71) انظر د. محمد ياسين - المرجع السابق - ص58؟, 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 


المسحت الرابيع 


دعوى وقف الأعمال الجديدة 
وتحته ثلاثة مطالب: 


المطلب الأول 
تعريف دعوى وقف الأعمال الجديدة 


هي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح عرضا 
للحيازة: وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل(؟). 

ومثالها: لو شرع المالك في بناء حائط في عقاره لو تم لسد النور ويكون هذا العقار محملا 
بحق ارتفاق بالمطل لمصلحة جاره الحائز لحق الارتفاق؛ فيبادر واضع اليد وقف العمل منعا 
للتعرض قبل وقوعه. 

ومن ثم فإن دعوى وقف الأعمال الجديدة لا تختلف عن دعوى منع التعرض إلا في أنها قد 
شرعت لحماية وضع اليد مما ينتظر وقوعه عليه من أفعال الإعتداء وإذن فهي لا يقصد بها 
منع تعرض حاصل وإنما يقصد بها درأ حصوله في المستقبل(4/). 


المطلب الثاني 
تأصيل دعوى وقف الأعمال الجديدة 
في الفقه الإسلامي 
ويرجع أصل هذه الدعوى في الفقه الإسلامي إلى قاعدة منع الضرر فقد ثبت عن رسول 
الله صلى الله عليه وسلم قوله: «لا ضرر ولا ضرار»(70). 
(7) د. المنجي - المرجع السابق - ص5؟؟. 
(4/) هرجة - المرجع السابق - ص56 


(70) أخرجه أحمد في المسند ١/؟١5,‏ وابن ماجه 84/7 الحاكم في المستدرك ؟/51, وقال صحيح الإسناد 
ووافقه الذهبي. 


قال المتيطي(1): «ويحتمل عندي أن يكون معنى الضرر؛ أن يضر أحد الجارين ب 
والضرار؛ أن يضر كل واحد منهما بصاحبه:(17)» قال الباجي(18): «فلا ينبغي لل نأيؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يحدث على جاره شيئا يضر به(/). 
قال في التبصرة: «أما الضرر؛ فمثل ما يحدث الرجل في عرصته مما يضر بجيرانة؛ من 
بناء حمام؛ أو فرن للخبزء أو لسبك الذهب, أو فضة أو كير لعمل الحديد... ووجه | 
فيما ذكرناه هو الدخان الذي يحصل من الفرن والحمام؛ فيدخل على الجيران في د 
ويضرهم وهو من الضرر الكبير المستدام: وما كان بهذه الصفة منع إحداثه 
يستضر به إذا شهدت البينة بأنه من الضررء(١8).‏ 

وفيها: «أن إحداث الأندر جوار الدارء أو الجنة يؤذي ما تطاير منه عند الذر 
باتفاق..»(81). 

كما اعتبر الفقهاء زمن الاعتراض عن إحداث الضررء وألزموا مدعي الضرر إن تأخار في 
دعواه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان لم يكن عن إسقاطه حقه الواجب له في ذ 
جاء في التبصرة: «إذا أحدث الرجل من البنيان ما يجب عليه القيام فيه بالضرر, 
جاره عليه بقرب الفراغ من البنيان» فعليه اليمين أن سكوته حتى كمل البنيان لم 
إسقاطه حقه الواجب له في ذلك من القيام بقطع الضرر(87). 

بل ذهب المالكية إلى سد باب عود الضرر في المستقبل بقطع جميع شواهده. 
قال في المتيطية: «وإذا سد باب الضرر» فلا يكون سده بغلقه وتسميره؛ ولكن بترع الب 
وعضائده وعتبته وتغيير آثاره؛ لأنه إذا بقي على حاله وسده بالطوب؛ وبقيت | 
والعتبة كان في ذلك ضرر على من أحدث عليه. وبهذا قال سائر الفقهاء بقرطبة وغ 


فقام 
على 


(1) هو أبو الحسن علي بن عبد الله بن إبراهيم المتيطي العالم المحقق العارف بالشروط؛ وتحرير النوازل أ 
أبو الحاج المتيطي وأبو محمد التميمي ألف النهاية والتمام توفي سئة ٠57ه‏ انظر شجرة الثور ص1715. 
(17) ابن فرحون - تبصرة الحكام - 79//5. 

(78) هو أبو سليمان خلف بن سعيد الباجي ولد سنة 7< 5ه تفقه بأبي الطيب الطري؛ وعنه ابن عبد البر, 
وفاته سنة 414ه شرح الموطأ (المنتقى)» وألف في الأصول وغيرها. انظر المدارك 854/4. 

(4) أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي - المنتقى .5١/5-‏ 
(6) ابن فرحون - المرجع المذكور - ؟9//7؟. 
(61) المرجع السابق ؟/رةه؟, 

(81) المرجع السابق ؟/777. 


و م و 0 


د.عبدالله عبدالرحمن السعبدي 
9 0 2 م ا ا 


لأنه إذا تقادم الزمان يكون له شاهد أو حجة ولعله يقول: إنما سددته لأفتحه إذا شئت» 
فلذلك ألزموه بتغيير معالمه ورسومه حتى لا يبقى له أثر»(67): 

وفي هذا المنهج مع توسع أكثر في عد تقديم منع الضرر قرر الحنابلة أحكام التزاحم في 
الجوار فقد لخص ابن رجب مذهبهم عند شرح الحديث: لا ضرر ولا ضرار «فقال أولا: 
إن إدخال الضرر على أحد بحق إما لكونه تعدى حدود الله فيُعَاقَب بقدر جريمته... 

ثانياً: والضرر بغير حق على نوعين: 

أحدهما: أن لا يكون في ذلك غرض سوى الضرر بذلك الغير فهذا لاريب في قبحه, 
وتحريمه.. 

الثاني: أن يكون له غرض آخر صحيح مثل أن يتصرف في ملكه بما فيه مصلحة له فيتعدى 
ذلك إلى ضرر غيره؛ أو أنه يمنع غيره من الانتفاع بملكه توفيرا فيتضرر الممنوع بذلك 
فهذان قسمان: 

-١‏ القسم الأول: وهو التصرف في ملكه بما يتعدى ضرره إلى غيره فإن كان على غير 
الوجه المعتاد مثل أن يؤجج في أرضه نارا في يوم عاصف فيحترق ما يليه؛ فإنه متعد بذلك 
وعليه الضمان. 

وإن كان على الوجه المعتاد ففيه للعلماء قولان مشهوران: 

أحدهما: لا يمنع من ذلك. 

الثاني: المنع وهو قول أحمد. 

ومثل له بمن يَْتَمُ كوه في بنائه العالي مشرفة على جاره؛ أو يبني بناء عاليا يشرف على 
جاره؛ ولا يستره فإنه يلزمه بستره: نص عليه أحمد(84). 

هذا ومع إعمال الحنفية والشافعية لحديث «لا ضرر ولا ضرار» إلا أن ذلك جار عندهم 
وفق ضوابط معينة وذلك عند تعارضه مع قاعدة «حق الإنسان في التصرف قي ملكه». 
قال السرخسي - رحمه الله -: «وللإنسان أن يتصرف في ملك نفسه بما يبدو له. وليس 
للجار أن يمنعه عن ذلك... لأنه يتصرف في خالص ملكه... والحاصل؛ أن من تصرف في 
خالص ملكه لم يمنع منه في الحكم؛ وإن كان يؤدي إلي إلحاق الضرر بالغير...»(85). 


(82) ابن فرحون - المرجع السابق - 78/5”. 
(44) ابن رجب - جامع العلوم والحكم - ص 71١:‏ وما بعدها. 
(40) السرخسي - المبسوط - .71/١5‏ 
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وفي البدائع: «حكم الملك ولاية التصرف للمالك في المملوك باختياره؛ ليس لأحد |ولاية 
الجبر عليه إلا لضرورة: ولا لأحد ولاية المنع عنه وإن كان يتضرر به إلا إذا تعلق 
الغير فيمنع عن التصرف من غير رضا صاحب الحق؛ وغير امالك لا يكون له التصر: 
ملكه من غير إذنه ورضاه إلا لضرورة؛ وكذلك حكم الحق الثابت في المحل؛(87). 
إلا أن هذه الحرية قيدها أئمة المذهب بما إذا كان هذا التصرف يتعدى ضرره إلىأغ 
ضررا فاحشاء جاء في الذخيرة: «حكى بعض المشايخ - رحمهم الله - أن الدار إذا 
مجاورة لدور فأراد صاحب الدار أن يبني فيها تنورا للخبز الدائم؛ أو رحا للطحن: أ. 
للقصارين يمنع منه لأنَهُ يتضرر به جيرانه ضررا فاحشا؛ قيل وأجمعوا على منع|الدق 
الذي يهدم الحيطان ويوهنها ودوران الرحى من ذلك. 

والحاصل أن القياس في جنس هذه المسائل أن يفعل صاحب اللك ما بدا له 
يتصرف في خالص ملكه؛ وإن كان يلحق الضرر بغيره؛ لكن يترك القياس في موضع 
يتعدى ضرره إلى غيره ضررا فاحشا كما تقدم وهو المراد». 

عد المذهب ما يمنع الحوائج الأصلية كسد الضوء بالكلية من الضرر الفاحشء وأما ما 
الشمس والريح فليس كذلك لأنه من الحوائج الزائدة»(47). 

وقريب من الحنفية أو أكثر تضييقا في إعمال حديث «لا ضرر ولا ضرار؛ مذهب الشإة 
قال الإمام - رحمه الله - :«... فإن تأول رجل قول النبي صلى الله عليه وسلم: «لا 


حق 


مدقة 


لأنه 


يصح به: أن لا ضرر في أن لا يحمل على رجل في ماله ما ليس بواجب عليه. ولا ذ 
في أن يمنع رجل من ماله ضضرراء ولكل ما له وما عليه,(80). 
والقاعدة التي تحكم هذه المسألة: «يتصرف كل واحد في ملكه بالمعروف ولا ضمان أذ 
يتولد منه. بشرط جريانه على العادة واجتناب الإسراف:(15). 
وقيدا المعروف وجريان التصرف على العادة؛ واجتناب الإسرافء يمنعان بعض أبُواع 
الضرر المترتبة على تصرف الشخص في خالص ملكه؛ يدل عليه ما جاء في نهاية | 
(87) الكاساني - المرجع السابق - 4515/1 - 474. 

(41) انظر ابن الهمام - شرح فتح القدير - 77/7؟؛ ابن قاضي سماوية - جامع الفصولين - ؟/154. 


(44) الشافعي الأم - 5515/7 
(49) النووي - الروضة - 5/5١؟.‏ 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 
71 ا و وا ا ا 


«لو تعدى بحفره في ملكه لكونه وضعه بقرب جدار جاره ضمن ما وقع بمحل 
التعدي»(١9).‏ 

ووقوعه بمحل التعدي» تصرف جار على غير العادة والمعروف. 

وبالجملة فقد تقرر فقها لواضع اليد على جاره رفع الدعوى من أجل إزالة الأعمال التي 
ينشئها المدعي عليه في ملكه؛ والتي من شأنها إحداث ضرر ما قد اختلف في ضبطه حالا 
أ مسنتقيلاة 


المطلب الثالث 

شروط وقف الأعمال الجديدة 
وقد اشترط القانون لصحه رفع مثل الدعوى الشروط التالية: 
-١‏ أن يكون المدعي حائزاً العقار؛ أي حائزا للعقار المطلوب وفق الأعمال الجديدة التي لو 
وقعت لأصبحت تعرضا لحيازته. 
كما سبق في الدعواوين السابقتين أن تكون الحيازة قانونية صحيحة أصلية. 
-١‏ أن تكون الحيازة قد دامت سنة كاملة: 
فلابد أن تكون مستمرة بدون انقطاع قبل شروع المدعي عليه في الأعمال الجديدة التي لو 
تمت لأصبحت تعرضا للحيازة المطلوب الآن وقفها. 
؟- شروع المدعى عليه في الأعمال لو تمت لأصبحت تعرضا للحيازة؛ فالأعمال الجديدة قد 
بدأت ولم تتم, وبِدَايَمُها في عقار المدعي عليه. 
4- أن ترفع هذه الدعوى خلال سنة من تاريخ بدء الأعمال(51). 
ولما كان من المقرر أن دعوى وقف الأعمال الجديدة ترفع على من شرع في عمل لو تم 
لأصبح تعرضا للحيازة وبقصد منعه من إتمام هذا العمل. كما أن العمل الذي تُبْنَى عليه 
هذه الدعوى لا يقع على عقار المدعى وإلا كان تعرضاء وإنما يقع على عقار آخر. 
فيفترض في هذه الدعوى أن يكون العمل الذي يطلب وقفه واقعا على عقار المعتدي نفسه, 
(60) الرملي - نهاية المحتاج - 04/4 وما بعدها. 


(11) انظر هذ الشروط السنهوري - المرجع السابق- 485/5 - 545:د. المنجي - المرجع السابق 841-1798 
هرجة - المرجع السابق - 131 -733, 
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وليس على عقار الحائز لأنه لو بدأ على عقار الحائز فإن مجرد بدثه يعتبر تعرضا 
ينشىء الحق في دعوى منع التعرض(357). 

وبالرجوع إلى ما كتبه الفقهاء في هذه المسألة مما نقل في هذه العجالة؛ أو بقي 
مظانة نلحظ أن الشروط التي يمكن استخلاصها لهذه الدعوى في الفقه الإسلامي لا 
في جملتها عما ذكر في القانون اللهم إلا مسألة التوقيت في رفع الدعوى, وهي 
اجتهادية كما لا يخرج مفهومها في الفقه الإسلامي عن التعريف الذي ذكره القاذ 
وإذا أردنا تعريفا لدعوى وقف الأعمال الجديدة في الفقه أمكن القول: بأنها الدعوي 
يرفعها صاحب اليد على جاره لإزالة الأعمال التي ينشئها في ملكه لضرر يتوقع 
عليه في الحال أو المآل. 


(4) الدكتور فتحي والي - قانون القضاء المدني - 15/١‏ 


د.عبدالله عبدالرحمئ الشغييدي 


وفي الأخير يمكننا أن نجمل نتائج هذا البحث في النقاط التالية: 

-١‏ أن الحيازة ووضع اليد مصطلحان لمسألة واحدة وهي الاستيلاء على الشيء 
والتصرف فيه. 

"- أن الحيازة أعم من الملك الذي يفيد الاختصاص» لأنها تشمل الملك وغيره. 

'- حدد القانون مظاهر الحيازة في صور ثلاث: 

أ- دعوى دفع التعرض: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب منع التعرض 
له في حيازته للعقار. 

وقد سبق الفقه الإسلامي إلى تحديد هذا النوع من الدُعَاوَىء واصطلح على تسميته في 
الفقه الشافعي بدعوى الاعتراضء وقد عرفتها: «بأنها المعارضة بما يستضر به المدعي بما 


في يده أو ما يتعلق بذمته». 
ب- دعوى الاسترداد: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير يطلب استرداد حيازته 
العقار التي سلبها منه بالقوة». 


ويرجع أصل هذه الدعوى في الفقه الإسلامي إلى مسالة «استيفاء الحقوق» أو ما 
اصطلحوا على تسميته «بالظفر بالحق»؛ وقد عرفتها بقولي هي «تلك الدعوى التي يرفعها 
صاحب الحق لاسترجاع ما سلب منه بغير وجه شرعي». 

ج- دعوى وقف الأعمال الجديدة: وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع 
في عمل لو تم لأصبح عرضا للحيازة؛ وذلك بطلب منعه من إتمام هذا العمل». 

وأصل هذه الدعوى في الفقه الإسلامي قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». 

وقد عرفتها بأنها: «الدعوى التي يرفعها صاحب اليد على جاره لإزالة الأعمال التي ينشئها 
في ملكه لضرر يتوقع حدوثه عليه في الحال أو المآل». 

4- خلصت الدراسة إلى أن شروط هذه الدعاوى لا تخرج في جملتها عما سطره فقهاؤنا 
عند بحثهم للحيازة: ومنع الضررء أو إزالته. 

5- إلا أن الدراسة قد كشفت بعض الفروق نلخصها في النقاط التالية: 


فنا 


أ- أن شروط دعوى منع التعرض أوسع في الفقه الإسلامي منها في القانون لتد 
القضايا المعنوية إلى جانب المادية. 

ب- لم يُقَرّق الفقه الإسلامي بين المنقول والعقار في حين فعل ذلك القانون. 

ج- فصل القانون في حمايته القضائية بين الحيازة والملكية ولم يقعل ذلك الفقه الا 


لأن هذا الأخير اعتبر أن الأولى ثمرة للثانية. 
د- القاضي في الفقه الإسلامي ملزم بالحكم بالملكية والحيازة لازمة له لمن أقام البهد 
ذلك من غير فصل بين الأمرين على خلاف القانون. 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 
الاالانااااة الناناااننانقاالااا 117 300751201809100159:912115191507 لوكو 70 ارو ل ار اا با 0000111 
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سنة 1417ه. الطبعة المصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية حيدر أباد سنة 1770. فتح الباري شرح 
صحيح البخاري مطبعة دار الكتب العلمية بيروت طا ؛ سنة 11 5١ه.‏ 

- ابن رشد أبو الوليد محمد بن أحمد -- البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل تحقيق أحمد التجاني مطبعة 
دار الغرب الإسلامي بيروت ط١‏ سنة 15:7ه. 

- ابن عايدين محمد بن أمين بن عمر - حاشية رد المحتار على الدر المختار مطبعة دار إحياء التراث العربي بيروت 
سنة /ا١4اه.‏ 

- ابن قدامة أبو محمد موفق الدين عبد الله بن أحمد المقدسي - المغني تحقيق عبد الله التركي وأخرين مطبعة هجر 
القاهرة ط١‏ سنة ٠0‏ 6١اه.‏ 

- ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني - سنن ابن ماجه حققه محمد الأعظمي شركة الطباعة العربية 
السعودية ط سنة 4٠5١ه.‏ 

- ابن منظور أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم -لسان العرب مطبعة دار صادر بيروت ط١؛‏ سنة ١١‏ 5١ه.‏ 

- ابن نجيم زين الدين بن إبراهيم بن محمد - البحر الرائق شرح كنز الدقائق الناشر سعد الدين كراتشي بودن 
رقم وسنة الطبع نقلا عن الحاوي القدسي. 

- أحمد بن حنبل - المسند وبهامشه منتخب كنز العمال طبعة المكتب الإسلامي بيروت ط؛ سنة ١5‏ 5١ه.‏ 

- الباجي أبو الوليد سليمان بن خلف - المنتقى مطبعة السعادة مصر ط١‏ سنة 177ه. 

- البخاري أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم - صحيح البخاري مطبعة دار إحياء التراث العربي. 

- البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين - السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي مطبعة دار الفكر. 

- الرازي محمد بن أبي بكر - مختار الصحاح مؤسسة علوم القرآن دمشق طيعة سنة /19١ه.‏ 

- السبكي علي بن عبد الكافي - الفتاوي دار المعرفة بيروت بدون رقم وسنة والطبع. 

- السرخسي أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل - البسوط دار العرفة للطباعة والنشر بيروت ط؟ بدون تاريخ. 

- الكاساني أبو بكر بن مسعود - بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع مطبعة دار الكتاب العربي بيروت ط" سنة 
1ه 

- الماوردي أبو الحسن علي بن بن محمد بن حبيب - الحاوي الكبير تحقيق علي معوض وآخرين مكتبة دار الباز 
مكة المكرمة ط١.‏ سنة 154١15١ه.‏ 

- القرافي أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس - الفروق مطبعة در إحياء الكتب العربية ط١‏ سنة 
147ه.الذخيرة تحقيق أعراب مطبعة دار الغرب بيروت ط١‏ سنة 1994م - 1414ه. 

- الشافعي أبو عبد الله محمد بن إدريس - الأم مع مختصر المزني مطبعة دار الفكر بيروت ط" سنة ١7‏ 5١ه.‏ 

- الحاكم أبو عبد الله محمد بن عبد الله النيسابوري - المستدرك على الصحيحين وبذيله التلخيص للذهبي طبعة دار 
الكتاب العربي بيروت. 

- الدردير أبو البركات أحمد بن محمد - الشرح الصغير تعليق مصطفى وصفي مطبعة دار المعرفة مصر بدون رقم 
وستة الطبع. 


ب 200 تكلم 


- ابن عبد السلام أبو محمد عز الدين السلمي - قواعد الأحكام في مصالح الأنام مطبعة الاستقامة القاهل 
رقم وسنة الطبع.ابن فارس أبو الحسن أحمد - معجم مقاييس اللغة تحقيق عبد السلام هارون الناشر 
الفكر بيروت سنة 1155ه. 

- ابن فرحون إبراهيم بن علي - تبصرة الحكام مطبعة دار الفكر العلمية بدون رقم وسنة الطبع. 

- ياسين محمد نعيم - نظرية الدعوى دار النفائس الأردن ط١‏ سنة 1419ه. 

- عليش محمد - شرح فتح الجليل مطبعة دار الفكر بيروت لبنان طبع سنة ١5‏ 6١ه.‏ 

- السنهوري عبد الرزاق - الوسيط إحياء التراث العربي بيروت. 

- حيدر علي - شرح مجلة الأحكام العدلية دار الكتب العلمية بيروت. 

- التسولي علي بن عبد السلام - البهجة شرح التحفة المطبعة البهية بمصر. 

- المنجي محمد - الحيازة الناشر منشأة المعارف سنة 154/4. 

- أحمد إبراهيم يك - موجز في المرافعات الشرعية مطبعة الفتوح الأدبية. 

- أبو الوفاء أحمد - المرافعات المدنية والتجارية مطبعة دار المعارف الاسكندرية ط؟. 

- ابن رجب أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين - جامع العلوم والحكم مطبعة الحلبي طه. 

- عبد الكريم بن محمد الرافعي - العزيز شرح الوجيز تحقيق على معوض وأخرين دار الكتب العلمية بير يرت ط١‏ 

سنة /1١4١اه.‏ 


د.عبدالله عبدالرحمن السعيدي 
اال11ااااااانا11نةة ةقاط افةن 1ط 01:5707ي11571221797 رن نج وتو شا 1 ا 0010100011 


1ع 011" (اعروعوع: أ 8١‏ 
”055655011 01 أأعع01ام 76“ 


عماعمل علحمهاذا لمة انها م حاعنههعع؟ عالت يوم00 0 
-66أ10م 00'5أ055655م أ0 68180665مم3 5نا0أ/ة/ 156 مه 165هكأمعم6ممه لاعتههقع: وأ 
1016م 06وم6ىم ما ععلزه مأ علأتأعمل علا لمة ألمأمم وأا ه'أتقط5 عط عتعلمن رملا 
6 لام 0160160م 200 عنهه لأعكلها 80/201806 20 15 لمولأؤعنبان 5أطا عذتلوعهةط لاعنوهوع 
250 00مة 4أ0060مماعلاعل أه 6650 لتق 3 200510660 أذ مآ 5أ 1 عدبوعء6ط ,مأواوأوع| 

.لماوع اأطهقاة لوأءعهة 56 0) 68187065مم2 804 ممأ 30 كقط 

:65 اناه مما لعل ااال 5 (اععيهعوع) ؤأط1 

300 رمأ055655م 156 عع ثاناقط 500لوم مه لم3 درم اأمأاعل ه 5ع0باعما مهطا أوماس 
مملأةاع) 15 لإلناة علا مهطا "مه مقط“ لمة ومتاماءعدع/م عط مانا كمال تداتملة تعطاه. 
مقع لاع ممتاواع؟ عاتلقاذأوها 856أ لإأأنهاء علا 200 كارهة 15 300 أطوة لإأعمم:م 116 طلأاب 
تأعلوقةة6) ابأأعدذن أمأ5 لزط د0قلمعالة عط 

هلمم 6 ما "مملتهاماا اعمة»" أن ومألععع0/م عطأ نوع ها دلمهاما :1656 0ممه56. 
-81ملممه رأ وضألعموعم)/م ذلطا أه مهلاتق أاعل ‏ 5عل0نااناعما لاعلطيا مواتاعمل عأمهقاذا مضخ بها 
8 /06انا علة علأنأاعمل عأصهاذا مأ قعقنلواء عه 5مه11 00م 15 وقأع/زل0ة طأأنلا بزهبنا ه/الأة. 
وضألومعممم 5ممتاءعوزطه فلا أه كممتاللمم ع8 أنامطة كالها عن ,عقلقع561! .بلدا اهملاعم 
.مه لفلهاع 15 4 معطاير 

-6ه0 ممق لها ع الألقمم مأ "لزنام أه ولقألقوعم,8" فطأا نه 2165 /أموعومه ,فرمعطا علط 
)3 5أ عونانا أه أعوزطبك 86 عالطا 553015 لمم ننلها 6ط ع0نن 060(/مل كز لاعتطينا ممه عنما 
مم85 ذلطأ أ لامأمامه 5أوأباز 16 )انا قأطوة؟ أه لابلاع 186 ل6 

ذأ ولألعقعم1م ولط أه قمملأألممه هط 00518463ممول معطا قلطا هوام 
85 طعاطانلا قملاهعأاممة اهعتاعقمم لقزعلاء5 طاأبنا ناعمل لقع نثلها ع/اتالقمم عط تعن بزهلا 
.6200615 0 5رولاع 6568 156 بزذا 066060 مقع 

قاعة 806 عتفطا) "قاع لاعن 6آ) وواممماة" أه وورألعمع10م عط أه 5أ668] تعلمفطا نامع 
ولمألععع6)0م دعلؤتاتما /556550مم فط معانلا .لوأققء5ومم عط مه 5فأعمعناا؟ مأ كهط تاعاطيا 
م266 1885 )أ معآ/اا لتفطا نزم 0106080م 56 /ل238 أعق اللا 165هم ل؟أطا 86 2081054 
أه 00111005م6 158 الاولاة 156086 5أ1اا 86 (655655160م 56 قثهقامأنا 10 عاطاة 60أعام رمه 
6165 وقعط! أن 5أاناقة 16 قمة /زه/ىا 11/6أة61ملم0ت علطا معنن وقألع6عم/م 0أ2]0659 
.ممأمامه 5أوباز أمعرع )اال عط ووأندمااه؟ 

اهوها و85 أه ع8 10 /6]ع) 0م30 5أاناقع؟ اهلا 8 5565ناءوأال تاعنهه5ع6 ؤأطا لمع 16 ما 
6 لإاتااطة 0مة للأأعومقه ,أع8ا أه ذأققط 86 لاه 0]6555015/م ]0 5قعمع 616 انولاة 00 
200 أءوزطناة علاتاعة تاعناة أكملهو2 كممأكأعهل لهوها 300 عأأنقاة عطا فتهوى عه أمعلاما 
.»606 أعوزمانة علا 5أ معط /زأاهما؟ 


ليا 


ازدواجية الطلغة 
طبيعتها ومشكلاتها 4 سياق التعليم 


الاستاذ الدكتور محمد راجي الزغول *« 


3# أستاذ اللغة الانجليزية واللسانيات التطبيقية - جامغة اليرموك 


را 


أرد. محمد راجي الزغول 
السهمم1111لمها0لاطامم211القلههن21737771711911371(7510730721 737 1775:2171 1ناد 1 00 000 


ملخص 

تتثاول هذه الدراسة بالبضة ظاهرة الْأَوَْاَوَلَمِيةاللغؤيّة التمظة بوجود تمطين من العزبية أو 
أكثر تتعايش جنباً إلى جنب في المجتمع العربي في مختلف الأقطار العربية. بدأ الباحث 
بتعريف هذه الظاهرة ومبيناً من خلال استعراض نقدي شامل لأدبياتها انعكاسات هذه 
الظاهرة على المجتمعات التي تعاني منها مركزاً على ما أورده المهتمون من انعكاسات لهذه 
الظاهرة على المجتمع العربي. ناقش الكاتب بعدها أربعة أنماط للعربية في الميدان وهي 
الفصحى والعامية وعربية المثقفين والعربية الحديثة في ضوء الدراسات اللغوية الحديثة, 
ثم تتبع ثلاث مراحل مرّت بها هذه الظاهرة مبيناً معالم الدعوات المختلفة لتبني نمط دون 
آخر محاولا الوقوف على الدوافع المختلفة لهذه الدعوات. كذلك حاولت الدراسة أن تبين أن 
هناك مبالغات فيما أورده الكثير من الدارسين لهذه الظاهرة لما لها من آثار على المجتمع 
العربي, ليخلص الباحث إلى أن انعكاسات هذه الظاهرة على المجتمع العربي هامشية إذا 
ما قورئت بآثار المشكلات اللغوية الأخرى التي تعاني منها دول العالم الأخرى كالثنائية 
اللغوية والتعدد اللغوي . وقد انتهى الباحث إلى عدد من المقترحات التي يمكن أن تضيق 
الشقة أو تجسر الفجوة بين الفصحى والعامية مبرزاً دور محو الأمية؛ والتعليم في مختلف 
مراحله والإعلام والمجامع اللغوية العربية و لجان التأليف والنشر وحرية الحركة بين 
أقطار العالم العربي داعياً إلى ضرورة تحديد سياسة لغوية 


ازدواجية اللغة 
طبيعتها ومشكلاتها # سياق التعليم 


تعد مشكلة الازدواجية في اللغة العربية من أهم المشكلات اللغوية التي تواجه الوطن | 
وبخاصة من النواحي الاجتماعية والنفسية والتربوية. ولطبيعة هذا الموضوع الحهاسة 
من الناحيتين القومية والسياسية "من جهة والدينية من جهة أخرى: فإنه لم يلق أمد 
موضوعية كافية؛ أو بحثا مستفيضاً في ضوء الدراسات اللغوية المعاصرة, يا 
التطورية والمقارنة منها. ويبقى الكثير مما كتب ردود فعل آنيّة أملته انتماءات وم 
مختلفة أكثر مما أملاه البحث الموضوعي الجاد في العالم العربي؛ وسأتناول ذ 


للعربية تحدّث عنها الغربيون» وتبعهم العرب في الحديث عنها؛ ثم فكرة الدعوة إلى | 
مبيّناً ثلاث مراحل تاريخية هامة لتطورها. ومن ثم .سأناقش هذا الوضع في 
الدراسات اللغوية الحديثة؛ وفي سياق تعلم اللغة وتعليمها؛ لأخلص إلى نتائج واقترا 
ونظراً لأن جذور المشكلة تكمن في الاهتمام الذي أبداه الغربيون بهاء فسأورد في 
المواقع استشهادات مما قاله بعض مفكريهم في الجوانب المختلفة لهذه القضية. 


2 تطرّق فيه إلى طبيعة هذه الظاهرة وأصولها وتطورها؛ وأشار بشكل خا 
اللغتين اليونانية والعربية. وخلص إلى نتائج تفسر كثيراً من التطورات المتأخرة اب 
الدعوات في العالم العربي؛ إذ اقترح على اليونانيين ترك « ازدواجيتهم الشرقية:وا 
بالعالم الغربي» بتبني العامية لغة قومية: كذلك دعا العرب إلى ترك فصيح لسانهم وق 
إحدى اللهجات - مفضلا المصرية - لغة قومية. لكن الرأي العام الشائع في أدب أهذ 


أول من نحت الاصطلاح بالفرنسية (خ555اعال هآ) وعرّفه في مقالة تخص الازدواج 
العربية وذلك في عام 1930 بقوله: «هي التنافس بين لغة أدبية مكتوبة ولغة عامية 5 


للحديث». وبعد ثلاثة عقود من الزمان» وعلى جهة التحديد عام 1959؛ وفي مقالة تعد مز 


أ.د. محمد راجي الزغول 
اسقط اود 0 بور لاد ل اا 1 1 ل قا ا 


أشهر ما كتب عن الموضوع -لأنه قلما تجد باحثاً في الازدواجية لم يرجع إليها- قدّم 
اللغوي الأمريكي شارلز فيرجسون (1959 «هودع:5) هذا الاصطلاح إلى الانجليزية: إن 
بحث أربع حالات لغوية تتميز بهذه الظاهرة» وهي: العربية واليونانية والألمانية 
السويسرية؛ واللغة المهجنة في هايتي. كما قدّم فيرجسون تعريفه واسع الانتشار لهذه 
الظاهرة وهو: 
حالة لغوية ثابتة نسبياً. يوجد فيها فضلاً عن اللهجات الأساسية (التي ربما تضم 
نمطا أو أنماطاً مختلفة باختلاف الأقاليم) نمط آخر في اللغة مختلف, عالي التصنيف 
(وفي غالب الأحيان أكثر تعقيدا من الناحية النحوية) فوقي المكانة؛ وهو آلة لكمية 
كبيرة ومحترمة من الأدب المكتوب لعصور خلت: أو لجماعة سالفة. وبتعلم الناس 
هذا النمط بطرق التعليم الرسمية. ويستعمل لمعظم الأغراض الكتابية والمحادثات 
الرسمية؛ لكنه لا يستعمل من قبل أي قطاع من قطاعات الجماعة المحلية للمخاطبة 
أو المحادثة العادية 
دعا فيرجيسون هذا النمط «المرتفع» وهو الفصحىء وقارن استعماله «بالمنخفض» 
وهو النمط العامي؛ وأعطى نموذجه التالي لاستغمالات كل منهما لتوضيح الفروق 


اللمذكورة : 
الحالة عال ‏ منخفض 
-١‏ الوعظ في المسجد (أو الكنيسة) 5 
"- التعليمات للخدم والعمال والكتبة 7 
"اب الرسائل الشخصية 5 
5- الخطبة في مجلس الأمة؛ الحديث السياسي :. 
ه- محخاضرات الجامعة * 
1- الحديث مع الأصدقاء والزملاء وأفراد العائلة 5 
- إذاعة الأخبار 5 
8- التمثيليات الاجتماعية في الإذاعة + 
- افتتاحية الصحفء أخبار الصحف والعناوين ٠‏ 
-٠١‏ التعليق على الكاريكاتير :3 
الشعر * 
-١١‏ الأدب الشعبي * 


/اه 


ازدواجية اللغة 


ويمضي في رجسون في المقالة نفسها ليتنبأ بما ستكون عليه الحالة اللغوية في اللغا 
المذكورة بعد القرنين القادمين. وعلى وجه تقديره عام 2150 والجزء الخاص بالعرب 
بالذكر هناء ويفسر لنا أيضاً بعض الاتجاهات والدعوات في العالم العربي. 


رئيسة: أولها العربية المغربية, وترتكز على عامية الرباط أو تونس؛ وثانيها ١‏ 
وترتكز على عامية القاهرة؛ والثالثة ما أسماه المشرقية؛ وترتكز على عامية بغداد. وذ 
فيرجسون مكملاً توقعاته أنه بناء على تطورات سياسية واقتصادية غير متوقعة,أة 
نشأ نمط جديد للعربية في سوريا؛ مرتكزاً على عامية دمشقء وآخر سوداني ير: 
عامية أم درمان أو الخرطوم, أو أنماط أخرى على حد قوله. 

ودعا فيرجسون في ختام مقالته المختصين إلى دراسة هذه الظاهرة بشكل أوسع. 
ذلك بالفعل؛ وخاصة بين علماء اجتماع اللغة. يقول دل هيمز(1!964 «عسرل! ااء) 
الاجتماعي الأميركي تعليقاً على مقالة فيرجسون إن الازدواجية مثال ممتاز 
نظامين غير متبادلي الفهم (ويقصد هنا الفصحى والعامية. وصعوبة فهم الذ 
العوام) وترابط كل من هذه الأنظمة بمفاهيم وقيم مختلفة؛ وكمثال لضرورة الرج 
الجماعة المحلية للتحكيم لتجنب أي تحريف أو تشويه قد ينشأ بحالة الاتصال. 
تعرّض لهذه الظاهرة بالدرس كل من جمبيرز ( 1977 ,1967 ,1962 5اءم6) و 
(1975 ,1973 ,1972 #هدسناةة )؛ فقد أضاف جمبرز في أعماله الكثيرة ذات | 
الظاهرة أن الازدواجية ليست حصراً في المجتمعات المتعددة اللغات؛ التي تعترف 
بعدة لغات, ولا في المجتمعات التي تتكلم أنماطاً عامية وفصحى: ولكن أيضا في ال 
التي تستخدم لهجات منفصلة؛ أو أساليب مختلفة؛ أو أي أنماط أخرى تخدم 
مختلفة. كذلك بحث النماذج الاجتماعية التي تحدد استعمال نمط دون آخر. أما فد 


الشضن ما قدّعة لدراسة هذه الظاهزة بأنه كتاؤل اشمرارية الازدواجنة 25 
المستوى القومي والاجتماعي. وحاول ربط الازدواجية ببعض الاعتبارات النذ 
يختص منها بثنائية اللغة (110804115:0ن8) بشكل رئيس» ودرس نماذج من الجماعا 


200 


أ.د. محمد راجي الزغول 
11717111الاا 7171 1019519709077757910759170750001001711 1ق لمر و1 ١‏ لا 1111111111 


والجماعات التي لا تعاني من الازدواجية أو الثنائية. وقبل سنوات قليلة» تناول ألن كي 
(1972:132-140 عنرة>1) تعريف الازدواجية بشكل مختلف إذ انتقد تعريف فيرجسون لهاء 
ووصفه بأنه «انطباعي». ونظر إلى وضع الازدواجية كوضع لا يميل إلى الاستقرار 
والثبات كما فهمه فيرجسون؛ كذلك فهم الفرق بين النمطين الأساسيين للعربية الفصحى 
والعامية بين نمط معرف «068560» وهو العامية. وغامض التعريف «0عمةءل 111 » وهو 
الفصحى. فالعامية في رأيه نمط معرفء لأن الطفل يتعلمها لغة أولى: أما الفصحى فإنها 
نظام غامض التعريف لأنها لا تكتسب لغة أولى؛ بل يتعلمها الطفل فيما بعد في المدرسة. 
وفي اعتقاده أنه لوجوى:تفاغل مستمنابين النظامين لا.يمكن: أن انستنتج بأن الوضع 
الإزدواجي يميل إلى الثبات؛ بل على العكس هو متغير. وفي مقالة نشرت عام 1993 حاول 
شيفمان (1993:115-148 مدد:]5»11) أن يعيد نقاش قضية ثبات الوضع الازدواجي أو عدمه 
مبيناً أن هذا الوضع غير ثابت إطلاقاً. وذلك لسبب رئيس أسماه الخلل في ميزان القوى 
بين الأنماط المختلفة التي تشكل الوضع الازدواجي. إذ يؤدي هذا الخلل في ميزان القوى 
إلى التنقل من نمط الى آخر وفي النهاية إلى إحلال نمط محل نمط آخر. ومنذ دعوة 
فيرجسون للغويين لدراسة هذه الظاهرة عام1959 أضحت الدراسات لهذه الظاهرة 
وبخاصة في الغرب تتوالى وبشكل أصبح من الصعب حصرها لكثرتها. ففي دراسة 
بيبلوغرافية حديثة النشر نسبيا قام بها هدسون (611-675 :992 1100500 ) تمكن من حصر 
ما مجموعه 1092 الادة طلئية اننشورة امن الاز ولخي جلها فو الأنجليولة شين مدسيوين 
في المقالة نفسها إلى أن أكثر من نصف هذه المواد العلمية تم نشره في العشر سنوات من 
3--1992. 

لابد لي وقبل أن أمضي باستعراض مشكلات ظاهرة ازدواجية اللغة كما رآها الدارسون 
لهذه الظاهرة أن أذكر ظاهرتين لغويتين أخريين كثيراً ما تم الخلط بينهما وبين ظاهرة 
الازدواجية؛ أولاهما ظاهرة ثنائية اللغة -الثنائية- والتي يشار لها بالإنجليزية بتعبير 
«3وذلهدومنا8» والتعددية اللغوية - التعددية - ويشار إليها بتعبير «دذئلةناعهنانات80» . 
ففي حين أن الازدواجية تتعلق باستخدام نمطين مختلفين أو أكثر من اللغة نفسها 
كالفصحى والعامية في العربية فإن ثنائية اللغة تشير إلى استخدام لغتين مختلفتين» لا 
نمطين مختلفين من اللغة نفسها. وينطبق ذلك على الأفراد كما ينطبق على المجتمعات 


لددنا 


والدول. فكل فرد يجيد لغتين يعتبر ثنائي اللغة رغم خلافية مسألة درجة هذه الإجاد 
دولة تستخدم لغتين رسميتين فهي ثنائية اللغة. 

وهناك أمثلة كثيرة للثنائية اللغوية على مستوى الدول التي تتبنى استخدام أكثر هِن 
رسمية. ففي كندا على سبيل المثال تستخدم اللغتان الإنجليزية والفرنسية بشكل 
وكذلك الفنلندية والسويدية في فنلندا والفلمنكية والفرنسية في بلجيكا والأة 
والإنجليزية في جنوب أفريقيا والاسبانية والإنجليزية في بعض الولايات في | 
المتحدة الأميركية. وتعتبر جميع هذه الدول ثنائية اللغة. وقد تنتج ظاهرة الثنائية اللخ 
الهجرات والغزو والاحتكاك بالأمم الأخرى وكذلك عن التعليم والتثقيف. وقد 
الباحثون حول أمور عدة ذات علاقة مباشرة بتعريف هذه الظاهرة ودراستها و 
الخلاف حول درجة إجادة الفرد اللغتين حتى يسمى ثنائي اللغة وكذلك حول سيادة 
اللغتين على الأخرى ( 1989 عمنتفده# ,1971 مفسطياظ ,1977 بإطسمظ ). 

كذلك فمن الممكن أن يجيد الفرد أكثر من لغتين ويسمى في هذه الحالة «متعدد اللذ 
(لهدعدناناان81). والأهم من ذلك في هذه الظاهرة هي المجتمعات والدول التي تتعد 
اللغات لتبلغ بضع مئات في بعض هذه الدول. وخير الأمثلة على التعدد اللغوي 
التي وصفها اللغويون بأنها مارد من الناحية اللغوية الاجتماعية. ففي الهند ما ينوة 
أربعمائة لغة اعتبر الدستور الهندي خمسة عشر فقط منها لغات رئيسية يمكن الحد 
في مجلس الأمة الهندي , إضافة إلى الهندوكية والإنجليزية . وتعتبر القارة الأفري 
أغنى القارات في التعدد اللغوي إذ يبلغ عدد اللغات في نيجيريا حوالي(400) لخ 
أثيوبيا 120 لغة وفي تشاد ١!7‏ وفي بنين 52 لغة وفي السودان 35! لغة. وقد بحث | 


( كولماس2000) 
لقد اعثبر الوضع الازدواجي في اللغة مصدر عوائق مختلفة للناطقين بتلك اللخ 
اعتبره الكثير من الباحثين عائقاً للتعليم وللتطور التربوي والاقتصادي والتماسك | 
يقول الباحث سوتيرو بولص ( 01051977:7م5011:0 ) الذي تناول بالتفصيل الوذ 
باليونان» حيث دام الصراع لأمد قصير بين الفصحى والعامية كلغة للبلاد (لقد 


أند. محمد راجي الزغول 
الوضع في اليونان عام 1976 بعد أن اتخذت الحكومة اليونانية برئاسة كرامنلس قراراً 
رسمياً يقضي بإلغاء اليونانية الفصحى المسماة كذاريفوسا (162:022:0054) واعتماد 
العامية اليونانية المسماة ديموتيكي (20:006) لغة رسمية للبلاد) في وصف انعكاسات 
الازدواجية اللغوية. 


«وان تكن الازدواجية. وبشكل موضوعيء أداة بارعة للضرورة؛ فإنها من 
وجهة النظر الاقتصادية والتماسك القومي وفعالية التعليم والاتصالات 
وأجهزة الإعلام لعائق. بالإضافة إلى ذلكء إذا اعتبرنا أن وظيفة اللغة ليست 
للاتصال وحسب؛ وحقيقة أن اللغة تخدم احتياجات الشخص والمجتمع 
العاطفية والمعرفية والنفسية؛ فإن وجود الازدواجية في الجماعة اللغوية لذى 
آثار محدّدة؛ بل معقدة لقوتها التعبيرية. فالازدواجية رمز وتذكرة للصراع 
الاجتماعي ونقص التماسك الاجتماعي. 
لقد تحدث عدد كبير من الباحثين عن المشكلات التي تورثها الازدواجية نفسيا واجتماعيا 
واقتصاديا وتربويا. وبالنسبة للغة العربية؛ بالغ بعضهم وخاصة اليهود منهم بانعكاسات 
الازدواجية على النفسية العربية والعقل العربي» إن ربطها الكاتب اليهودي رفائيل باتاي 
( 1973 أهلهم) في كتابه عن العقل العربي بالهامشية وانفصام الشخصية. ويخلص لفين 
( 1977:75-89 10لهآ) في فصل عن اللغة العربية والأدب الغربي في كتابه عن العقل العربي 
إلى عدد من الاستنتاجات الجائرة التي لا تخفي حقداً كميناً إن يربط بين اللغة العربية 
والكذب والاهتمام بالكم وتبرير العنف ... الخ. ومن هذا المدخل شن الكاتب هجوماً نفث به 
أحقاداً قلما شُوهدث تجاه لغاتٍ أخرى والناطقين بها. 
ولابد لنا في هذا السياق من أن نسوق ما أورده كاتب غربي في مقالة معروفة واسعة 
الاقتطاف وكتبت باللغة الإنجليزية عن اللغة العربية» وهي مقالة شوبي (ومن الأرجح أن 
يكون الاسم شعوبي) (1951:85-92 لإنان80؟) بعنوان «تأثير اللغة العربية على نفسية العرب» 
يدّعي شوبي أن للغة العربية انعكاساتها على النفسية العربية من حيث ابتداع عالمين» عالم 
المثال وعالم الحقيقة يمثل الأول منهما اللغة العربية الفصحى والثاني تمثله العامية. 
ويمضي شوبي في تعميماته ليقول بأن الأفكار التي تعبر عنها العربية غامضة وكلما زادت 
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يعدا عن المسوسسن:ازدادت.صعوية فهمها يدقة. ويضيف إلى :ذلك أن العربية تبلاغ 


هذه التعميمات الجائرة في كثير من الكتابات العربية دون تمحيص. يقول أبو 
أطروحته للدكتوراه ودون مقدمات(1971:71 5610 - هط 4) إن اللغة العربية الذ 
بصيغها الجامدة قد تركت أثرين نفسيين على الناطقين بها: 


إلى الغموض في المواقف الحياتية. 
-١‏ الغموض في الفكر ويتمثل في جُمود القواعد النحوية واستخدام ألفاظ قديمة 
عن معان جديدة في الحضارة الحديثة. 
ثم يعود الكاتب لاقتباس شوبي في الصفحة التالية. وفوق ذلك كله نحى الغربيون ب 
على العربية ووضعها الإزدواجي معللين بهذا الوضع أسباب تأخر هذه الأمة و 


ومن أوائل الكتاب العرب الذين أبرزوا المشكلات التي تورثها الازدواجية و 
الكتاب الغربيين كان أنيس الخوري فريحة أستاذ اللغات السامية في الجامعة الأمر, 
بيروت في كتابه ب اللغة العربية وبعض مشكلاتها والذي صدر عام 1537 


لأهميتها.أما عن أولى مشكلات اللغة العربية فهي الازدواجية والتي كما يقول فري 
في كل شعب آثاراً سلبية في الفكر والتربية والشخضية والأخلاق والفنون الج 
كل من هذه الحقول أعاد فريحة طروحات باتاي وشوبي وأضاف لها مبالغا في «التأثيرات 
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المدمرة» للازدواجية على الانسان العربي.وقبل عرض هذه الآثارءلا بد لي هنا من تقديم 
تعريف فريحة لمشكلة اللغة العربية الأساسية الأولى وذلك لسببين رئيسين»أولهما أن ما 
كتبه فريحة (1966:9) في هذا السياق واسع الاقتباس وثانيهما أن تعريفه يبين وبشكل جلى 
ما يرمى اليه . فالعامية «سلسة سيالة لا تعوق الفكر ولا تتطلب جهدا«أما الفصحى فهي» 
شخصية لغوية ثانية: ... لغة غريبة عن الحياة .... معربة, معقدة ... الخ.» لننظر معا إلى ما 
يقول فريحة (1966:9) في هذا الصدد: 
أولا: وجود لغتين مختلفتين اختلافا كليانعامية وفصحى. أي أننا من الشعوب 
المزدوجي اللغة.فإننا نفكر ونتكلم ونغني ونتمتم في صلاواتنا ونناغي أطفالنا 
ونهمس في أذان من نحبهم ونتفاهم مع من نرغب في التفاهم معهم ونتشاتم مع من 
يروقنا أن نتشاتم معهم بلغة محكية سلسة سيالة لا تعوق الفكر ولا تتطلب منا جهدا: 
ولك عند وا رتك در قف سيمية كان يكن أحدنا معنا أووى افظل او طامنا أي 
محدثا في الإذاعة أو محاظرا في قاعة الدرس علينا أن نتلبس شخصية لغوية 
ثانية.علينا أن نتكلم لغة غربية عن لغة الحياة معربة معقدة شديدة الأحكام في 
التركيب والتعبير.واللغة.إن لم تكن الفكر ذاته.فهي طريق الانسان إلى إدراك 
الكون والوجود.إذا فكرنا فإننا نفكر بوساطة اللغة» وإذا أدركنا الأمور فإننا 
ندركها بوساطة اللغة,واذا انتقلت إلينا اختبارات الانسانية فإنها تنتقل إلينا 
بوساطة اللغة فاللغة عنصر حياتي ومع هذا . وهنا يقع التناقض . فإن علينا؛ في 
مواقفنا الرسمية,أن نتكلم بلغة جيل عبر.علينا أن نعبر عن أحاسيسنا ودواخلنا بلغة 
وقفت في مجراها عند نقطة معينة في الزمان والمكان عندما أحيطت بهالة من 
التقديس وعندما سيج حولها بسياج من الأحكام فوقفت في تطورها عند هذه النقطة 
في الزمان والمكان. 
يتلخص أثر الازدواجية على الفكر كما يراه فريحة بأن «انتقال العربي من لغة سيالة سلسة 
مرنة غير معربة:من لغة لا تحتاج إلى عناء أى بذل جهود إلى لغة غريبة عن حياته اليومية 
صعبة معقدة معربة تخضع لقوالب معينةأمر يعوق الفكر». أما آثارها في التربية فأنها 
تتطلب زمنا أطول للانتقال من العامية إلى الفصحى وهو انتقال من لغة إلى لغة أخرى 
مغايرة لها .وتولد الإعراض عن القراءة وكساد الأدب وطفيان القالب على المعنى وصعوبة 


يالا 


ازدواجية اللغة 
كتب التدريس.أما آثار الازدواجية في تكوين الشخصية فتتلخص كما رآها فر 
مبالاة العرب بمراقبة لغة الأولاد واتسامهم؛ بالمقارنة مع من هم في سنهم من 
الغربيين: «بالعجز الظاهر في حسن التعبير» .أما تأثيرها في الأخلاق فيرى فر 


القتل وكثرة الجرائم التي تسمى في الشرق دفاعا عن العرض والشرف ناجِمٌ عل آثار 
كلمات لها فعل السحر وأخيرا يبين أثر ازدواج اللغة في الفنون الجميلة ليستنتج أن إلعرب 


قد حرموا من مشاهدة المسرح والاستمتاع به نتيجة الازدواجية. 
ما يهمنا في هذا البحث بشكل رئيسي هو تأثير الازدواجية العربية على قضايا 
وسأسوق في هذا المجال بعض ما حصره عدد من الكتاب من تأثيرات. لقد ربط | 3 
كتبوا عن الوضع الازدواجي للعربية بين هذا الوضع وانتشار الأمية في الوطن | 
وعدّد هؤلاء السبب تلو الآخر مستندين إلى تقسيمات طبقية تعتمد المدخلات الاقت 
تارة والممستويات الثقافية تارة أخرى لتبين صُعوبة تعلم الطفل مستخدماً اللغة الذ 
حتى تعلم القراءة والكتابة باللغة الفصحى التي تختلف عن حديثه العامي. ومن 
مصادر الاقتباس بهذا الشأن فصل بعنوان «ما اللغة العربية التي تتولى الدولة ت 
كتبه طه حسين ضمن كتابه مستقبل الثقافة © مصر ينذر فيه بأنه إذا لم تتول 
بواسطة العلماء القادرين إصلاح وتسيير علوم العربية القفصحى فإنها صائرة 
تصبح لغة دينية «يحسنها أو لا يحسنها رجال الدين وحدهم ويعجز عن فهمها 
فضلاً عن اضطناعها واستعمالها غير هؤلاء السادة من الناس» ويمضي طه حسين 
بأن اللغة العربية في مصره إن لم تكن أجنبية فهي قريبة من الأجنبية لا يتكلمها النا 


في المدارس ولا يتكلمونها في الأزهر نفسه». وقد رأى طه حسين في الإصلاح 
شرطاً أساسياً للتعليم كله وذلك لأنه «حين تتعلم في لغة من اللغات؛ لن تبلغ من الت 
إذا لم تكن لغة هذا التعليم واضحة سهلة قريبة إلى العقول والقلوب» . رأس هذا الا 
كما رآه طه حسين يكون بقصر تعلم النحو على القدر الضروري. 

وفي هذا السياق يقول إبراهيم السامرائي في كتابه تنمية اللغة العربية ب 
الحديث, (1973) ويُشكل السامرائي تيارا يعتبره المتشددون اللغويون مغايرا لت 
حسين الذي يُتهم بتأثره البالغ بالغرب- يقول السامرائي (1973:3): 


أ.د. محمد راجي الزغول 
لاطا ظطااقج 0 تاق الت كللقا قافن نقتا مقا ل ولا انز جل اشم اند ل م كا ا ا 1 1 


«إن واقع العربية يشير إلى أنها مشكلة كبيرة ذلك أن هذه اللغة يراد لها أن تكون 
لغة العرب أينما كانوا؛ ثم أن تكون في مستويات ودرجات مختلفة ... إن من العوائق 
التي تحول بيننا وبين إدراك شيء من هذا الهدف هو أن هذه العربية ما زلنا نجهلها. 
يجهلها ابن الشارع كما يجهلها المتعلم اللثقف وقد أكون مصيباً لو قلت يجهلها ذوى 
الاختصاصات المختلفة. وقد أكون غير مفرط لو قلت إن مدرسي اللغة العربية 
وأساتذتها في محنة منها. ذلك أن طائفة كبيرة منهم لا تملك القدرة الوافية الكافية 
على الإعراب بفصيحة مليحة... إن العربية الفصيحة في عصرنا الحديث مشكلة 
صعبة ذلك بأننا شاعرون أبدا أن في لغتنا حاجة إلى أن مَيَسْرٌ رسماً وبناء ونحواً 
لكي تصبح لغة يباشرها المعربون فيتصرفون بها كلاماً وفكراً وكتابة... إننا 
معاشر العرب نجهل لغتنا ونجد في مباشرتها صعاباً كثيرة فلا يستطيع كثير من 
جمهرة المختصين أن يملك من هذه العربية القدى الذي يعينه على إيصال العلم 
والمعرفة إلى غيره بيسر». 
ونتيجة لصعوبة تعلم اللغة العربية الفصحى ونحوها كما يدعي من كتب في هذا الموضوع, 
فقد تبع ذلك صعوبة فهم العربية الفصحى استخدميهاء وتبع ذلك وزرٌ تفشي العامية في 
الوطن العربي. في دراسة لسامي الرباع (1986 81-20000) نشرتها مجلة أميركية في 
اللغويات الانثروبولوجية (جمناوااعأا لمدنههاومهمطامم) ‏ خُصص عددها لقضايا في 
اللغويات العربية الاجتماعية» يورد الرباع نتائج تقويم كفاءة الطلبة في استخدام الفصحى 
ودون وصف دقيق لمقاييسه المستخدمة أو تضمينها ملحقا في دراسته؛ يستنتج بأن الطلبة 
غير كفوئين باللغة ويسجلون عدداً كبيراً من الأخطاء الإملائية والصرفية والنحوية 
واختيار الكلمات ويعزو ذلك لبعد الشقة بين الفصحى والعامية, ويقفز بعدها إلى 
الاستنتاج بأن انفصام الفصحى عن العامية مسؤول عن النسبة العالية للأمية في الوطن 
العربي ومسؤول أيضاً عن ضعف مستوى الأداء لغوياً في الصفوف . 
وفي دراسة حديثة نشرت عام 1996 في مجلة غربية» يعيد صلاح عياري (1996 اتهزه) 
الكرّة ليربط بين الوضع الازدواجي للغة العربية وانتشار الأمية واصفاً ما لهذا الوضع 
الازدواجي من أثر سلبي على تعلم الطفل لمهارات القراءة والكتابة وعلى تحصيله العلمي 
بشكل عام. 


يلها 


.ولابد لي من التنويه هنا إلى أن الربط بين الازدواجية وانتشار الأمية قد أورده فير 
في مقالته عن الازدواجية المشار إليها آنفاً. إذ أكد أن الازدواجية تبدو مقبوا 
مجتمعاتها ولاتعد مشكلة حتى يبرز أحد ثلاثة اتجاهات أولها: انتشار محو الأمية ( ْلب 
اقتصادية أو فكرية أو غيرها).. ذلك لأنه أشار في المقالة نفسها الى أن أحد أسباب 
الازدواجية هو حصر القراءة والكتابة بالنخبة. وثانيها: الاتجاه نحو مزيد من الات 
بين الأقاليم والطبقات وثالثها: الاتجاه نحو تشكيل نمط لغوي موحد يمثل الا 
والسيادة. 

هل يُصدق هذا على العربية؟ إن كان الحال كذلك فكيف الطريق لتجنب تلك العوائق 
للعربية وضع خاص يختلف عن غيرها من اللغات؟ سأحاول الإجابة عن هذه الأس" 
ان أحدد المشكلة في سياقها العربي. لذلك سأبدأ ببحث أربعة أنماط للغة العربية, 
منها العرب الفصحى والعامية؛ أما النمطان الآخران فقد أبرزهما كتّاب غربيون أو 
تعلموا بالغرب وبأمريكا خاصة. ولو وضعنا الأنماط الأربعة على خط مستقيم 
الفصحى على طرفه الأيمن» والعامية على طرفه الأيسرء وقارب كل من النمطين الجدا 
أحد الطرفين. والأنماط الأربعة هي العربية الفصحىء العربية الحديثة؛ عربية ١‏ 
والعامئة سبحت طق الأتماا منينا'يعطن الاتجاهات نحو الأتماظ«مناقشا ومبيناً ب 
آراء الدارسين الغربيين لظاهرة الازدواجية في اللغة العربية. 
-١‏ العربية الفصحي: وهي ما يسميه الغربيون العربية الكلاسيكية (عتطضكةم ادعاه 
أو العربية الفصحى ©0ن0ة:ة «ادد") أو أحياناً العربية الأدبية (#أاسة نرسهانا) وما 
فيرجسون بالنمط العالي أو «المرتفع» ورمز له بالحرف(11) 

الفصحى بالدرجة الأولى هي لغة القرآن ولغة الإسلام: وهي الأداة التي انتشر بها الإ 
ديناً وثقافة. والعلاقة بين العربية الفصحى والإسلام علاقة عضوية حميمة. قال تعإلى 
أنزلناه قرأناً عربيا» وقال «بلسان عربي مبين». ولاغرو أن يكون هذا هو السبب الأوا 
احتفاظ العرب بلغتهم وذلك على اختلاف مآربهم وأهوائهم عبر التاريخ» ورغم كل ما أبذ 
الغازون والمستعمرون عبر التاريخ العربي الإسلامي من جهد في سبيل تحوير؛ 
تحريفها أو إبدالها بلغة أخرى. ولابد من نظرة عميقة في هذه العلاقة بين العربية والا 
التي تنعكس في أراء المسلمين في بلاد منها الصين وبورما وأفغانستان ودول الا 


أ.د. محمد راجي الزغول 


السوفياتي آنفاً وغرب افريقياء وفي آراء ومعتقدات العرب منهم خاصة؛ حتى ندرك قيمة 

هذه اللغة ومدى تمسك المسلمين بها. وقد حاول عدد من المفكرين المسلمين أن يشرحوا أو 

يبينوا هذه العلاقة وللفكر الغربي بالذات. فعلى سبيل المثال يقول الشيخ عناية الله» 

(1949 «الادترهم1) الأستاذ في جامعة البنجاب» في مقالة نشرتها مجلة 180:19 «ذاك01 في 

توضيح هذه العلاقة. 1 
«العربية ذات أهمية عظمى لكونها اللغة الدينية للمسلمين الذين يكوّنون خمس 
الجنس البشري ... ويتم التأكيد في القرآن الكريم مراراً وتكراراً على حقيقة أن 
كلمة الله قد أوحي بها باللسان العربي. ومن طرف العالم الإسلامي إلى الطرف 
الآخرء ومهما كانت لغة المسلم؛ سواء أكانت بربرية أم حوساوية أم بشتو أم فارسية 
أم تركية أم جاوية أم ملاوية» فإن الصلوات تقام خمس مرات بالعربية يومياً. أما 
الكلمات الأساسية في العقيدة الإسلامية -لا إله إلا الله محمد رسول الله- فإنها 
تهمس في أذن الوليدء ومن بين أولى الجمل التي يعلم الطفل أن ينطق بهاء وينبغي 
أن تكون هي الكلمات الأخيرة على شفاه الميت » 

ويستطرد الشيخ عناية الله, 
«يكون فهم الإسلام ناقصاً بدون معرفة العربية, ولأي فهم للأفكار المؤثرة بطريقة 
حياة المسلمين وعقائدهم التي يعتبرونها أكثر الأشياء قدسية», ومباديء دينهم 
وأخلاقهم التي ينشأون عليها؛ علينا أن نعود للعربية فهي الأداة الأصلية لكل العلوم 
الديثية في الإسلام ». 

من هنا نبع الاعتقاد بقدسية اللغة العربية بشكلها الفصيحء وقد أثر هذا الاعتقاد تأثيراً 

واضحاً باتجاهات العرب نحو لغتهم. يقول أنور شجنه (1969:9 ©0ز04©) في كتابه المعروف 

في الغرب عن اللغة العربية وأهميتها في التاريخ واصفاً أثر هذا الاعتقاد. 
«إن الإيمان بقدسية القرآن فيما يتعلق بمعانيه وكلماته. وحتى أدق تفصيلاته, 
أصبحت تشمل وتحتوي اللغة العربية بكليتها. إن مسألة كون العربية أعطية الله - 
وبناء عليه فهي فوق اللغات جميعاً بجمالها وثروتها ونبلها- قد استحوذت بعمق 
اهتمام وتفكير فقهاء اللغة ومشرعي الإسلام والفلاسفة والفقهاء وغيرهم ». 

وقد أدى الإيمان بقدسية العربية الفصحى إلى تجذير قناعات المسلمين بحتمية بقائها على 


ذا 


مدى العصور والدهور . وأصبحت هذه القناعات جزءا من العقيدة. يقول ١‏ في 

مقالة نشرتها مجلة المعلم العربي عام 1958 (طالع الجندي ص:1) في علاقة القرآن الك 

باللغة العربية. 
إن القرآن الكريم هو الكتاب الديني الوحيد الذي احتفظ بلغته الأصلية وحفظها عل 
قيد الحياة وسيحفظها على مر الدهور وستموت اللغات الحية المنتشرة اليوم 
العالم, كما ماتت قبلها لغات حية كثيرة في سالف العصورء إلا العربية فسوف تبةٍ 
بمنجاة من هذا الموت وستبقى حية في كل زمان مخالفة النواميس الطبيعية ١‏ 
تسري على سائر لغات البشر.ولا غرو فإنها متصلة بالمعجزة القرأنيّة 
الأبدية.فالكتاب العربي المقدس هو الحصن الحصين واللملجأ الثابت الأمين الذ 
تحتمي به اللغة العربية.ويصون وحدتها ويجعلها تقاوم أعاصير الزمن وعواه 
السياسة المعادية ودسائسها الهدامة , 1 
إنه الكتاب الأول للعربية والعروبة»كما أنه الكتاب الأول للرسالة الانسانية الخا 
التي حملت أمانتها العربية والعروبة. 

أما المستشرق الألماني يوهان فك فيقول في بداية كتابه العربية: دراسات ف اللغة و١‏ 

والأساليب «ترجمة رمضان عبدالتواب» واصفا هذه العلاقة وذاكراً ما يتصل بالكث 

موضوع هذا البحث: 
لم يحدث حدث في تاريخ اللغة العربية أبعد أثراً في تقرير مصيرها من : 
الإسلام. ففي ذلك العهد قبل أكثر من 1300 عام عندما رتل محمد صلى الله 
وسلم القرآن على بني وطنه بلسان عربي مبين, تأكدت رابطة وثيقة بين لغته والديرٌ 
الجديد؛ كانت ذات دلالة عظيمة النتائج في مستقبل هذه اللغة. ولا ينحصر هذا ذ 
الدور الذي لعبته العربية منذ ذلك الوقت في العالم الإسلامي كافة, من حيث كوذ 
لغة الدين والحضارة على الإطلاق؛ بل يتجاوزه بمقدار أعظم إلى النتائج الت 
تركتها غزوات الفتح على أيدي البدو تحت راية الإسلام في لغتهم... بيد أن مقا 
العربية باعتبارها اللغة المعتمدة للعلم والأدب قد بقي حتى هذا العصر الحديث ثاب 
الأركان: وطيد الدعائم ولم يجرؤ إلا بعض دعاة الإصلاح الإسلاميين على توج 


نقدهم اليوم -دون جدوى- إلى عقيدة اللغة العربية الفصحى. 
ويمضي يوهان فك متحدثا عن هذه العقيدة. 


أ.د. محمد راجي الزغول 
لي يي ا 


«هذه العقيدة التي جعلت من العربية الفصحى نموذجاً مفروضاً. ومثلاً أعلى يقتفيه 
كل كاتب عربيء جعلت من العسير بمكان أن يحصل على صورة واضحة للنمو 
والتطور الذي أصاب العربية: ككل لغة حية في مدة تربو على ثلاثماثة وألف عام. 
ولقد تكفلت القواعد التي وضعها النحاة العرب في جهد لا يعرف الكلل؛ وتضحية 
جديرة بالإعجاب: بعرض اللغة الفصحى وتصويرها في جميع مظاهرهاء من ناحية 
الأصوات والصيغ وتركيب الجمل ومعاني المفردات على صورة محيطة شاملة 
بحيث بلغت القواعد الأساسية عندهم مستوى من الكمال لا يسمح بزيادة لمستزيد». 
إن ما لا يفهمه الغربيون هي هذه العلاقة العضوية الحميمة بين الإسلام والعربية» وما لها 
من انعكاسات على تفكير المسلمين؛ ومنزلة هذه اللغة بأنفسهم: وعلاوة على ذلك كله ما 
تركته هذه اللغة من آثار على استمرار الخط الحضاري المتماسك للعرب والمسلمين عبر 
التاريخ. فبالإضافة إلى كونها لغة الإسلام؛ فقد كانت اللغة التي سُجلت بها الحضارة 
العربية الإسلامية وحُقظت. ولا نستطيع أن نعطي هذه النقطة حق قدرها إلا إذا أمعنا 
التفكير فيها: ووضعنا الفرضيات المختلفة فيما لو كان الحال غير ذلك. دعني هنا أقتبس 
بعض ما قاله المستشرق كاشيا (0060121976:12) في تبيان توضيح هذا الآمر. يقول كاشيا: 
«فوق ذلك كله فإن الفصحى هي مفتاح تلك الكنوز الضخمة من الماضي... ثباتها لم توازه 
أية لغة. وفي هذا اليوم يستطيع أي عربي في المرحلة الثانوية من تعليمه: إن كان مهتماً 
وقادراً على بذل قليل من الجهد؛ ان يعبر إلى (ويكون في متناوله) السجل الكامل للألف 
وثلاثمائة عام الماضية » 
إن من الصعوبة بمكان أن يفي الكاتب هذه العلاقة الحميمة بين الدين الإسلامي واللغة 
العربية حقها ؛ ومهما اتضحت هذه العلاقة فإنها ولأخطاء فاحشة في المقارنة مع الديانات 
الأخرى تبقى غامضة للبعض وبخاصة أولثك الذين لا ينظرون بعين الرضا لهذه العلاقة 
.يقول بيومي قنديل , كاتب من أرض الكنانة . في مجلة الثقافة المصرية : نحو ثقافة 
ديمقراطية في عددها في ديسمبر عام 985اردا على الكاتب في مقالة سابقة .ما يردد 
أصداء أشد الدعوات الحاقدة في أوج معركة دعاة العامية, يقول في أحد أحلام يقظته 
ملبسا ما يقول ثوب ادعاء علمي: 
«وإذا كان لهؤلاء الأقوام الذين ينتشرون فيما بين الخليج والمحيط أن يتحدوا تحت 


لذها 


ظل قومية واحدة فإن هذه القومية الجديدة لن تعود إلى التحدث باللغة العر. 
الوسيطة / الفصحى / بحال من الأحوال بل تنشئ هي لغتها » وأرجح أن 
إحدى اللهجات المحلية ذات المكانة العالية مطعمة بسائر اللهجات الأخرى ١‏ أ 
الخوف على الإسلام ٠‏ بسيب تغيير اللغة فالديانات تنشأ وتستمر في الوجو 
لأسباب أخرى , ليس من بينها الارتباط بلغة مقدسة . فالهندوكية لم تنته باندثا 
لغتها المقدسة السنسكريتية ولا اللسيحية بانقراض أي من لغاتها المقدسة العديدة 
الآرامية والسريانية واللاتينية » ولا الديانات المصرية القديمة التي تقوم 
تقديس الأسلاف , ضمن ما تقوم عليه ؛ بتحول لغة الدواوين في مصر إلى العرب 
الوسيطة / الفصحى / ولا يندر أن يكون أحد أبناء السند الناطقين بالسندية أفخ 
تدينا من بعض العرب المكيين , القدماء والمحدثين على حد سواء». 

وأما ما غاب عن ذهن كاتب هذا الاقتباس فهو خصوصية العلاقة بين الدين الا 
واللغة العربية , هذه العلاقة التي لا تشبهها بأية حال العلاقة بين الهندوكية والسيد 
التي اندثرت ولا تشبهها علاقة الدين المسيحي بالآرامية أو اللاتينية أو اليونانية ‏ ولا 
اليهودية بالعبرية التي اندثرت لأكثر من ألف عام , ثم أعيدت للحياة لتبعث الدم في 
الصهيوني بتأسيس وطن قومي لليهود في فلسطين. 

هل يستطيع الانجليزي أو الفرنسي أو الإسباني عمل ذلك؟ هل يستطيع التر: 


على دراسة تراثها لهذه الفترة الزمنية. إن الانجليزي -على سبيل المثال- لا 
يقرأ أي شيء من تراثه بشكله الأصلي مما يزيد تاريخه على خمسمائة عام؛ وحتى ذل 
الصعوبة بمكان. أما ما قبل الخمسمائة عام فالانجليزي يدرس في الانجليزية الوشما 
(51ذاه: ©81191) خليطاً من الفرنسية في المقام الأول وما تبقى من الكلمات الجرمان 


الغزو النورماندي عام 1066 أي الانجليزية القديمة (اوذاه50 010) فلا يقرأها أو يذ 


إلا 
متخصص بل لغوي متخصص ولا يتجاوز عدد هؤلاء.عدد أصابع اليد الواحدة في الأولة 
كاملة . إننا لن نستطيع إدراك أهمية ذلك إلا إذا أدركنا قيمة الاستمرارية الحضارية 


أند. محمد راجي الزغول 


المستوى الإنساني وبشكل شامل إن كان مثل هذا الامر يشغلنا بالفعل. . 
بالإضافة إلى هذه العلاقة مع الإسلام فإن علاقة العربية بالقومية العربية والوحدة العربية 
ليست أقل من ذلك بمكان؛ فهي عماد القومية العربية: وأحد أهم مكوناتهاء كما أوضح ذلك 
عدن كبير من كتاب العالم العربي وأدبائه. ومن بينهم ساطع الحصري في معظم كتاباته 
في هذا الميدان. كذلك ما زالت العربية بشكلها الفصيح أكبر قوة مؤحدة: في عالم عربي 
تتنازعه قوى التفتت, بعد الإسلام. وهنا أود أن أقتبس بعض ما قاله الأستاذ السابق في 
الجامعة الأميركية في بيروت ريتشارد يوركي (1971:59 (9/0160) في مقدمة لمحاضرة 
ألقاها في قاعدة لاكلاند الجوية الأميركية. بمجموعة من العسكريين الأميركيين الذين 
يُدَرّبون مبعوثي بعض الجيوش العربية في أميركا. يقول يوركي. 
«وعلى اختلاف تلك الدول وتشعبها؛ هناك قوة مؤحدة عظيمة واحدة: العربية 
الفصحى؛ هذا النمط ضمن العربية الذي تحمل وثْبّتَ لألف وخمسمائة عام خلتن 
والذي يعتبر لغة القرآن المقدسة؛ ويحترم قراؤه تراثه الأدبي الهائل. بشكل رئيسي» 
لم تتغير هذه النوعية من العربية منذ عهد محمد؛ وهي تراث عام يوحّد جميع العرب: 
ذلك العربي الفرنسيّ الثقافة في المغرب: وذلك الكاتب الانجليزي التعليم في 
فلسطين؛ وذلك البدوي الذي ما زال متنقلا في الحجاز» جميعهم يتقاسمون احتراما 
شبه أسطورى لفصاحة ومرونة العربية؛ وبشكل خاص ما دعاه الملستشرق 
البريطاني جب «لغة الأدب الثمينة, والمزينة بخيال غالباً ما يكون ساحراً ومترامي 
الأطراف». 
بالرغم من تلك الوظائف التي تؤديها, وأدّتهاء العربية الفصحى, إلا أنها وصفت وتوصف 
من قبل أبنائها أحياناً وأعدائها أحياناً أخرى بالجمود والاصطناعية والصعوبة المتناهية, 
خاصة من قبل الداعين إلى العامية. كذلك يعتبرها عدد من الباحثين لغة «غير طبيعية» لأنه 
ليس هناك من يتعلمها لغة أولى: بل يتعلمها الطفل لغة ثانية في المدرسة. وهذا الكلام؛ ولا 
شك نابع عن جهلء إذ أن الكثير من اللغة العربية الفصحى يتعلمه الطفل أثناء اكتسابه 
لعاميته: أما ضعوبتها وضعوبة تعلّمها فيتذرع'الداعؤن اذلك بصعؤية نحوها الذي كتب 
قبل ما يقارب ألف عام؛ وقلما تغيّر بعد ذلك. بالرغم من ذلك فإنه يشهد لها كواحدة من 
أغنى: إن لم تكن أغنى: لغات العالم بمفرداتها. ورغم أن فيرجسونء في مقالة ثانية 


لشن 


(1968 دهدسعس) تحدث عما دعاه خرافات عن اللغة العربية» يدرج هذه كإحدى الد 
إلا أنه يدعمها كحقيقة بقوله إن ذلك ناتج عن الاستمرار الطويل في استعمال الذ 
ودوام إثرائها من اللهجات وطرق النحت الأخرى. 

"- العامية أو المحكية أو الدارجة او اللهجه: هو النمط الذي يسميه البا 
الغربيون العربية الدارجة كطخ ادنداو011©) أو العربية المحكية (ءنطسة معءادم5) أو 
اللهجة (:-1016©) وأسماه فيرجسون النمط المنخفض ورمز له بالحرف (). 

هو النمط الذي يتعلمه العربي في مختلف أضقاع الوطن العربي أولاً. وهو النمط 
يختلف ويتمايز من منطقة لأخرى ومن قطر لآخرء ومن فئة لأخرىء يتمايز بأ 
وبكلماته وبقواعده. إنه النمط الذي يستخدمه العربي في حديثه اليومي العادي لز 
وأطفاله وإخوانه وأخواته ومواطنيه, هو النمط الذي يُغْنَى به ويهمس به ويشتم به 
به الشعر الغنائي والنبطي والأمثال الشعبية والتراثية والفولكلورية وحجم هائل من 
الشعبي ممثلاً بالدراما الاجتماعية في المذياع والمسلسلات التليفزيونية وا 
السينمائية. إنه النمط الذي لا يجيد عدد كبير بل الغالبية العظمى من الناطقين با 
غيره. إنه اللهجة والدارجة والمحكية. إنه النمط الذي ازدهر بانتشار الأمية وغياب | 
وتطور متجهاً نحو التبسيط والبعد عن أي تعقيدات في الصوت والنطق والصرف واد 
واختيار الكلمة. في الكثير من الأبحاث المنشورة عن العربية: هناك تركيز على ١‏ 
القائلة بأن اللهجات العامية تطورت عن الفصحى:؛ بعد اتساع رقعة الدولة ١‏ 
الإسلامية؛ واتصال الشعوب العربية بشعوب أخرى بالإضافة إلى توزيعهم الجغراة 
داعي هنا لمناقشة هذا الرأي؛ لكن هناك الكثير من الدلائل التي تشير إلى أن ١‏ 
العربية قديمة قدم اللغة العربية نفسهاء وما الفصحى مقارنة بتلك اللهجات إلا لغة 
مشتركة:؛ كتب بها الشاعر الشمالي والجنوبي والشرقي والغربي؛ على اختلاف 
المحلية تبعا لاختلاف لهجات قبائلهم. 

كذلك كانت هذه اللغة الأدبية هي أداة التفاهم في اللقاءات والأسواق الأدبية. 


03 


ع 


ع 03 5 


الدكتور محمود حجازي في كتابه اللغة العربية عبر القرون إلى نتيجة أنه انطلا 
وجود هذه اللغة الأدبية فإنه «من الطبيعي أن يكون القرآن الكريم بلسان عربي مبين» 
لا يكون محلياً في التعبير بلهجة ماء بينما الإسلام دعوة إلى تجاوز المحلية القبلية | 


أند. صحمد راجي الزغول 
3الانااااناسط 015037011110177 اوقد ترا ا ارا ارق ذا د اا با 1111111 


عالمي أرحب. وقد اعتبر عدد من الباحثين أن هذه اللغة الأدبية هي لهجة قريش. وقد تبنى 
من بين المحدثين الدكتور صبحي الصالح في كتابه دراسات 2 فقه اللغة (1978) وجهة 
النظر هذه ودافع عنها. بالرغم من ذلك فإن اللغويين العرب لم يُيدوا اهتماما باللهجات 
ودراستها؛ ومردٌ ذلك غلبة التشابه بين هذه اللهجات من جهة؛ وبينها وبين اللغة الأدبية من 
جهة أخرىء, وسهولة التفاهم؛ ووجود ما يسمى بالنظرية اللغوية الحديثة, «القهمية 
المتبادلة» (زإذائطنعنلاءامة لددهدالة) بين هذه اللهجات واللغة الأدبية. بالرغم من عدم الاهتمام 
الفائق ذلك فإن هناك إشارات للمزايا البارزة لكل من هذه اللهجات واختلاف بعضها عن 
بعض» أورد الكثير منها ابن جني في الخصائص: ومن الطبيعي أن يكون التركيز على 
المزايا البارزة: وخاصة في حقل الأصوات؛ وهو حقل يثير الاهتمام والملاحظة. وجملته 
المشهورة تلخص بعض الخصائص البارزة لتلك اللهجات حين قارنها بلهجة قريش (ابن 
جني ج2 ص!1) فقد ارتفعت قريش في الفصاحة عن عنعنة تميم؛ وكشكشة ربيعة, 
وكسكسة هوازنء وتضجع قيس؛ وعجرفية ضبة؛ وتلتلة بهراءءس كما ورد المزيد منها في 
المزهر كالفخفخة في لغة هذيل» والعجعجة في لغة قضاعة, وشنشنة اليمن» ولخلخانية 
أعراب عُمان؛ وطمطمانية حمير ... الخ.و جل هذه الظواهر سمات صوتية مميزة لتلك 
اللهجات. 

لكنه باتساع رقعة الدولة العربية الإسلامية؛ ومخالطةالأعاجم, والاتصال بلغات مختلفة 
ومتعددة الأصول والفروع, أخذت الفوارق تزداد بين تلك اللهجات من جهة؛ وبينها 
كمجموعة وبين الفصحى من الجهة الأخرى. وبالرغم من اتساع الفوارق» إلا أن انتشار 
الفصحى لم يتوقف؛ إذ كانت هي الأساسء وأصبحت لغة العلم والسياسة والإبداع 
والتأليف والترجمة فيما بعد. ثم أخذت في الركود في العصور المتأخرة حتى كان الحكم 
العثماني ومحاولات التتريك؛ ثم الاحتلال الفرنسي ومحاولات الاحتواء والضم بالقضاء 
على العربية؛ والاحتلال الانجليزي ومحاولات التجزئة بضرب الفصحى. وهكذا زاد اتساع 
الشقة بين اللهجات والفصحى بزيادة استعمال اللهجات: وقلة استعمال الفصحى؛ حتى 
وصّف بعضهم الفصحى بأنها لغة ثانية, وأصبح الاعتقاد الشائع أن الفهم المتبادل بينها و 
بين اللهجات ضعيف. 


ينظر العربي بشكل عام للهجته بالنسبة للفصحى على أنها ليست ناقصة وحسب, بل إنها 


يفا 


تشويه للّغة المقدسة:؛ لغة الفصاحة والأدب. وقد وُصفت العاميات بأقذع الألفاظ ميل قبل 
الأدباء والكتّاب العرب فهي « مصاحبة للجهل والسوقية». كما قال عبدالملك (1972)]« لغة 
السكارى والخدم ... فوضوية ولا قواعد لها», كما يقول مبارك(1985)» « علامة 
والامبريالية » كما يقول ناصف (1957) «١‏ لا تستحق أن تسمى لغة؛ ولا تلائم | 
الحياة الثقافية»: كما يقول طه حسين في مستقبل الثقافة 2 مصر , وبعض هذه الأو 
مبالغة في الاتهام وتنقصه العلمية؛ فللعامية قواعدء وتستطيع كتابتها إن كان ذلاه 
جدوى؛ وهي أميل إلى التبسيط في النحوء إذ تُلغى الحركات وتقل الأوزان والت 
ولكنٌّ هناك أسساً أمتن من ذلك للحكم على العامية وتفضيل الفصحى. وبالرغم 
الاتجاهات السلبية نحو العامية في العالم العربي, فإن العامية تقوم بوظائف جدبٍ 
العالم العربي ريما تستمر ولردهة من الزمنء وذلك لارتفاع نسبة الأمية. يقول 
الطعمة (1974 4170:0) في كتاب نشرته جامعة هارفارد في أميركا واصفاً هذه الوظأئ 
«إن تطور أشكال جديدة من الأدب والدراماء والاستعمال المكثف لوسائل الإعلا 
قد زود العامية بوظائف مهمة في بعض الحالات؛ كما في الفنون المحلية: كالأغان 
والسينماء فإنها تستخدم كلغة أساسية. وفي أشياء أخرى, كالدراما وال 
فقد أخذ استعمال العامية يزداد ويركز عليه وخاصة في الأعمال الموج 
للمشكلات الاجتماعية». 
لا شك في أن العامية تميل إلى التبسيط؛ وخاصة في القواعد؛ إذ على سبيل المثال د 
صيغة المثنى تقريباً. وينقص عدد الضمائرء وتختفي معظم أوزان الجمع؛ وصيغ الأ 


وكذلك تختفي حركات الإعراب... الخ. لكن هذا التبسيط هو ولا شك على حساب القدرة 
على التعبير, ويتناسب طردياً مع تضييق الآفاق لا توسيعها. كذلك فإن العامية قاصرةٌ عن 


أن تفي بالتعبير عن الأمور الثقافية والفكرية والفلسفية؛ وعلى المتكلم في هذه المواذ 
يعود إلى الفصحى ليمزجها بتراكيب العامية, إن أراد التعبير عما يقول بشيء من | 
هناك بين هذين النمطين الفصحى والعامية؛ نمطان آخران من ابتداع دارسي ١‏ 
والمهتمين بالظواهر اللغوية في الغرب؛ وهما ما يسميان بعربية المثقفين (عنطهءةى 0عاد: 
والعربية الحديثة .(.خ11.5.3 ,عتطدخ تمقلهةد معده31) 

"- عربية المثقفين .ذمدءخ 61ادعسل) عربية المثقفين اسم جديد لنماذج العا 


أ.د. محمد راجي الزغول 


111119110121110 111اا ا ل لملا ا ل 0 
واحدء أو من أقطار عربية مختلفة حينما يجتمعون؛ وفي مقالة حديثة أسماه عبدالرحيم 
يوسي (1995 أوددهل) في حديشهعن المغرب بعربيةالمغرب الوسطى 
(#أطى صدءهه:ه1 0110016). وقد قام بدراسة تحليلية لهذا النمط عدة باحثين؛ أخص بالذكر 
منهم ثلاث دراسات قام بها حاييم بلانك (1960 181001 ) عندما حلل كلام أربعة من الطلبة 
العرب القادمين إلى أميركا؛ وشعبان (1978 50255005) الذي حلل كلام ستة من الطلبة 
العرب (لبنانيان؛ وسعوديء وعراقي: وعماني» وتونسي)؛ وزغول (1980 اناهطعس2) الذي 
حلل كلام عشرة من الطلبة العرب (سعودي. ومصريانء وعراقي» وجزائري؛ وأردنيان» 
وسوداني» وعمانيء ومغربي). 
اتفقت نتائج هذه الدراسات الثلاث على ان ترتيب الكلام يبقى عامياً؛ كذلك يبقى النحو 
والعيرف عاقيا ررلكن هناك ميلا لاشكيان الأنفاظ من الفضعى؛ كما أن متاك مبلاً 
لاستعمال أصوات الفحص؛ وخاصة الصحيحة منها. لكن هناك انتقالاً للاصطلاح الأجنبي 
في كثير من الأحيان. إن هذا النمط خليط من العامية وبعض جوانب الفصحىء لكنه يبعد 
عن الفصحى كثيرا. يقول بلانك (960! مدا ) مثلا في ختام دراسته: 
«إنه الاستثناء وليس القاعدة أن تجد أي كلام متواصل في أي من الأنماط المشار 
إليها (الفصحى أو العامية)؛ إذ يميل المتكلم إلى التنقل من نمط لآخر؛ وفي داخل 
الجملة الواحدة » 
ويستنتج شعبان: (1978 5ه50000) » تبقى عربية المثقفين بغالبيتها تحت سيطرة العاميات 
وخصائصهاء خاصة في مجالي الأصوات والقواعد والركون إلى الفصحى يعتمد على 
الموضوع المثار؛ وبلد المتكلم؛ ومعرفته باللهجات الأخري:. وقد أورد زغول(1980 ااهطهل2) 
*- العربية الحديثة أو ما يسمى #ي الغرب 
(خ .11.5 عتطصخ لعملمماك معله1) أو (عتطقعة لمعتويد ع معلح) 
لقد تطور هذا النمط من العربية بنمو الصحافة وتطورها وانتشار وسائل الإعلام؛ ويقصد 
به تلك النوعية من العربية التي تكتب بها الصحف؛ وتذاع بها نشرات الأخبار والبرامج 
الثقافية في الإذاعة والتلفاز. يختلف هذا النمط قليلاً عن الفصحى: وما هو إلا تبسيط 
للفصحى من بعض الجوانب» وذلك ليكون الكلام مفهوماً لأي عربي يجيد القراءة والكتابة. 


يف 


وهذا كذلك ما سماه الأدباء العرب قبل حين «لغة الجرايد». للمثقف العربي لي 
فروق واضحة: إذ ما تزال أصوات الفصحى نفسها تستعمل؛ وكذلك قواعد 
والصرف نفسها. يتميز هذا النمط بالميل إلى استخدام الشائع من الألفاظ والبجٌ 
الإغراب. ويتميز كذلك بتأثره البالغ باللغات الأجنبية وبخاصة اللغتين الذ 
والانجليزية التي يترجم عنهما الكثير للصحافة والتلفزة والإذاعة. يقول إبٍ 
السامرائي, وهو ممن يرصدون هذا النمط ويتناولونه بالتحليل والمقارنة مع الف 
كتابه تنمية اللغة العربية ب العصر الحديث : 
«وإذا عدنا إلى عربيتنا الحديثة وجدناها تزخر بمئات الألفاظ الجديدة المولل 
والمعربة وقد أخذت طريقها إلى الاستعمال وصارت مخصصة مقيدة بنوع خاه 
في المعنى غير أن اللغويين مع ذلك ما زالوا مترددين في عد هذا الجديد 
الفصيح». 
وقد شملت قائمة الألفاظ الجديدة في العربية الحديثة كلمات أصلها أعجمي؛ وكلمات مربية 
تم نحتها لتؤدي معاني جديدة. يحصر السامرائي في كتابه المشار اليه من الفئة الآولى 
كلمات الامبريالية والبرجوازية والديمقراطية والديماغوجية والكولونيالية ومن|الفئة 


الانجليزية(105©) وهي تعابير مترجمة إلى العربية بحرفيتها من الانجليزية أو الفرظٍ 
وقد رصد السامرائي في كتابه تنمية اللفة العربية ب العصر الحديث عدداً كبيراً من 
أعداد هذه العبارات المتزايدة يوماً عن يوم في العربية» ومن أمثلة ذلك التعابير: يمثل الرأي 


وبدوره؛ وعلى قدم المساواة» وحجر عثره؛ ولعب ورقته الأخيرة» ويلعب بالنار» ويه 
في الماء العكر» وتوترت العلاقات؛ والضحكة الصفراء؛ وكرّس حياته؛ والضرورة ا 
ووضع النقاط على الحروف, والأوساط المطلعة؛ والدوائر العلياء ويسمح الرأي ١‏ 
ومؤتمر المائدة المستديرة؛ والأكثرية الساحقة؛ وأعمال الكاتب الكاملة؛ ويلقي ضوءاً أ 
هذه المسألة: والمعطيات: والشخصية البارزة... الخ. 
إن مفهوم ما يسمى بالعربية الحديثة غريب عن العام العربي؛ والكل يفترض أن هذا الله 


أ.د. محمد راجي الرُغول 
22-0 ا 
هو الفصحى بعينها. ومن غير التخصصين الذين تلقوا تعليمهم في بريطانيا أو أميركاء 
هناك القليل ممن يعلمون بوجود هذا النمط؛ إن وجد فعلاً. بالرغم من ذلك فإن بعض 
الباحثين قد بالغ في تقدير هذا النمط خطوة نحو تحديث العربية وتسهيلها. وآراء الباحث 
حارسلوف ستيتكيفتيش (1970:114 5:000160) التي ضمّها في دراسة من أوسع 
الدراسات عن العربية الحديثة, والتي نشرت في كتاب في الانجليزية؛ جديرة بالعرض 
والتمحيص لأهميتها وحتى خطورتها في بعض الأحيان. يقول ستيتكنفتيش في خلاصة 
كتابه عن هذا النمط من العربية. 
«إن المفهوم الخادع بأن هذا النمط من العربية غير مطعم لموجود؛ إذ نادراً ما 
سيكون القاموس ذا فائدة في تتبع آثار الابتعاد عن الفصحى والتوسعات في المعنى 
الواردة واسعة وشفافة لدرجة أنها لا تعيق استيعاباً مرضيا. توسيع الصفات يدعمه 
السياق التشبيهيء والانطباع العام هو أن تلك لغة واضحة ودقيقة بحيث لا يتردد 
الشعراء والكتاب في استعمالهاء ونادراً ما يركز النقاد على خصائصها. وفي 
الحقيقة فإن الانطباع المتزايد هو أنه لا يبدو أن هناك ما يميز ما يختص بهذا النمط. 
وهي ليست «بلغة الصحفيين» كما كانت تسمى قبل خمسين عاما. كذلك فإنها ليست 
اختراعاً جديداً أو صرعة. لقد غمر الوضوح الطبيعي في هذا النمط المصطلح 
المستعارء حتى أصبح من الصعب التمييز بأن هذا النمط غريب أو خارج عن العربية 
الفصحى. وفي الوقت نفسه فإن قليلاً من مستعملي هذا المصطلح العربي الجديد 
يعلمون مدى قربهم من آفاق لغوية جديدة. يستطيع المترجمون الآن دون عناء» 
وبسهولة فياضة أن ينقلوا العربية المعاصرة للغات الحديثة الأخرى؛ والعكس 
بالعكس.كذلك تظهر المحبة والألفة اللغوية على التباين الذي ساد سابقاً كذلك يجد 
العرب اللغات الأجنبية أسهل: والآخرون يرون العربية أسهل كذلك». 
ويمضي ستيتكيفيتش بعيداً في استنتاجاته ليصل إلى نتيجة أن قواعد اللغة العربية 
الحديثة لم تبدأ بالابتعاد وحسب عن العربية الفصحىء لكنها بدأت تتسبب في تغريب 
ديناميكية التفكير في العربية, وأن العربية كلغة قد تعدت حدودها من الوجهة السلالية, 
وانتقلت من لغة سامية لتدخل مجموغة اللقات الأوزؤبية:الكديكة'القوّق الشلالية ونتيهة 


يفف 


مع عائلة جديدة فوق سلالية من اللغات الأوروبية الحديثة. أما عملية استيعابها 
الغرب فقد بدأت حديثاً. لكن تهيئتها ثابتة وخطاها بالطبع سريعة. تستمر العر, 
الحديثة من ناحية صرفها لغة سامية وإلى حد بعيد مازالت الفصحى في 
المجال؛ لكن بقاءها ضمن هذا التعريف سيكون غلطة. فجلَ تركيب نحوها الأن 
يتمشى مع ديناميكية تفكير غير سامية إلى حد بعيد. فالعقل العربي الحديث يت 
إلى فرع للعقل الغربي الحديث, ويحتفظ بالقليل من صلابة ديناميكية الت 
السامية. والعقل العربي الحديث يتحول إلى استمرار للعقل الغربي؛ ولهذا ذ 
يحتفظ بالقليل من عادات التفكير الساميّة اللتصلبة, وكذلك بالقليل من القوال 
الكلاسيكية والخصائص التركيبية. وإن روحاً لغوية ثقافية حديثة مشتركة تت 
الآن لتكون العامل المعرف للعربية الحديثة». 

لا شك في أن ستيتكيفيتش يبالغ في نتائجه بتأثير اللغات الأوروبية على العقل | 
وطريقة التفكير العربية من خلال التأثير اللغوي, لكن تلك الاستنتاجات لا تخلو من 
من الصحة. يعارض هذا الرأي لستيتكيفيتش نجم بزرقان(1973 «دع:21ع8)؛ أستاذ ألا 


جديداً في الكتابة العربية وهو يمثل الميل إلى الكتابة بأسلوب مشابه لأساليب الكتّاب 
في الفترة الوسطى. ويستشهد بزرجان بكتاب مصير لسركيس وكتاب عبدالله 
كأمثلة لهذا التيار. كذلك يقول بزرجان بأنه رغم التغييرات التي اعترت العربية الحد 
نحوها وأسلوبها فهي استمرار للفصحى؛ ولذلك فإنها ستشهد بانتصار دعاة الذ 
على خصوم أبطال العامية في المعركة التي استعرت في نهاية القرن التاسع م 
واستمرت للعقود الثلاثة الأولى من القرن الحالي. 


أ.د. محمد راجي الزقول 
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يميز السعيد بدوي في كتابه المعروف مستويات اللغة العربية المعاصرة ا مصر بين خمسة 
مستويات رئيسة للعربية» وإني أراني أتناسى الأتتماء المبتدعة في الغرب لوصف الأنماط 


الجديدة واستخدم ما عناه السعيد بدوي (1985:27-35) في مستوياته وهذه المستويات 

الخمسة هي: 

-١‏ فصحى التراث: وهي الفصحى القرآنية وتكاد تكؤن وقفاً على رجال الدين من علماء 
الأزهر وتنحصر في البرامج الديفية المغدة ضتديقاً . مستوى تاريخي موروث. 

؟- فصحى العصر ومجالها أوسع من فصحى التراث إذ تشمل كل جوانب حياتنا 
المعاصرة وتستخدم في تقديم برامج الأخبار والتعليق السياسي والأحاديث العلمية... 
الخ. 

-1٠‏ عامية المثقفين وهي ما يستخدمه المثقفون في الأمور التجريدية وفي المناقشات العلمية 
والسياسة والفنية وقد أصبحت عامية المثقفين «بمفرداتها وتعبيراتها ومرونتها 
مستودع الحضارة المصرية ولسان العلم المعاصر». 

4- عامية المتنورين وهي ما يستخدمه غير الأميين عموماً في أمور الحياة العملية اليومية 
من الرواية والأخبار والبيع والشراء وما يجري من الحديث مع الأصدقاء عن الطعام 


والملابس ... الخ. 
4- عامية الأميين وهو ما يستخدم في البرامج ج التمثيلية والمسرحيات الفكاهية. «لغة أولاد 
البلد» من الجنسين. 


ولو أردنا تقريب هذه المستويات للأنماط؛ لوجدنا أن المستوى الأول ينضم (ولم أقل يقارن 
ب تحت لواء العربية الفصحى: إذ إن العربية الفصحى أشمل وأعم مما قصده السعيد بدوي 
بفصحى التراث؛ ففي حين حصر السعيد بدوي فصحى التراث بالبرامج ج الذينية والأزهن, 
أرى أن فصحى التراث شاملة كل الميادين وتسير بتواز وبتقاطع مع فصحى 
العصر.يستخدمها عدد كبير من الكتاب الذين يملكون ناصية العربية بحكم ثقافتهم 
وعلمهم وتدريبهم كذلك يكتب بهذا النمط جل الأدباء والشعراء العرب وحتى ما أسميه هنا 
«الصحافة الثقافية النيرة » في الوطن العربي. ففي عدد حديث نسبيا من مجلة العربي التي 
تصدر شهريا عن وزارة الإعلام بدولة الكويت (يوليو )١949‏ قرأت استطلاعا مصورا 
كتبه محمد المخزنجي بعنوان «نيبال والصعود إلى قمة افرست»: ولا يمكن تصنيف النمط 


لهذا 


الذي كتب به هذا الاستطلاع إلا ضمن العربية الفصحى ,قصحى التراث . 
الاستطلاع بأسلوب أدبي رفيع ييستخدم العربية الفصحى بألفاظها ألجزلة ود 
السليقة التنوزعة والتي لم.تعهد ترجمة أو انقلا عن لسان أجنبي . ويتميز الآ 
بالرضانة والسلاسة وقؤة التغبين. 
أما اللستوى الثاني فيقابل النمط الثاني العربية الحديثة (.ه.11.5) عنطسة لتماسماة لوالا 
4 عربية المثقفين. والنمطان الرابع والخامس يشكلان العامية/وا 
والدارجة. 

من المناسب بمكان بعد استعراض الأنماط الأربعة للعربية ومقارنتها باللستويات | 
التي افترضها الباحث السعيد بدوي؛ أن نستعرض ثلاث مراحل تاريخية ذات 
مباشر بطبيعة الازدواجية وتطورها وتطور النظرة نحوها ودوافع الدعوات لاسبتخد ال نمط 
دون أخر. وجدير بالتنويه في هذا المجال الإشارة إلى أن التطور التاريخي للاتكاهات 
م و 17 مايه دا دقيقاً 


سعيد ولعي للك املف سات لس ا والثاني مؤلة 
الجندي الموسوم ب الفصحى لغة القرآن. والمؤلفان قَيّمان. 
كذلك من الضرورة بمكان التنويه قبل الحديث عن المراحل الثلاث التي برز بها اله 
بين الفصحى والعامية بأن العامية كانت تستخدم دون الفصحى في مواضع خاصة ول 
هناك دعوات لضبطها للاستخدام في الكتابة لأغراض خاصة:. ولم تك تلك الدعوات 


أوائل الداعين إلى التصنيف بالعامية في كتابه أنور توفيق الجليل كذلك أصدر ب 
صنوع مجلة أبونظارة عام 1878 للترويح والإضحاك وكانت العامية المصرية هي | 
فيهاء وكذلك أصدر ج. زنانيري عام 1896 مجلة الغزاله لاطلاع العامة على أحوال 
وأصدر محمد النجار مجلة الأرغول حول هذا التاريخ أيضاً. 

بدأ التحسس من إثارة موضوع استخدام العامية بعد المرحلة الأولى من المراحل الث 
اذ لم تشهد له الساحة العربية قبل هذه المراحل بأي شواهد على الاطلاق. وأود ذ 


-- 


أند. محمد راجي الزغول 
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الموطن أن أسوق نقطة بالغة الأهمية أوردها في هذا الصدد أنور شجنة (1969:49 +مز»0©) 

في كتابه المعروف في الغرب عن اللغة العربية ودورها في التاريخ إِذْ يقول بعد التحدث عن 

توسع الفتوحات الإسلامية وبزوز «لغتين» أحدهما ادبية والأخرى عامية 
«لقد تعايش النمطان (ويقصد هنا اللغة الأدبية واللغة العامية) سلميا مع بعضهما 
أيام الخلاقة كما يتعايشان الآن. ولا يبدو أن هذه الثنائية اللغوية (ويقصد هنا 
الازدواجية اللغوية) تزعج العربي؛ وإن كانت قد أزعجته أو تزعجه فإنه حتى هذه 
اللحظة لم يهدد بثورة لغوية وإنه من طبقة المثققين حديثا فقط بدأت تسمع أصوات 
الاحتجاج المطالبة بسيادة إحدى اللغتين وتستمراللغة العربية الأدبية (الفصحى) 
أثناء هذه المجادلات لغة النخبة المتعلمة وتبقى العاميات لغة الأكثرية الساحقة» 


-١‏ مرحلة الاهتمام الغربي 

رغم أن قضية ازدواجية اللغة ربما كانت كما تدل بعض الشواهد منذ بدايات الوحي 
وانتشار الإسلام؛ إلا أن أول من أبرز الفصل بين القصحى والعامية كانت بعض المدارس 
الاوروبية التي أسست برامج لتدريس العامية فيها. وقد بدأت أول تلك البرامج لتدريس 
العامية في إيطاليا سنة 1727 (مدرسة نابولي للدروس الشرقية) ثم في النمسا عام 1745 
(مدرسة القناصل) ودرس بها حسن المصري الذي ألّف كتاباً بعنوان أحسن النجب آذ 
معرفة لسان العرب. وبدأ تدريس العامية في فرنسا عام 1759 (مدرسة باريس للغات 
الشرقية)؛ ودرس هناك ميخائل الصباغ الذي ألف كتاباً في العاميتين المصرية والسورية 
بعنوان الرسالة التامة يذ كلام العامة والمناهج # أحوال الكلام الدارج سنة 6 وفي 
عام 1814 أنشئت مدرسة لازارف الاكليركية للغات الشرقية في موسكو وعمل بها الشيخ 
محمد عباد الطنطاوي. ثم أنشئت مدارس في برلين وفي المجر وفيما بعد في انكلترا إذ 
أنشأت جامعة لندن فرعاً فيها لتدريس الفصحى والعامية في أوائل القزن التاسع عشر 
وقد ألف أحمد فارس الشدياق كتاباً في العامية لجامعة لندن بعنوان أصول اللغة العربية 
المحكية في 1١857‏ . وتشير نفوسة سعيد (1980) إلى أنه بإيعاز من تلك المدارسن الغربية فقد 
تم تأليف كتب كثيرة في اللهجات العربية (معظمها موجود في المكتبة التيمورية) وتشمل 
كثباً في لهجات بغداد وبيروت ومراكش ودمشق وتونس. أما اللهجة المصرية فكان لها 


اليا 


نصيب الأسد من هذه المؤلقات وأهمها مؤلف سبيتا (00ةم5 «داء90115) قواعد ١‏ 
العامية ب مصرء وكان سبيتا ألماني الجنسية يعمل مديراً لدار الكتب المصرية: 
ولمور القاضي الانجليزي بعنوان اللغة المحكية # مصر عام 1901, ثم كتاب المقتظٍ 
عربية مصر للقاضيين باول وفيلوت (2011100 :© 2001) ومحاضرات ولكولس ٠ه‏ 
الري البريطاني(طالع في هذه التفاصيل نفوسة سعيد -194) 
ومن الجدير بالذكر هنا أن الحماس الذي أبداه الأوروبيون العاملون في مصر 
والدعوة لها منقطع النظير ويثير الاستغراب. بل أن هجمتهم على اللغة العربية الفه 
يوازيها إلا الحروب الصليببية . على رأس هؤلاء مهندس الري البريطاني وليم وا 


بشن هجوم كاسح على العربية الفصحى مطالباً بإحلال العامية محلها. ففي محال 
بعنوانءلِمَ لم توجد قوة الاختراع لدى المصريين الآن» والتي نشرت في مجلة الأز 
كان ولكوكس أحد محرريهاء يزعم ولكوكس أن أهم عائق يمنع المصريين من الاخترااغ 
أنهم يؤلفون ويكتبون بالعربية الفصحىء ولو أنهم كتبوا بالعامية لأثار ذلك ملكة الال 
ونماها. وفي رسالة نشرها بالانجليزية بعنوان «سوريا ومصر وشمال افريقيا 
البونية لا العربية» عام 1926 زعم فيها أن اللهجات العربية كنعانية أو فنيقية أما في يِه 
فهي بونية والبونية لغة انحدرت إلى مصر من الهكسوس الذين أقاموا في 
خمسماية عام. (نفوسة سعيد 1980) 

وقد حاول مهندس الري الإنجليزي ولكوكس وغيره إدخال العامية في نماذج أدبية 
فقد ترجم ولكوكس إلى العامية قطعاً من روايات شكسبير والإنجيل. كما ألّف ؟ 
بالعامية أسماد الأكل والإيمان يحتوي على إرشادات صحية يصبغها الدين المسي 
كذلك قام بوريان؛7ده8 مدير بعثة الآثار الفرنسية إلى القاهرة بجمع ونشر الأزدٍ 


المصرية؛ وقام جاستون ماسبيرو (6:0م8125) مفتش الآثار المصرية بجمع الأغاني الشعبية 
المتداولة في مصر العليا (لزيد من التفصيل والأمثلة طالع نفوسة سعيد) .)١(‏ 
كذلك لا بد في هذا الصدد من إبراز الدور الرسمي للإنجليز أثناء فترة الانتداب وحرد 
الشديد على محاربة اللغة العربية الفصحى هم ومن تربى على أيديهم. فقد قام ١‏ 
الإنجليزي دنلوب الذي كان يعمل حينئذ مستشارا في نظارة المعارف المصرية 


أ.د. محمد راجي الزغول 
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مسيطرا على شئون التعليم في مضر وكانت اللغة العربية الفصحى في مصر أهم هدف 
سددت إليه سهام السياسة الخبيثة فعملوا على إضعاف هذه اللغة في المدارس المصرية 
والحط من شأنها كذلك لابد من الإشارة كما يقول علي عبد الواحد وافي (في كتابه انور 
الجندي الفصحى لغة القرآن )»إلى دور الكونت كولودي لندنيرج الاسوجي الذي دعا في 
تقريره إلى مجمع اللغوين في مدينة ليدن عام 1883 إلى استخدام العامية في مصر .وكذلك 
سار في هذا الطريق اللورد دوفرن السياسي الإنجليزي الذي رفع تقريرا إلى وزير 
الخارجية البريطانية بشأن لهجة مصر العامية 


؟- مرحلة الاقليمية ردأ على القومية العربية 

بعد ثورة عام 1919 في مصرء برزت مجموعة من الكتّاب يدعون لما نسميه الفرعونية 
المصرية؛ أو الإقليمية الضيقة. ولم يكن الاستعمار البريطاني مشجعاً للفكرة وحسب, بل 
متبنيا لها. وقد علق محمد حسين على هذه الحركة بأنها حركة استعمارية انفصالية كان 
وراءها الإنجليز. وقد دعت هذه الحركة إلى «مصرنة أو تمصير» اللغة والفن والأدب, 
واستعمال العامية المصرية كوسط لهذه الأشكال الأدبية. في هذه الفترة دعا أحمد لطفي 
السيد إلى ما أسماه «التسامح اللغوي» وما قصده بذلك هئ إصلاح الفصحى باستعمال 
ألفاظ من العامية بالإضافة إلى الألفاظ المستعارة الأخرى في الكتابة, وقد نشر أفكاره في 
صحيفته الجريدة في سبع مقالات عام 19037 أما محمد تيمور وسلامة موسى فقد دَعُوا 
إلى النهوض بالعامية لتكون لغة قومية. وفي تلك الأثناء وفي عام 1943 فاجأ عبدالعزيز 
فهمي مجمع اللغة العربية بالقاهرة باقتراحه أن تكتب العربية بأحرف لاتينية؛ لكن الدعوة 
التي سبقه إليها سلامة موسى ماتت بموته. 

وتقع ضمن هذه المرحلة جهود لويس عوض بحربه على الفصحى ودعوته لاستخدام 
العامية المصرية, إن نادى بذلك مجاهرة في مقدمة ديوانه بلوتولائد الذي طبعه عام 1947 
ونادى كذلك بتحطيم عمود الشعرء إذ أن الشعر برأيه قد مات بموت أحمد شوقي ميتة إلى 
الأبد. لم يستطع لويس عوض أن يبر لنفسه بوعده بأن لا يكتب إلا بالعامية وعاد بعد عام 
واحد عن الكتابة بالمصرية. وقد رد محمود محمد شاكر ردا مفحما على لويس عوض أماط 
به لثامه عنوة و دون مواربة ليكشف شاكر بكل جرأة عن خبايا دوافع لويس عوض في 
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دعواته. يقول شاكر في رده ( ورد هذا الرد في كتاب انور الجندي الفصحى لغة ١‏ 
«لويس عوض ملأه مالئه منذ دهر ثم تركه. وضبطه إلى أهداف بعينها 
أطلقه.فانطلق يجوس خلال الآداب عامة ثم الآداب العربية خاصة وهو لا يكاد ير 
إلا ما ركب لأجلهءلا يكاد يرى إلا اليونان والروم والقرون الوسطى والثقفين 
والحضارة الحديثة والحروب الصليبية وَالصلبان والخلاص والفداء والخه 
وكسر رقبة البلاغة وكسر عمود الشعر العربي واللغة العامية والفتح الإنجليز 
لمصر.هذا التركيب الموجه لا يكاد يرى ابن خلدون إلا مقرونا بأورسيوسء و! 
المعري إلا مقرونا براهب دير الفاروس وبالحروب الصليبية .وبالصلبان ١‏ 
غسبت بها خلب:ولا يكاد برى مكرم عبيد وغرابي إلاامقؤوتينبالمطم موب وئدٍ 
الخونة المظاهرين للفرنسين الغزاة أيام نابليون ولا توفيق الحكيم ونجيب محف 
وصلاح عبد الصبور إلا مقرونين بعقائد الخلاص والفداء والخطيئة.ولا يكاد ير 
القرآن العظيم إلا مقرونا بترجمته إلى اللغة العامية كما ترجم الإنجيل إلى اللغا 
الحية وهي عامية اللاتينية وإلا مقرونة بكسر رقبة البلاغة وكسر عمود الث 
العربي». 

أما في سوريا ولبنان فقد قاد حملة الدعوة إلى العامية الخوري مارون غصن الذي أن 

كتابه حياة اللغة وموتها؛ اللغة العامية عام 1926 ورد عليه الأب لويس شيخو الأب 

صالحاني في حينه. أما دعوة سعيد عقل إلى اللغة اللبنانية أو اللهجة اللبنانية مكُتوبة 

بالأحرف اللاتينية فهي «الأخطرء ولا تهدف إلا لعزل لبنان عن الجسد العربي و 


1 بعنوان ياره- شعر. أما أنيس الخوري فريحه أستاذ اللغات السامية بالج 
الأمريكية في بيروت فقد بدأ بدراسة للعامية عام 1947 بكتابة معجم الألفاظ العا 
اللهجة اللبنانية. وكما يقول أنور الجندي؛ فقد كتب فريحة موضوعه المشهور أهذ 
الصرف وهذا النحو: أما لهذا الليل من آخر» تمنى فيه أن يرى حاكماً عسكريا 
يفرض العامية على العرب وقد رأى عمر فروخ في مقاله فريحة كما يقول الجندي ٠١‏ 
ومما يثير الاهتمام هنا هو أن أي دعوة انفصالية إقليمية تتسلح بسلاح تجزئة اللغة | 
بالدعوة إلى استعمال العامية. وعكس ذلك؛ أي الدعوات الاتحادية التي يهمها أن تبقى أ 
وفاق تام مع العروبة والإسلام؛ فإننا دائماً نجد الدعوة إلى وحدة اللغة أحد أهم أر 
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الدعوة:ويصدق ذلك على أجزاة كبيرة نهاول“الاستعفان أن يقتطهها كلياً من القّطن:الأم: 
إذ تعرضت لجميع صنوف الاضطهاد القكري واللغوي والحضاري بقصد الضم إلى 
الدول الاستعمارية؛ ألا وهي شمال أفريقيا. وهذا تأييد مطلق للفرضية القائلة إن أولئك 
الذين يطمحون للانفصال يدعون للتجزئة؛ وأولئك الذين يدعون للوحدة والتماسك 
يتمسكون بالعربية ووحدتها. يقول شحنة في بحث الوضع اللغوي في شمال أفريقيا. 
(109 :1969 عمزعمع) 
«كان اهتمام الشمال الأفريقي بالعربية يتركز على الاعتراف بها كلغة للشعب 
والدولة» ودون تأكيد على عملها كأداة للاتصال؛ إن أن عددا من قادة الحركات 
الاستقلالية كان أكثر طلاقة وقدرة في التعبير في الفرنسية لا بالعربية -وهذا 
الوضع كان محرجاً لبعضهم- وقد قام أحمد بن بلا. رئيس الجمهورية السابق 
للجزائر» بتأمين مدرس خصوصي في العربية حتى يستطيع استعمالها في جزائر 
5 
لقد توقعت دول شمال أفريقيا العربية أن تواجه صعوبات جمة في التعريب» وخاصة 
الجزائر وتونس والمغرب؛ لكن الجهود تظافرت وما زالت تتضافر بكل حيوية واندفاع نحو 
التعريب الشامل. يقول شحنه في هذا الصدد(109 :1969 عمزعد0): 
«لم تضعف جهود الشمال أفريقيين في سبيل تحصيل تعريب تام وكامل. فحال 
حصول تلك الدول على الاستقلال أعيد تأسيس العربية كلغة رسمية وشعبية, 
واتبعت جميع الطرق لإعادة حيوية اللغة, بتأسيس مدارس متعددة؛ وينشر 
الدوريات والكتب. وفي السنوات القليلة الماضية أصبح الشمال أفريقيون واعين 
للمشكلة اللغوية, ودأبوا في المحاولة لإيجاد الطرق لحلهاء كما يثبت ذلك المؤتمر 
العربي المنعقد في الرباط عام 1961». 
وعلى النقيض من ذلك فإن الطريق إلى «تغريب» العرب تبدأ بكتابة لهجاتهم وتطويرهاء أو 
ما يسمى «النهوض بها» إلى لغات قومية. ومن أروع الأمثلة لمثل هذا التحول هو مثال 
الجماعات الناطقة بالعربية في الاتحاد السوفييتي. فباسم جعل العربية لغة ديمقراطية 
كتبها السوفييت بأحرف سيريليه (العامية طبعاً) وبهذا أنجز السوفييت: كما تقول 
باتيسون(74 :1967 «ددهنه8) في كتابها « تشعيب هذه المجموعات, وقطعها تماماً عن 
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القومية العربية» وعن نصيب من الثراء الثقافي القديم والجديد». 


"- مرحلة الوعي العربي: 

تبدأ هذه المرحلة بفترة ما بعد الحرب العالمية الثانية؛ إذ بدأت الدول العربية تأخذ | 
ولى شكياً من الدول تعره" لقند لحك :كف الدول مشكلات جمة: متها 
ازدواجية اللغة لعلاقتها المباشرة ذ في |التعطيم, وفي هذه الفتزة أغيد طرخ بعض :اد 
الغريبة بالدعوة إلى العامية؛ ثم لبست هذه الدعوة ثياياً جديدة: فطرح أنيس (1960) 
تعميم إحدى اللهجات العربية -المصرية - كلغة قومية؛ وكذلك طرح فريخة 
55 نمطا يتكلمة الثقفون العرب. لكن الافتمام بدأ ينصب على ما يسمى إصلا 
وتيسير قواعدها. وفي هذه الفترة أيضاً نشطت المجامع اللغوية العربية» واجته 
دمشق عام 11517 وكان هناك شبه إجماع على رفض الدعوة إلى العامية رفخ 


واستمرآرية تأقين.ذلك' القراةا وإى ”انك الذضرة قد اطبس اأثواباً جَدَيَنة كوب 
الوسطىء أو عربية المثقفين: فإن عمقها معروف, وبالتالي لا تختلف عن العامية 
أيقن المثقف العربي من ذلك. 


باللاتينية لأيقنًا أي غيرة تفعم للسيد في هذا الاتجاه. دعنا تقار سف ماق 
موسى مكلاً تبزيواً للدعؤة للكتابة بالأجرف اللاتينية؛'وهذا:مقتطف قصير من 
نشرتها مجلة شؤون الشرق الأوسط بالانجليزية. يقول موسى:(1955 3153) 

«لن يفاجأ الكاتب إن طالب العرب في يوم من الأيام بالأحرف اللاتينية لكتابة لذ 
هذا الانتقال؛ إن تحقق؛ فلن يؤثر بحياتنا الثقافية والأدبية وحسب, ولكنه 
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علامة لتغيّر في اتجاهاتنا النفسية. سنرحب بالحضارة الصناعية الحديثة بقيمها 
الأخلاقية والثقافية والروحية:؛ والمشاكل التي تبدو الآن صعبة الحل ستكون أسهل. 
لن نرفض استعمال الكلمات الأوروبية؛ لن نتعلق حينها بتراثنا الملاضي وكأنه الدعم 
الوحيد لحياتنا». 
هل نحن بحاجة لقيم وأخلاق وثقافة وروح الحضارة الصناعية الحديثة؟ هل غيّر 
اليابانيون لغتهم أو دينهم أو مُثل أخلاقهم عدي عر ا بتالييوون لسع نافيا تق 
لو كنا بحاجة لذلك؛ فهل يتم ذلك إن غيّرنا الطريقة التي تكتب بها لغتنا؟ إنه تفكير لا ينقصه 
شيء من مهارة إخفاء دوافع أخرى لا يجوز المجاهرة بها.ولا نفصح بسر » بل علينا أن 
نفصح للملا أن للدعوة إلى العامية دوافع استعمارية وتبشيرية ولا يشترك في هذه الدعوة 
إلا من أراد أن يناصب الإسلام وحضارته وثقافته العداء. يختصر الأمير شكيب أرسلان 
(طالع الجندي ص218-216) هذه الدوافع بقوله. 
إن الوجوه الثلاثة متوفرة في السبب ولكن الوجه الأول هو أقواها وأصحاب هذا 
الوجه منهم من يريدون هدم الأمة في لغتها وأدابها خدمة لمبادئ الاستعمار الأروبي 
ومنهم من يشير باستعمال العامية بحجة أنها أقرب إلى الأفهام ولكن منهم من لا 
يحاول هدم الأمة في لغتها وآدابهاءلا حبا باللغة وبالآداب. ولكن علما باستحالة 
تنصل العرب من لغتهم وآدابهم.ولذلك نرى هؤلاء دعاة إلى اللغة والآداب على شرط 
ألا يكون ثمة قرآن ولا حديث وأن تكون الصبغة لادينية 
إن بعض ما أثبتته النظرية اللغوية الحديثة يجعلنا نتمسك باللغة العربية الفصحى» 
وتضييق الشقة بينها وبين العامية؛ كذلك هناك في الدراسات اللغوية التاريخية المقارنة ما 
يحتم على الأمة العربية أن تتمسك بالفصحى, وإلا كتب لها التفرق والضياع؛ وذلك كله 
بجانب العوامل الدينية والقومية. وفي هذا الجزء من هذا البحث سأبحث العاملين السابقين 
وانعكاساتهما على الوضع اللغوي العربي. 
لا شك في أن اللغة الواحدة» إن أمكن إيجاد مثل تلك اللغة للكتابة والحديث في البيت 
والشارع والمدرسة والمكتب, لهو وضع مثالي. لكن هل يمكن ذلك؟ إن ذلك شبه مستحيل» 
إذ أن كل لغة في العالم تواجه وضعاً ازدواجياً بشكل أو بآخر. لنضرب مثلاً في الإنجليزية: 
هل يتكلم الأميركي في تكساس بالطريقة نفسها التي يتكلم بها الأميركي في مساشوستس 


مثلا؟ أو الطريقة التي يتكلم بها الأميركي في أوهايو أو شيكاغو؟ ماذا نسمي كلام السود 
في أميركا مقارنة بالمستؤى الكلامي العام للرجل الأبيض الحاكم؟ ماذا ذ 
الكوكني مقارنة بكلام الملكة في بريطانيا؟ أليس ذلك أشبه بالفصحى والعامية؟ ألا 
يستطيع الأميركي معرفة مواطنه من أية بقعة في أميركا عندما يتكلم؟ إن ذلك : 


الأبيض من الطبقة الوسطى في أميركا أن يفهم مواطنه الأسود أكثر مما يستطيع ١‏ 
من اليمن أن يفهم العربي في تونس؟ إن كلام الملكة في بريطانياء وكلام | 
البروتستانتي الأنجلوسكسوني في أميركا ليسا سوى مثلين للفصحى والعامية في 
العربية مع فارق العاملين الديني والقومي. وما اللغة الفرنسية التي ينطق بها 

والمدرس في الجامعة والنخبة اللثقفة من الفرنسيين إلا اللهجة الباريسية التي ف 
الثورة الفرنسية أثر بيان ثوري. واتخذت قراراً باستعمالها والقضاء على العاميا 


المثقف الفرنسي يرى باللهجة الباريسية عنوان الثقافة الفرنسية. 
فالجانب الازدواجي طبيعي إذن وبأية لغة؛ لثن كان هناك أي فرق بين ازدواح 


إلا بسبب عمل القوانين الطبيعية للتغير اللغوي. 

من طبيعة اللغة أن تتغير إن تركت دون ضبط. وهذا التغير قد يؤدي بفعل عوامل 
إلى خلق لغة جديدة. وهذا كان من الممكن أن يحصل للعربية لولا العوامل الدينية وا 
السالفة الذكرء التي احتفظت بالفصحى وبوحدة اللغة. وهذا الاحتفاظ قد زاد إِث 
وسعة ثقافتها ودوام عطائها للوحدة. ؤهذا جانب يُحسد الناطقين بالعربية عليه. ولا 
هذه النقطة دعني أسأل هذا السؤال: تخيل ماذا كان يمكن أن يحصل لو رُفعت الله 
لمستوى اللغات القومية وكتبت؟ وللإجابة عن هذا السؤال أود أن أستشهد بعبرة تا 
يجب أن تبقى في ذهن المثقف العربي كلما طلع صوت ينادي بالعامية في الوطن | 
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ومثالي هو اللغة اللاتيتية واللغات الرومانية (عوهدوهما »0مهد0*) وكانت اللاتينية هي لغة 
الأدب والعلم والثقافة والدين في أوروبا في أول الامبراطورية الرومانية؛ ومن لم يلق 
نصيباً من العلم في هذه اللغة يبقى علمه ناقصاً؛ بالتغاضي عن حقل تخصصه أو وظيفته 
أو مكانته الاجتماعية: وبمرور الزمن تطور: تمط آخر من اللاتينية يتكلمه الغامة وعساكر 
الرومان» قأصبح الوضع موازياً للعربية: إن كان هناك اللاتينية القضحى (0نسآ لسنعهمات) 
والعامية المسماة (مناهة #ةوانا/ا): (والاسم لا يعني العامية فقط بل يتضمن معنى السوقية 
وغياب الصقل). وبالرغم من أن اللاتينية ذات أثر كبير دينياً. إلا أنها لا تملك قدسية العربية 
في نفوس الناطقين بها؛ كما لا تلعب دور العربية بوحدة متكلميها؛ لذا ترك الأمر لتطورها 
الطبيعي. وباختلاط جنود الرومان, متكلمي العامية, بالشعوب الأخرى الذين يتحدثون 
لغات مختلفة, أو لهجات من لغات مختلفة: تطور من العامية -وهذا نسق طبيعي- لغات 
جديدة تعتمد على الجذور اللاتينية كأساس, والمؤثرات اللغوية الأخرى كعوامل مكونة. 
وهكذا كانت ولادة الفرنسية والاسبانية والبرتغالية والإيطالية والرومانية. وإن قل الضبط 
عن أي من تلك اللغات فلا يستبعد, بل من الطبيعي أن ينشأ عنها لغات جديدة. وهذا حتماً 
ما كان سيحصل لأي لهجة عربية لو كُتبت أى أصبحت لغة قومية. 

وفي الحقيقة لقد حصل ذلك التحول بإحدى اللهجات العربية, وهو مثال حي أمام أعيننا 
فلن نفكل بَجَرايه وغقئْن نتائجه: امو اتفال مالطا. افقدااكان أه قالطا بتكفوى العربية؛ 
ونظراً لانسلاخها دينياً وقومياً عن جسد العالم العربي: فقد كتبت هذه اللغة بالأحرف 
اللاتينية, وفتح باب الاقتراض على مصراعيه من اللغات الأوروبية؛ وخاصة الإيطاليه 
والانجليزية؛ وتطورت هذه اللهجة العربية إلى ما يسمى اليوم اللغة المالطية؛ التي تتحدئ 
أي عربي أن يفهمها رغم أن جل الكلام فيها عربي الجذور. كيف يتعامى المرء عن مثل هذه 
النتائج الحتمية؟ هل يعرف دعاة العامية أمثلة من هذا النوع؟ هل درسوا أو اطلعوا على 
النظرية اللغوية والتغير اللغوي قبل أن يتصنبوا أنفسهم مصلحينة, 

وإذا كان وضع الازدواجية طبيعياً في معظم لغات العالم؛ فلماذا يكون هذا الوضع «غير 
طبيعي» أو عائقاً للتقدم في البلاد العربية؟ باعتقادي أن ذلك يعود لسببين رئيسيين: أولهما 
اذديان! الفجوة 'بين, الفضحي) واللهجات نتيجة._الحوامل. التاريخية. الشالفة ‏ الذكن. حت 
أصبحتا وكأنهما لغتان مختلفتان في أعين كثير من الباحثين؛ ومع المبالغة بذلك الاختلاف 
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أصبح الكثير يعتقد انهما مختلفتان فعلاً. وثانيهما أنه رغم استقلال الدول العربية 
اللغة العربية رسمياً وشعبياًء إلا أن الاعتماد على اللغات الأجنبية كبير» وفي الد 
المختلفة, ما زال واسعاً. وسأعرض لهذين السببين بمزيد من التفصيل. 
لقد بالغ كثيرون من الذين كتبوا عن العربية في الغرب بالاختلافات بين الفصحى وا 
حتى أن كثيراً من التعميمات التي نشرها بعض باحثيهم المحترمين علمياً تثير الاست 
بل نشكك بنوايا ومقدرة هؤلاء الباحثين. فاللغوي الاجتماعي جمبيرز على سبيل 
(1977:222 ##م«ا6) يساوي بين دور العربية الفصحى في المجتمع العربي ودور | 
في أوروبا العصور الوسطى: والسينسكريتية في جنوب آسيا؛ ويعطي اللغات ال* 
بما فيها العربية 

«كمثال للغات مميزة ليس لها علاقة بالكلام الشعبي (اللهجات)... وأن الطقو 

المفصلة والمراسيم التي تحيط استغمالها لا تُكتّسب إلا بعد سنين عديدة من التدر ل 

الخاص. يتوفر التعليم بها فقط بؤاسطة المدرسين الخاصين؛ وفحدود لأ 

الامتيازات القلائل الذين يملكون الجاه الاجتماعي والموارد المالية. نتيجة ذ 

فمعرفة تلك اللغات في المجتمعات التقليدية حصر لجماعة مختارة محدودة نسبياأً. 
إن هذا ولا شك لا ينطبق على الغربية: إن .اللغويين الغربيين وخاصة اليهود منهم ٠‏ 
العرب ولدوافع معروفة الذين بالغوا في المشكلات التي تسببها الازدواجية اللخ 
العالم العربي لم يوردوا مثلاً واحداً دقيقاً يقارن هذه المشكلة بالمشكلات اللغوي 
عانت منها وتعاني بلدان كثيرة في مختلف أجزاء العالم. تصغر مشكلة الازدواجية 
كبرت أمام المشكلات الكئود التي تسببها الثنائية اللغوية والتعدد اللغوي السائد يز 
معظم بلاد العالم الآن. لقد أَدت الثنائية اللغوية والتعدد اللغوي إلى الانقسام ١‏ 
والاضطراب الأمني في دول مثل الهند والباكستان وسيرلانكا وإسبانيا 
وتشكوسلوفاكيا ويوغسلافيا بعد انهيار الاتحاد السوفييتي. وما الصراع الدا 
السنوات الأخيرة في بعض الدول الأفريقية بين التقسي والهوتو إلا صراع لغو 
ولاءات «للأنجلوفينية من جهةوللفراتكوقونية من جهة أخرى في بلدان تثمين ب 
اللغوي. كذلك فإن كثيراً من الصراعات السياسية في عالم اليوم ناتج عن الولاءات ١‏ 
للّغات السائدة في هذه البلدان. أليست جذور التقسيمات السياسية في بلد قوي 


أند. محمد راجيس الزغول 
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المتحدة لغوية في الأصل ؟ هل تعزل الجغرافيا أم اللغة بين المملكة المتحدة وويلز» وبين 
المملكة المتحدة واسكتلندا وبين المملكة المتحدة وأيرلندا ؟ هذه أمثلة أوردها هنا لبيان أن 
مشكلة الازدواجية في اللغة العربية تكاد تكون هامشية إذا ما قورنت بآثار مشكلات لغوية 
أخرى في بلدان العالم الأخرى. 

من الدراسات القليلة بل النادرة التي تربط بين اللغة والاقتصاد تلك الدراسة التي قام بها 
فلوريان كولماس (2000 5ددماناه© مدترها1) بعنوان اللغة والاقتصاد وترجمت إلى العربية 
وصدرت في سلسلة عالم المعرفة (المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب - الكويت): 
وسأورد هنا بعض ما توصل إليه هذا الباحث بالربط بين الدخل واللغة من جهة وما تكلفه 
بعض المشكلات اللغوية اقتصادياً في بعض البلدان من الجهة الأخرى, وذلك لندرك بأن 
آثار الازدواجية هامشية فعلاً بالمقارنة بما تتكبده بلدان أخرى بسبب مشكلاتها اللغوية . 
يورد كولماس أن مرسوم اللغة الفرنسية الصادر في كندا عام 1977 لجعل اللغة الفرنسية 
هي اللغة الرسمية في كوبيك كلّف الحكومة الفدرالية مبلغ 503 مليون دولار لتنفيذه منها 
7 مليون دولار لترجمة الوثائق فقط. أما في بلجيكا فقد وصلت كلفة تعليم اللغة الألمانية 
في نهاية عام 1998م ما مقداره 14 بليون فرنك بلجيكي. أما في الولايات المتحدة الأميركية 
فقد خصص :! مليون دولار عام 1968م لتطوير مناهج ومواد التدريس للتعليم ثنائي اللغة 
ووصل هذا المبلغ إلى 200 مليون دولار. ثم وصل إلى 400 مليون دولار عام 1983م. بعد 
ذلك حاول الرئيس ريجان قلب هذه السياسة والتراجع عن دعم التعليم ثنائي اللغة. يخلص 
كولماس من خلال معلومات قدمها عن دخل الفرد وعد اللغات في عشرين بلداً من مختلف 
أنحاء العالم إلى أن هناك ارتباطا عكسيا بين عدد اللغات من جهة والثراء من جهة أخرى, 
وأن هناك إثباتاً لقولة لغوية مؤداها أن « البلاد المجزأة لغوياً بشكل كبيرء بلاد فقيرة 
دائماً» كذلك خلص إلى أنه من المستبعد أن يكون المستوى المرتفع من النمو الاجتماعي 
والاقتصادي متوافقاً مع التعدد اللغوي. فالوحدة اللغوية والتجانس اللغوي ضرورة للثراء 
الاقتتصادي والاجتماعي. فالبلدان التي يتمتع بها الأفراد بدخل عال تتمتع بتجانس لغوي 
حتى وإن تعددت اللغات فيها. ذلك أن في فرنسا مثلاً 10 لغات رئيسية وفي ألمانيا 7 لغات 
وفي الدانمارك 4 وفي هولندا 5 وفي السويد 5» وفي المملكة المتحدة 7 ولكن في كل من هذه 
الدول لغة سائدة واحدة وتختزل اللغات الأخرى « لأداء وظائف ثانوية فلكلورية ذات 


لضا 


ازدواجية اللغة 


أهمية رمزية غير عملية (38-39 535:اناه©)», كذلك خلص كولماس إلى أن التعدد 
يبطئ من وتيرة التحديث ويؤخر نشر المعرفة ويعيق التكامل الاقتصادي والتِجٍ 
وحركة العمل والتكنولوجيا ( كولماس 2000 , 39-35) 

سأعرض في نهاية هذا البحث إلى ما يمكن عمله لتضييق الشقة بين الفصحى و 
والأهم من ذلك ما يمكن عمله للارتقاء باستخدام العربية ليشمل كل قطاعات المح 
العربية؛ ولتصبح العربية سيدة الموقف في التعليم؛ ذلك الأساس الذي ترتكز 
ويعتمد انتشارها عليه. 

لا ريب في أن أهم مسببات اتساع الفجوة بين العامية والفصحىء بل من أهم 
ازدهار العامية هو ارتفاع نسبة الأمية في مجتمع ما والرقم في مجتمعنا العربي 
.واللافت للنظر في هذا الأمر أن هذا الرقم بازدياد رغم ارتفاع مداخيل النفط ذ 


مليون في العام 1990 و(65) مليون في العام 1915 ورغم زيادة عدد الأميين فقد اذ 
النسبة وذلك لزيادة عدد السكان . وقد توقعت إحصائيات الأمم المتحدة أن عدد 
في الوطن العربي سيصل عام 2000م إلى (68) مليون في عدد سكان قدره (289) 


و(638.4) في الجزائر و(333) أما في المشرق العربي/ فقد بلغت(7.6) ذ 
و(613:4) في الأردن وما معدله (622) في دول الخليج (الكويت؛ قطرء البحرين؛ ١‏ 
العربية المتحدة) و(29.2©) في سوريا و(637,2) في السعودية و(42) في | 


و(9048,06) في مصر و(953.9) في السودان ولم تتوافر إحصائيات لليمن وعُمان|والتي 
يبدو أن الأرقام بها عالية جداً. وفي جميع هذه النسب, تزداد الأمية بين النساء حت تكاد 


تبلغ ضعف نسبة الذكور في هذه البلدان. 
وبعكس ما أشار إليه بعض الباحثين أمثال ألن كي ووكسلر لا نستطيع أن نعزي 
نسبة الأمية في الوطن العربي إلى الازدواجية؛ بل نستطيع أن نستنتج أن ارتفا 


أءد. محمد واجي الزغول 


الأمية زاد.الفجرة اتساعادين الفصحى والعامية: وليس باي حال نتيجة له. إن هذه النسبة 
العالية في العالم العربي هي نتيجة مباشرة لخمسة قرون من الإهمال تبعها فترة من 
الاستغلال الاستعماري البشع؛ كان هم المستعمر فيه تجهيل الشعوب العربية. لكنه بعد 
الاستقلال. وبهذه الواردات المادية الكبيرة وبخاصة في الدول العربية النفطية: فإنه لم يعد 
هناك مسوغ لمثل هذا الرقم المعيب من الأميين في العالم العربي. وعلى الحكومات العربية 
أن تبدأ بحملات واسعة النطاق لإزالة الأمية في الوطن العربي من شرقه إلى غربه. . ومن 
المنتظر أن يكون عطاء الدول المنتجة للنفط أكبر مما هو عليه الآن في هذا السبيل. وجميع 
الدول العربية بأمسّ الحاجة لتلك الحملات, لكن أحوج تلك البلاد الآن هي موريتانيا 
والمغرب ومصر والسعودية؛ واليمن» وعمان» والسودان. 

منطلقنا الثاني يجب أن يكون المدرسة العربية. لن يتحقق أي تحسن في هذا السبيل إلا إذا 
التزم المدرس العربي بلغته؛ والتزامه يحتم عليه أن يستعمل الفصحى في محاضراته؛ وأن 
يشتجع جلاميذه على السؤال والمناقظة بالقضدمئ إن كان الدرس دين أى فيزياء أو 
رياضيات أو جغرافياء كذلك يجب التركيز على المراحل الأولى من تدريس الفصحى 
وآدابهاء وذلك بتدريب معلمين أكفاء لتدريس مختلف المهارات اللغوية» من استماع وكلام 
وقراءة وكتابة. ولا يتسنى ذلك إلا إذا تعاون البيت مع المدرسة: والمؤلف مع المدرسة 
والمجمع اللغوي مع المدرسة. كما أنه لا يكفي لعمل ذلك أن تصدر القرارات؛ بل يجب أن 
تراقب الهيئات المعنية مختلف مراحل تطبيقها وتنفيذها. 

ويتحتم على القائمين على التربية والتعليم في الوطن العربي أن يفسحوا المجال أمام الطفل 
العربي لأن يكتسب لغته الأولى وحيدة دون منافس في سني عمره العشرة إلى الثانية 
عشرة الأولى . فمن المعروف في البحث اللغوي أن اكتساب اللغة الأولى يكتمل في سن 
العاشرة إلى الثانية عشرة ومن الأفضل ٠‏ لتطوير البنية اللغوية للطفل واكتمال هويته. أن 
لا يتعرض الطفل لتعلم لغة أخرى في هذه السن. ولكن الطفل العربي ٠‏ وببالغ الأسف » قد 
حرم من حقه هذا في مشرق الوطن ومغربه . ففي دول المشرق كانت الإنجليزية تدّرس في 
سن 12-11 في المدارس الحكومية حتى حرب الخليج . وبعد حرب الخليج بدأ هناك اتجاه 
جديد في تدريس اللغة الإنجليزية للطفل العربي في الصف الأول الابتدائي إذ اتخذت 
قرارات تغلفها البراءة في تقديم اللغة الإنجليزية للطفل العربي في السنة الأولى في المدرسة 


ا 


وقد تم تطبيق هذا التوجه في دولة الكويت ابتداءً وتبعت الكويت دول خليجية أخ 
وبعدها بدأ تطبيق هذا التوجه في الأردن . أما في دول المغرب فالعربية تزاحمها الفؤنسية 
والإنجليزية والإسبانية . هذه اللغات تغزو العربية في عقر دارهاء ومن الصعب ١‏ 
في أسباب ذلك في هذا البحث ,لكن المثقف العربي يعي الدوافع من وراء ذلك. 
كذلك تجب الإشارة في هذا الصدد إلى ضرورة الوقوف بقوة ضد محاولات 
تدريس بعض المواد وبخاصة المواضيع العملية بلغة أخرى غير العربية في المدرسة | 
لقد أصبح هذا التوجه عادياً في الجزائر والمغرب بل اعتبر نكوصاً في حركة | 
والخوف الآن هو أن يزحف مثل هذا التوجه في ضوء الهيمنة الغربية إلى المدرسة | 
في المشرق. 

أما قضية المدارس الخاصة الأجنبية التي نشأت وازدهرت وترعرعت في عوا 
الوطن لتستجيب إلى رغبات نفر قتلتهم التخمة والفتنة بالغرب أو لتسهيل الغزو | 
فإنها تنتظر حلا لقد انتشرت هذه المدارس وأصبحت تفاخر في تجذرها في 
الوطن العربي وهي جميعاً تستبعد اللغة القومية وتستخدم الإنجليزية أو الفرن 
للتعليم . إنها كما وصفها أحد الباحثين «مهانة للغة القومية». ولا بد من أن يكون هنا 
حاسم بأن تعامل الإنجليزية والفرنسية كلغات أجنبية يسمح بتدريسها ويمنع ! 
محل اللغة القومية كأداة للتدريس في المدرسة العربية . لا يفهم من هذا أنه موقة 
التعليم الخاص؛ فالتعليم الخاص منافس للتعليم الحكومي. لكن يجب أن تكو 
المنافسة على الأسس نفسها. إن المدرسة الخاصة الأجنبية والطائفية بالذات منها 
لخدمة الطفل العربي بقدر ما أنشئت لخدمة مصالح الذين أنشأوها بشكل أو بآخر 
الأستاذ فهمي هويدي في مقال له بعنوان «ويل لأمة مغصوبة اللسان» (جمعية حما 
العربية 2000) بأن المسؤول المباشر عن البت في هذا الملف هو وزارة التربية والت 
تتراخى في الدفاع عن اللغة الوطنية بينما تهب بعيدا في «التحوط لما تعتبره 


(اليونسكو) الصادر في باريس عام 1970 والذي ينص حرفيا في فقرته رقم ١!‏ 
حقيقة أن اللغة الأم «تبقى هي الوسيلة الحاسمة التي يستطيع الفرد بها الانتماء إلى مل 
وحضارته : فهي قاعدة مداركه العقلية». 
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ولا يقل عمل أجهزة الاعلام أهمية عن المدرسة والبيت. لا نريد أن نحرم قطاع عامة الناس 
من فهم تلك الأجهزة» ولكننا نطالب بأن يقل استعمال العامية في الصحف والمجلات» وأن 
توجه لعامة الناس برامج بالإذاعة» والتلفاز بلغة فصيحة سليمة سهلة. وكلما قل استعمال 
الكلمة العامية في تلك الأجهزة؛ وكثر استعمال الفصيح, أعطينا مجالاً أوسع لانتشار 
الفصيح واضمخلال العامية على المدى البعيد. أقتبس في هذا المجال ما يقوله علي عبد 
الواحد وافي (طالع الجندي ص241) فيما يخص المدرّس ولغة الاعلام. 
«ومن الأخطار التي تواجه اللغة العربية: انه يندر أن تجد بين مدرسي اللغة العربية 
نفسها من يستخدمها في شرح ما يريد إنما يستخدمون اللهجة العامية» وكذلك 
محاكاة الكثير من الصحفيين الأساليب الأجنبية في تسلسل أجزاء الجملة وربط 
عناصر العبارة بعضها ببعض؛ وكذلك في محاكاة الأسلوب الافرنجي في الخروج 
عما يسير عليه الأسلوب العربي في ترتيب عناصر الجملة وربطها بعضها ببعض,» 
وتنسيق أجزاء العبارة» فيأتون بعبارات عربية المفردات والقواعد لكنها أعجمية 
التركيب والنظم». 
لا بد هنا من إثارة الدور الذي تلعبه الفضائيات العربية في الحياة الاجتماعية والثقافية 
للمواطن العربي على امتداد هذا الوطن. ولا بد من التأكيد على الدور الإيجابي الذي تقوم 
به بعض هذه الفضائيات وما تظهره من حرص على الاستخدام السليم للغة العربية 
والمحافظة عليها وما تقدمه من برامج تعزز ثقافة العربي وانتمائه. وعلى النقيض من ذلك 
لا بد من الإشارة إلى الدور السلبي والهدّام الذي تقوم به بعض الفضائيات الأخرى وذلك 
بتركيزها على تقديم برامج تافهة وهابطة ولاهية خالية كليا من الجدية. وفي كثير من 
الأحيان تقوم بتقديم هذه البرامج على بعض هذه الفضائيات فتيات تم اختيارهن بمعايير 
الجسد يتحدثن بعامية هزيلة سمجة يخلطنها بعدد من الكلمات المنتقاة من الإنجليزية ومن 
الفرنسية أحياناً ليصل إلى أذن المشاهد العربي خليط لغوي يثير الاشمئزان. إن هؤلاء 
القائمين على هذه الفضائيات يستخفون بالعقل العربي ويمتحنون انتماءات أبناءه. 
كذلك فمن الضروري في هذا السياق التحذير من اتجاه جديد أخذت تتبعه بإصرار 
واحدة من الفضائيات العربية ولربما تحذى حذوها فضائيات أخرى في هذه السنة 
السيئة. هذا الاتجاه الجديد يسمح للمراسلين الصحفيين تقديم تقاريرهم بعامية ركيكة 


ناذا 


ازدواجية اللغة 


مضحكة؛ ويسمح للمذيع و المذيعة تقديم الأخبار بهذه العامية الناشزة . أقول الناث 
من المتعارف عليه في كل أرجاء هذا الوطن أن نشرة الأخبار تقدم بالعربية الذ 
مقام للعامية بها. وتجدر الإشارة هنا إلى أن أول من استخدم العامية في نشرات الأخ 
هي التلفزة والإذاعة التابعتين لدولة لحد العميلة لإسرائيل في الجنوب اللبناذ 
احتلاله والتي كانت تسمى تلفزيون الشرق الأوسط وإذاعة صوت الجنوب. 
العدو الإسرائيلي أن إحدى الجبهات التي يمكن أن يحارب فيها العروبة وال 
خلال عملائه هو إعطاء مساحة أكبر لاستخدام العامية. ومهما كانت حجة هؤلاء | 
على هذه الفضائية؛ فهي لن تستطيع أن تخفي عداءً كذلك الذي بقي في جوف لويس 
في مصر. 

أما المجامع اللغوية العربية فعليهاء بالإضافة إلى نشاطها في التعريب» وخاصة 
المصطلحات: أن تراقب استعمالها في أجهزة الإعلام والمدارس والجامعات» وأن 
بتفاعلها المباشر مع المجتمع ومع المؤسسات العلمية في البلاد العربية» لتكون 
تخطيط لغوي للمجتمع العربي ومؤسساته ومؤسساتناء وأن تستمر بتقديم يد 
وتقديم المشورة إلى وزارات التعليم ومختلف الهيئات التي تطلبها. إن ما قدمته تلك الل 
يستحق التقديرء لكن المزيد من العمل مطلوب. كذلك فإن زيادة التنسيق بين هذه الله 
يخفف الإعادة والتكرار» ويزيد من فعالية هذه المجامع. 
أما تسهيل الاتصالء وبمعناه المطلقء في العالم العربي فليس مدعاة للوحدة العربية 
وحسب, بل مدعاة للتماسك السياسي والاجتماعي. وتسهيل الاتصال يتم بتطوير أاجهز 
الاتصال الحديثة, من الشبكات التلفزيونية والفضائية؛ إلى البث التلفازي والإذاعي 
للعالم العربي بأسره والأهم من ذلك إنشاء قواعد المعلومات وشبكات الاتصال الحا 
الفضائية؛ كذلك بتسهيل تنقل المواطن العربي من بلد لآخرء وفتح أبواب التبادل 
واقتصادياً على مصراعيها. هدف اللغة هو الاتصال؛ ووحدة متكلميها تتم بت 
اتصالهم بعضهم ببعض. 

من أهم الأسباب التي أدت إلى ازدهار تعلم اللغات الأجنبية في العالم العربي» و 
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لم يكن يجيد الانجليزية أو الفرنسية: لماذا يعطى المجتمع العربي طيعاً مختاراً هذه القيمة 
للغات الأجنبية؟ لماذا تُجعل تلك اللغات علامة الرفعة الاقتصادية والاجتماعية: وتؤشر بذلك 
في اتجاهات الأبناء النفسية نحو تلك اللغات بالمقارنة مع اللغة العربية؟ فجعل العربية عاملاً 
أساسيا في التوظيف والترقية يولد دوافع جديدة للإقبال على تعلمها وإجادتهاء ويخلق 
تأثيرات نفسية جديدة يحتاجها المجتمع العربي. لا أقصد أن أقلل التشجيع على تعلم اللغات 
الأجنبية لكن يجب أن يُخفف الاعتماد عليها وتتواضع النظرة نحوها. 

يرتبط هذا العامل بعامل آخر وهو ما أسميته «الغربة الحضارية» عند المواطن العربي؛ 
فبالرغم من الأحداث الجسام التي تعيشها الأمة العربية, وبالرغم مما قاست وتقاسي من 
الغرك ودؤلة وثقافته و «وتطبارعدها- إلا آننا إن أردنا ان تشارع أتفيمنا وجدنا أ نقطاعاً 
كبيراً من الشباب يقاسي من غربة حضارية مريرة؛ تتجلى بتهافت الشباب على «الغربنة 
أو التغريب» المتمثلة بالنظر للغرب على أنه النموذج الذي يحتذى كذلك تتجلى هذه الغربة 
بنظرة المجتمع العربي العالية لمن يجيد إحدى اللغات الغربية؛ وبتهافت الجميع على 
استعمال الاصطلاح الأجنبي في الحديث الغادي وفي الصحف وأجهزة الإعلام؛ إن ذلك 
ما أسماه ابن خلدون في مقدمته تقليد المغلوب للغالب. 

إن من أبرز مظاهر هذه الغربة اللغوية هي الاستخدام اللغوي للإنجليزية والفرنسية في 
لافتات المحال التجارية ومراكز الأعمال والمصارف والفنادق والخدمات العامة في 
الشوارع الرئيسية في مدن العالم العربي. إنها ظاهرة غير معهودة في دول أخرى 
وبخاصة بهذا الكم وهذه الكثافة وليست هذه الظاهرة حصراً بعاصمة معينة أو بمدينة في 
الوطن العربي بل تمتد على امتداد هذا الوطن . وتصل إلى حد يظن الزائر فيه أن ليس ما 
في هذا البلد ما يستدعي استخدام اللغة العربية أبدا. ففي إحدى البلدان العربية على سبيل 
المثال . يدخل الزائر إلى مراكز تسوق عملاقة ويتجول من دور إلى آخر علّه يجد محلاً 
واحداً يحمل اسماً عربياً صحيع أن أسماء هذه المحلات مرسومة بالخط العربي لكنها 
جميعاً غريبة , تمثل أسماء شركات ومحلات تجارية وعلامات تجارية أمريكية وبريطانية 
وفرنسية وغربية أخرى. 

يخلص كاتب هذه السطور في مقالة بعنوان س اللافتات في الأردن: دراسة لغوية 
اجتماعية لبعض جوانب غربتنا الحضارية «نشرها مجمع اللغة العربية الأردني ( الزغول 


ا 


اربيع ايك سد 


يدق 
7 أن اللفظ الأجنبي في معظم اللافتات في الأردن قد أقحم دون حاجة وب 
التظاهر والتقليد وإبداء الإعجاب بكل ما هو أجنبي. ويؤكد أن من البديهي القول بإن ما 


من أمة تحترم نفسها إلا وتضع لغتها القومية بالمقام الأول خاصة في تسمية | 


وترك بصماته قوية وثقيلة على واجهاتها « ويمضي الأستاذ هويدي في القول: نه 
يشرف أي وطني في مصر أو في غير مصر أن يطوف بالشوارع الرئيسية في 


وغيرها ؛ ومن خلال وعيه الكامل للحاجة الماسة إلى القرار السياسي لحماية اللغة ال 
من التخريب والتشويه الناتجين عن هذه الظاهرة وغيرها من ظواهر استخدام اللخ 
الأجنبية في غير موضعها . فقد تقدم المجمع ٠‏ بمشروع قانون اللغة العربية » إن رة 
وزير التربية والتعليم الأردني الذي رفعه بدوره إلى رئيس مجلس الوزراء ب 
81 لعرضه على المجلس الوطني الاستشاري في ذلك الحين للتصويت عليه . لم 
المشروع للمجلس , ولم يستطع المجمع بكل جهود أعضائه الخيرة من تمرير هذا المش/ 


نهاية البحث بعضاً من مواد هذا القانون المقترح وذلك لأنها تمثل أنجع الحلول (2). 
العربية تستصرخ أبناءها لمزيد من البحث والتأليف والنشرء وخاصة في حقل المعاج 
يأسف المثقف العربي أن لا يكون في العربية حتى الآن قاموس واحد بجودة وثله 
ووضوح وسهولة استعمال «وبسترز » (1/»0018) في الانكليزية مثلا. كذلك 


الزغول 


والمتناقضات والمكنزات والمواد المرجعية الأخرى. وقد قام السُلف بالبحث وحضصر 
المعلومات: وما علينا إلا أن نصنف تلك المعلومات ونطبعها. إنه وضع مؤسف. 

أما تعريب التعليم الجامعي» فليس ضرورة ومطلباً قومياً فحسب, إنما هو خدمة حتمية 
يجب أن تزجى للعربية» بل لابنائنا الواقعين الآن بين نارين» نار جهلهم بلغتهم» ونار 
صراعهم مع اللغة الأجنبية التي لا يجيدونها؛ ومع ذلك عليهم أن يتعلموا بها. ليس هناك 
على وجه الأرض دولة ذات قيمة تدرّس أبناءها بلغة غير لغتهم. فمن البديهيات في التعليم 
أن الطالب يستوعب بشكل أفضلء ويفكر بشكل أسلم في لغته الأم لا بلغة فرضت عليه» 
ولا يتم ذلك إلا إذا بدأنا به وبالحال؛ إن سيبقى دعاة استعمال الأجنبية يبرزون الحجة تلو 
الحجة لتأخير التعريب: وسيجدون دائماً حججاً مقنعة ما لم نبدأ بالتعريب. كيف يمكن أن 
يكون هناك مصادر علمية بالعربية ما لم يتخرج جيل عربي تعلّم بالعربية كي يبحث وينشر 
بها؟ لماذا لم نبدأ بحملة ترجمة شاملة للكتب المدرسية العلمية؛ وهي بالواقع محصورة العدد 
وليست بذلك الحجم البالغ الذي يصوره بها أعداء التعريب؟ إذا أخذنا الكيمياء مثلا؛ فإنك 
تجد كتاباً واحداً مشهوراً عالياً ككتاب جامعي مدرسي»؛ ويستعمل في مستوى معين - 
كالسنة الأولى أو الثانية مثلاً - وفي كثير من الأحيان نجد أن هذا الكتاب قد أعيدت 
طباعته مرات ومرات» وبتعديلات طفيفة تستطيع إضافتها للترجمة سنويا. إن الكلام 
سيطول عن التعريب» وسنبقى نعاني نفس المشاكل التي نتحدث عنها ما لم نبدأ وبالحال 
بتحضير جيل يتعلم في الجامعة وفي أعقد العلوم بالعربية. والتجربة السورية, وكذلك 
التجربة العراقية الجديدة جديرتان بالإعجاب والتقدير. 

لن يفتني في هذا الصدد أن أؤكد أنه رغم الأحاديث الطويلة عن التعريب ورغم انعقاد 
المؤتمرات العلمية عن هذا الموضوع ورغم الجهود الكبيرة المشكورة التي بذلتها وتبذلها 
مجامع اللغة العربية ومكتب تنسيق التعريب في الرباط وهيئات المنظمة العربية للتربية 
والثقافة والعلوم والمنظمة الإسلامية للتربية في الترجمة والبحث والتخطيط ونحت 
المصطلح والنشر ٠‏ إلا أن النتائج المرجوة من هذه الحركة لم تتحقق وتستمر الحركة 
بالتعثر. إنها تتعثر لا لتقصير في جهود القائمين على هذه الحركة؛ بل لأن قضية تعريب 
التعليم في دول العالم العربي هي قضية سياسية بالدرجة الأولى ترتبط بالعلاقة 
السياسية بين الحكومات العربية والدول الغربية وترتبط بالاستقلال السياسي بمعناه 


544و 


المطلق . إن الحديث عن المصطلح والكتاب الجامعي والمدرس لا تتعدى إطلاقا أن 
ضرباً من الخدع الثقافية التي استسلمنا لها فاللغة عنوان للسيادة ومنظومة تكتنف | 
الثقافية والحضارية: 

والمسألة الأهم والتي يندرج تحتها كل ما ورد من اقتراحات هي مسالة رسم سياسة 
لا يخفى ارتباط اللغة بالدولة وارتباطها بالقومية وارتباطها بالهوية القومية والهوية | 
وارتباطها الوثيق بالقوة بمعناها المطلق» وكما بينا سابقاً. ارتباطها بالاقتصاد وذخ 
الفرد والناتج القومي ومستوى المعيشة. لذلك فإنه من المستغرب أن لا تكون هناك سيا 
لغوية واضحة ومدروسة ومفصلة في الدول العربية أجمع. لقد أكدت الدساتير | 
علي أن لغة الدولة هي اللغة العربية لكن هذه الدول لم تطور سياسات لغوية 
واضحة: بل أبقت على الغموض يكتنف مثل هذه السياسات: وبخاصة ما يمكن أن 
إليه هذه الدساتير من تشريعات تضبط من خلالها استخدام اللغات الأجنبية في الب 
العربية. هل الإنجليزية أو الفرنسية في البلدان العربية أرضاً حراما لا يجوز الا 
منها؟ لم لا يخضع استخدامهما إلى سياسة لغوية واضحة ترسم في البلاد | 


العربي في السياسات اللغوية للحكومة البريطانية منذ بدايات القرن التاسع عشر و, 
الآن وأن ينظر بعين متفحصة إلى دور المجلس الثقافي البريطاني في مختلف دول | 
هذا لو أمعن المثقف العربي بالنظر إلى الدور الذي تضطع به الوكالات الأميركية 


من ذلك كله أتمني أن يتعظ العالم العربي من تجربة العدى الإسرائيلي الذي قام وقبا 
لا يزيد على سبعين عاما بإحياء اللغة العبرية بعد أن ماتت واندثرت وجعلها اللغة الر. 
للكيان الإسرائيلي بشكل حقيقي لا واجهة شكلية؛ إذ أنها لغة الدولة والمجتمع و 
بجميع مراحله. 
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واستخداماتها في التعليم في اللغة العربية للمواطن العربي, في مداخلة في حوار على 
صفحات جريدة الشرق,الأوسط. عن مستقبلاللغة العربية ثلاث نقاط رئيسية ذات علامة 
مباشرة بشأن الحاجة الماسة إلى سياسة لغوية. أولها أن اللغة العربية اليوم هي بدون 
أب أي انه لا توجد حكومة عربية مسؤولة عن مستقبل اللغة العربية والمحافظة عليها 
وتوفير اللازم لنموها وانتشارها وحيويتها؛ على العكس من ذلك. فالدولة القطرية تشجع 
اللهجات المحلية مسرحاً وشعراً وإذاعة وتلفزيونا لأن في ذلك ما يميزها عن الدولة 
القطرية الأخرى. ثانيها أن النخبة العربية المثقفة غير مهتمة في مستقبل اللغة العربية وغير 
مدركة «للوهن اللغوي الراهن». تتحدث هذه النخبة لغات أجنبية ولا يهمها تعلم وتعليم اللغة 
العربية بالطرق الحديثة كذلك فإن «الفخر الذاتي بالكتابة في العربية الصحيحة» يبقى بعيداً 
عن تفكير هذه النخبة وتخجل هذه النخبة من الخطأ الهجائي في مراسلاتها باللغات 
الأجنبية لكنها لا تأبه لمثل هذا الخطأ في الكتابة .العربية. وثالثها أن الجامعات العربية 
والشركات الدولية والمؤسسات ستعلم اللغة العربية والقرآن الكريم والفقه والشعر 
الجاهلي وألف ليلة وليلة لكنها لن تستثمر في تطوير الأدوات التعليمية الأساسية لتعليم 
اللغة العربية كالمعاجم الحديثة وأدوات البحث على الشبكة العالمية العنكبوتية (الإنترنت). 
إن هذا الاستثمار كما يقول الأستاذ الشارخ «هو مهمتنا نحن ٠‏ وحين نوفر لهم هذه 
الأدوات سيستخدمونها». ويضيف الأستاذ الشارخ إن القائمين على مشروع صخر قد 
اكتشفوا بالتجربة أن العربية مطلوبة دولياً ليس من عرب الشتات والمستشرقين فحسب بل 
أكثر من ذلك بكثير. إنها مطلوبة من المسلمين الذين يصلون كل يوم خمس مرات ويقروأن 
القرآن بالعربية . وينتهي الأستاذ الشارخ إلى القول «إنا وجدنا للعربية ربا يحميها» ( طالع 
فهمي هويدي 1999) 

لقد أصبح للشبكة العالمية العنكبوتية (الإنترنت) دوراً مميزاً في الحياة الثقافية علمياً؛ إذ 
أنها الآن مَضَّدَرٌ رئيسي لشتى أنواع المعرفة في أرجاء المعمورة لكن هذه الشبكة لم تشتمل 
للان على مساحة كبيرة للغة العربية في مواقعها الحالية. ولا حاجة لانتظار الحكومات أو 
الهيئات الرسمية للقيام بذلك فإن بوسع الهيئات الثقافية الخاصة القيام بمثل هذا العمل . 
إن المواقع على الشبكة سهلة الاستخدام ويمكن العبور إليها من أي جهاز حاسوب مربوط 
في الشبكة من أي بقعة من بقاع العالم . وأي جهد في هذا السبيل سيكون مثمراً. 


لبي د 0 لهم 


في ختام هذا البحث, أود أن أوجه الدعوة إلى المثقفين العرب: والمختصين منهم أو العأ 
في حقل اللغويات وتدريس اللغات بشكل خاصء لإبداء آرائهم وتوجيه بحوثهم نحو 


رسمية وشعبية للعالم العربيء لا بالاسم بل بالفعل. 
يقول العقاد في مقالة له عن الفصحى والعامية؛ في كتابه ساعات بين الكتب (1968 ) أوف 
ما يقول عمق بالتفكيرء وملخص لكثير مما قيل ويقال عن هذا الموضوع؛ لولا بعض 9 
عن العامية تنقصه العلمية(كقلة القواعد). 
«إن في كل أمة لغة كتابة ولغة حديث؛ وفي كل أمة لهجة تهذيب ولهجة ابتذال؛ وفي 
كل أمة كلام له قواعد وأصولء؛ وكلام لا قواعد له ولا أصول. وسيظل الحال 
هذا ما بقيت لغة؛ وما بقي ناس يتمايزون في المدارك والأذواق. فلن يأتي اليوم الذي 
يُكتب فيه فردوس ملتون بلغة العامل الانجليزي؛ وفلسفة كانت بلغة الزارع الألماذ 
ولن يأتي اليوم الذي تستوعب فيه قوالب السوق كل ما يخطر على قرائح العبقريين 
ويختلج في ضمائر النفوسء ويتردد في نوابغ الأذهان؛ فالفصيحة باقية والعا 
باقية مدى الزمان! 
ويقول المستشرق الا ماني يوهان فك في ختام كتابه العربية: دراسات ف اللغة وا 
والأساليب. 
وإن العربية الفصحى لتدين حتى يومنا هذا بمركزها العالمي أساسياً لهذه الحقيقة الثأبتة, 
وهي أنها قد قامت في جميع البلدان العربية» وما عداها من الأقاليم الداخلية في الم 
الإسلامي, رمزاً لغوياً لوحدة عالم الإسلام في الثقافة والدنية. 
لقد برهن جبروت التراث العربي التالد الخالد» على أنه أقوى من كل محاولة يقصد ب 
زحزحة العربية الفصحى عن مقامها المسيطر. 
وإذا صدقت البوادرء ولم تخطئ الدلائل, فستحتفظ أيضاً بهذا المقام العتيد من حب 
المدنية الإسلامية: ما بقيت هناك مدنية إسلامية. 
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-١‏ هذا بحث مطوّر وموّسع ومحدث لمقالة نشرت في مجلة مجمع اللغة العربية الأرد؛ 


أنه. محمد راجي الزغول 
لاالان 11111 ا 


العدد 10-9, 1980. 

- أتقدم بجزيل الشكر والامتنان للذين واكبوا اهتمامي بموضوع ازدواجية اللغة 
وساهموا في تنميته بتقديم النقد البناء والمقترحات المفيدة وأخص بالشكر أسر تحرير 
الدوريات اللغوية: دده" عتاكنبهعمنا قمع و كعناكشدعمنآ لمعتهمادممطادة والمورد واللسان 


العربي. كذلك أقدم تحية إكبار للقائمين على مجمع اللغة العربية الأردني ومجلته. 


هوامش 
(1) أضمن هنا تموذجا لاطلاع القارئ على ترجمة نشكسبي إلى العامية مقارته في الترج 


ترجمة عامية من مسرحية شكسبير «هملت, المنظر الثالث من الفصل الأولص 


3 


القصحى ,كلك أرد نضا دنه الوحديل مترعنا الي البابية ومقايله فس اله 
الفصحى . ولا .شك بأن الترجمة إلى العامية لا تتعدى أن تكون مهزلة ؛ وقد أثبتت 
سعيد في ذات المصدر أن الهيئات الدينية المسيحية بدأت تعارض إصدار طبعات 


مصر 


الوزير لابنه : .شوف يا ابني. ربنا يجعل البركة فيك, أوعى تنسى النصيحة اللي حقولك 
ولازم تخليها قدام عينيك؛ لا تتكلم بكل حاجة تيجي في فكرك وافتكر كتير قبل ما تث 


فيهم, واربط نقسك واياهم بطوق صلبه ولا تكونش صاحب لكل واحدء والبس أغلى | 
وأحسنها اليوم قدر ما تقدر لين كل واحد يعرف غيره من هدومه وخصوصا بلاد فرت 
فيها ناس أصحاب نظر في الأمور دي ويعرفوها طيب, وابعد عن الفخفخة والزخرفة, 
تدخل في المشاجرات, ولكن اذا وقعت في خناقة اجتهد على قدر طاقتك حتى تخوف 
واعطي ودنك واحفظ لسائك؛ أوعى تستلف ولا تسلف حد لأنك لو سلفت تضيع فلوسك وت 
صاحبك والدين يكون سبب خسارتك , وأكبر نصيحة أقولها لك أنك تكون صادق مع 


ينتظرونك الآن. اذهب ولتصحبك دعواتي الصالحة. وهذه الحكم انقشها في ذاكرتك 
ل #اامميو اواو :بك ع مووي 1 


تقرقة عكر اللقهار مع الغي. ولكن اذا حدث وتشاجرت فاسلك بحيث يخشى خصمك بأسك 
» أنصت إلى الجميع ولكن لا تتحدث إلا إلى البعض ؛ أطلب نصيحة كل رجل دون أن تفة 
حكمك الشخصي. ارتد من الثياب الغالية ما يستطيع جيبك أن يتحمل ثمنه؛ ولكن لان 
على البدع ولا تبالغ في التأنق» ليكن ملبسك غنيا ولكن معتدلا فالزي غالبا ما يدل ل 
حقيقة الرجل لا سيما وأن أصحاب المراكز السامية في فرنسا مدققون في ذلك ويختار 


والصديق, كما أن الاستدانة توهن الاقتصاد , ولكن تذكر هذه الحكمة قبل أي .شىء آخرء / 
صادقا مع نفسك فسيعب صدقك مع نفسك كما يعب الليل النهار إنك لن تكون كاذبا مع 
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وداعا ولتنم دعواتي هذه الحكمة في نفسك » 

ترجمة عامية لنص من إنجيل متى عن ولادة المسيح عليه السلام: 
« أما ولادة يسوع المسيح فكانت زي كده ؛ لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف ؛ قبل 
اجتماعهم أتوجدت حبلى من الروح القدسء فيوسف راجلها لكونه صالح ومش عاوز 
يسهرها عزم على فراقها في السر. ولكن وهو بيفكر في الأمور دي الا وملاك الرب ظهر له في 
حلم وقال ك يا يوسف ابن داود ما تخافش من أخذ مريم امرأتك لأن اللي هي حبلى به هو 
من الروح القدس. وحاتولد ولد وأنت تسمي اسمه يسوع؛ لأنه هو حايخلص شغيه من 
خطاياهم: وكل دا حصل علشان يتم الله اتقال من الرب على لسان النبي القايل: أهي العذرا 
حاتحبل وتولد ولد وسموا اسمه عمانوئيل الله تفسيره الله معناء ولما قام يوسف من النوم 
عمل زي ما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته؛ وما عرفهاش لحد ما ولدت ولد وسمى اسمه يسوع » 

النص العربي الفصيح: :5 , 
«أما ولادة يسوع المسيح فكانت هكذا. لما كانت مريم أمه مخطوبة ليوسف قبل أن يجتمعا 
فوجدت حبلى من الروح القدس. فيوسف رجلها اذ كان بارا ولم يشأ أن يشهرها أراد تخليتها 
سراء ولكن فيما هو متفكر في هذه الأمور إذا ملاك الرب قد ظهر له في حلم قائلا: يا يوسف 
بن دواد لا تخف أن تأخذ مريم امرأتك؛ لأن الذي هي حبلى به هو من الروح القدس فستلد ابنا 
وتدعو اسمه يسوع؛ لأنه يخلص شعبه من خطاياهم, وهذا كله كان لكي يتم ما قيل من الرب 
بالنبي القائل: هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه عمانوئيل الذي تفسيره الله معناء 
فلما استيقظ يوسف من النوم فعل كما أمره ملاك الرب وأخذ امرأته. ولم يعرفها حتى ولذت 
ابنها البكر ودعت اسمه يسوع ». 

(1) عبد الكريم خليفة اللغة العربية والتعريب ‏ العصر الحديث (1987). فيما يلي بعض 
مواد مشروع القانون الذي اقترحه المجمع: 
المادة الخامسة : يجب أن تسمى بأسماء عربية: 
المؤسسات التجارية والصناعية والعلمية والاجتماعية والترفيهية والسياحية وغيرها. 
المصنوعات والمنتجات الأردنية. 
المادة السادسة؛: يجب أن تكتب بالعربية السليمة: 
الكتب الصادرة عن المؤسسات الزسمية وَتقبه الرَسمَيئة المتتاغيّة والتتجازيئة والعلمية 
والتعليمية وغيرها . 
السجلات والوثائق والمعاهدات والاتفاقات . 
البيانات والمعلومات المتعلقة بالمصنوعات والمنتجات الأردنية ويجوز أن ترافق ما ورد في 
هذه المادة ترجمة بلغة أجنبية. على أن تكون العربية هي المعتمدة كما لا يجوز أن تكتب 
بلغة أجنبية المراسلات الموجهة إلى أجانب خارج الأردن. 
المادة السايعة: ويجب ان تكتب بالعربية كذلك. 
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لافتات المؤسسات الأردنية الرسمية وغير الرسمية . 
رؤوس أوراق المؤسسات الأردنية وغير الرسمية ومطبوعاتها داخل الأردن وخارجه. 
أوراق النقد والمصكوكات والطوابع والمداليات الأردنية . 


تسجيل العلامات التجارية: 
ويجوز أن تضاف إلى الكتابة العربية في كل ما تقدم ترجمتها بلغة أجنبية بشرط أنأتكون 
العربية أكبر حجما وأبرز مكاناء 


المادة الثامنة: على الوزارات والدوائر والمؤّسسات أن تنشئ أجهزة لها من المتذ 
باللغة العربية, تعنى بسلامة العربية في وثائقها ومعاملاتها بما يكفل حسن تطب 
القانون 

المادة التاسعة؛ يستشار مجمع اللغة العربية الأردني في وضع المصطلحات العلمية والْفن 
وعلى الأجهزة المعنية الرجوع إليه في ذلك 

المادة العاشرة: كل من يخالف المواد من الثانية إلى السابعة, يعاقب بغرامة 
على (500) خمسمئة دينار تضاعف الغرامة في تكرار المخالفة وتجبى هذه الغرامات 
اللغة العربية الأردني المادة الحادية عشر: يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ 
هذا القانون 
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0م 520 .ع مأ "لازملالا طلهية ءطا مأ بزاألهة8 200 ير (.1973) مسد امد : 


أه فاممو5 مق نعأطقءة معكامم5 ما ممللوامهلا علاذتابة51“ .(1960) ١‏ 3006 
عأطمبا 6 كنم اساطمادم© ,.ل6 ,مكنويع 5مانهط© مآ "لمتلودرعنلممت اماعواوالأه 

.655ة /لأأق)ع/اأمنا لنقبمون :68061096 .عم 
“ااا بنممتتهارهوةز0 .0زم لوحؤتاطنممنا ,يومامممرزط ءنطمعق (1979) .امقناعالا بعصم 
"ع ناتقعانا عأطقة ققعل16/! ما لوأنوهاام0 ع5 أه وونا 6ط" (.1976) .ل بولطعة. 


:5أا0مة 1/1 .ررماذأ1؟ جا مانغا 1/5 :عومنعوجما عأطمجلة 716 (1969) .تدناكة ,عمزوط 
.5655 هأمكه لاا أه رامع امنا 
ع6مع 0 35 ومأحاع !أ للوء60 © 7ه1أ55ماو1 أه وعمقاقما مث" (.1997) .2116 ,مهعلاءه: 
010 1610101 ",لوتا5ع00 وودناوقها 6:6666'5 أه 6أ512 أمووع,م عط )10 
.33-62 .مم ,126 .عبومنعدمآ زه «رومامء50 ألا زه 
.اأعننواعها6 0غهأ)ا0 .ترسرمررمع1! ممه عوهيجودمط (1992) مواءها ,كقلصاناه: 
ممؤبونب"ا أء8 6أؤوماوأ0 - قامه8 عط 6غ عاع88 :8أ5وماوز0" (1998) .ممهحممهلط بتقصلاة 
.49 بااعنههاآ ماعكتاكنيجو هذا «معم) "مقدوذذام لملا 
.325-40 .15 لنملالا "روأهووماوأ0" .(1959) هَْ ذعأ)ةا0 ,لمدناورة 

01 كجراألمء]1 .60 مقصطواع .ل مأ "بعأطهكة أمطج كطالزا/ا؟" (1968) 
.مأناوانا :موقل" عذا؟ .ععميجمسما زه رومامنء هك ءا 
506 انهنثارراء 11١015‏ انار :عومنعههمآ زه روماماء50 11:6 (.1972) .قناطاومل ,مقتولاذا 
.كنا لااناابناع ل :ظالا ,لإاانا80 ,راءزء50 ا عومسوهما ما «إعممجارمه 
أفعأوماممه مط ,5ع أأأضنا 001 كعللؤأناومنا أه 5عملا؟ (.1962) .ململ يعتعممن 
.28-40 ,1 ,4 ,كعاكنيم 
6800| األالا ما "رعوضقاآت عنأوأيوونا أه /إوماهوطاع عطا م0" (1967) (.لع) 
.27-386 ,ااملناه1( تعندعها! 11:6 .قعنادأناودأاماءه5 ,.له ,أطق8 
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أ.د. محمد راجي الزغول 
ارا او وو او لح ا الالو ا 


##معهمآ ,.0ت ,وألوأ6 عوزه مأ ”/زاتمب50ه© اععوم5 ع5" .(1977) 

.ذا رككامه8 وأادومءط عازولا بجعنا! ملتجعارره) أمأعه3 0ه 

أمنمامع نظا هته أماءه50 ,اأمعتوماماعووط ««كفاميعه8:1 (1977) (.له) .مع الإطممط 
,655" علولوعم عازهلا بنعلا .كدمالمءاا«11 

جاءاءم5 د ععمسودمط "الاوابة 8 عأامةىوملاطز8 4 :هأ55ماوأم" (1992) .موامة ,ممذلنكط! 
.611-75 .مم 21,4 

عنأةالقلناول أ 161826068ن| اقعءاه ا" .(1993) .انمطوبج .5. .لا 0مد .85 ,لأووويسك 
.239-254 .مم 3 ,15 بقععءترءاء3 عوميعدمط "ولول وأ عاطم 

6 300 و5عالاأعنانا5 لهأءعه5 16 5ماعن200ما" .(1964) .لاأع0 ,كوملزنم 
تعمنق"! عانملا انلعا! .زامع50 امه ء ساب جا عومعودمة ,.لع ,عملا .0 مذ "تالوم 
,385-390 ,قمع زاوأاططن6 بيرره8 لله 

لاد ,"لمعاوهاا عط أه ووهناوقها ؤنامأوذاء8 عط 5ج عأطوىم“ (1949) .5 ,طهااناته/يهما 
.241-245 ,3 ,29 ,ااا 

.179 ,16 اأزمق) 16 .113 ء+مة1 (اردمهةة8 أوأعوم5) لقبذبه8 أمهأثانانا 1 :هادا 

ااا .ولا معمااع0 العللا تعأطوىة وأ وأةوماوام نه فقاتهمة8" (1972) ,5 مذام بعلرهك»ا 
.32-43 ,81 عفاسومنا "رلووالوم 

86 تأ أمعممعلاامناها 10 88/7161 0مق ل0ث8 20 25 عوهناومها" (1975) .أزعطرعل! ,مقدواعكا 
7 اط عط عوهيوجما جم .605 ,للناحول .8 00مة وأطنا8 .ل ما ",عاذز5ة لهممتاولةز 
/زاأقععنالونا :نااناممهل! .كدمهل! عأررماءم(1 «0'[ ععناعم77 اسه ورمم !1 عتاعاع«زاماعمو 
اننا 

.عتأعمرردالبداء5 «عاعفاءء 1 «علماط «عل عاطم عمط (1902) .نهكا بتعطعوطصيعكا 
تأعأصباايا 

٠0000: 6355©.‏ .ع :0لا «م لعءلا ا :0اة طمشا ع1 .(1977) .لاطمل ,للها 

أه /زاأألهب© عط نه أعهممما 5غ! فمة 5أ55ماوأ0 عأطورة“ (1998) ..6560ةلاما! ,تنام مهالا 
مقمنل مه لمللمعبلع فوقنومها 156 مأ ععمهم م "ممأوء8 طوة عطا مأ ممللوعيلع 
.قألةاالإكممو5 أه /لاأأسرع اونا ,عأساتاكما لإعقمعانا لهم10أ08ممعثم!ا ,ؤعأقة5 أمعلممماويهم 
019 عم امم زع ة 6 /باللالانا 

,97.40 عفاطهاط انععدوامعيم "1 "رطقم وأووماوأ0 ها" (1930) .لهالا ,ذتهعرواا 

.41 ,6 كنزلا ادها 111041 "ركجمعاطه6 عوهقناوقها أأطويم" .(1955) .52120018 ,وذناالا 

,505 لتق 5أعمط0 5هانهطت عازولا باعلا .1110 طمعة 11:6 (1973) .أقهلمة8 ,نتمتوم 
15273 

.5ع تاقتاططن8 العننماعؤا8 :0<]00 .«عناميع :8 .5 ,ممتقلصم8 

:65نقناومها عأوكماوةانالا مز عوبوده6ة أه ععمفاه8 ع1" (.1993) .لاميواط ,مقم لاه 
][ه ‏ إجر6ام50 ذا لزه اهسمل امومففنع/م1 ",1أأا5 عوهودوققا ءه؛ ومتأوءنامما 
.115-148 .مم .103 عو هاما 

,8865 لعأوعب0ع أه تاأعووم5 56 مأ وقلطع) 6606-5" (.1978) .للأققهقكا ,تنقطه 56 
.7-19 ,3:1 أكءمنالانده3 عدا كزه ««وأاماء موكلا عالكتعاشا اذا زه أهثنامل 1116 

6 أه زوماواع زوم نمه مووقناومها عأطوقة 856 أن معمعنااأما ؟1” (1951) ١ذاع‏ ,لإماناه5160 
.نات بأ# يدول اكهذا 7110016 ,"قطوم 

مأ لوتاقعب© عوقناومهقا لقلمتئهقل] 16 300 5أ55هاوأ0" (1977) .10أممأ0 ,5نهاناهمه]تاه5. 
5-31 .197 ععةاضشومنطة "بععوع:61 لرعلوالا 

هاه أدعتدما :عومنههما رتمعلقا عأطمعة علماة 11 (,1970) .لنهاوم ول ,حاءلالامكلاة51 
.6655 وووعاحات أه بالق عاونا :ويقعاات بانع «رمماءمءط2 عاعتاوو 

6 65وقناومقا طوكة علا مععلاء8 فلأتد8 و" (1932) .لنامصعطقالا ,انامميام1ة 
.635-40 .28 «عامء] «ماعق 11 "بع ستهيعانا مقتامبزوع ممعوماا 

6 أه كأعومقمة 5006 لقت وؤأ55ماوأ0 ومعه676" .(1980) .ممما ,ممأ]نطبهالا 
.45-55 .مم .16 ,ره أاعاع سنا زه اهسمل ".كاعع؟6 تانع0واا 000060 أه نزومامممطهط 

.7 ممعسة "رتمكارناط لقة ومتاة518008/012 عوقناومهقا .5515هاوأ0" .(1971) 2 ,زعالاهل/لا 

"رقم مثوعنامما مه كاعقء نوأذكماوأ1 مهعءمرهل/! و" (,1995) ,لمأطهمعل0طم ,أقونملا 
.#6 لاع ننه إن جوماماء50 ع« ذا زه أمتاول اأعنرمالمعادا 

عأطوءم ولأطعقه1 :16 دعناوأملاعع1 اماع أهعنقعة6" (.1971) .لنقطءا8 ,/زعكازملا 


2-071 0 الكضةا 


:13000كمة" للنقيعأنا مآ وأ5ؤ5ماوأ0" (2002) 


4 كعععاام© (.60) ومهلان5 .6 .8 ما ."ممألهل0مممممءعءم لمج 5مومعالة08 ,5 
+171107611011 أه«مالمء 110 ذا مساق عكمة) :ماوع !1 «معدرهعلتلء1!- مضا ذلا جا عع 
.327-343 مم .عما ومها عمثهم :نه 


المسسرأة 
ماشه و ممشسة 


من منظور إسلاميى 


الدكتور ماجد حسين النعواشي *« 


ا 
أستان الفقه المساعد - جامعة إريد الأهلية 


ليا 


د. ماجد حسين النعواشي 


لما كانت الشورى هي استطلاع الرأي من.ذوي الخبرة فيه» للتوصل إلى أقرب الأمور 
للصواب, لذا تعد الشورى من دعائم الحكم الإسلامي. 

لذلك لابد من انتخاب مجموعة من الأشخاص» تضع الأمة ثقتها فيهم؛ لينوبوا عنها في 
محاسبة الحاكم: وتقديم النصح والمشورة له. 

اعترف الإسلام للمرأة بالإنسانية المساوية لإنسانية الرجل. وقد شاركت المرأة الرجل في 
الأمور العامة؛ كالجهاد, والبيعة, وإعطاء الأمان لبعض الأعداء, وإبداء الرأي» والمشورة 
وغيرها من الأمور. 

وقد اختلف علماء المسلمين» في ممارسة المرأة حق الانتخاب. فذهب بعضهم إلى منع المرأة 
من حق الانتخاب؛ للملابسات: والظروف, والأوضاع التي ترافق عملية الانتخابات. في 
ظل مجتمع لا يتقيد بآداب الإسلام: ومنهجه في الحياة؛ لذلك منعوا زج المرأة المسلمة في 
فوضى تلك الميادين» وذلك من باب سد الذرائع؛ ولأن مشاركتها بالانتخابات لا تدعو لها 
حاجة ولا تتوقف عليها مصلحة؛ ويتناقض مع قوامة الرجل وعلو درجته عليها. 

ومن العلماء من منحها حق الانتخاب, فكونها ناخبة» لا يعدو أن تكون شاهدة؛ والمرأة أهل 
للشهادة؛ وأما كونها منتخبة؛ فهو كإفتاء المرأة أو اجتهادهاء وهو جائز بالإجماع. وكل 
ذلك في ظل مجتمع يحتكم إلى الإسلام» في آدابه: وسلوكه؛ وإطار حركته؛ وعلاقات 
أفراده وجماعاته. ١‏ 


بَلذا 


جاه ماحيه وسسبهده من مبعوي إسخدمي 


المسسراة 
ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


الحمد لله رب العالمين؛ والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أج 
وبعل: 

تعد الشورى من دعائم الحكم الإسلامي» وقد أقر الإسلام القواعد العامة للشورى» 
طريقة التطبيق رهينة بالوسائل الممكنة. حسب وضع الجماعاتء ليجاري تطبيق الث 
مستوى العصر. 

والشورى لا تكون إلا فيما لا نص فيه؛ لاستصدار حكم يناسب روح الشر. 
ومقاصدهاء لتحقيق المصالح؛ وسد الذرائع. 


الأمة الإسلامية, بشرط التقيد بالأصول الشرعية؛ والقيم؛ والمثل الإسلامية. فيكون 
الشورى ممثلاً حقيقياً للأمة؛ وينبغي أن يؤلف عن طريق الانتخاب, من قبل كل إن 
يستظل براية الدولة الإسلامية. سواء كان رجلاً أم امرأة. 

فالانتخاب في حقيقته إنما هو اختيار الأمة وكلاء لهاء ينوبون عنها في الرأي. 

وما كانت المرأة عنصراً أساساً في المجتمع وفرداً من.هذه الأمة لهذا اتجه بعض 
المسلمين. إلى إعطائها حق الانتخاب. 

علما أن هذا الأمر ليس محل إجماع؛ حيث ثار خلاف حوله. 

ولهذا الموضوع أهمية كبيرة» لأنه يلامس الواقع؛ وتدعو الحاجة إلى معرفة حكم الث 
فيه, لأن بعض الدول العربية والإسلامية؛ قد أقرت حق المرأة في الانتخاب؛ سواء 
ناخبة أم منتخبة؛ ومارست المرأة ذلك عملياً في كثير من البلاد العربية. في حين لا 
هذا الأمر مطروحاً على بساط البحث في بعض دول مجلس التعاون الخليجي. 


1 
ا 
||| ]ا 
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لهذا أحببت أن أبحث هذه المسألة من منظور إسلامي. فبنيت هذا الموضوع وقد جاء في 
تمهيد ومبحثين وخاتمة. 

التمهيد: الشورى قي الإسلام؛ وفيه خمسة مطالب: 

المطلب الأول:معنى الشورى. 

المطلب الثاني: أهمية الشورى. 

المطلب: الثالث: متى تكون الشورى؟ 

المطلب الرابع: أهل الحل والعقد. 

المطلب الخامس: أسس تكوين مجلس الشورى. 

المبحث الأول: المرأة ومعركة الانتخابات. وفيه ثلاثة مطالب: 

المطلب الأول: انتخاب المرأة. 

المطلب الثاني: مساواة المرأة للرجل. 

المطلب الثالث: مشاركة المرأة للرجل في الأمور العامة. 

المبحث الثاني: أقوال العلماء في انتخاب المرأة وفيه مطلبان. 

المطلب الأول: العلماء المانعون منح المرأة حق الانتخاب وأدلتهم. 
المطلب الثاني: العلماء المجيزون للمرأة حق الانتخاب وأدلتهم. 
الخاتمة: وفيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث. 


المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


الشورى في الإسلام 


المطلب الأول 
معنى الشورى 


الشورى لغة(١):‏ من شار العسل شَّوْراً. وشياراً أي استخرجه من مكانه. وال 
والشارة؛ والشور الحسن والجمال 

وشور إليه: أومأ؛ كأشارء فيكون بالكف, والعين والحاجب. 

وأشار عليه بكذا: أي أمره. وهي الشورى, والمشورة واستشاره؛ أي طلب منه المد 
وشاوره مشاورة: أي طلب منه المشورة. 

وفي الاصطلاح(؟) هي استخراج الرأي بمراجعة البعض للبعض. 

ومادة شار ومشتقاتها كلها تدور تقريباً حول الاستخراج والإظهار بما في ذلك الل 


الصائب, والرأي السديد(؟). 
والشورى: هي الاجتماع على الأمر؛ ليستشير كل واحد منهم صاحبه؛ و م 
عنده(؟). 


والشورى: هي المفاوضة في الكلام ليظهر الحق(5). 

)١(‏ الفيروز أيادي مجد الدين محمد بن يعقوب؛ القاموس المحيط؛ مادة شورء مطبعة بولاق؛ القاهرة. 
أبن منظور جمال الدين محمد بن مكرم؛ لسان العرب, مادة: شور. 

رضا أحمد. معجم متن اللغة, ج؟. ص917؟ - 140؛ بيروت, 17/7ه. 

(1) الألوسي أبو الثناء شهاب الدين» روح المعاني, 55/7 » القاهرة, ٠5١١ه.‏ 

(؟) الدوري قحطان عبد الرحمنء الشورى بين النظرية والتطبيق: بغداد, 1515م 

(؟) ابن العربي أبو بكر محمد بن عبد الله. أحكام القرأن ج١:‏ ص191؛ الطبعة الأولى؛ القاهرة, ١1771ه.‏ 
(5) الطبرسي أمين الدين الفضل بن الحسن, مجمع البيان لعلوم القرأن؛ ج5, ص7”, القاهرة, 155م. 
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وذهب بعض المفسرين إلى القول إن الشورى مأخوذة من قول العرب شرت الدابة؛ إذا 
امتحنتهاء فعرفت هيئتها في سيرها(1). 

وبالمشاورة يعلم خير الأمور وشرها(/). 

والشورى: هي استطلاع الرأي من ذوي الخبرة فيه للتوصل إلى أقرب الأمور للحق 
والصواب(64): 

وقال ابن العربي: المشاورة هي الاجتماع على الأمر ليستشير كل واحد منهم صاحبه. 
ويستخرج ما عنده في جميع جوانب الحياة(؟). 

ومن خلال هذه التعريفات للشورى؛ يتبين أن الرابط بين هذه التعريفات, هو استخراج 
الرأي السديد وإظهاره. 8 


المطلب الثاني 

اهمية الشورى 
لما كانت الشورى وسيلة لمعرفة الرأي الصواب, والمفاوضة في الكلام ليظهر الحق؛ لذا 
فهي ضرورة لا تستغني عنها أمة من الأمم. فالشورى دعامة قوية لأي حكومة:؛ لأنه 
بالشورى يدور انتظام الحكومة: وحسن سلوكها وسعادتهاء فأعدل الحكومات هي 
الحكومة الشورية(١٠):‏ لأن كل مستشار يظهر رأيه. ووجهة هذا الرأي؛ ومدى فائدته. 
ويعرضن هذة: الآزاة: ومقائلتهاء ومناقشتها؛يظهن الصؤاب غالبا وبهذا تستقيم الأموس. 
وتتحقق مصالح الأمة(١١).‏ 
وتعد الشورى دعامة من دعائم الحكم الإسلامي, لأنها تعطي الحق للأمة؛ في إدارة 
شؤونها والإشراف عليهاء ومن ثم فالشورى تمثل الضمانة الأساسية للحكومة فتمنع 
الحكومة من مخالفة الأحكام؛ أو الانحراف في استعمال السلطة لأن القرار الذي ستقدم 
(1) الفخر الرازي التفسير الكبير: ج5. ص15, القاهرة. 1715ه. 
القرطبي: الجامع لأحكام القرآن, ج؛. صة4؟. 
(1) الفخر الرازي محمد ضياء الدين, مفاتيح الغيب والمشهور بالتفسير الكبير» ج؟؛ ص19. 
رضا أحمدء معجم متن اللغة, ج؟؛ ص91 
(8) الأنصاري عبد الحميد, الشورى وأثرها في الديمقراطية؛ ص 4؛ منشورات المكتبة العصرية؛ صيداء 14م 
(4) ابن العربي: أحكام القرآن» ج١؛‏ ص798. 
)٠١(‏ القرطبيء الجامع لأحكام القرآن؛ ج4. ص43 
)١1(‏ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ ج17؛ ص/ا؟. 


فنا 


اخراك بتحيه ومتعيه من مداكوي إساتدي 


عليه الحكومة؛ لن يخرج إلى حيز التنفيذ» إلا بعد بحث وتحرء ومشاورة المذ 
الأمر(؟١).‏ وقال ابن العربي: الشورى ألفة للجماعة؛ ومسبار للعقول؛ وسبٍ 
الصوابء وما تشاور قوم قط إلا هدوا. فمدح الله المشاورة في الأمورء بمدح الذين 
يمتثلون ذلك. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشاور أصحابه في الآراء 
بمصالح الحروب. ولم يكن يشاور في الأحكام لأنها منزلة من عند الله عز وجل(؟ ). و3 
مدح الله المؤمنين بقوله: (وأمرهم شورى بينهم)(4١)؛‏ وكذلك أمر الله عز وجل 


صلى الله عليه وسلم بالشورى قال تعالى: (وشاورهم في الأمر)(5١).‏ 
وقد اختلف أهل التأويل في المعنى الذي أمر الله به نبيه عليه السلام أن يشا فية 


أصحابه. فقالت طائفة اثفة ذلك في مكائد الحروب وعند لقاء العدو؛ وذلك تطييباً ل: 
ورفعةً لأقدارهم؛ وتألفاً على دينهم؛ وإن كان الله تعالى؛ قد أغناه عن رأيهم بوحيه.|وإنما 
أمره أن يشاورهم؛ لأن ذلك أعطف لهم, وأذهب لأضغانهم؛ وأطيب لنفوسهم) فإذا 
شاورهم عرفوا إكرامه لهم. روي عن الحسن البصريء والضحاك أنهما قالا(17): 
الله نبيه بالمشاورة لحاجة منه إليهم؛ وإنما أراد أن يعلمهم ما في المشاورة من الغ 
ولكي تقتدي به أمته من بعده. 

وتعد الشورى من مقومات الفكر الإسلامي؛ ومن دعائم هذه الأمة. ومرتكزات 
الإسلامية. وهي ثابتة في الننصوص الشرعية قال تعالى: (وأمرهم شورى بينهم). 
وتتناول الشورى جميع شؤون الحياة» في الحكم والقضاء واستنباط الأحكام؛ وشلّؤون 
الإدارة» والسياسة, والتجارة والاقتصاد, والمجتمع, وبقية الأمور الخاصة والعامة| التي 
يؤخذ فيها برأي أهل الشورى. 
ومحاسن الشورى ثابتة يقيناً ومقررة عقلاً وشرعاً ٠‏ وقد مارسها المسلمون؛ على د 
المستويات وقرر الفقهاء تسمية أهل الشورى بأهل الحل والعقد؛ واشترطوا فيهم 
ومؤهلات للأخذ برأيهم. وقد حددها الماوردي وأبو يعلى بثلاثة شروط؛ هي: 


أن 


ولة 


(17) سعيد عبد المنعم الحكيم؛ الرقابة على أعمال الإدارة في الشريعة الإسلامية والنظم المعاصرة: 70١‏ 
القاهرة, 1910/5م. 

)١7(‏ القرطبيء أحكام القرآن» ج7١:‏ ص/7". 
(14) سورة الشورىء آية رقم 78. 

(15) سورة أل عمران, أية رقم 199. 

(17) القرطبي, أحكام القرآن» ج؟. صة4؟. 


2 د. ماجد حسين النعوات 
العدالة ‏ والرأي» والحكمة(17). وسأبين إن شاء الله صفات أهل الحل والعقد في مطلب 
وتظهر فائدة الشورىء عندما يكون أهلها من ذوي الخبرة والاختصاص والمعرفة, 
والاطلاع, الذين تتوافر لديهم بصيرة في الأشياء؛ ودراية في الأمور مما يوسع الأفق» 
ويفتح المدارك؛ وينبه الفكر فيتجه إلى جادة الصواب. 

ويزداد هذا الأمر أهمية. وخطورة عندما يتعلق الأمر بالأمة والدولة» ومصالح المجتمع. 
فيكون لزاماً على الواعي أن يتعمق في البحثء وأن يستظلع آراء الناس. فتقضي المسؤولية 
أن يرجع إليهم؛ وأن يستعين برأيهم» وأن يشاركهم في الأمانة واتخاذ القرارات؛ والأحكام 
لتحقيق المصالح. 

كما تظهر فائدة الشورى بعدم تعالي الحاكم على المحكومين؛ والاعتراف بما عندهم, 
والتلاحم فيما بينهم: والثقة المتبادلة بين الحاكم والرعية» ومن ثم إلقاء مسؤولية النتائج 
والآثار على كاهل الذين تشاوروا وقرروا جميعهم. 


المطلب الثالث 


متى تكون الشورى؟ 

خلق الله عز وجل الناس ليعبدوه؛ واستخلفهم في أرضه. ليقيموا شرعه؛ ويحتكموا إلى 
أوامره؛ فيتبعوهاء ويجتنبوا نواهيه فيبتعدوا عنها. إن إن الحكم» والسيادة في الإسلام لله 
تعالى, لا لأحد سواه. قال تعالى: (وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ الله حُكماً لقوم يُوقنون)(18). 
فالسلطة لله وحده؛ فهو مصدر جميع السلطات: وليست للأمة: ولا للشعب كما هو الحال 
في نظام الديمقراطية. وكذلك ليست السلطة لإرادة الحكام؛ كما هو الحال في النظم 
الديكتاتورية» التي تستبد بالرأي والإرادة. 

فالقرآن الكريم والسنة المطهرة؛ هما المرجع الرئيس للتشريع الإسلامي قال تعالى: (يا أيها 


(17) الماوردي علي بن محمد ت 5١‏ 4هء الأحكام السلطانية 1: طبعة مصطفى الحلبي» 1537. 
أبى يعلى محمد بن الحسن الفراء. ت/45ه. الأحكام السلطانية 14؛ مطبعة مصطفى الحلبي: 1537. 
(14) سورة المائدة, آية رقم .5٠‏ 


لضن 


المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


الذين آمنوا لا تَقَدَمُوا بين يدي الله ورسوله» واتقوا الله إن الله سميع عليم)(15). 
وقال تعالى: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول)(0؟). 


أن يبعثه إلى اليمن قال(1؟): كيف تقضي إذا عرض لك قضاء؛؟ قال: أقضي بكتا 
قال: فإن لم تجد في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ة 
تجد في سنة رسول الله؛ ولا في كتاب الله؟ قال: اجتهد رأيي ولا آلو(؟؟). فضرب 
الله صلى الله عليه وسلم صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول رسول الله لما 
رسول الله: 

فالشورى لا تكون إلا فيما لا نص فيه؛ أو فيه نص غير قطعي؛ لتكون الشورى اج 
لتحقيق مصلحة:؛ أو سد ذريعة؛ حتى يقع إجماع الأمة على الحكم. 
وفي القضايا المستجدة: والنوازل العارضة تصبعح الشورى وسيلة لاستصدا 


والشورى مقصورين على الفقهاء بل يطلب من كل خبيرء فمن حق كل إنسان من ذ 
أنثى تتوافر فيه شروط الاجتهاد ويكون من أهل الحل والعقد أن يدلي برأيه؛ ليبقى 
التشريع مفتوحاً في وجه الأمة الإسلامية. بشرط التقيد بالأصول الشرعية؛ والقيم؛ 
الإسلامية. 

لتقوم بدورها الاجتهادي فيما لم يرد فيه نص قطعي. وانبرت اجتهادات الأئمة المح 
لسد كل ثغرة تظهرء وفي كل قضية مستجدة:؛ أو نازلة عارضة في الشؤون الم 
الإنسانية, التي تتغير أحكامها تبعاً لتغير الأزمنة والأمكنة. 
وتطبيقاً لنظام الشورىء كان الرسول صلى الله عليه وسلم يستشير أصحابه في | 
(15) سورة الحجرات؛ آية رقم ١‏ 

.55 سورة النساء أية رقم‎ )٠١( 

(21) الغزالي أبو حامد ت505: المستصفى؛ ج7: ص5 ١١‏ 

(31) أبو داود؛ سان أبي داود, جع ص18١؛‏ كتاب الأقضية, حديث رقم 5557 

الترمذي. سنن الترمذي, باب الأحكام . حديث رقم /ا171. 
(9) ألو: لا أقصر في الاجتهاد, ولا أترك بلوغ الوسع فيه. 


د. ماجد حسين النعواشي 
ا ا 


جميعهاء إلا ما نزل الوحي فيه بحكم واضح أو ما انتظر فيه نزول الوحي. فقد روي عن 
أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: «لم يكن أحد أكثر:مشاورة لأصحابه من رسول الله 
صلى الله عليه وسلم»(4؟). وفي حديث آخر قال «ما رأيت أحداً أكثر مشاورة لأصحابه 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم»(5؟)؛ حتى إنه «صلى الله عليه وسلم كان يستشير 
أصحابه في قوت أهله وأدامهم»(57). 

وقد سار الخلفاء الراشدون على منوال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحكم. يقول 
أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته حين تولى أمر المسلمين «أيها الناس لقد وليت 
عليكم ولست بأفضل منكم؛ فإن أحسنت فأعينوني» وإن أسأت فقوموني»(/57). 

وبذلك يكون الإسلام قد أقر القواعد العامة للشورى؛ وترك طريقة التطبيق رهينة 
بالوسائل الممكنة. حسب وضع الجماعات, وإمكاناتها؛ ليجاري تطبيق الشورى مستوى 
العضن,فلى وشبعت: قواعد خاضنة متحكنة القيورى: لأسبجت هذه القواعد نضباً دينياً 
لازماً. ولسار عليه المسلمون؛ في كل زمان ومكان؛ فضاقت بهم السبل» ووقعوا في 
الجمود التشريعي الذي يقف في وجه التطور. فنظام الحكم في الإسلام اعتمد على أخذ 
رأي الجماعات والأفراد. فقد أمر الله عز وجل رسوله صلى الله عليه وسلم أن يستشير 
أصحابه؛ ليكون في ذلك تربية للمسلمين على التساند لبناء المجتمع الإسلامي. 


المطلب الرابع 
أهل الحل والعقد 


يراد بأهل الحل والعقد تلك الجماعة التي تتولى تنظيم أمور المسلمين الاجتماعية, 
والسياسية: والدينية, وتشرف على تحقيق أهداف المجتمع الإسلامي, والدولة الإسلامية, 
وتمثل الأمة في اختيار حكامها. 

فأهل الحل والعقد: هم أولئك الذين ينوبون عن الأمة كلهاء ويمثلون جماعة المسلمين» في 
(14) البيهقى: السنن الكبرى. ج: ص5 4: الترمذي؛ السنن؛ ج١؛‏ ص77. 

(9؟) الترمذيء سنن الترهذي؛ ج؟؛ ص4١؟؛‏ البيهقي: السنن .٠١‏ ص؟١٠.‏ 

الشوكاني: نيل الأوطار ج/اء ص87؟. 


(11) السرخسي. المبسوط. ج17: ص ١1لا.‏ 
(7؟) ابن كثير» البداية والنهاية ج8: ص48 


لفضا 


المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


استعمال حق عامة الناس في اختيار الحكام. 
فليس من الممكن أن يحدد بالضبط الفترة الزمنية» التي ظهر فيها هذا الاصطلا 
المفهوم المحددء لكن يمكن أن يقال إن فكرة أهل الحل والعقدء تطورت من مبدأ || 
الذي نادى به القرآن الكريم؛ وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم أن يشاور أه 
الأمن: 
ولذلك فإن الجماعة التي سميت فيما بعد بأهل الحل والعقد كانت موجودة ومعررفة 
بداية العهد الإسلامي» وخاصة في عهد الخلفاء الراشدين» ولكنها كانت تعرفإ بأهل 


وأخيراً هم الذين عرفهم الفكر السياسي الإسلامي بأهل الحل والعقد. فقد اشترم 
الدين الآمدي المتوفى /11ه اتفاق أهل الحل والعقد للإجماع(58). 

وبذلك شرعت مفاهيم أهل الحل والعقد ومبادثهم تتغير من وقت لآخر» 
الضرورة ومست الحاجة إلى ذلك؛ لأن الاجتهاد والعرف والمصلحة كل ذلك كان ب 
وقت لآخرء فإن كل تشريع لا ينحصر في زمان ومكان» يمكن أن يتغير في أي و 
فيه الحاجة إلى تغييره؛ لأن الفقه الإسلامي ينص على أنه لا ينكر تغير الأحكام) بتغير 
الزمان(59؟)؛ لأن الأحكام المبنية على الأعراف, تتغير بتغير تلك الأعراف كما صرح بذلك 
فقهاء الإسلام(١؟).‏ 

ويرى ابن تيمية رحمه الله المتوفى سنة /"/اه أن أهل الحل والعقد ليسوا إلا ممثلين 
وكل ما يقومون به من واجبات؛ وما يعملونه من تصرفات ما هو إلا نيابة عن 
المسلمين؛ وهي ليست تصرفات في حق أنفسهم؛ بل هي تصرفات في حق 
المسلمين(١؟).‏ ويجب أن تتوافر في أهل الحل والعقد من الصفات ما تؤهلهم على حمل 
الجماهير للثقة بهم. فيقول سعد الدين التفتازاني: «ومن صفاتهم - أي أهل الحل والعقد 
- الضرورية أن يكونوا بحيث يتبعهم سائر الناس» فإذا لم يمكن هؤلاء بحيث تتبعهم |الأمة, 
(590) لأسي نميف الذي طن بن شقن |الك لذن أصول الأحكام؛ ج١؛‏ ص5١؟:‏ مطبعة المعارف؛ القاهرة؛ 
ا شرح مجلة الأحكام العدلية؛ مادة رقم 59. 


)٠١(‏ الزرقاء مصطفى, الققه الإسلامي في ثوبه الجديد, ج”. ص/7/. 
(71) ابن تيمية؛ منهاج السنة التبوية: ج١؛,‏ ص/771. تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم مكتبة خياط؛ بيروا 


ام 


5 


د. ماجد حسين النعواشي 
امممهمهملاالةالالا 311117011 019011121للنالالة اناا ااانة 01521727111777 10 1 1 000011 
فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم»(71). 
وقد صرح بعض فقهاء الشافعية: بأنه يحب أن يكون فيهم صفات الشهود(77)؛ لأنه لا 
يمكن لعاقل أن يتصورء أن تنظيم الدولة وسياسة البلاد وشؤون التشريع تترك لعامة 
الناس ليتولوا القيام بهاء فإن ذلك ليس بمستساغ, بل لابد لهذا الأمر من جماعة تمثل 
الأمة. وتقودها وتنوب عنها. 
ومما تجدر الإشارة إليه؛ والتنبه له, أن المتأمل في أبحاث الشريعة الإسلامية» يجد هيئتين 
تختلف إحداهما عن الأخرى: وإن كانت كل واحدة منهما تسمى بأهل الحل والعقدء فالهيئة 
التي يتحدث عنها في باب الإمامة» هي غير تلك التي في كتب علم الأصول. وإن كان 
مسماهما واحداً فيشترط في الهيئة الأولى التي يتحدث عنها في باب الإمامة؛ أن يحصلوا 
على العلم الذي يؤهلهم أن يكونوا عارفين بظروف المجتمع؛ وأحواله السياسية؛ وقادرين 
على اختيار الإمام الأصلح من بين المرشحين. أما الهيئة الثانية فلابد أن يكون الفرد منهم 
مجتهداً. لهذا كله ينبغي أن يكون معروفاً بالتحديد ماذا يراد من أهل الحل والعقد حينما 
يرد ذكرهم(74)» فإن هيئة أهل الحل والعقد كانت تشابه مجالس التشريع فيما يتعلق 
بالواجبات الانتخابية؛ والإدارية؛ والرقابية؛ وتختلف عنها فيما يتعلق بالواجبات 
التشريعية, لأن أهل الحل والعقدء في عصر من العصورء قد يختلفون عن أهل الحل 
والعقد في عصر آخرء وذلك نظراً إلى ظروف ذلك الزمان ومكانه. وحاجاته؛ ومقتضياته 
مع الاحتفاظ بالمبدأ الأساسء والروح الأصيلة؛ وهي تمثل الأمة الإسلامية, تمثيلاً صحيحاً 
دقيقا أميناً. 
فإن كان أهل بدر رضي الله عنهم, وأهل بيعة الرضوان في عهد الخلافة الراشدة؛ هم أهل 
الحل والعقد فقد كان رؤساء القبائلء وكبار العلماء والفقهاء والأشراف والوزراء 
والقضاة وكتاب الدولة. يعدون من أهل الحل والعقد في العصور التي تلت الخلافة 
الراشدة. 


(؟؟) الدوري قحطان, الشورى بين النظرية والتطبيق؛ 154١؛‏ طبعة بغداد, 791/5. 
(57) الشربيتيء مغني المحتاج ج4: صض١171.‏ 
(88) الريس محمد ضياء الدينء التظريات السياسية الإسلامية: ص .16١‏ 


إرففا 


المطلب الخامس 
أسس تكوين مجلس الشورى 
لما كان مجلس الشورى وكيلاً عن الأمة بجملتها في إبداء الرأي؛ لذا فإن من حق النالس في 
الدولة؛ أن يوكلوا من يشاؤون ممن هم أهل للوكالة في الحقوق شرعاً. 
ولأجل أن يكون مجلس الشورى ممثلاً حقيقياً للأمة, فينبغي أن يؤلف عن طريق الانذّخ 
من قبل كل إنسان يستظل براية الدولة الإسلامية؛ سواء أكان رجلاً أم امرأة. 
فالانتخاب في حقيقته, إنما هو اختيار الأمة وكلاء ينوبون عنها في الرأي. ذبهذا 
الإسلام قد أباح للمرأة أن تنتخب وتنتخب؛ وأن تستشير وتستشارء أي أباح لها ١‏ 
أعضاء مجلس الشورىء كما أباح لها أن تكون عضواً في مجلس الشورى(5"؟). 
كان اختيار رسول الله صلى الله عليه وسلم لمجلس الشورى في عهده على أساس | 
والنصرة. فقد اختار صلى الله عليه وسلم سبعة من المهاجرين» وسبعة من الأنصار 
أقوامهم في مجلس الشورى(51). 
واختيار الرسول صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الرجال كان ملاحظاً فيه أن كل وا 
كان نقيب قومه(77)/ أي أن قومه اختاروه ليكون ممثلاً لهم في شؤونهم العامة. 
ولااريب أن هذا هو الأساس الذي اعتمده الرسول صلى الله عليه وسلم في تكوين م 
الشورى. فقد كان أساساً صالحا للتعبير عن التمثيل الحقيقي للناس حيث إنه أ 


أناساً اختارتهم أقوامهم ممثلين عنهم. لذلك فإن الانتخاب هو جوهر النظام الشوري | وهو 


المسلمين عليه أن يستشير عقلاء الأمة ومفكريها. 
والإسلام عندما شرع الشورىء إنما أراد أن يصل الحاكم عن طريق الشورى إلى أ 


(5؟) السباعي مصطفى, المرأة بين الفقه والقانون, ص59١.‏ 
(1؟) الخالدي محمود, نظام الشورى في الإسلام؛ ص5١‏ . 

(17) اين حتيل أحمد؛ المسند. ج5, ص ,7١4‏ حديث عبادة بن الصامت الذي يقول فيه سقيان «وعبادة نقب 
من السبعة» يشير في ذلك إلى النقباء. 
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من الكفاءة, والعلم؛ والرأيء والخبرة, والأمانة, والشجاعة في الرأي. 

وإذا نظرنا إلى نصوص الشريعة نجد أنها لم تنص على كيفية معينة,تتم بها الشورى أو 
أساس معين يتم به الانتخاب, ويرجع ذلك إلى أن الله عز وجل لم يرد أن يشق على المسلمين 
بإلزامهم بكيفية واحدة أو أسلوب معين في كل العصور لتحقيق الشورى. 

لذلك لابد من انتخاب مجموعة من الأشخاص تضع الأمة ثقتها فيهم؛ لينوبوا عنها في 
محاسبة رئيس الدولة؛ وتقديم النصح, والمشورة له. 

وهذه المجموعة المنتخبة من الأشخاصء هم من أفراد الأمة؛ ينوبون عنهاء وأفراد الأمة هم 
رجال ونساء؛ لذلك سأبحث في كون المرأة ناخبة أو منتخبة من منظور إسلامي. 


نيضا 


المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


المبحث الأول 
المرأة ومعركة الانتخابات 


المطلب الأول 
انتخاب المرأة 


إن الشورى هي استخراج الرأي بمراجعة أهل الحل والعقد بعضهم لبعضهم |الآخر 
للوقوف على التفكير الصائب. والرأي السديدء كما بيناه سابقاً. لأن الشورى من مات 
الفكر الإسلامي؛ ومن دعائم هذه الأمة» ومرتكزات الدولة الإسلامة. ومحاسن | 
ثابتة يقيناًء ومقررة شرعاً وعقلاً. وقد مارسها المسلمون على جميع المستويات. 
عملية الانتخابات؛ لم تدخل العالم الإسلامي إلا في أواخر عصر الخلافة العثمانية. 
وكانت المرأة عنصراً أساساً في المجتمع وهي تمثل نصفه لقول الرسول صلى | 
وسلم «إنما النساء شقائق الرجال:(8١)؛‏ وللوقوف على رأي المرأة» ومشاركتها ذ 


الإسلام من منح حق الانتخاب للمرأة بأن تكون ناخبة أو منتخبة, فمن العلماء من أب 
هذا الحق» وأجاز لها أن تكون ناخبة ومنتخبة؛ وفريق أخر من العلماء؛ منعها مطلقاً إن أ 
تكون ناخبة أو منتخبة. وقبل بيان آراء الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة فلابد من أن أذكر 
أوجه مساواة المرأة للرجل في أمور؛ ومشاركتها له في أمور أخرى. 

(8) المناوي محمد عبد الرؤوف: فيض القدير؛ ج؟. ص577؛ مطبعة مصطفى الحلبي, 157١ه,‏ 
ابن ماجة: كتاب الطهارة رقم 311. 


أبو داود: سنن أبي داود كتاب الطهارة 15 حديث رقم 7177. 
الترمذي: كتاب الطهارة رقم 1١17‏ . 


د. ماجد حسين النعواشي 


المطلب الثاني 
مساواة المرأة للرجل 

تظهر مساواة المرأة للرجل ف أمور منهاء 
أولاً: مساواة المرأة للرجل في الخلق والتكوين/ خلق الله المرأة والرجل؛ وجعلهما متحدين 
في النوع البشريء فهما متساويان بكمال الإنسانية قال تعالى: (يا أيها الناس اتقوا ربكم 
الذي خلقكم من نفس واحدة» وخلق منها زوجها وبث منهما رجالاً كثيراً ونساءً)(9؟). 
وتطرد هذه المساواة بين المرأة والرجل» إذ خلقها الله في أحسن تقويم وكرمها على كثير 
مما خلق تكريماً متصلاً بالأسباب, والغايات: والنتائج قال تعالى: (لقد خلقنا الإنسان في 
أحسن تقويم)(-4). وتتجلى مظاهر تكريم الله للإنسان إذ جعله خليفة في أرضه قال 
تعالى: (وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليقة)(١4):‏ وكذلك قرر الله غز وجل 
مساواة المرأة للرجل في الجنس. إذ خلقهما من جنس واحد. قال تعالى: (والله جعل لكم 
من أنفسكم أزواجاً. وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة)(؟4): 
ثانياً: جل الله المرأة مساوية للرجل في تكاليف الإيمان» والعمل الصالح؛ لتتهذب نفسها, 
ولتبلغ الكمال الذي أعده الله للمؤمنين, ولتكن أقدر على الإسهام بعقلها وقلبها في ترقية 
الحياة. وإعلائهاء قال تعالى: (إن المسلمين والمسلمات» والمؤمئين والمؤمنات» والقانتين 
والقانتات» والصادقين والصادقاتء والصَابرينَ والضابرات وَالحَاشعينَ واتخاشعات 
والمتصدقين والمتصدقات, والصائمين والصائمات: والحافظين فروجهم 
والحافظات.والذاكرين الله كثيرأً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً)(59). 
ثالثاً: مساواة المرأة للرجل في الرقي الروحيء إذ إن باب الرقي الروحي مفتوح, أمام 
المرأة» وإنها تستطيع أن تنال ذلك؛ مثل ما ينال الرجل, وقد ذكر الله تعالى في ذلك محادثة 
(9؟) سورة النساء؛ آية رقم .١‏ 
(40) سورة التين, أية رقم 4. 
(41) سورة البقرة؛ آية رقم .٠‏ 


(47) سورة النحلء أية رقم . 
(57) سورة الأحزاب, آية رقم . 


لازي فنعب ومبدمية عن متكدوى إسلامي 


الملائكة للسيدة مريم عليها السلام؛ قال تعالى: و قالح لفاك حرمو ا انها 
وطهرك واصطفاك على نساء العالمين» يا مريم اقنتي لربك واسجدي وار 
الراكعين)(؟ ؟). 

وكذلك أوحى الله عز وجل إلى أم موسى عليها السلام إلهاماً فطرياً. وليس عن 
ملك(5 5) قال تعالى: (وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه؛ فإذا خفت عليه فألقيه ذ 
ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين)(47). 
وقد وصل بالمرأة من الرقي الروحي. حتى ضرب الله بها المثل والقدوة, قال تعا 
امرأة فرعون «وضرب الله مثلاً للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عند 
في الجنة» ونجني من فرعون وعمله؛ ونجني من القوم الظالمين»(/9؟). 

رابعاً: مساواة المرأة للرجل في طلب العلم: لقد دعا الإسلام إلى العلم؛ وجعل طلبه 
ومن ازسةة فيبيعاً؟ والحمث عنه جهادا» وتظدمه كوالا يطلمه صيدقة: وَيذّلهالأهلة قربا 
تعظيم الإسلام لشأن العلم, إلا لأنه:عنصر من عناصر الشخصية القوية. وسبيل إلى 
الحياة» ورقي الإنسانية. وإذا كان العلم بهذه المثابة, فالمرأة والرجل سواء, لأنها 
الرجل من جهة؛ ولحاجتها إلى استكمال شخصيتها من جهة أخرى. قال صلى ١‏ 
وسلم «طلب العلم فريضة على كل مسلم'(48)؛ والعلم الذي فرضه الله عز وج 
الرجل والمرأة هو العلم النافع. 

خامساً: مساواة المرأة للرجل في الخطاب والتكاليف الشرعية: قال تعالى: (يا أيها : 
أمنوا كتب عليكم الصيام)(49)؛ وقال تعالى: (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) 
وقد ساوت المرأة الرجل في الجزاء الدنيوي. 

قال تعالي: (الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة...)(51). 


(44) سورة آل عمرانء أية رقم 57 ؟4. 
(45) الصالح صبحي؛ علوم القرآن؛ ص”57. 
(47) سورة القصص, أية رقم لا. 

(41) سورة التحريم؛ أية رقم .1١‏ 

(54) ابن ماجة؛ سنن ابن ماجة, ج١؛‏ ص١4.‏ 
(45) سورة البقرة؛ أية رقم 147. 

(50) سورة الذاريات» آية رقم 57. 

(01) سورة النور آية رقم " 
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قال تعالق؟ (والسنارق والسنارقة فاقطعوا'أيديهما :جزاء يما كسبا نكالاً من:الله)(91): 
سادساً: فلما كانت المرأة مساوية للرجل في الطبيعة الإنسانية؛ فإن لها من الحقوق مثل ما 
له منها كحق التملك؛ وحق الإرث. وحرية التعاقدء والتصرف في المال: بالبيع والشراء 
والهبة؛ وحق اختيار زوجهاء وأنها لا تكره على زوج ولو كان المكره أباها. جاءت فتاة إلى 
النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي زوجني ابن أخيه ليرفع بي خسيسته فجعل الأمر 
لهاء فقالت: قد أجزت ما صنع أبي, ولكني أردت أن أعلم النساء أن الآباء ليس لهم من الأمر 
شيء؛(57). 

ولما جعل الإسلام المرأة مساوية للرجل في الإنسانية الكاملة. وفسح لها مجال العمل» 
وأتاح لها الفرصة للمشاركة؛ والمساهمة في البناءء غير أنه جعل ذلك ضمن احتياطات 
دقيقة وآداب جمة توفر للمرأة كرامتهاء وعفتهاء وتصون حقوقهاء وتحفظها من العبث 
بهاء أو الطمع فيهاء فأحاطها بجملة من التشريعات التي تشكل حماية المرأة من تسلط فساد 
المجتمع عليها؛ بقدر ما تشكل حماية المجتمع من طغيان فساد المرأة عليه. وهذه التشريعات 
التي شرعها الإسلام متنوعة. منها ما يتعلق بالأخلاق, ومبادىء السلوك كالحجاب وعدم 
التبرج» ومنها ما يتعلق بحماية الأسرة من التفكك. وهذه التشريعات قائمة على فهم دقيق 
لواقع المرأة المؤثر في كل اتجاه سلباً؛ أو إيجاباً؛ ولدورها الفعال في كل جانب خيراً أو 
شرا «فهي قمة من قمم الفضيلة والعفاف متى أريد ذلك منها؛ وهي حفرة من حفرالرذيلة 
والهدم متى أريد ذلك بها»(0). 

سابعاً: يضع الإسلام صلاح المجتمع أمانة بين أيدي المومذين والمؤمنات. ويجعل كلا منهما 
مسؤولاً عن ذلك لا يعفي الرجل ولا يستثني المرأة: لأنه ينظر إلى وصف الإنسانية المؤمنة, 
لا إلى وصف الذكور والأنوثة لأن الإيمان بالله ورسوله وطاعتهما هو محور شخصية 
الفرد» أو ركيزة فردية بوصفه وحدة بشرية ذات كيان مستقل: ومسؤولية خاصة أمام الله 
عز وجل وتمتد مسؤولية الأفراد, إلى مقومات المجتمع كلهاء الإدارية والسياسية, 
والاقتصادية والروحية لقوله تعالى: (والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون 
(؟5) سورة المائدة؛ آية رقم 4؟. 


(07) أبو داود سان أبي داود ج؟, ص57/1 . حديث رقم 7057 
(54) الكبيسي أحمد - المرأة والسياسة في صدر الإسلام ص4-4: أبوظبي +198. 


لق 


المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاةء ويؤتون الزكاة ويطيعون الله 
أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم)(55). 
والمرأة وإن اتحدت مع الرجل في النوع, إلا أنها تختلف عنه في الصنفء وهذا الاة 


والمصلحة؛ ولا ينكره الشرع قال تعالى: (ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على 
للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسين واسألوا الله من فضله إن ١‏ 
بكل شيء عليماً)(57). 


اختلاف الأساليبء وتنوع المناهج.وتحديد الأدوار. 
وهذا الاختلاف. لا يناقض مبدأ المساواة: ولا يناهضه: وإنما هو تطبيق له من وجه لد 
حيث يتصل ذلك بتوجيه الإنسان القائم على استعداده الفطري؛ ومسؤوليته الاجتمك 
وغايات حياته؛ وأهداف مستقبله. 
فيقول العقاد: «إن ميزان العدل الصحيح هو التسوية بين حقوق الجنس الوا 
وواجباته وليس من العدل في شيء أن تسوي بين اثنين مختلفين في الجنس تسوية 
النوع, والأسلوب في كل مسألة جزئية» أو فرعية, لأن الله عز وجل لا يخلق جد 
مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحد؛ ومؤهلاته؛ وأعماله. وغايات حياته. 
لخلقهما جنساً واحداً من أول مرة»(51). 


(57) سورة النساء, أية رقم ؟5. 
(01) العقاد عباس محمود, موسوعة العقاد الإسلامية, ج4: ص؛ ٠‏ 5: طبعة ييروت. 


ا ميد وت م متكقةاء ااه 


جر الامشيمه مصسووي مسي سيو 


المطلب الثالث 
مشاركة المرأة للرجل في الأمور العامة 


لقد سطر لنا التاريخ الإسلامي صفحات مشرقة: عن مشاركة المرأة للرجل؛ في أكثر من 
ميدانء وكان لها وجودها. ومشاركتها الفاعلة, وأثرها الواضح في عدة ميادين ومن هذه 
الميادين: 

أولاً: اشتراك المرأة بالجهاد 

فالجهاد من اشق الأعمال على المرأة» وأكثرها خطورة: ومنافاة لطبيعتهاء ورسالتها في 
الحياة. فأجاز الإسلام للمرأة أن تخرج للجهاد, لخدمة المحاربين» بتهيئة الغذاء» وسقي الماء 
وإخلاء الجرحى ومداواتهم» ودفن الموتى. 

فمثل هذه الأمور. واجبة على الرجالء ومباحة للنساءء ولهن الثواب على ذلك؛ قال 
القسطلاني رحمه الله: «إن النساء لا يجب عليهن الجهاد, لأنهن لسن من أهل القتال للعدوء 
نعم لهن أن يتطوعن للجهادء وللإمام أن يستعين بامرأة ومراهقء إذا كان فيهم نفع في 
القتال أى غيره كسقي الماء ومداواة الجرحى:(58). 

وفي غزوة أحد, كان لأم عمار(59)؛ موقف تحدثت هي عنه, فقالت: «انكشف الناس عن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فما بقي معي إلا نفر ما يتممون عشرة وأنا وأبناني 
وزوجي بين يديه. نذب عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء والناس يمرون منهزمين» 
وتزاحم الكفار عليناء ورآني رسول الله أقاتل ولا ترس معي» فرأى رجلاً منهزماً معه 
ترس. فقال لصاحب الترس: يا هذا ألق ترسك إلى من يقاتل. فألقى ترسه وانهزم فأخذته. 
(08) القسطلاني أحمد بن محمد توفي 177ه» إرشاد الساري .47/٠5‏ 

ابن حجر العسقلاني أحمد بن علي, فتح الباري, ج7؛ ص7١‏ طبعة الحلبي. 

(08) أم عمارةهي: نسيبة بنت كعب الأنصارية شهدت بيعة الرضوان, ثم شهدت حرب اليمامة وجرحت فيها أحد 


عشر جرحاً. 
ابن حجر العسقلاني؛ الإصابة؛ ج4؛ ص" ١‏ 5. 


ورجعت أتحرس به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم(١1).‏ 
وكذلك أم سليم(١1):‏ كانت تسبق الشجعان في الجهاد. وثبتت يوم حنين؛ فالتفت 
الرسول صلى الله عليه وسلم وفي يدها خنجرء فقالت: يا رسول الله أقتل هؤلاء 
ينهزمون عنك... فقال لها الرسول يا أم سليم: إن الله قد كفى وأحسن(75). 

وقد بوب البخاري(؟1). باب حمل النساء القرب إلى الناس في الغزو, وأخرج في الي 
باب مداواة الجرحى في الغزو. 
وقد قاتل نساء قريش يوم اليرموك حين دهمهم جموع الروم فكن يضربن يوام” 
بالسيوف(14). 

ثانياً: مشاركة المرأة للرجل #4 الأعمال السياسية 

-١‏ البيعة: فالبيعة هي أصل العمل السياسي وقمته. وقد جعل الله للنساء بيعة 
بيعة الرجال. قال تعالى: «يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن 
شيئاً. ولا يسرقن ولا يزنين. ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أي 
وأرجلهن» ولا يعصينك في معروف فبايعهن, واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم:(5 
وفي هذا النص بيان أن النساء مخاطبات؛ ومكلفات ابتداء واسقلالاء ولسن تاب 
للرجال. 

وقد عنون الإمام مسلم كيفية بيعة النساء. وساق حديث البيعة(17). 
وكذلك بوب البخاري رحمه الله باب بيعة النساء وساق أحاديث البيعة(517). 


إليها 


0 


1 القسطلاني؛ إرشاد الساري؛ ج85 ص”87.‎ )1١( 
أم سليم: هي أم أنس من زوجها ابن النضر, اسلمت مع السابقين من الأنصار, وكان الرسول صلى اللهأء‎ )11( 
وسلم يزورها فتخصه بالشيء تصنعه له.‎ 

ابن حجر العسقلاني؛ الإصابة؛ ج4: ص١‏ 44. 
(17) القسطلاني؛ إرشاد الساري؛ ج5: ص”8. 
(17) العيني بدر الدين بن محمود بن أحمد, توفي 655ه, عمدة القارىء شرح صحيع البخاري. مصور عن الجلبعة 
المنبرية. 

(14) القسطلائي؛ إرشاد الساري: ج5؛ ص 84. 

(15) سورة الممتحنه؛ آية رقم ؟1. 

(17) النووي يحيى بن شرف توفي 777ه, صحيح مسلم بشرح النووي؛ ج7١,‏ ص١٠‏ , طبعة محمد علي 
مصر. 

(107) ابن حجر العسقلاني؛ فتح الباري؛ ج7١:‏ ص5؟5. 


د. ماجد حسين النعواشي 
01151003101111110111010111ة117:7777751010001111111009:20110095001197307:057 111 1 00010111 


"- الأمان والجوار: رخص الإسلام للمرأة أن تجير من تشاء؛ من أفراد العدو كما للرجل. 
وقد جاء حديث أم هانىء ابنة أبي طالب حيث قالت: «ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عام الفتح فوجدته يغتسلء وفاطمة ابنته تستره؛ فسلمت عليه. إلى أن قالت: 

فقلت يا رسول الله زعم علي بن أبي طالب أنه قاتل رجلاً قد أجرته..... فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم «قد أجرنا من أجرت يا أم هانىء»(1). وفي هذا جواز أمان المرأة 
وأن من أمنته حرم قتله. 

وكذلك أجارت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم زوجها أبا العاص بن الربيع 
فأجاز رسول الله أمانها(15). 

وإعطاء الأمان من أخطر القضايا السياسية بل لعلها أولى من غيرهاء بالحذر» والحيطة 
لتعلق الأمر بأمن الدولة, وسلامة الأمة. 

ومع خطورة إعطاء الأمان فإننا نلاحظ أن الإسلام أجاز للمرأة إعطاء الأمان كما ذكرنا. 
1- إبداء الرأي والمشورة؛ أكبر شاهد على مشاركة المرأة للرجل؛ في الرأي والمشورة؛ أن 
أم سلمة - هند بنت أمية - أم المؤمنين قد أشارت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مشورة مشهورة في صلح الحديبية فبعد أن كتب رسول الله كتاب الصلح بينه وبين أهل 
مكة؛ قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه قوموا فانحروا ثم احلقواء قال راوي 
الحديث عند البخاري فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك ثلاث مرات فلما لم يقم منهم 
أحد؛ دخل على أم سلمة؛ فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله أتحب 
ذلك؟ اخرج ثم لا تكلم أحدا منهم بكلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك. 

فخرج رسول الله صلى الله عليه وسنلم فلم يكلم أحداً منهم؛ حتى فعل ذلك فلما رأوا ذلك 
قاموا فنحروا؛ وجعل بعضهم يحلق بعضاً 

وفي رواية؛ فأشارت عليه وعرف النبي صلى الله عليه وسلم صواب ما أشارت به 
ففعله( ٠‏ 17). 


(18) العيني, عمدة القارىء, ج١١؛‏ ص37. 

(19) الشيباني محمد بن الحسن؛ توفي 145ه, شرح السير الكبير» ج١.‏ ص؟75, تحقيق الدكتور صلاح الدين 
المنجّدء طبعة الحلبي؛ مصر 1505م. 

.١4ص‎ : ١4ج العيني؛ عمدة القارىه:‎ )٠2١( 

ابن حجر الإصابة,. ج4: ص١‏ 41. 


المبحث الثاني 
أقوال العلماء # انتخاب المرأة 


لقد ثار العالم الغربي؛ على الاستبداد؛ والطبقية وأخذ يتطلع إلى مبدأ سيادة الأمة: ب 
جعلت الثورة الفرنسية الديمقراطية مبدأ قانونياً. وقاعدة عامة؛ يبنى عليها القانون 
الحديث. ثم سرت هذه المبادىء إلى الحكومات المجاورة. وقد دخلت الانتخابات 
الإسلامي في أواخر عصر الخلافة العثمانية. 

وهنا ثار خلاف بين العلماء حول موقف الإسلام من منح حق الانتخاب للمرأة. 
فمن العلماء من منع المرأة من الانتخاب مطلقاًء فلا تكون ناخبة, ولا منتخبة» وفري قأآخر 
من العلماء؛ أجاز للمرأة أن تكون ناخبة ومنتخبة. 

وسأبين إن شاء الله أقوال الفقهاء وأدلتهم في هذه المسألة: 


المطلب الأول 
العلماء المانعون منح المرأة حق الانتخاب وأد 
ذهب إلى القول بمنع المرأة أن تكون ناخبة ومنتخبة» كثير من العلماء. منهم جمال الل 
الأفغاني» ومحمد عبده؛ وأبو الأعلى المودودي, ولجنة الفتوى بالجامع الأز 
وغيرهم(١7).‏ 


9 


الطبريء تاريخ الأمم والملوك؛ ج”. ص٠8.‏ 

)!/١(‏ مجلة رسالة الإسلام. عدد ؟'. ص؛؛ سنة 1981م. 
متولي غيد الحميد» مبادى: نظم الحكم في الإسلام 17 4: طبعة ”؛ دار المعارف؛ الإسكندرية 151/4ام, 
الدوري قحطان؛ الشورى بين النظرية والتطبيق 5١7؛‏ طبعة بغداد 151/4م. 
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الأدللة 

استدل المانعون على منع المرأة من حق الانتخاب بما يأتي: 

الدليل الأول 

قال تعالى: (وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى)(7؟/). 

تدل هذه الآية وبصيغة الأمر الذي يفيد الوجوب بلزوم المرأة للبيت. هذا وإن كان الخطاب 
في هذه الآية لنساء النبي» فقد دخل غيرهن فيه بالمعنى؛ لو لم يكن هناك دليل يخص جميع 
النساء. كيف والشريعة تؤكد على لزوم النساء بيوتهن: والانكفاف عن الخروج إلا 
لضرورة(77). 

الرد على هذا الدليل 

لما كان الأصل لزوم النساء لبيوتهن؛ ولا يخرجن إلا لضرورة» فإن مست الحاجة إلى 
الخروجء فليكن على تبذل؛ وتستر تام. فقد رخص الإسلام للمرأة أن تكون شاهدة؛ فيما 
يجوز لها الشهادة فيه. وفي هذا خروج من بيتها. وكون المرأة ناخبة, أشبه ما تكون بأنها 
تشهد بصلاح هذا النائب لهذه المهمة. والمرأة أهل للشهادة والإفتاء بالاتفاق(4). 
الدليل الثاني 

قال تعالى: (الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض:؛ وبما أنفقوا من 
أموالهم)(75). 

أفادت هذه الآية أن القوامة والقيادة للرجل؛ مع أن القاعدة في شأن المرأة: هو قرارها في 
دارهاء وتفرغها لبيتها وأولادهاء وأما خروجها إلى المجتمع فهو من باب الاستثناء» 
أوالضرورة. وهي تقدر بقدرها. فخروج المرأة للانتخاب: واشتراكها في النشاطات 
السياسية؛ لا تدعو إليه ضرورة: ولا تتوقف عليه مصلحة؛ ومن ثم فهو يتناقض مع قوامة 
الرجل وعلو درجته عليها(17). 

(7) سورة الأحزاب؛ آية رقم7”. 

(1) القرطبي, الجامع لأحكام القرآن: ج5١:.ص1/5.‏ 

(74) الماوردي علي بن محمد - أدب القاضي ج١/رص7/8.‏ 


(5/) سورة النساء أية رقم 74. 
(1) الكبيسي أحمد عبيدء رأي الإسلام في اشتراك المرأة في مؤسسات الشورى 1١85‏ 


يق 


الرد على هذا الدليل 
خروج المرأة للانتخابات واشتراكها في النشاطات السياسية؛ لا يتناقض مع | 
الرجل: وى درجته عليها: لآن كل من صمع منه أن يفتي في أمور الشرع: جاز أن | 
في الأحكام(/10). 
الدئيل الثالث 
لما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم أن فارساً ملكوا ابنة كسرى قال: «لن يفلح قوم 
أمرهم امرأة.(//). 
ففي هذا الحديث النبوي الشريف دلالة على منع المرأة من تولية الولايات العامة؛ لأن ألد 
أناط عدم الفلاح بالأنوثة, وكون المرأة ناخبة» أو منتخبة ليس إلا من الولايات العا 
الرد على هذا الدليل 

كون المرأة ناخبة؛ أو منتخبة, ليس هذا من باب توليتها الولايات العامة, وإنما كونها ذ 
هو من باب الشهادة؛ على صلاح هذا النائب لهذه المهمة. وكونها منتخبة؛ لا يعدو أن 
وكيلة عن الأشخاص الذين تمثلهم. ووكالة المرأة جائزة. فالانتخابات في الحقيقة؛ إن 
اختيار الأمة وكلاء ينوبون عنها في الرأي. وبهذا يكون الإسلام قد أباح للمرأة انيد 
مجلس الشورى, كما أباح لها أن تكون عضواً في مجلس الشورى(14). 


الدليل الرابع 
قال صلى الله عليه وسلم «... والمرأة راعية على بيت زوجها وولده وهي مسؤولة 
عنهم»(80). 


فهذا الحديث جعل رعاية الأسرة من أهم واجبات المرأة, وهو واجب لا يمكن للمرأة الؤفاء 


(7) الماوردي علي بن محمد - أدب القاضي ج١/رص775.‏ 

.47 البخاري؛ صحيح البخاري. ج4//رص -4: كتاب المغازي. حديث رقم‎ )١8( 
.١55ص السباعي مصطفى: المرأة بين الفقه والقانون.‎ )5( 

(40) البخاري. صحيح البخاري؛ ج؟/رص145: جل ص١‏ 4. 

مسلم صحيح 711/17: حديث رقم 1475. 


د. ماجد حسين النعواشي 
ا 


به إذا انشغلت بأمور الانتخابات. 

الدثيل الخامس 

قال صلى الله عليه وسلم «المرأة عورة فإذ خرجت استشرفها الشيطان؛(١6).‏ 

فهذا الحديث يبين أن خروج المرأة مدعاة لاا ستشراف الشيطان لها لأنها عورة» فالحفاظ 


عليها يقتضي عدم خروجها للانتخابات. 
الدليل السادس 


قال صلى الله غليه وسلم «وإذا كانت أمراؤكم شراركم وأغنياؤكم بخلاءكم؛ وأموركم إلى 
نسائكم فبطن الأرض خير من ظهورها؛(85). 

الدليل السابع 

ما بوب به البخاري لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم(85). 

فهذان الحديثان يدلان على منع الرجل أن يخلو بامرأة ومنع المرأة من أن يناط بها شيء 
من أمور الولايات العامة. وهذا يتنافى مع كون المرأة ناخبة أو منتخبة. 

الدليل الثامن 

عدم مطالبة النساء بحق الانتخاب. وعدم اشتراكهن في اجتماعات الشورى في عصور 
الاحتجاج يدل على أنه ليس لهن ذلك. ولو كان اشتراكهن مشروعاً لما سكتن عنه, ولاساغ 
إهماله أو تركه(864). 

الرد على هذا الدليل 

عدم مطالبة النساء بحق الانتخاب؛ لا يعني أنه ليس لهن ذلك؛ وأنه غير مشروع بحقهن» 
فقد روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه؛ بعد وفاة عمر بن الخطاب - رضي الله 
عنه- شاور وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان: وأنه شاور حتى النساء في 


خدورهن(65). 


(41) المباركفوري أبو العلي محمد بن عبد الرحمن, توفي 1767ه» تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي 
جغ/رص/7. 

(41) المباركفوري تحفة الأحوذي ج7/,رص555. 

(67) البخاري؛ صحيح البخاري, ج//رص/؟. 

(84) الكبيسي أحمد عبيد, رأي الإسلام في اشتراك المرأة في مؤسسات الشورى:؛ الشورى في الإسلام»؛ 
ج”/رص/41 1١‏ 

(5) ابن تيمية تقي الدين أحمد - منهاج السنة ج7/رص”777. 


قا 


المرأة ناخبة ومنتخبة من منظور إسلامي 


ذهب فريق من العلماء إلى أن الإسلام يقر مساواة المرأة للرجل في الحقوق السيا 
يستثنى من هذه المساواة إلا تولي الإمامة العظمى؛ أو رئاسة الدولة وبناءً على هذا يجوز 
للمرأة أن تكون ناخبة ومنتخبة؛ ومن هؤلاء العلماء المجيزين للمرأة حق الانتخاب 
شلتوت, وابن تيمية؛ والماوردي؛ ومصطفى السباعي. 


الأدلة 
استدل العلماء المجيزون للمرأة حق الانتخاب بما يأتي: 
الدليل الأول 


تل أولا 
و 


قال تعالى: (يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله 3 
يسرقن؛ ولا يزنين؛ ولا يقتلن أولادهن؛ ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرج 
يعصينك في معروف فبايعهن: واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم)(87). 

ففي هذه الآية دلالة مشروعية مبايعة النساء كالرجال يقول الشيخ محمود شلتوت| وقد 
كانت هذه المبايعة من فروع استقلال النساء في المسؤولية؛ ولهذا بايعهن الرسول 
الله عليه وسلم على خصوص وعموم(817). 
الدليل الثاني 

قال تعالى: (فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أيناءنا وأبد 
ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين)(6). 
ففي هذه الآية دلالة على أن للمرأة أن تنصح الحاكم؛ وتبدي رأيها فيما يهم المجتمع, 
الشيخ محمود شلتوت: «إن مسؤولية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هي أكبر 
(47) سورة المتحنة؛ أية رقم .١١‏ 


(41) شلتوت محمود من توجيهات الإسلام. ص72 
(4) سورة آل عمران, أية رقم 31. 


د. فاجد حسين النعواشي 
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في نظر الإسلام وقد سوى الإسلام فيها بصريح هذه الآيات بين الرجل والمرأة؛(45): 


الدليل الثالث 
قوله تعالى: (قد سمع الله قول التي تجادلك( )1١‏ في زوجها وتشتكي إلى الله, والله يسمع 
تماوركما إن الله سميع بضير)(41)؛ 


فقد تضمنت هذه الآية اعترافاً بأن للمرأة أن تجادل في شؤونها؛ وتحاور في حقوقها؛ وما 
الانتخابات إلا من هذا القبيل. يقول الشيخ محمود شلتوت: «كيف جعلها القرآن مجادلة 
للرسول؛ ووصف ما بينهما بالتحاور ونظمها في خطاب واحدء ثم كيف قدر رأيهاء وجعله 
تشريعاً عاماً خالداً. فآيات الظهار وأحكامه في الشريعة الإسلامية؛ وفي القرآن الكريم أثر 
من آثار الفكر النسائي وفيه صورة من احترام الإسلام للمرأة؛ وإن الإسلام لا يريدها 
مخلوقة تقاد بفكر الرجل ورأيه؛ وإنما لها رأيها وللرأي قيمته ووزنه(37). 

الدليل الرابع 

ما ورد في السنة الفعلية من مبايعة الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أقررن بما بايعهن 
عليه قال لهن: انطلقن فقد بايعتكن(97). 

وهذا فيه دلالة على اشتراك المرأة في أمر عظيم وهو البيعة؛ فالبيعة من أعظم الأمور 
السياسية وهاهي المرأة شاركت بهذه المسؤولية وكان للنساء بيعة مستقلة؛ وبموجب ما 
تقدم فإنه ومن باب أولى أن تشارك المرأة في الانتخابات وتبدي رأيها وتحاسب وتسأل عن 
كل مخالقة تحصل. 

الدليل الخامس 

ما ورد من اشتراك المرأة في بيعة العقبة(94). 


(85) شلتوت محمود؛ الإسلام عقيدة وشريعة /71. 

(60) هي خولة بنت مالك وقيل بنت ثعلبة وقيل بنت حكيم زوجة أوس بن الصامت؛ القرطبي؛ الجامع لأحكام القرآن؛ 
ج0١/رص‏ 273 

(91) سورة المجادلة آية رقم .١‏ 

(41) شلتوت محمودء القرآن والمرأة؛ ص ,؛ 5. 

(97) البخاري: صحيح البخاري؛ ج؟/رص ١‏ 4: ج/رض/1417. 

(44) ابن هشام عبد الملك الحميري, توفي /11ه: سيرة ابن هشام ج؟/رص 44١‏ - 454: مطبعة الحلبي مصر 
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لق 


اكذكيل الشاقس 
روى البيهقي عن هشام عن ابن سيرين قال: كان عمر بن الخطاب - رضي الله بهذ 


يستحسنه فيأخذ به(90). 

الدليل السابع 

روي أن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بقي بعد وفاة عمر بن الخطاب يشاو 
أيام وأخبر أن الناس لا يعدلون بعثمان وأنه شاور حتى العذارى فى خدورهن(13). 
الدليل الثامن 
كون المرأة ناخبة أشبه ما تكون بأنها تشهد بصلاح هذا النائب لهذه المهمة. والمرأةٌ أهل 
للشهادة والإفتاء, والاجتهاد بالاتفاق. يقول الماوردي: وإن رد إليها اختيار قاض جار لأن 
الاختيار اجتهاد, لا يمنع منه الأنوثة كالفتيا(/91). 
وأما كونها منتخبة» فلا يعدو أن تكون وكيلة عن الأشخاص الذين تمثلهم؛ ووكالة ألمرأة 
جائزة كما جاز نصبها وصية وناظرة وقف(18). 


الدليل التاسع 
ما سجله القرآن الكريم من وقائع تثبت كياسة المرأة وحسن السياسة والتدبير وإإبداء 
الرأي فمنها: 


-١‏ ما جاء في القرآن الكريم وهو يروي عن ملكة سبأ في إدارة مملكتها على أ. 
الشورى وحسن السياسة والتدبير قال تعالى: (يا أيها الملأ أفتوني في أمري ما كنت ق]أطعة 
أمراً حتى تشهدون)(59). 
- ما سجله القرآن للمرأة من حسن الفراسة» وصدق الحس,ء وإبداء الرأي في قه 
شعيب عليه السلام مع أبيها قال تعالى: (قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خ 


(40) البيهقي؛ السنن الكبرى؛ ج١٠‏ ص7 17١؛‏ الطبعة الأولى الهند. 
(97) ابن تيمية تقي الدين أحمد - منهاج السنة ج؟/رص77”. 
(417) الماوردي علي بن محمد - أدب القاضي ج١/رص17/8”.‏ 

(14) الكبيسي أحمد - أحكام الوقف في الشريعة الإسلامية. ج؟, ص١7١.‏ ابن عابدين؛ رد المحتار 
المختارء ج؛. ص .77١‏ ابن قدامة؛ المغني, ج5, ص7/, مطبعة الإمام, 1578 

(45) سورة النمل أية رقم ؟7. 


الدر 
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2 ا 
استأجرت القوي الأمين)(١١٠).‏ 

- ما ذكره القرآن للمرأة من حسن الحيلة, والتدبير وإبداء الرأي على لسان أخت موسى 
عليه السلام قال تعالى: (فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له 
ناصحون)(١ .)٠١‏ 

4- وفي قصة الإفك عن عائشة - رضي الله عنها - عندما دعا الرسول صلى الله عليه 
وسلم بريرة وسألها: هل رأيت من شيء يريبك من عائشة فأخبرته أنها لم تعلم عنها إلا 
الخير»(؟١٠١):‏ 


)٠٠١(‏ سورة القصص أية رقم "؟. 
)٠١1١(‏ سورة القصص آية رقم .,١7‏ 
(؟١٠)‏ البوطي: محمد سعيد: فقه السيرة؛ صضص5١؟؛‏ دان الفكر. 
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الترجيح 

وبعد أن عرضنا أدلة المانعين, وأدلة المجيزين» يمكن القول إن الراجح هو ما ذهب إليه 
المجيزون. 

حيث إن منح المرأة حق الانتخاب إما أن تكون ناخبة: فذلك لا يعدو أن تكون شاهدة. والمرأة 
أهل للشهادة بالإجماع. 


وإذا جاز للمرأة أن تكون وكيلة؛ أو ناظرة وقف؛ أو وصية على أموال القاصرين؛ ف 
أن تكون ناخبة تدلي برأيهاء في أهلية من يمثل الجماعة؛ وينفذ إرادتها من بابأ أ 
وخاصة في ظل حياة إسلامية تراعى فيها حدود الإسلام وأحكامه؛ وآدابه. 
وأما كونها منتخبة فإنها تناقتش خطط الحكومة؛ وتراقب أجهزتها؛ أو تشارك ذ 
الأنظمة, والقوانين» التي تدعو إليها مصلحة الجماعة في ظل المجتمع الذي ب 
الإسلام في آدابه وسلوكه فإنه لا يفوق في خطورة شأنه أمر إفتاء المرأة» واجتهاد 
فإذا كان إفتاؤها واجتهادها جائزين بالإجماع فعلام لا يجوز أن تكون منتخبة؛ 3 
برأيها بما فيه خير بلدها وأمتها؟ بل ربما كان رأيها أقدر على تحقيق المصلحة في ١‏ 
الذي هي أقدر من غيرها على سبر أغوار خصائصه كما في محيط الأسرة والطفوا ا 
ولا ينكر أحد الدور الإيجابي الذي أدته الفضليات من النساء ولاسيما أمهات المؤإلد 
ومن تلاهن من النساء البارزات في أحداث الأمة. 
وليكن معلوماً أن جواز منح المرأة حق الانتخاب مقيد بشروط؛ لابد من توافرها لت 
المرأة مثل تلك المهام؛ كالابتعاد عن التبرج؛ والاختلاط الذي يمنعه الإسلام؛ وتواة 
والأمان من الفتنة. 

ولعل المانعين من منح المرأة حقها في الانتخاب قد نظروا إلى الملابسات؛ والذا 
والأوضاع التي توافق عملية الانتخابات في ظل مجتمع لا يتقيد بآداب الإسلام: ومنه 
في الحياة لذلك منعوا زج المرأة المسلمة في حمأ تلك الميادين من باب سد الذرائع. ‏ 


أعلم. 
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الخائمة 

بعد أن استعرضت في هذا البحث معنى الشورى؛ وأهميتها ومتى تكون الشورىء وبينت 
أسس تكوين مجلس الشورىء ثم ذكرت أوجه مساواة المرأة للرجل؛ وميادين مشاركة 
المرأة للرجل استطيع أن أخلص إلى ما يأتي: 

أولاً: المرأة والرجل في النوع البشري الإنساني سواء؛ وبهذا فهي مخاطبة بما يخاطب به. 
ويباح لها ما يباح له؛ إلا ما استثني من ذلك شرعا. ويحرم عليه ما يحرم عليها إلا ما 
استثني من ذلك شرعاً. وبذلك فالمرأة والرجل في الحكم الشرعي القائم على ملكة التفكير 
ومناظ التكليف تاه 

ثانياً: المرأة وإن اتحدت مع الرجل في النوع؛ إلا أنها تختلف عنه في الجنسء وإن لهذا 
الاختلاف بينهما في الجنس أثرأ حتميا في الاختلاف بينهما في الغايات, والأهداف؛ وهو 
أمر تقتضيه المصلحة ولا ينكره الشرع. 

ثالثاً: اختلاف المرأة عن الرجل في الجنس. لا يناقض مبدأ المساواة ولا يناهضه؛ وإنما 
هو تطبيق له من وجه آخرء حيث يتصل ذلك بتوجيه الإنسان القائم على استعداده الفطري 
ومسؤوليته الاجتماعية» وغايات حياته, وأهداف مستقبله, لأن ميزان العدل الصحيح هو 
التسوية بين حقوق الجنس الواحد وواجباته. وليس من العدل في شيء أن تسوي بين 
اثنين مختلفين في الجنس تسوية تشمل النوع والأسلوب في كل مسألة جزئية؛ أو فرعية, 
لأن الله عز وجل لا يخلق جنسين مختلفين لتكون لهما صفات الجنس الواحدء ومؤهلاته. 
وأعماله. وغايات حياته, وإلا لخلقهما جنساً واحداً من أول الأمر. 

رابعاً: إن إقرار الإسلام للمرأة بالإنسانية المساوية لإنسانية الرجل؛ يحتم منطقياً أن يكون 
للمرأة دورها في الحياة وأثرها في المجتمع؛ بالقدر الحكيم الذي يحقق مقاصد محددة 
وأهدافاً مقدرة» من غير تفريط يميت الطاقة؛ ولا إفراط يبعثر الجهد. ويضيع الهدف 
والغاية. 

خانسا: للمراة عق الانتكان. لأن كونها ناهية لا يعدى أن تكون شاهدة:.وائرأة لفل 
للشهادة. وأما كونها منتخبة؛ فهو لا يفوق في أهميته أمر إفتاء المرأة» واجتهادهاء وهو 
جائز بالإجماع. والبحث في هذا الأمرء إنما هو من حيث حقيقته؛ وماهيته. مجرد عن 
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الملابسات, والظروف الطارئة: والمستجدة؛ وإنما المدار في البحث على إبراز/الحكم 


الشرعي في ظل مجتمع يحتكم إلى الإسلام؛ في أدابه. وسلوكه؛ وإطار حركته؛ ومملاقات 
أفراده وجماعاته. 
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ع/اأاععمةع5 أأصوقاةا قله لزمما 


05 أععكء ما عدوم 1ه مغطعت عطا ده ووعل امعمع نل لقط عتقط مقحمدات] تستائد34 
0 111002 01 وملعم أعتائدم عطا اقمتدعة لعناععة دعطا 6ه عدورم5 .لعاععاء عط ها 
تعلمه كه عاعدا نإ لع2عاعدعمقك عنة كموتدمصق أذومتم عدسوععط عمتععممتاععاء 
لماع تاتدم عط بتع نذمع1107! .عصتكنا كه 5نيهلا عتصما؟1 م واتمسصرمقمم ه عاعدا لمة 

الإأعاء0ة عتتصماك] ما معد ,0 دنلهاة تعطعتط عط طتتد واعتكمم لمه ووعللععم 15 ممنا 


.لعاععء عط ما لصه اععاء م غطعت عط تغط عتتهع ,ملاع مط ,مقصمات] تعطاه عدصمة 


عمم قز عطة 1لعاعماعز قه غناط ,ؤدعمائ؟ا د ععلنا عط م لعمعل أقمم 15 عطة كرماععاع1 وى 
.تصقلك] مذ لع ماله ععة طاح بلتطهازب81 مه نكدطة ه ععلنا عمكارهه عط ما لمعلاو 


كذانا 


(رضى الله عنه) وصاحبه 


الدكتور رياض هاشم هادي *« 


36 أستاذ السيرة النبوية المساعد - جامعة الموصل. 


د. رياض هاشم فادي 
ا 


مخلص البحث: 


تحدثت الدراسة عن حملة الصحابي أبي بصير وصاحبه أبي حندل - رضي الله عنهما - 
ودورهما الجهادي ضد رأس الكفر والوثنية قريشء وما ترتب على ذلك من إلغاء لأهمّ 
البنود المبرمة في عقد صلح الحديبية بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش. 

كما حاولت هذه الدراسة حصر جميع الصحابة الذين فرّوا من سجون قريش والتحقوا 
بأبي بصير إلا أنها لم تتمكن من ذلك؛ وتوقعت أن يكون عددهم كبيراً واكتفت بتسليط 
الضوء على هذه الحملة التي أرغمت قريشاً على التخلي عما وقع الاتفاق عليه في الصلح 


بعد ما كانت مصرة عليه. 


لحادا 


تمهيد: 
تناول العديد من الباحثين والدارسين الأفاضل بالشرح والتعليق معاهدة صلح الم 
في معرض كتاباتهم عن سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم, مما أضفى عليها بعدا أء 


المتعاقدين: فإذا كانت قد بدت مجموعة من بنودها لصالح المفاوض المكي عندما أه 
التمسك بعدد من الشكليات وتنفيذ واحد من بنودها فورا. نرى أن تطور الأحداث 


بارزا في جعل هذه النتائج على نحو قوي إلى صالح دولة المدينة؛ ثم الكشف عن تنا 
زعماء مكة في التمسك بعدد من الشكليات منها إصرارهم على عدم كتابة البسملة في 
المعاهدة أو هذا ما تعاقد عليه محمد رسول الله في نص الوثيقة. ثم التنفيذ الفوري للبد 
القاضي بإعادة الفارين من أبنائها إلى مكة فورا. 
إن تمسك زعماء مكة بهذه الشكليات واستجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لها من ون 
أي اعتراض. دفع بالكثير من الصحابة إلى الظن بأن هذه السياسة المرئة تجاه زعماء 
من قريش ألحقت بالمسلمين إساءة كبيرة. في الوقت الذي نجد فيه أن الرسول صلى| الله 
عليه وسلم بحكمته ومرونته في جر قريش إلى التفاوض وعقد صلح معها كان لابد لغمن 
التغاضي عن هذه الشكليات والقبول بها. إذ سرعان ما أحدثت نتائج الحديبية د أذ 


)١‏ ابن هشام: أبو محمد عبد الله بن عبد الملك, سيرة النبي؛ تحقيق؛ محمد الدين عبد الحميد؛ د/ط؛ بير 
م 0 اسيرة الب محيى 


د. رياض هاشم هادي 
الاااالطةا 3750101 انان لةلنطاقاةالنةاك17ة20015 30701215132 تنراق لان نذا 71 اوتا عدا ردم جاه داك هاه 01 


صفوف رجال الملا من قريش أزمة حادة عصفت بهم؛ وخصوصا بعد انطلاق العمليات 
العسكرية من قاعدة العيص(؟) العسكرية التي قادها الصحابيان المجاهدان أبى بصير 
وأبو جندل (رض) وجماعتهما. 

وعندما قام الباحث بجمع مادة الموضوع؛ عمد إلى مراجعة كتب السير والتراجم والطبقات 
والسنن: ولكنه لم يجد ماتقر به عينه؛ ذلك ان هذه المصادر جميعا لم تقدم تفاصيل واسعة 
عن دور أبي بصير وأبي جندل واتباعهماء إلا إشارات قليلة» ومن ثم وجد الباحث نفسه 
أمام صعوية كبيرة تخص استقصاء معلومات وافية عنهما باستثناء ما قدمه ابن عبد البر 
في كتابه الاستيعاب وابن الأثير في كتابه أسد الغابة» في حين كان ما قدمه ابن اسحاق 
والواقدي وابن سعد والبلاذري مختصرا جداء لا يفي بالغرض المقصود من هذه الدراسة 
وليس للباحث والحالة هذه سوى اللجوء إلى التخمين أو الافتراض أو الاستنتاج 
لاستكمال مساحة البحث. ونسال الله التوفيق في ذلك. 

ومع ذلك قام الباحث باجراء مسح شامل لجميع المصادر ذات العلاقة. وبعد أن تحقق له 
ذلكء أصبح بإلامكان تقديم خطة ميسرة للبحث تقوم على تقديم ترجمة كاملة لحياة أبي 
بصير وأبي جندل (رض). تبدأ بالولادة والنسب, ثم الاسم والكنية» ثم تاريخ الدخول في 
الإسلام ثم موقف العشيرة من إسلامهما. وأخيرا الحديث عن دورهما العسكري المشترك 
ضد قريش ومصالحها. 

أولا: أبوبصير (رض) 

-١‏ اسمه وكنيته: اختلف في اسمه؛ فقيل اسمه عبيد بن أسيد بن جازية وقيل اسمه 
عتبة(1) ابن أسيد بن جارية: وهو الأصح. وأبو بصير كنيته؛ وقد اشتهر بها في عموم 
المصادر التاريخية والسنن(4). 

ا ااا 1 / 

(؟) العيص: اصول الشجر والعيص يشبه الغابة وهو موضع قرب المديئة على ساجل البحر الاحمر؛ وقيل عنه 
ايضا: السدر الملتف الاصول النابت بعضه على بعضء يكون الاراك والعوسج والنيع. اتظز ابن منظور» أبو القضل 
محمدء لسان العرب» تصنيف؛ يوسف الخياط؛ د/رط؛ بيروت: 1987 . ل/ا/ر +" - 331 

(؟) ابن عبد البر: أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستيعاب في معرفة الاصحاب, تحقيق على محمد البجاوي,د/ط: 
القاهرة؛ د/رت؛ ”/رة؟١١.‏ 

(5) انظر ابن عبد البرء المكان نفسه. ابن الاثير: أبو الحسن عز الدين علي؛ اسد الغابة فئ'معرفة الصحابة, تحقيق 
محمد ابراهيم البنا واخرون؛ دار الشعب؛ د/رت, ؟/505, مسلم» أبو الحسن؛ وسخيح؛ تحقيق, محمد فؤاد عيد 
الباقي, ط١؛‏ القاهرة, 5 141١/8‏ البخاري؛ أبو عبد الله محمد؛ العمدة؛ انظر باب شروط المصالحة مع أهل 
الحرب؛ 701//7. 


إننانا 


حملة ابي بصير رضي الله عنه وصاحبه 


"- ولادته ونسبه: ولد الصحابي الجليل أبو بصير في مكة لأبوين عربيين؛ فأبوه أ. 
جارية بن أسيد بن عبد الله بن سلمة بن عبد الله بن غيرة بن عوف؛ وهو من ثقيف ب 
بن بكر بن هوازن؛ حليف لبني زهرة إحدى عشائر قريش البطاح(0). وأمه سالمة ب 


القهية 


عبد 


المطلب والمطلب هو عم عبد المطلب بن هاشم جد الرسول صلى الله عليه وسلم. 
وأبو بصير أصغر سناً من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو من أبناء الجيل 
والطبقة السابعة على افتراض أن قصياً زعيم قريش يمثل الجيل الأول أو الطبقة ألا 
لها. وتبعا لذلك فالرسول صلى الله عليه وسلم يمثل الجيل السادس أو الطبقة الءا 
من بعد جده الأكبر قصي, كما هو مبين في الجدول الآتي: 


)1١( الجدول‎ 


شمس .)1١(‏ وكان للمطلب ولد اسمه هاشم ولهاشم ولد اسمه عبد يزيد ولعبد يز 
اسمها سالمة التي زوجها أبوها إلى اسيد بن جارية فولدت له عتبة (أبا بصير). 


جدول (2) 


الاصابة, 211/4 
() انظر حول ذلك: الزبيري؛ المصدر السابق, ١5‏ - 18 وانظر كذلك للباحث رسالة الدكتوراه: مخزوم و 
الحضاري: د/ط؛ جامعة الموصل؛ 751/,1557. 


د. رياض هاشم هادي 
1االاالااالاانةةةااف17171133001710211517111755:55019851510111 1 ا 000 


وإذا ما دمجنا الجدولين (١-؟)‏ 

يتبين لنا بوضوح ان الرسول صلى الله عليه وسلم يكبر أبا بصير بجيل أى طبقة. 
والطبقة أو الجيل كما هو معروف لدى الباحثين المتخصصين في علم الطبقات يقع ما بين 
العشرين إلى الثلاثين سنة(1). فهناك مولود يولد في بداية الجيل وهناك من يولد في نهاية 
الجيل: وقد يتقارب في الولادة. أبناء جيل وجيل. فالرسول صلى الله عليه وسلم قد يكبر 
أبا بصير بسنة واحدة أو عدة سنوات وهكذا وليس في الامكان تحديد عمر أبي يصير 
سوى القول إنه أصغر من الرسول صلى الله عليه وسلم. 

وكان لسالمة أخوة من عبد يزيد هم ركانة الذي كذّب الرسول صلى الله عليه وسلم في بداية 
الدعوة(4). ثم أسلم بعد ذلك وكان من أشد الناس فخرا بنفسه(9). وعجير وعبيد فهؤلاء 
أخوال عتبة أبي بصير وقد أسلموا جميعا وحسن إسلامهم بعد فتح مكة وشاركوا المسلمين 
في جهادهم(١٠١).‏ 

ويبدو أن أبا بصير كان قد ورث عن أخواله الشىء الكثير من الشجاعة والقوة والجلد 
والصبر. ولم تشر المصادر إلى ما إذا كان لعتاب (أبي بصير) إخوة أو أخوات. 

؟- إسلامه: ليس بين أيدينا أي نص يشير إلى تاريخ دخول أبي بصير الإسلام. ولكن من 
المؤكد أن دخوله الإسلام كان في المرحلة العلنية للدعوة في عصرها المكي. وظل إسلامه 
خفياً خوفاً من عشيرته ثقيف حليفة قريش ومن أشد معارضي الدعوة وعلى رأسهم 
الأخنس بن شريق الثقفي. ومن حلفاء عشيرته كذلك بنى زهرة, وللا كشف أمره بين 
عشيرته سجنه قومه وعذبوه محاولين قتنته عن دينه. وظل على هذه الحال حتى عمرة 
القضاء عندما تمكن من تحرير نفسه واللجوء إلى المدينة ثم إلى العيص(١١).‏ على ساحل 
البحر(؟١).‏ 


(7) ذكر الزبيري في نسب قريش ولد لهاشم بن عبد المطلب؛ عبد يزيد وليس كما ذكر ابن عبد البر عبد بن يزيد 
انظر الزبيري؛ المصدر السابق, 14 - ١؟؛‏ وانظر بشأن عمر الجيل والطبقة للباحث: المرجع السابق؛ .7٠ - ١‏ 
(4) انظر حول ذلك الزبيري؛ المصدر السابق: 57. 

(4) الزبيري؛ المصدر السابق؛ 57 -/51. 

)٠١(‏ الزبيري, المكان نفسه؛ ابن سعد, المصدر السابق» ؟//51. 

711/1١ :1585 مصر,‎ ١ البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جابر؛ الانساب. تحقيق؛ محمد حميد الله.‎ )١١( 

154 الكنى‎ :554٠ البلاذري المكان نفسه. ابن الاثير» الاصابة,‎ )١7( 


نا 


ثانيا: أبو جندل «رض» 
-١‏ اسمه وكنيته: هو العاص بن سهيل بن عمرى بن عبد شمسس(؟1). وأبو جندل أكذ 
وقد عرف واشتهر بها في عموم المصادر التاريخية والسنن(4١).‏ 


وسلم. إن كان قد أسلم من قبل وكتم إسلامه(7١).‏ 
وولد لسهيل عتبة(18). وهند وأمهما الخنساء بنت أبي جهل عمرو ابن هشام(5١).‏ 
بنت سهيل أمها فاطمة بنت عبد العزى بن أبي قيس(١؟).‏ 

ويكنى سهيل بن عمروء بأبي زيد وهو خطيب قريش وفصيحهم ومن أشرافهم, 
سمحا جوادا وكان من غلى شّأنه لما أسس يوم بدَرآن فداه المكرق بن حفص بن الألم 
فقال: ضعوا القيد في رجلي إلى ان يبعث أبو زيد إليكم بالفداء. وقال مفتخرا: 


فديت بأذواد كرام سبا مني َال اميم مزمهالا الموالنيا 
وقلت سهيل خيرنا فاذهبوا به لابناء ناحين يدراء الامانيا(١؟).‏ 


وهو من الطلقاء وأسلم يوم فتح مكة وحسن إسلامه؛ ويوم وفاة الرسول صلى | 
وسلم وقف في مكة خطيبا بنحو من خطبة الصديق (رض) بالمديئة فسكنهم وعظم الا 


(17) الزبيري؛ المصدر السابق, »47١ - 4٠١‏ الذهبي, سير اعلام ١/١‏ 14؛ وانظر كذلك كتابه العبر في 
غبرء تحقيق؛ صلاح الدين المنجد؛ د/رط؛ الكويت 157٠0‏ 77, 

| ابن‎ ١751/١ الزبيري؛ المكان نفسه؛ الذهبي , سير اعلام: المكان نفسه؛ ابن عبد البر, المصدر السابق؛‎ )١5( 
.854/7 المصدر السابق»‎ 
"1/4 انظر الزبيري؛ المكان نفسه؛ الذهبي؛ الاصابة في تمييز الصحابة؛ د//ط؛ مصر, 5؟7١ه - 15017م,‎ )14( 
.518//4 ,1778 انظر الذهبي: تهذيب التهذيب, ط١ ؛ بيروت,‎ )11( 

(10) انظر الزبيري؛ المصدر السابق, 418/١‏ --415: ابن عبد البر؛ المصدر السابق, 1775/7 - 151515 
(18) انظر الزبيري؛ المصدر السابق ,47١ - 418//١‏ 
(15) الزبيري؛ المكان نفسه. 

)٠١(‏ الزبيري؛ المكان نفسه. 

(11) انظر الزبيري؛ المصدر نفسه, 417. 


د. رياض هاشم هادي 


1ن ا ل 000 
على يديه بمكة(؟5؟). 

وأبو جندل هو من جيل الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقته فهو من أبناء الجيل 
السادسء فاذا ما حاولنا تطبيق الجدول )١(‏ السابق على أبي جندل سيتبين لنا بوضوح 
أنه من جيل الرسول صلى الله عليه وسلم وطبقته(7؟). 


جدورقم (5) 


| الاسم | نصر عبدود | عبد شمس | عمو | سيل | العاص أبوجندل» 


وما كان نصر بن حسل من المعاصرين لقصي ومن طبقته(4 1)؛ فإن ولادة ابن جندل تكون 
قريبة من ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم؛ فهو من جيل الرسول صلى الله عليه وسلم 
وطبقته. 

-١‏ اسلامه: يبدى أن الإسلام قد دخل بيت آل سهيل بن عمرو في وقت مبكر من عهد 
الدعوة الإسلامية في مكة وليس أدل على ذلك من أن عبد الله أخا العاص (ابا جندل) كان 
قد دخل الإسلام وكتمه عن ال بيته واستمر على ذلك حتى يوم بدر يقول ابن اسحاق: «لا 
خرج قومه لملاقاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم بدر انحاز إلى المسلمين وهرب من 
أبيه»(5؟). مما يؤكد أن الإسلام كان قد دخل بيت سهيل بن عمرو من دون علمه؛ ومن 
البديهي ان يكون أبو جندل قد دخل فيما دخل فيه اخوه؛ إلا أن أمره على ما يبدو قد كشف 
سريعا مما حدا بأبيه إلى سجنه ووضعه في الحديد لكيلا يفر منه إلى المدينة. وظل على 
هذه الحال محبوسا حتى عمرة القضاء عندما تمكن من الفرار من سجنه بمكة. أو أن يكون 
احد المؤمنين بدعوة الإسلام من ذاخل مكة قد أعانه على ذلك فالتحق بأبي بصير بقاعدة 
العيص. 

(1؟) انظر الذهبي, سير الاعلام؛ .١4 ١/١‏ 

(؟1) للمزيد بشان الطبقة والجيل انظر ابن خياط؛ أبو عمر خليفة, الطبقات: تحقيق:؛ د. اكرم ضبياء العبري؛ طا» 
بغداد, /195717, 4١‏ - 40: وانظر النعيمي؛ دور بني مخزوم: 14 - .٠١‏ 


(4؟) انظر جدول (؟) للرجال المعاصرين لقصي: النعيمي: المرجع نفسه؛ 7. 
(0؟) ابن هشام: المصدر السابق, 771/7 - 5375, ابن عبد البرء المصدر السابق, 1555//7 --1115. 


/اهم 


حملة ابي بصير رضي الله عنه وصاحبه 


جهادهما ‏ سبيل الله 
وتبدأ قصة جهاد هذين الصحابيين مع أحداث صلح الحديبية اذ عقد زعماء الملأ من كفار 
قريش العزم على حبس أبنائهم ومواليهم من القادرين عليهم من الخروج والالت 
بالرسول صلى الله عليه وسلم وذلك عندما نجح الرسول صلى الله عليه وسلم في ١‏ 
فعمدوا إلى حبسهم وسجنهم ومنع الطعام والشراب عنهم ليفتنوهم عن دينهم. كما أ 
مجموعة من القبائل العربية الموالية لقريش هي الاخرى إلى حبس أبنائها ١‏ 


واستمرت محنة هؤلاء إلى ما بعد الحديبية(/1؟). 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يهدف من زيارته مكة إلى أداء العمرة أولا وافهالم أ 
مكة وقبائل لاا لل رباك 1 انا وولادة يويظ من ركلا 3م حا 


يحترم ع ولا ب يقدسه. لذا لسر فاته ا كل ان التقديس والاحتراماً 
أرسل الهدي أمامه وأحرم ووضع السيوف في القراب. مما يدل على أنه جاء لأداء 
وليس للحرب او للقتال. إلا أن زعماء مكة الذين فاجأتهم تلك الزيارة اعدوا العدة 


هدنه لكي يتفرغ لتحقيق اهداف دولته جميعا. ومنها تصفية جيوب اليهود في 
وغيرها ثم إفساح المجال لدعاة الإسلام والتوجه جنوبا نحو اليمين. وعقد معاهدا 


تضعها قريش خدمة لأنهاء حالة الحرب بينه وبينها ولو لمدة وجيزة. 
ولما أدرك زعماء الملأ في مكة حقيقة الأهداف المرجوة من زيارة الرسول صلى | 


(15) ابن عبد البر؛ المصدر تفسه, */1114. 

(7؟) للمزيد بشان ذلك انظر الواقدي؛ المصدر السابق, ؟/507-1. 

(18) ابن هشام؛ المصدر السابق؛ 153/5 /501, والواقدي؛ المصدر السابق؛ ؟//0817. 
(5؟) ابن هشام؛ المصدر نفسه, //04*. 


1 ف 2 ات عن عقني النوق تخا لهات 


د. رياض هاشم هادي 
222222-00 
وسلم إلى مكة؛ ومنها أنها - أي قريشاً - سوف تؤلب عليها القبائل العربية في حالة منعه 
من زيارة البيت. لذلك دخلت معه في مفاوضات طويلة تكررت فيها الشفارات والزيارات 
والوفود. وجرت فيها مجموعة من الاستفزازات العسكرية من فرسان قريش للحيلولة 
دون السماح للرسول صلى الله عليه وسلم بدخول مكة. «وحتى لا تقول العرب بأن محمداً 
دخلها عنوة». ختمت هذه السفارات بإرسال قريش وفدا مفاوضا رفيع المستوى يرأسه 
سهيل بن عمرى بن عامر بن لؤي سيد من سادات مكة؛ ومكرز بن حفص وحويط بن عبد 
العزئر٠).‏ تعندما وصل إلى مقر المقاوشنات قال الرسول صللى الله اغليه وسَلم أن 
قريشا تريد الصلح. ونحن هنا لا نريد استعراض مجمل الأحداث التي جرت بين الرسول 
صلى الله عليه وسلم وقريش لعقد هذا الصلح. بل سنحاول مناقشة البند الذي اصر 
سهيل على كتابته في نص الوثيقة وتنفيذه فور(١؟).‏ 

وينص هذا البند كما هو مثبت في وثيقة الصلح حسبما أورده ابن اسحاق «على أنه من 
أتى محمدا من قريش بغير إذن وليه رده عليهم؛ ومن جاء قريشا ممن مع محمد لم يرده 
عليه»(2؟)؛ ففي الوقت الذي كانت المعاهدة تكتب فيه بصورتها النهائية وجميع الاطراف 
تترقب نهاية هذا الحدث؛ طلع على الرسول صلى الله عليه وسلم أبو جندل وهويرسف 
بالحديد: وكان أبوه قد حبسه في مكة؛ فأفلت فلما رآه قام اليه فضرب وجهه وأخذ بتلأبيبه 
يتله وقال: يا محمد قد لجت القضية بيني وبينك قبل ان ياتيك هذا وهو اول شي اقاضيك 
فيه: قال: صدقت فرده الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: يا أبا جندل اصبر واحتسب 
فان الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين فرجاً ومخرجاً. وانا صالحنا القوم وأنا لا 
نغدر ولا نخون؛ فصاح أبو جندل بأعلى صوته يا معشر السلمين أرد إلى المشركين 
يفتنوني في ديني(17). وعلى وفق شروط المعاهدة أعيد أبو جندل إلى مكة وحبس مجددا. 
وقد أثر هذا الموقف المثير في عموم المسلمين الذين كانوا قد خرجوا مع الرسول صلى الله 
عليه وسلم وهم لا يشكون في الفتح حتى وثب عمر بن الخطاب (رض) فأتى أبا بكر فقال: 
(:؟) ابن هشام, المصدر السابق, 771/1 -51/8: الواقدي؛ المصدس السايق, ؟//241 ج94 . 

5 3:5 - ابن هشام: المكان نفسه؛ الواقدي, المصدر السابق, ؟/ر4+”‎ )١( 


(؟؟) ابن هشامء المصدر السابق. 577//7؛ الواقدي؛ المصدر السايق. ؟/ر/ مالظ يفاءات. 
(؟؟) الزبيري؛ المصدر السابق؛ 15/١‏ 4» ابن هشام؛ المصدر السابق, 8//ا73411*3,سة 


لمانا 


يا أبا بكر أو ليس برسول الله؟؟. قال: بلي قال: أولسنا بالمسلمين؟؟ قال بلى؛ قال: أول 
بالمشركين؟ قال: بلى قال: فعلام نعطي الدنية في ديننا(؛ ؟). فلما سمع الرسول ه 
عليه وسلم مقالة عمر (رض) قال له: «أنا عبد الله ورسوله لن أخالف أمر 
يضيعنى:(10). لم يدرك عموم الصحابة سياسة الرسول صلى الله عليه وسلم تجاه 
فلقد كان لابد للرسول صلى الله عليه وسلم من تحقيق هذه المصالحة؛ للتفرغ 
الأهداف المرسومة لخدمة الدعوه. تلك التي سبق أن تحدثنا عنهاء وعليه كان لاب 
القبول بعدد من البنود والشكليات التي قد تبدو في ظاهرها مجحفة بحق المسلمين, غ 
حقيقة الأمر ليست كذلك, ولأن الأهمية تكمن في تحقيق المصالحة وتوقيع معاهدة اله 
فاذن لا يعني اصرار قريش على رفض بعض الشكليات وإعادة أبي جندل الإسا 
المسلمين البتة؛ بقدر ما يعني أن هذه الحالة لن تستمر إلى الأبد بدليل قول الرسول 
الله عليه وسلم لأبي جندل ارجع؛ فإن الله سوف يجعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا 
قريشاً بإصرارها على ذلك سوف تلحق بنفسها وبمصالحها أذى كبيرا وهذا ما تحققأذ 
بعد ذلك. 

ولا تاتي مشكلة قريش اذن بتنفيذها هذا البند وائما بسبب عنادها وكفرها وذ 
فضلا عن انها لا تريد ان تظهر بانها وقعت صلحا مهينا مع الرسول صلى الله عليه و, 
بل انها املت عليه وعلى المسلمين شروطها. وكان من نتيجة اصرارها على تنفيذ هذا ألبد 
والتمسك به ان جعلها تتهاون في تشديد قبضتها على من هم بحوزتها من المستذ 
المؤمنين على اعتبار ان في حالة هروب احدهم ولجوئه إلى المديئة سوف يكون بمقده 
اعادته بسهولة إلى مكة وسجنه مجددا. 

ولم تمر عدة أشهر على توقيع معاهدة الصلح حتى تمكن أبو بصير من الإفلات من سإ 
والالتحاق بالرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة؛ ولما كان زعماء مكة يدركون تمام ان 
الرسول صلى الله عليه وسلم سينفذ بنود الصلح من دون أي تأخير أو تردد. فقد 4 
الاخنس بن شريق الثقفي والازهر بن عوف كتاباً بعثا به مع مولى لهما ورجل من بني 
بن لؤي استأجراه ليرد عليهم أبا بصير؛ وعندما وصلا إلى المدينة وأخبرا الرسول طٍ 


(4؟) ابن هشام, المكان نفسه الواقدي؛ المكان نفسه 
(5؟) ابن هشام؛ المكان نفسه؛ والواقديء المكان نفسه. 


د. رياض هاشم هادي 
2-0 ا 


الله عليه وسلم بخبر صاحبهماء ودفعا بكتاب قريش إليه. دعا الرسول صلى الله عليه 
وسلم على الفور أبا بصير وقال له:يا أبا بصيرء ان هؤلاء القوم قد صالحونا على ما قد 
علمت؛ وانا لا نغدر ولا نخون فالحق بقومك فقال يا رسول الله تردني إلى المشركين 
ليفتنوني في ديني؟» فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اصبر يا أبا بصير واحتسب 
فان الله جاعل لك ومن معك من المستضعفين من المؤمنين فرجاً ومخرجاً[3؟). 

وكما توقع زعماء الملا من قريش كانت استجابة الرسول صلى الله عليه وسلم لكتابهم 
الالتزام والتطبيق القوري لبنود المعاهدة فلا مراوغة ولا تضليل؛ لان الوفاء بالعهود من 
أخلاق اللسلمين ورسولهم, فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم أبا بصير بضرورة العودة 
إلى مكة وفاء للعهد مع قريشء وفي الوقت نفسه كانت استجابة الصحابي الجليل أبي 
بصير أكبر إذا التزم ورافق رسولي قريش اللذين كلفا باعادته إلى مكة غير أن الفروسية 
والشجاعة اللتين كان يتمتع بهما أبو بصير تفتقتا وهو في طريقه إلى الأسر مجددا؛ فهو 
يريد الخلاص من نير الاضطهاد والسجن والتعذيب والافتتان عن دين الحق؛ في الوقت 
الذي لا يريد فيه ان يسىء تصرفاً يقوم به إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في علاقته مع 
قريش؛ فلما كانوا بذي الحليفة(17). جلسوا جميعا إلى سور حائط(58). قال أبو بصير 
لأحد حراسه وهو يستخف به أصارم سيفك؟ قال هذا؛ نعم. قال: أنظر إليه؟ قال: إن 
شئت. فأخذه فضرب به عنقه. وهرب الحارس الثاني عائدا إلى المدينة» فلما رآه الرسول 
صلى الله عليه وسلم وهو جالس في المسجد قال: هذا رجل قد رأى فزعا. فلما انتهى إليه 
قال: قتل صاحبكم صاحبي. فما برح حتى طلع أبو بصير متوشح السيفء فوقف على 
الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله وفيت ذمتك وأدى الله عنك أسلمتني بيد 
القوم. وقد امتنعت بديني ان أفتن فيه أو يعبث بي(4؟). على الرغم من ذلك لم يشأ الرسول 
(7؟) الزبيري» المصدر السابق, :4٠١ - 418/١‏ اين هشام, المكان نفسه؛ الواقدي, المكان نفسه. 

(17) ذي الحليفة: هو مكان قريب من مدينة يثرب. 

(8؟) حائط: هو البستان في عرف أهل يثرب المحاط بسور من جميع جهاته فيقال حائط سعد وحائط ابن سلول أي 
بستان. وحائط جمعه حوائط. وهو أشبه بالحديقة انظر البخاري صحيح : تقديم: محمود النواوي؛ الفجالة» القاهرة, 


الاقك ؟/رقهلء 
(59) ابن هشام, المصدر, السابق, 77/1/1, ابن الاثيرء اسد الغابة, 1/رلاه -94. 


اننا 


صلى الله عليه وسلم أن يبارك عمل أبي بصير» بل رد على ذلك قائلا لأبي بصير «و 
محشي حرب لو كان معه رجال:( ٠‏ ؛)؛ كما رفض الرسول صلى الله عليه وسلم ان ب 
سلب المقتول وقال له: يا أبا بصير هنيئًا لك سلب صاحبك. اذهب حيث شئت(١‏ ؛)) مما 


من التحق بهذه القاعدة ينال شرف الجهاد في سبيل الله ويقوض على زعماء 
ومشركيها الهدوء الذي تحقق لهم بعد صلح الحديبية؛ أبو جندل (رض) ذاك اله 
الذي أصر أبوه على إعادته إلى الأسر وهو مكبّل بالحديد ثم سجنه في مكة يوم | 
إصرارا منه وعنادا على الكفر والطغيان؛ ليصبح عند ذاك الساعد الأيمن لأبي ب 
هي إلا أشهر قلائل حتى توافدت جموع المستضعفين الفارين من سجون أسيادهم كذ 
مكة وغيرهاء لتلتحق بقاعدة العيص؛ مشكلة هناك قوة عسكرية عقائدية أخذت على 
محاربة زعماء الشرك والوثنية ملحقة بقريش وزعمائها وحلفائها مهانة كبيرة. 
والسؤال الذي يتبادر إلى الذهن في ضوء ما أجمعت عليه الروايات التاريخية من أن 
افراد هذه القوة قد تراوح بين الستين والسبعين(؛)» (ما عدا رواية واحدة قدمها ابن أعد 
)4٠(‏ محش حرب: أي انه يوقد الحرب ويهيجها ويشعل نارهاء وتقول: حش فلان النار يحشهاء اذا أوقدها واج 
لها الحطب, لو كان معه رجال فهي دعوة من الرسول صلى الله عليه وسلم للمستضعفين في مكة إلى تحرير أن 
للمزيد انظر ابن هشام؛ المصدر السابق, 77/7 وانظر كذلك البخاري, كتاب الشروط في الجهاد والمصالطة مع 
أهل الحرب. 

(41) ابن قيم الجوزية: أبو عبد الله؛ زاد المعاد قي هدي خير العباد؛ تحقيق؛ حسن محمد المسعودي, ط١‏ ؛ القاا 
2 

(42) ابن هشام؛ المصدر السابق, 7/7/7؟. 


(41) الزبيري؛ المصدر السابق, 415/١‏ - ١57؛‏ ابن هشام؛ المصدر السابق, 7/7 الواقدي, المصدر | 
1/5 ابن الاثير, اسد الغابة, /ر". 


د. رياض هاشم هادي 
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البر إذ يقول فيها هم ثلاثمائة رجل من قبائل عربية عدة(؟ ؟)) هو: 

من هؤلاء الرجال وما قبائلهم وعشائرهم؟ ولماذا أغفلتهم كتب السير والتراجم والطبقات 
والسنن ولم تتحدث إلا عن اثنين فحسب هما: أبو بصير وأبو جندل؟ 

إن الإجابة عن هذا التساؤل تدفعنا إلى القول إن هناك عوامل عدة دفعت إلى ورود هذه 
الرواية على هذا الشكل الضعيف من الافتراض والتخمين فيها: 

-١‏ إن السيرة النبوية وما رافقها من أحداث لم تكتب إلا في النصف الثاني من القرن 
الثاني للهجرة؛ وهي حقبة تميزت بكثرة الوضاع والمتقولين الذين كان همهم الاساس 
خدمة مصالحهم الحزبية والسياسية. 

"- ان بعد الفترة الزمنية ما بين وقوع الحدث وتدوينه فضلا عن اهتمام كتاب السير بعدد 
من الشخصيات ذات العلاقة بالسيرة التي لعبت دورا مميزا في أحداث السيرة؛ جعلها 
تغفل على نحو أو آخر عن إيراد الحديث عن شخصيات أخرى لعبت دورا يكاد يكون 
مماثلا لما لعبه هؤلاء وهكذا تحكمت الأهواء والرغبات في تشكيل مجموعة من أحداث 
السيرة بما يتلاءم ورغبة الكتاب. أو الرواة أو الحفاظ. 

"- إن هؤلاء المستضعفين كانوا من قبائل عربية شتى فضلا عن عشائر قريش ولاسيما 
الأحلاف التي كانت على ما يبدىء لا ترغب في الإعلان عن الذين دخلوا في الدين الجديد 
لأن إعلان ذلك يعد عارا عليها ومثلبة» فكان زعماء العشائر عندما يعلمون بخروج أحد 
أبنائها عن عقيدة الشرك؛ يعملون على حبسه وسجنه ومنع الطعام والشراب عنه ليفتن عن 
دينه؛ وكذا فعل زعماء القبائل العربية من الذين ارتبطوا بأحلاف وعهود ومواثيق مع 
قريش اذ كانوا يخشون على مصالحهم الاقتصادية من ان تصاب بأذى إذا ما أفشوا أو 
أغلنوا عن عدد الداخلين في الإسلام من أبنائها. وهكذا طمرت أسماء هؤلاء الرجال ولم 
يذكر عنهم شي. 

:- كما أن هذا الحدث نفسه ألحق بقريش هزيمة منكرة أمام القبائل العربية مما جعل 
الروايات التاريخية فيما يخص دورهم ونشاطهم لا تقدم الا معلومات ضئيلة جدا. ومع 
ذلك حاولت جاهدا العثور على اسم واحد من هؤلاء ولكن دون جدوى. غير أنني لحظت 
وأنا أراجع عدد المؤمنين المستضعفين في المرحلة المكية أن قسما كبيرأً منهم تمكن من 


(44) ابن عبد البرء المصدر السايق, *//1114. 


لها 


الهجرة إلى يثرب؛ وقسما لم يذكر عنهم شىء مما يدل على أن هؤلاء بقوا في مكة 
الأسر والتعذيب في سجون مكة؛ مما يدل على صحة هذا الافتراض وقبوله ورود 
لامعة في كتب السيرة والتراجم والسنن تتحدث عن نجاح أحد الصحابة في إنقان اثد 
هؤلاء السضعفين. يحدثنا ابن اسحاق عن هذه المحاولة بقوله: «قال الرسول صلى ١١‏ 
وسلم وهو في المدينة من لي بعياش بن أبي ربيعة وهشام بن العاص فقال الوليد بن الوليد 
بن المغيرة أنا لك يا رسول الله بهماء فخرج إلى مكة.... وكانا محبوسين في بيت لابأيقة 
له. فلما أمسى تسور عليهما.... ثم حملهما على بعير له وساق بهما إلى المدينة(0؟). 
إن هذه المحاولة الناجحة لتدل على أن هناك محاولات غيرهاء ولكنها على ما يبدو لم 
لها النجاح بسبب حرص قريش أنذاك, وتشددها في مراقبة المحبوسين لديها من | 
الذين استضعفتهم مما جعل مثل هذه المحاولات تفشل. 

ومن الأدلة الاخرى على صحة هذا الافتراض ما ذكره الواقدي من حديث عثمان بن غُذ 
(رض) يوم الحديبية عندما دخل مكة لنقل رسالة الرسول لزعماء مكة قال (ثم كنت أَبْخْ 
على قوم مؤمنين من رجال ونساء مستضعفين, فأقول: إن رسول الله يبشركم بالف 


رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخفي المسألة ويشتد ذلك على أنفسهم)(47). 
والمسألة ذات الأهمية في هذه الدراسة هو تحديد حجم القوة التي التحقت بقاعدة | 


ثلاثمائة من قبائل عربية عدة»(49)؛ وعليه يمكن القول إن عددهم كان سبعين رجلا 
قد يبدو هذا الرقم لعدد الرجال الملتحقين بقاعدة العيص قليلا إلا أنه في الواقع 
قياسا بسرايا الرسول صلى الله عليه وسلم التي كان يرسلها للقيام بمجموعة من ١‏ 
(45) ابن هشام:؛ المصدر السابق؛ ؟/ر84. 

(41) الواقدي؛ المصدر السابق؛ ؟/ر1١7.‏ 

(41) انظر ابن هشام:؛ المصدر السابق؛ ؟/1/5. 
(44) انظر ابن الاثير؛ المصد السابق؛ 6/ره7. 
(49) انظر ابن الاثير المصدر السابق, 6/ره؟. 
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يي ا 
العسكرية ضد قريش وغيرها من القبائل العربية, فسرية أبي عبيدة مثلا عندما أرسلها 
الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ثنية المرة لم يكن عدد رجالها ليزيد عن ستين أو 
ثمانين(٠0)؛‏ وكذلك سرية حمزة بن عبد المطلب (رض) إلى سيف بحر لم يزد عدد رجالها 
عن شلاثين رجلا(01), وهكذا فقوة أبي بصير تشكل سريتين من سرايا التشكيل 
العسكري في الوقت الحاضر(؟5)؛ وعليه كان في إمكان أبي بصير ومساعده أبي جندل 
المناورة بهاتين السريتين إذ يمكن تقسيم السرية على عدة'مفارزء تتكون المفرزة من عشرة 
أفراد (كما حضل في رهط عبد الله بن جحش الذي أرسله الرسول صلى الله عليه وسلم 
إلى ناحية نخلة وكان عدد رجاله ثمانية فقط)(57). 

ومن ثمة كان في استطاعة هذه المفارز الجهادية ان تقوم بالاستطلاع والهجوم والقتال 
والمشاغلة وقطع الطريق على الفارين» وهكذاء ولم يكن في إمكان قريش أن تفعل أي شيء 
حيال هؤلاء المجاهدين الذين طالما اتخذوا من الجبال أوكارا لهم حيث تصعب مقاتلتهم 
حتى من الجيوش النظامية وأصبحت هذه السرايا والمفارز الجهادية تلحق بقريش 
وقوافلها التجارية خسائر جسيمة؛ يحدثنا ابن اسحاق عن ذلك بقوله: (وكانوا قد ضيقوا 
على قريش لا يظفرون بأحد منهم إلا قتلوه, ولاتمر بهم عير إلا اقتطعوها)(55). 

وهذه الأبيات الشعرية لأبي جندل التي يخاطب بها زعماء قريش تعبير صادق عن عظمة 
هذه القوة وتحديها العلنى لزعماء مكة ومصالحها. 


أبلغ قريشا من أبي جندل أني بذي المروة بالساحل 
في معشر تخفق ايمانهم بالبيض فيها والقنا الذابل 
يأبون أن تبقى لهم رفقة من بعد اسلامهم الواصل 
اى يجعل الله لهم مخرجاً والحق لا يغلب بالباطل(57) 


(00) انظر ابن هشام, المصدر السابق, 94/7؟؟, الواقدي, المصدر السابق, ١١/١‏ 

(41) انظر ابن هشام. المصدر السابق, 177/7: الواقدي, المصدى السابق١ .5//١‏ 

(01) انظر خطاب؛ محمود شيت: الرسول القائد؛ ط١؛‏ بغداد, 4٠ ,٠١ ,187٠‏ 18. 

(07) انظر ابن هشام, المصدر السابق, 774/5 -.775؛ الواقدي؛ المصدر السابق, .15/1١‏ 

(54) للمزيد انظر الدرد. محمود؛ تاريخ العرب العسكريء ط١؛‏ بيروت: 1:48:15 

(3) ابن هشام؛ المصدر السابق, 177/5 - 174, الواقدئ, المصدر السابق: ؟/477» ابن عيد البرء اللصدر 
السابق؛ 1771/1, ابن الاثير, المصدز السابق 5/1" - /51. 

(51) انظر ابن عبد البرء المكان نفسه. 


لل 


حمنه ابي بصير رضي الله عنه وصاحبه 


الفارين من سجونها في مكة؛ ولا هي قادرة على حماية رجالها وقوافلها التجار 
هجمات هؤلاء الخارجين عليهاء وليس في إمكان الرسول (ص) حماية مصالح قرب 
هؤلاء الخارجين عنها ليسوا من رعايا دولته. وهكذا أصبحت معاناة أهل مكة وزعمائها 
كبيرة جدا؛ فهي لم تحقق أي مكسب من معاهدة صلح الحديبية؛ بل إن معاناتها أه 
عظيمة بسبب هجمات جماعة أبي بصير وصاحبه أبي جندل. فبارت تجارتها وقلت أمؤالها 
وقتل رجالها وضاعت هيبتها مجددا بين قبائل العرب الموالين لها. فلقد ضرب رجال) أبي 
بصير على تجارها طوقا عظيما وضيقوا عليها كثيرا؛ في حين حقق الرسول صلى اللا عليه 
وسلم جميع أهدافه من عقد صلح الحديبية؛ فسراياه استمرت بالضرب على أيدي 
الخارجين على دولته من القبائل العربية ودعاته انتشروا في الجنوب إلى حدود اليمن 
يبشرون بالدين الجديد ويدعون إلى توحيد الله وتصفية العناصر اليهودية التي الت 
إلى خيبر» وتأمين وقوف جميع تجمعاتهم في شمال الحجاز إلى جانبه. وهكذا بدا الم 
واضحا بين الرسول صلى الله عليه وسلم وقريش في سياستيهما بشأن صلح الحد يد 
فقريش لم تستطع ان تستثمر أو تحقق أية فائدة من جراء ذلك الصلح فلا تجارتها 
الأمان لها ولاعاد في إمكانها المحافظة على قيادتها للقبائل العربية الوثنية جنوبا ولاأهي 
حافظت على البند الذي أصرت على تطبيقه بالسيطرة على المستضعفين في سجو 
وهكذا أصبحت نتائج صلح الحديبية سلبية جدا على قريش ومصالحها السيا 
والاقتصادية والدينية. فإذا كانت في السابق تصارع على جبهة الرسول صلى الله قلي 
وسلم ودولته فلقد صارت تحذر في تعاملها مع سرايا المسلمين وكثيرا ما سلمت قواا 
نتيخة لسياسة الحذر تلك؛ بل إنها كانت أحيانا ترد عسكرياً على هجمات المسلمين للحيلر 
دون الإضرار بمصالحها التجارية وهي شريان حياتها. إلا أنها وتحت وطأة هج 
المجاهدين المنطلقين من قاعدة العيص, لم يعد في قدرتها تحقيق ذلك فهي لا تقوى 
حرب العصابات أو حرب الجبال وهكذا. 


ا هن القن “ا مفى. ٠‏ الاك كإنذادات معووتها 


د. رياض هاشم هادي 
امنا مم1 ال 0000 


التخلي عن هذا البند وهي صاغرة؛ إذ أرسلت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم تطلب منه 
إيواء أبي بصير وأعوانه فلم تعد بها حاجة إليه وإلى أعوانه. ويحدثنا ابن اسحاق عن 
موقف قريش ذاك بقوله: (حتى كتبت فيهم قريش إلى رسول صلى الله عليه وسلم يسألونه 
بأرحامهم لما أواهم فلا حاجة لنا بهم)(/57) ولما وصل كتاب قريش إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلمء كتب إلى أبي بصير وأبي جندل ليقدما عليه فيمن معهما)(58) «من المسلمين 
وان يلحقوا ببلادهم وأهليهم»(51) فقدم كتاب الرسول صلى الله عليه وسلم على أبي 
جندل؛ وأبو يصير يموت فمات (رض) وكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده يقرؤه. 
فدفنه أبو جندل مكانه وصلى عليه وبنى على قيره مسجدا(١5).‏ 

مما سبق عرضه في هذه الدراسة المتواضعة يمكننا القول إن السياسة المرنة للرسول 
صلى الله عليه وسلم تجاه قريش متمثلة في التخلي عن مجموعة الشكليات؛ والقبول بواحد 
من البنود الذي عده كثير من الصحابة انتقاصا لهم قد حققت لعموم المسلمين ودولتهم 
مكاسب عظيمة على المستويات السياسية والاقتصادية والعقائدية. مثلما ألحقث سياسة 
زعماء مكة المدفوعة بعناد الكفر وطغيان الشرك والإصرار على الشكليات وفرض بنود لم 
يحسب لنتائجها أي حساب بهم وبمصالحهم السياسية والاقتصادية والدينية أشد الاذى 
وأعنفه. مما دفعهم بعد فترة لا تزيد على السنة إلى البحث عن الوسائل التي تزيل عن 
كاهلهم هذه الأضرار وتعيد إليهم ماء وجوههم الذي أريق. فكان لابد من التنازل المهين 
أمام المسلمين والتوسل إلى رسولهم لإنقاذهم مما هم عليه من بلوى. 

ويمكننا ان نستنتج من هذه الدراسة كذلك أن القيادة الفعلية لجماعة المسلمين في قاعدة 
العيص العسكرية؛ كانت لأبي جندل (رض). فلقد ذكرت الروايات التاريخية ما يأتي 
(وكان أبو بصير يصلي لأصحابه وكان يكثر من قول الله العلي الأكبر من ينصر الله 
فسوف ينصره. فلما قدم عليهم أبو جندل كان يؤمهم ويصلي بهم)(١1)‏ ولما كانت الإمامة 
في الصلاة دليلا على الإمارة والقيادة» فالقيادة إذن لأبي جندل» وهناك استدلال آخر على 
(07) ابن هشام؛ المصدر السابق, 9/5/7" - 1/4؟: الواقدي؛ المصدر السابق, ؟//179”. 

(08) الزبيري؛ المصدر السايق, 70/١‏ 5: ابن الاثير» اسد الغابة, ؟'//509. 


(55) انظر الذهبي, الاصاية 717/4, ابن عبد البر؛ المصدر السابقء ١/1714؛‏ ابن الاثير: الصدر السابق, 
يم 


(:1) الذهبيء المكان نفسه: ابن عبد البرء المصدر السابق؛ 113/1 


ينها 


صحة هذا الافتراض؛ وهو أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما كتب رسالته !| 
بصير وجهها نصا إلى أبي جندل وأبي بصير(١1).‏ يقول الذهبي فقدم كتاب | 


الفعلية كانت لأبي جتدل: أو ان قيادة المجموعة أو كلَتْ لأبي جندل بسبب قدم ! 
الأنه يكبر أبا بصير عمراء أو أن أبا بصير (رض) تخلى له عن القيادة. 

ومهما يكن من أمر فلقد لعبت تانك القيادتان دورا بارزا في نصرة الحق؛ وتحقيق 
وحرية جميع المستضعفين من المسلمين الذين كانوا محبوسين في سجون قريش و. 
من القبائل العزبية الموالية؛ وليس هذا فحسب بل إن جهادهما في سبيل الله وذ 
الظروف الصعبة أعطى صورة عظيمة لحقيقة المجاهد العقائدي المسلم الذي يقارع 
والطغيان للفوز بالجنة أو بالحياة السامية وأنه لا يحيد عن عقيدته مهما حاول الكفار 
عنها وبأي أسلوب كان. 


كانوا ضمن مجموعة أبي بصير وأبي جندل فانها بلا شك أعطت صورة ه 
دورهم الجهادي ضد زعامة الكفر والوثنية قريش: فإذا كانت المصادر التاريخية, وغ 
قد أغفلت الحديث عنهم بوصفهم رجالا مجاهدين سواء بقصد أو بغير قصدء فان 
المعطيات العلمية في هذه الدراسة؛ أثبت أن هذه المجموعة الفارة من سجون قريش وغير 
كان عدد رجالها كبيرا جدا حتئ إنها أرغمت قريشاً على التخلي عن أهم بند أصرت 
تنفيذه والله من وراء القصد. 


(11) انظر ابن عبد البر المصدر السابق؛ .171١4//١‏ 
(15) الذهبي؛ المكان نفسه؛ البلاذري؛ المصدر السابق: :111/١‏ ابن عبد البر, المصدر السابق, 1714/١‏ 
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تأتي هذه الدراسة محاولة من الباحث لتسليط الضوء على مشكلة سياسية عانتها قريش 
في تعاملها مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وهي المحاولة على فرض أمر واقع عليه 
عندما جاء ليفاوض في عقد صلح الحديبية. ونتيجة لإصرارها على التمسك ببعض 
الشكليات والبنود من دون أن تدرك أنها سوف تؤدي في أقرب فرصة إلى أن تتحول نتائج 
هذه البنود لغير صالحها وبالتالي تسرع لإلغائها. فكانت حملة أبي بصير وصاحبه أبي 


جندل (رض). 


لض 


قائمة بالمصادر والمراجع: 


أولا؛ المصادر 

)١(‏ ابن الاثير, أبو الحسن عز الدين علي؛ اسد الغابة في معرفة الصحابة؛ تحقيق: محمد ابراهيم البنا وآخر 
الشعب؛ د/رث, 

(1) ابن الخياط؛ أبو عمر خليفة. الطبقات: تحقيق: د. كرم ضياء العمري؛ ط١؛‏ بغداد, 15517 

() ابن سعد, أبو عبد الله محمد. الطبقات الكبرى؛ د//ط بيروت 1550 -1554. 

(4) ابن عبد الله البرء أبو عمر يوسف بن عبد الله. الاستيعاب في معرفة الاصحاب؛ تحقيق؛ علي محمد الب 
د/رط؛ القاهرة:؛ د.ت. 

(5) ابن قيم الجوزية؛ أبو عبد الله. زاد المعاد في هدي خير العباد؛ تحقيق: حسن محمد المسعودي, ط١,‏ القّاهرة, 
4كول, 
(1) ابن هشام؛ أبو محمد بن عبد الله بن عبد الملك. سيرة النبي , تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد د//ط,د//ت. 
(1) البخاري, أبو عبد الله محمد. العمدة. باب الشروط والمصالحة مع أهل الحرب. صحيع ؛ تقديم, محمود النؤادي» 
الفجالة: القاهرة. /1551. 

(8) البلاذري؛ أحمد بن يحيى بن جار. الانساب؛ تحقيق: محمد حميد الله. ط١‏ . مصرء 1565. 
(4) الذهبي, محمد بن أحمد بن عثمان. الاصابة في تمييز الصحابة؛ د/رط؛ مصرء 19؟١ه.‏ 1501م سير |اعلام 
الثبلاء. 

15717 الزبيري» أبو عبد الله الصعب. نسب قريش» تحقيق: أ. ليفي بروفنسال؛ د/رط؛ مصر,‎ )٠١( 
,1568 مسلم أبو الحسن؛ صحيح تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ ط١؛ القاهرة,‎ )١1( 

.15757 الواقدي؛ أبو عبد الله. محمد بن عمر, الغازي؛ تحقيق؛ ماردسن جونس:؛ د/ط١؛ بيروت»‎ )١1( 


ثانيا: المراجع: 


الدرة محمود. تاريخ العرب العسكري؛ ط١؛‏ بيروت: 1577 
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عباطم 
5 115 300 دروأو متتره © 


ةزه نا0 تمعاطامءم لمعقتامم هده غطعنا لعطة 6 دعت معدا ,معوعم عطا رتعمهم نط مآ 
018 أقطا كز تعاطامءم عط .(821011) أعطممعط عط طلتين عمتلمعل مز لععم1 
ععدعم عطا صذ 1 أمعوعة م أعطموعط عط ععره] لمة مدان كتتهاد عط عوممدم]ز م لعما 
-قلقها وكطذتزهن0) ,0 الناوعء 2 كه عدمقء دع [إطمم كنط؟ .طملإتط/إهلن1] لخ أه دعن 
مق معطا لمة كاقعععاما كاز طات أعناكمم لأنهم عقط) قصكع) عمتلساعمز مه ععمعع 
101 تستط لمة تععقه 3ا-باطة 1ه دعتدمحمق عط قممقمعم عوعطا 10 .قصترع) عقعط) اعه 

.ععدام عأمه) لهلمهة-نطم 10 


فضا 


المال الوقفي 


العلماء والسلاطين 


الدكتور سامي الصلا حات* 


36 باحث في الفقه والفقه الإسلامي. 


د. سامي الصلاحات 


ملخص الدراسة: 

تتعرض هذه الدراسة للمال الوقفي ودوره في تحديد العلاقة الشائكة بين السلطة العلمية 
«الفقهاء أو العلماء», والسلطة السياسية» السلاطين أو الحكام». وأثر ذلك على الواقع 
السياسي والاجتماعي للأمة الإسلامية في العصور الماضية. 

كما توضح الدراسة بصور مختلفة ومتنوعة أن امال الوقفي مثل بلا ريب عاملاً أساساً 
وقوياً في دفع النهضة العلمية والثقافية للأمة الإسلامية؛ ومن خلاله تم دعم السلطة العلمية 
بصورة مستقلة بعيدة كل البعد عن نفون السلطة السياسية وتأثيرهاء مما أتاح لها مثافسة 
الأخيرة في طريق الإصلاح والنهضة. 

وقد دافع العلماء بكل قوة وحزم عن أموال الوقف بوصفها مصدراً خيرياً لهذه الأمة. لا 
يحق لأحد مهما تعاظم سلطانه ونفوذه أن يسلبه من الأمة؛ كما تتضمنْ الدراسة بعض 
المظاهر السلبية لبعض السلاطين أو علماء «السوء» في التحايل على بعض الأحكام 
الشرعية والسطوة على الأموال الوقفية, وجعلها من ضمن امال الذي يعطى لورثتهم. 
وفي هذا اللبحث سنتعرض لبعض النماذج العملية التي حدثت بين العلماء والسلاطين في 
توجيه المال الوقفي. 

ولتجلية الأمر وضوحاء تنقسم هذه الدراسة إلى ثلاثة مباحث إضافة إلى مقدمة وخاتمة. 
الملبحث الأول: نبذة تاريخية عن المال الوقفي وأثره في دعم مؤسسات الدولة. 

المبحث الثاني: النزاع بين العلماء والسلاطين في الإشراف على الأوقاف. 

المبحث الثالث: نماذج تطبيقية في دفاع العلماء عن المال الوقفي. 


المال الوقفي بين العلماء والسلاطين 


المقدمة 


قديماً. ولا زال هذا الأمر سارياً في عصرنا الحاضر بصور مختلفة وبتفاوت واضلّم من 
مكان إلى آخر في شتى بقاع الديار الإسلامية؛ نظراً للزخم الهائل الذي ورثته الأ 
سلفها الماضي العريق. 
فقد ورثت الأمة الإسلامية هذا الأمر بوضوح في تراكيبها الاجتماعية والاقتم 


التقرب إلى الله تعالى وإبقاء ذكراهم طيبة عند الجمهور. 
مع هذا كان للأمراء المسلمين اليد الطولى في إنشاء المدارس والمراكز العلمية كم 


على هذه الممتلكات. 


)١(‏ محمد بن أحمد الكناني الأندلسي, (+*5-01١7ه).‏ رحالة أديبء أولع بالترحل والتذ 
مات بالاسكندرية؛ من كتبه نظم الجمان في التشكي من إخوان الزمان: انظر: الأعلام, 
الدين الزركلي؛ (بيروت: دار العلم للملايين. طلا ,)١987‏ 515/04 

(1) رحلة ابن جبير, الحسن بن جبيرء (بيروت: دار مكتبة الهلال. ,)١541‏ ص189. 

(؟) من روائع حضارتناء مصطفى السباعي؛ (بيروت: المكتب الإسلامي: ط"؟, .)١547‏ ه 


د. سامي الصلاحات 
آذآ آذآت بتي ا 


أي أن المال الوقفي أو الوقف بصورة عامة كان سمة بارزة للأمة الإسلامية قديماً وحديثاً. 
يكفي حديثاً أن محمدا عليا عندما أراد مسح الأراضي المصرية ليعرف مساحتها, تبين له 
أن مساحة الأراضي الوقفية تبلغ حوالي )1٠١(‏ ألف فدان من أصل مليوني فدان: أي أن 
المال الوقفي كان كبيراً جداً(؛). 

تعريف المال الوقفي 

نحاول في مطلع هذه الدراسة تحديد عبارة «المال الوقفي». ولما كانت العبارة تشمل 
مركبين المال والوقف, سنتعرض إلى معنى المال أولاً ثم نلحقه بمعنى الوقف, ثم ثلخص 
المراد منه. 

-١‏ يطلق المال في اللغة على كل .ما يملكه الإنسان من الأشياء؛ ف «المال: ما ملكته من كل 
شيء». قال ابن الأثير: المال في الأصل ما يملك من الذهب والفضة. ثم أطلق على كل ما 
يقتنى ويملك من الأعيان» وأكثر ما يطلق المال عند العرب على الإيل؛ لأنها كانت أكثر 
أموالهم ومَلِتَ بعدنا تمال» ومُلْتَ وتموّلت, كله: كثر مالك(ه). 

أما اصطلاحاً. فقد عرّفه ابن عابدين بقوله: «المزاد بالمال ما يميل إليه الطبع: ويمكن ادخاره 
لوقت الحاجة)(8). 

؟- أما الوقف في اللغة: فيعتي الحبس مطلقاً: سؤاء كان حسياً أو'معنوياً. وهو متصدر 
وقفت أقف بمعنى حبست:؛ ومنه حبس الدابة إذا حبستها على مكانها؛ ومنه الموقف لأن 
الناس يوقفونء أي يحبسون للحساب» ومنه قول العرب: « وقف الدار على المساكين إذا 
حبسه»(/). 


(4) محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة (القاهرة: مطبعة مخيمر, .)١5859‏ ص .١6‏ 

(0) انظر: القاموس المحيطء الفيروزآبادي؛ (بيروت: الرسالة, ط”؛ .)١941/‏ ص17748١,‏ لسان 
العربء ابن منظورء (القاهرة: دار المعارف. طءت): 7/ .47٠٠١‏ 

(1) الموسوعة الفقهية: (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1555١م). "١/77‏ وما 
بعدها. 

(1) انظر في هذا؛ تاج العروس من جواهر القاموسء محمد الزبيدي؛ تحقيق: مصطفى حجازي» 
(الكويت: مطيعة حكومة الكويت: /1941م) 5717/75 وما بعدهاء المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة 
العربية» تحقيق: جماعة من المحققين؛ (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي. ط.ت)؛ ؟/61١٠١.‏ 


فض 
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وفي الاصطلاح الفقهي: هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة؛ وهو على نوعين |أهلي: 
ويقصد به وقف المرء على نسله أو أقربائه, ووقف خيري: وهو الوقف على جهة 
ومعروف. 
وأفضل التعاريف, قولهم: «حبس العين وتسبيل ثمرتها»؛ فهذا أجمع التعاريف في تغريف 
الوقف؛ ولعله يشمل أقوال الفقهاء كافة في تعريف الوقف وبيان أحكامه وهو قطع 
التصرف في رقبة العين التي يدوم الانتفاع بها؛ ولا يجوز التصرف بهاء وفي الوق تأن 
يحق التصرف بمنافعها وثمراتها. 
المال الوقفي 

لذا يمكن القول إن ا مال الوقفي هو: المال المخصص لغرض الوقف سواء كان عيناً أماد 
وغالباً ما يصرف المال الوقفي في هذه المدارسة على مال العين بذاته, وذلك لكثرة الأنظار 
إليه. ولأن به يصير المالك له مالكاً للمنفعة أيضاً. 
وقد انتظم المال الوقفي عموماً عيناً ونفعاً بعد عصور الخلفاء الراشدين. وخصوطلاً في 


التعليم والثقافة خصوصا في عهد العباسيين ومن جاء بعدهم(8). 
ولقد غدت ميزانية الأوقاف في كثير من الأوقات تنافس ميزانية السلطة الحا 


المؤمين أبا يعقوب يوسفء في تبييض صومعة القرويين وإصلاحهاء فأذن له وأ 
يأخذ من أموال أعشار الروم: ثم قال له: «إن في مال الأحباس ما فيه كفاية إن 
اللميزة). 
بل ولكثرة الأموال الوقفية زاد الاحتياط على حمايتهاء فكان المستودع عبارة عن|ب 
حصين بابه مسلح بالنحاسء وفيه صناديق متينة توضع بداخلها الأموال لتصرف 

(4) انظر: محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة؛ ص١١.‏ 


(9) الأئيس المطرب. ص/07: نقلاً عن الوقف في الفكر الإسلامي, محمد بن عبد الله (الرباط: 
وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1995), ؟/155: 
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شؤون المساجد وغيرها من مصاريف الوقف, ولما تطور الأمر وتحسنت أساليبه وتنظمت 
أموره زاد إعجاب التجار المسلمين به؛ فالتمسوا وضع أموالهم وإيداعها في هذا المستودع 
الوقفي(١٠١).‏ 

وقد أجاز الفقهاء الانتفاع بمنافع الوقف مثل أجرة العقار وغير ذلك؛ شرط أن تكون 
للموقوف عليه(١١):‏ 


١199/5 انظر: الوقف في الفكر الإسلامي, محمد بن عبد الله‎ )٠١( 
انظر: الموسوعة الفقهية, 9/595؟5.‎ )١١( 


الخال الوني بين العلماء و السلاطين 


المبحث الأول: 
نبذة تاريخية عن 
المال الوقفي 4 دعم مؤسسات الدولة 


لقد كان للوقف دور بارز في دعم مؤسسات الدولة كافة كالمدارس والمساجد وا 
ودور الخدمات العامة وغيرهاء بصورة مختلفة ومتباينة وكما يأتي: 
المساجد: بوصفها تمثل مراكز علمية وثقافية في أن واحد, هذا فضلاً عن 
الاجتماعي والسياسيء ولم يكن المسجد بأي حال من الأحوال مخصصاً للعبادة 
وإنما واجهة علمية وثقافية وحضارية في المجتمع الإسلامي. 
المدارس: وهذا يتأتى من النظرة الأصلية للعلم وأهميته؛ وتم تعضيد هذا الأمر خ 
في الفترة التي انشغلت بها السلطة الحاكمة «الخلافة» بالعالم الخارجي من خلال 
الدعوة وتبليغ رسالة الإسلام والدفاع عن حياض الديار الإسلامية من الأعداء, و 
اصطلح عليه سابقاً «بالفتوح ونشر الإسلام», لذا قام أهل الخير بسد هذه الثة 
السلطة الحاكمة من خلال الإكثار من زيادة الوقف على مجالات التعليم. 

المكتبات: ولتكتمل الصورة المثلى للوقف في تنميته للمجتمع ورفده لحاجاته الأ 
كانت أموال الأوقاف تخصص للمكتبات والزوايا ودور الكتب وغيرها في سبيل 
سياسة عامة تهدف لخلق جيل مثقف واع. 

ونظراً لكثرة هذه المؤسسات وتنوع أغراضهاء فإننا سنقصر حديثنا على مؤ, 
بارزتين في المجتمع الإسلامي؛ لهما علاقة وطيدة بصلب موضوعنا؛ وهما مؤسسة | 
«المدارس والجامعات»: ومؤسسة الثقافة «المكتبات ودور الكتب». 

-١‏ مؤسسات التعليم الوقفية «المدارس والجامعات» 

لقد بدأ الوقف مسيرته التنموية بدعم مؤسسات التعليم في المجتمع الإسلامي عن 


دن ايف 2 .كنا 22 ففيدد: 


د. سافي الصلاحات 
وكانت الانطلاقة من باحات المسجد وأروقته؛ فالمسلم مجلسه العلمي هو مسجده. 

ومن يتمعن في أساسات انطلاقة فنون العلوم الشرعية كقراءة القرآن ودراسة الحديث. 
والقفه 'يجد'أن“أساس .مكانه هو المسجد:“وقذ اشتهزت الكثينمن' المساجد على مدان 
التاريخ الإسلامي بأنها قلاع علمية كاللسجد الحرام والمسجد النبوي واللسجد الأقصى, 
وقد تخرّج الكثير من العلماء من ساحات هذه المساجد. 

فالشافعي 5١٠ه‏ عندما بدأ يفتي للناس ويلقي الدروس كان هذا في الحرم المكي» 
والجويني 418ه(؟1) الذي سمي لاحقاً بإمام الحرمين لللازمته لهما؛ والزمخشري 
ه(؟١)‏ الذي اعتكف في المسجد الحرام مدة طويلة تخرّج على يديه الكثير من العلماء» 
وغيرهم الكثير. 

وهذه سمة علماء الأمة الإسلامية سابقاً. وعلى حد وصف الخطيب البفدادي 4ه 
لبعضهم أنهم: «كانوا يصلون العشاء الآخرة, ثم يجلسون فيتطارحون الفقه. وريما أذ 
المؤذن للفجر ولم يتفرقوا»(4١).‏ 

بل وصل الأمر إلى جعل قدسية المسجد مؤثرة في تحصيل العلم؛ إذ طرح سابقا قولهم: 
«فضل تدريس الفقه في المسجد». أي أن الناس كانت مجالسها العلمية والدراسية في 
المساجد(5١).‏ 

كما كانت تسمى المدارسات التي تعقد بالمسجد باسم الجلسات أو الحلقات وهو اجتماع 
التلاميذ حول الشيخ في المسجد؛ وكل حلقة كان يدرس بها علم معين كالفقه أو التفسير 
أى النحوء كحلقة الخليل بن أحمد الفراهيديء وأوقات هذه الحلقات أى الجلسات حسب 
(١١)عبد‏ الملك بن عبد الله أب المعالي, الملقب بإمام الحرمين (41-415ه)؛ ولد في جوين 
بنيسابور بنى له نظام الملك المدرسة النظامية؛ وكان يحضر دروسه أكابر العلماء؛ انظر: 
الأعلام, الزركلي: .١1/8//9‏ 

(1) محمود بن عمر الخوارزمي, جار الله؛ أبى القاسم, من أئمة العلم بالدين والتفسير واللغة, 
من أشهر كتبه الكشاف في تفسير القرآن الكريم؛ توفي بخوارزم؛ انظر: الأعلام: الزركلي» 
ااردلاا. 

)١4(‏ الفقيه والمتفقه, الخطيب البغدادي؛ تحقيق: عادل الغزازي: (الرياض: دار ابن الجوزي» 
طط توه )١‏ الاك 

.31/١ الفقيه والمتفقه,البغدادي, ؟/‎ )١5( 


لمانا 


مم ال لل ل ١‏ 


اثفاق امدرّس مع تلاميذة, لكن غالباً ما كانت فش اتلازمة مع أوقات الضلوات: 
ونظراً لزخم المادة العلمية المقدمة في هذه المساجد؛ أصبحت تسمى الأخيرة ب 
مدرسيهاء فقد كان المسجد الواقع في طريق سفرون ببغداد يسمى باسم الشافعي ١14‏ 1ه, 
والمسجد الذي يدرّس فيه النحوي الكسائي 165ه(7١)‏ سمي باسمه؛ وهكذا حال 
عبد الله بن المبارك ١16ه.‏ وكان الكثير من المدرسين في بدايات الحياة | 
المسلمين يقيم في المسجد أو بجواره. 

بل وصل الأمر إلى أن تهيأت الظروف والأماكن بكل الخدمات والاحتياجات للعباد 


بهذه البلاد - يعني دمشق - لأنهم كفاهم الله مؤن الدنيا وفضولهاء وفرغ خوا 
لعبادته من الفكرة في أسباب المعايش»(17). 

وتطور الأمر رويداً رويداً. حتى أصبحت المساجد تضم في مساحاتها مدارس 
ففي دمشق كان الكثير من المدارس التي أقيمت في داخلها مساجد أوالعكس. 
أي انتقل التعليم الإسلامي من المسجد وهو المرحلة الأولى؛ ولظروف المسجد | 
والقيود الشرعية عليه؛ التي حالت دون تكيفه مع متطلبات العملية التعليمية المتإخ 
وخصوصاً أن الغاية والأساس الأول منه العبادة: ثم تطور الأمر تدريجياً؛ حتى | 
عرف لاحقاً باسم «الخان», - وهذه المرحلة الثانية - وهو عبارة عن فندق أو نزل في 
أو في الصحراء أو الطرق البرية يستخدم غالباً في سياق موضوعنا مأوى ومنزا 
العلم القادمين للتعلم» وكانت أغلب الخانات تدار بأموال الوقف التي أوقفت للتعليم» 
ما تقابل المسجد أو المدرسة؛ كما فعل تاجر ميسور اسمه دعلج السجستاني 75١‏ 
بوقف خان لطلبة العلم الشافعية استمر حتى ١517ه/7١١م؛‏ وكان يقيم في الخا 


(1) علي بن حمزة الكوفي؛ إمام في اللغة والنحو والقراءة؛ تنقل بالبادية وسكن بغداد, 
مؤدب الرشيد وابنه الأمين, من مؤلفاته معاني القرآن؛ توفي 89/١هء‏ انظر: الأعلام: الزر: 
1 

.7؟١ص رحلة ابن جبير؛ ابن جبير.‎ )١10( 

(14) دعلج بن أحمد البغدادي؛ محدث بغداد في عصره, أصله من سجستان: جاور بمكة زوّاناً 
ثم استوطن بغداد, له مسند كبير. وقد كان من ذوي اليسار مشهوراً بالبر, انظر: الأعلام, 


الزركلي, ؟/ *4". 


د: سامي الصلاحات 
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تتراوح أعدادهم ما بين (1-١؟)‏ طالباً(19). 

وسمى لأحقاً بالجمع وهو كان اتؤلجدالسجة ننم 'الخان !الذي اتسشاز قلي اناق واسلم 
في القرن الرابع الهجري/العاشر الميلادي, كما فعل دعلج السجستان ١0؟ه‏ الذي اهتم 
بهذا الإطار التعليمي فأكثر من بنائه في بغداد ومكة وسجستان, ومثله - إن لم نقل أكثر 
منه - » قام بدر بن حسنويه الذي استلم الولاية بعد ولاية أبيه 15ه ببناء ثلاثة آلاف مجمع 
للمساجد مع خاناتهاء وكانت تقدم في هذه الخانات كل الخدمات المجانية للطلبة؛ من طعام 
وشراب ومسكن, كما كانت قطعية الربيع وهي حارة مزدحمة ببغداد تكثر فيها مجمعات 
المساجد والمدارس للطلبة الحنفية والشافعية؛ إلى جوار الخانات للسكنى لهم( ؟). 
وتطور الأمر؛ حتى أصبحت بعض المؤسسات التعليمية تتألف من مسجد وضريح أحد 
الأولياء. وخصوصاً إذا كان هذا الولي عاملاً أو صاحب مذهب معتبر؛ كما كان في 
«مدرسة أبي حنيفة ومشهده», التي كانت تنافس المدرسة النظامية الشافعية: علماً أن كلا 
المدرستين أنشيئتا عام 455ه//11١٠م‏ في بغداد(١؟).‏ 

ثم المرحلة الثالثة» وهي استقلالية المبرسة, وغالدا ها نات تظلهل المناارس بت أى .ها يسمت 
في اصطلاحنا الحديث بالكليات الجامعية - بعد إقامة المدرسة النظامية ببغداد. 

ومع تقدم الأمة الإسلامية ورقي حضارتها بدأت تنتشر المعاهد المتشابهة أو المدارس 
الأهلية - ونقصد بالأهلية أنها كانت قائمة على الأهالي والأوقاف بقدر كبير غير خاضعة 
للمؤسسة الخلافة وخصوصاً في القرن 7ه/؟١م‏ - وغالباً ما كانت توقف هذه المدارس 
بالقرب من المساجد كما يذكر ابن جبير 5١1ه‏ في رحلته المشهورة(71)؛ مثل دور القرآن 
ودور الحديث ودور الصوفية:؛ والتي كانت تسمى بالرباط أو الزواياء وغيرها من 
الأسماء” 

وغالبا ما تخصص هذه امدارس لأبناء الفقراء والمساكين واليتامى مع إقطائهم 
مخصصات ومنحاً نظير !و اظيقيل "على اللزاللئه! ولاعت لف الكرر اهل الطاماك 
(15) نشأة الكليات: معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب: جورج المقدسي: ترجمة, محمود 
سيد, (جدة: جامعة الملك عبد العزيز ط١؛ .)١954‏ ص ١؟.‏ 

.4 ١ص نشأة الكليات» جورج المقدسي:‎ )٠١( 

)1١(‏ نشأة الكليات؛ جورج المقدسي؛ ص67. 


(29) رحلة ابن جبيرء ابن جبيره ص7717. 


00 


لكك انوكي بين العنماء والسادطين ‏ 


المرفقية المساعدة؛ كالطعام والشراب وتوفير المسكن لهم(؟؟)/ كفكرة الأقسام | 
المعمول بها في الكثير من الجامعات العالمية في عصرنا الحاضر. 
وكانت الهجرة لطلبة العلم غالباً ما تتم من الأرياف والقرى إلى المراكز المدنية والت 


على تلقي العلم ما جعل من الأوقاف والأموال المخصصة لطلبة العلم وابن السبيا 
يقول ابن خلدون 0ه عن هذا الوضع التعليمي: «ووجود الإعانة لطالب العلم با 
من الأوقاف»(4؟). 


مشهوراً كابن جبير يقول لأبناء الغرب الإسلامي أن يذهبوا إلى بلاد الشرق الإسلا 
وخصوصاً مراكز الحواضر كدمشق التي كان فيها وقت زيارة ابن جبير لها أر. 
مدرسة موقوفة - كي ينعموا بالكثير من الامتيازات والمنح المتوافرة في المشرق؛ خ 
أن نظام الوقف في بلاد المشرق الإسلامي قد تطور واتسع ليشمل جميع قطاعات | 
وفئاته آنذاك: إذ يقول: «والبلاد الشرقية كلها على هذا الرسم, لكن الاحتفال بهذه ألبا 
- يعني دمشق - أكثر والاتساع أوجد, فمن شاء الفلاح من نشأة مغربنا فليرحل ! 
البلاد وليتغرب في طلب العلم؛ فيجد الأمور المعينات كثيرة, فأولها فراغ البال 
المعيشة؛ وهو أكبر الأعوان وأهمهاء(0؟). 


(9؟) انظر: المقدمة؛ ابن خلدون. (القاهرة: دار الفكر. ط.ت). ص 4 5. 
)١4(‏ المقدمة؛ ابن خلدون. ص71 2. 

(15) محمد بن عبد الله اللواتي الطنجي, (1٠١-5/الاه)؛‏ رحالة مؤرخ, ولد في طنجة و 
بالكثير من البلاد. واتصل بكثير من الملوك والأمراء؛ استغرقت رحلته (/ا7) سنة,. ومات 
بمراكش, انظر: الأعلام: الزركلي. 5/ 68 717. 

(17) رحلة ابن بطوطة:؛ ابن بطوطة:؛ (بيروت: دار صادر, ط.ت)؛ ص 5 ,٠٠١‏ 
(1؟) رحلة ابن جبيرء ابن جبير» ص؟777. 


د. سامي الصلاحات 


2222222222 ا ا 
المدرّسين رواتب نظير عملهم؛ بل كان الأمر يصل بهم إلى تحصيل مواقع متميزة عند 
السلطان»؛ كما حدث مع الجويني 8ه والغزالي 5٠5ه‏ وغيرهما من علماء المدرسة 
النظامية. مع تخصيص ميزانية للمصاريف التي يتكبدها المدرس خلال تنقله وسفره» 
وتخطبيطن هلان لخاضة لوكد[7): 

فمثلاً كان يصرف لمدرس الحديث بالمسجد الحرام راتب شهري يقدر بثلاثمائة وستين 
درهماًء ويكون عنده عشرة طلابء وكانت تقسيمات دفع أموال الوقف للمدرسين في 


المسجد الحرام على النحو الأتي(9؟): 
عدد الطلاب | الراتب الوقضي المدرس 
١‏ 8 درهنا | امدرس الصية 
٠‏ ادها ا ميري العندية ١‏ 
1 4ك مرهقنا دى | مدريين الشناففية 
1 3 رهط ١١|‏ ممرمل للللكنة 
مه 7 لد يها درهما ري لا بيوشى لتقارنة 


وحسب شروط الواقق يصرف المعلم راتبه الشهري سواء كان فناك طلاب أم لم يكن 
كما سئل الأصبحي ١‏ ٠ه‏ عن عوائد وظيفة موقوفة على معلم القرآن في بلدة ما لا يوجد 
فيها طلبة» فكان جوابه أن يصرف للمدرس مقابل تعليمه فقط, ولا يجوز نقل العوائد إلى 
بلدة أخرى(٠))‏ علماً أن الوقف لا يعطى للباحثين والمؤلفين, لأن مهنة البحث والتأليف من 
لوازم العملية التدريسية للمدرسين. 

وعلى المدار التاريخي لرقي حضارة المسلمين وتطور علومهم الشرعية والتطبيقية, 
استوجب الأمر أن تنمو معهم مؤسساتهم الوقفية التعليمية؛ فانتهى الأمر لتنقلب أمور 
(14) من روائع حضارتناء مصطفى السباعي؛ ص”171١.‏ 

)١19(‏ أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين, راشد القحطاني, (الرياض: مكتبة الملك 


فهد الوطنية, .)١9964‏ ص55. 
(١؟)‏ نشأة الكليات؛ جورج المقدسي؛ ص 87. 
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المدارس وبيوت إيواء العلماء إلى جامعات خاصة؛ خصوصاً في مراكز الم 
الإسلامية في دمشق وبغداد والحجاز ومصر ومكة المكرمة والمدينة المنورة. 
ولعل المدرسة المستنصرية التي أنشئت عام ١17ه‏ قد أخذت أول طابع لمؤسسة لجامعية 
إسلامية حائنة على ,سال الزرهى نميه ارس بها القلوم الشرنة والطبيعية:والدا 

وغير ذلك. وإن كان الكثير من العلماء والمؤرخين قد اختلفوا في أول مدرسة بد 
التاريخ الإسلامي؛ إلا أن اختلافهم يتجه غالباً إلى عدم التفريق بين مدرسة أولية اإتدائية 


«كالمدرسة النظامية» ببغداد 455ه/77١٠م؛‏ التي كان مدرسها الأول أبو | ا 
الشيرازي الشافعي؛ التي خرّجت فحول العلماء خصوصاً ما بين القرنين | 
والتاسع الهجريين. 

وليس من المبالفة أن نقول إن هذه المدرسة كانت شنفلة انطلاقة بناء:المدارس والمغاهل فيما 
بعد؛ خصوصاً على يد الحكام والأغنياء الذين وقفوا الكثير من أموالهم و اراتهم 
للمدارس بعدما رأوا النجاح الباهر الذي حظيت به المدارس النظامية؛ مثال ذلك المدرسة 
النورية في الشام, التي أنشأها نور الدين محمود زنكي عام 515هء والمدرسة الذ 
في مصر 513ه نسبة إلى الملك الناصر صلاح الدين: وغيرهم الكثير. 

ففي بغداد أقيمت المدرسة المعتصمية قرب الأعظمية؛ رعتها أم رابعة حفيدة الخليفة ال 
المعتصم بالله. «شمس الضحى»؛ التي أوقفت كل ما تملك لها. 

وامتازت بغداد منذ أواسط القرن الخامس الهجري بعدد من المعاهد والمدارس الك 


/الاوا) ص؟؟١.‏ 


قاض ان الشى_ ينه الاششو فاه ن اقب القيةده: 


د. سامي الصلاحات 
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تدرس المذاهب الأربعة» وبنيت فيها كذلك مدارس للعلوم التطبيقية والطبية» مثل مدرسة 
المنصورية التي أنشأها المنصور بن قلاوون عام 1/7ه» ووقف عليها الكثير من الحوانيت 
والأطيان, ولقد اشتهر الوقف التعليمي الثقافي في مْصر على يد صلاح الدين الأيوبي - 
بعد سقوط الدولة الفاطمية - والذي وقف الكثير من الأراضي الزراعيّة والمباني 
والعقارات للمدارس ودور الكتب والمجالس العلمية كما يذكر ذلك ابن خلدون /0/ه عند 
زيارته للقاهرة. حتى أصبحت القاهرة محطة علمية لطلبة المسلمين من مختلف الأقطار 
الإسلامية لمجانية التعليم فيهاء ولكثرة الأوقاف المخصصة للتعليم(؟؟). بل ما زال جامع 
الأزهر - الذي بني عام 55ه/١11م,‏ وافتتح بعد عامين على يد الفاطميين - المؤسسة 
الإسلامية العريقة التي يتوافد إليها معظم طلبة العالم الإسلامي؛ ولازال يعطي لكثير من 
طلبة الغلم راتبا شهريا مع دراسة مجانية بقضل ريع الوقف المخصص للطلبة. 
وفي الشام كثرت الأوقاف: حتى قال ابن بطوطة 1/4/اه عند زيارته دمشق: «والأوقاف 
بدمشق لا تخصر أنواعها ومصارفها لكثرتها..»(77)::ختى قال سلطان الكتاني في 
وصف الحالة العلمية في دمشق آنذاك(4؟): 

ومدارس لم تأتها في مشكل "2 إلا وجدت فتى يحل المشكلا 

ما أمتهامرءيكابدحيرة ‏ وخصاصة إلا اهمتدى وتمولا 

وبها وقوف لايزال مغلها. 2 بسستنقذ الأسرى ويغني العيّلا 


وفي مكة المكرمة وقفت الكثير من المدارسء منها مدرسة الأرسوفي نسبة إلى عبد الله 
الأرسوفي, التي أنشأها عام ١01ه,‏ ومدرسة الزنجبيلي 0/7ه أنشأها الأمير فخر الدين 
الزنجبيلي - زنجبيلة من قرى دمشق(70)؛ ووقف المنصور غياث الدين المدرسة الغياثية 
عام 817ه» وجعل عليها أموالاً كثيرة. 


(؟١؟)‏ المقدمة, ابن خلدون. ص 5 67/ المدارس الشرابية» ناجي معروف. صضص؟١,‏ 

.١١ رحلة ابن بطوطة؛ ابن بطوطة, ص4‎ )٠'( 

(؟) نقلا عن روائع حضارتناء مصطفى السباعي: ص75 .١‏ 

(5؟) معاهد التربية الإسلامية. سعيد عليء (القاهرة: دار الفكر العربي. :)١547‏ ص17 وما 
بعدها. 


كما فعل السلطان قايتباى بمدرسته الكبيرة التي افتتحت عام 4ه وضمت | 
الأموال الوقفية خدمة لروادها وظلبتها. وفي عام 1177ه أوقف السلطان سليمان | 
أموالاً طائلة على المدرسة لتدريس المذاهب الأربعة("6):. 


بالدرجة الأولى على ما خصص لها من مال الأوقاف والأهالي والخيرات الشعب 
السلمين. 

يلاحظ أن المال الوقفي قد صاحب هذه المراحل الثلاث؛ وطور عطاءهاء «وعلى ذلك 
تطور المؤسسة التعليمية في الإسلام؛ بدأ باللسجد ثم مجمع المسجد - الخان - فا 
وما شايهها من معاهد تعليمية.(/ا9). 
في ظل هذه الأجواء المفعمة بالحرية العلمية؛ والاستقلالية من أي نفوذ أو تأثير < 
من السلطات الحاكمة كالخلفاء والأمراء والولاة والأعوان, بدأت تزدهر صفحات 


الواقع المعيشي؛ والعمل على إصلاحه وتهذيبه في ظل دولة ترفع شعار الإسلام» 
بتطبيقه؛ مما جعل حركتهم مستمرة ومناهجهم مثمرة. 

كما تحسن الإشارة في هذا المقام إلى أن بعض الخلفاء أو السلاطين كان لهم دور باز 
تنمية مجالات التعليم والثقافة من خلال المال الوقفي, مما دعم موقف الفقهاء وا 
هذا الشأن؛ مثال ذلك الدور البارز للسلطان صلاح الدين الأيوبي في دعم ١‏ 
التعليمية في عصره. واتساع ذلك عند السلجوقيين فيما بعد في رفد ونشر هذا | 
الحضاري بين المسلمين. 

-٠‏ مؤسسة الوقف الثقافية «المكتبات ودور الكتب» 

مقّل تطور المكتبات محطة مهمة في الحياة الثقافية الإسلامية على مدار التاريخ: ولا 
أن تكون هناك حضارة إسلامية من دون وجود دار معرفة وثقافة أطلق عليها اسم 
أو الرباط أو الزاوية أو دار الكتب. 

(7) الدور الاجتماعي للوقف. عبد الملك السيد؛ (جدة؛ البنك الاسلامي للتنمية, 


145ه/195م). ص ١‏ 155/ بتصرف. 
(1؟) نشأة الكليات, جورج المقدسي؛ ص7 وما بعدها. 


ب سو 


بببببببببببببب يي ا اا 


ويمكن القول إن المكتبات أنشئت :مع تأسيس المساجد. والمدراس والزواياء التي غالباً ما 
كانت تحتوي على مصاحف وألواح مكتوب عليها أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم» 
ثم تطور الأمر تدريجياً حتى أصبحت تشمل الشروح وتعليقات العلماء والشيوخ. 

وعادة تقسم المكتاب إلى(8؟): 

أ- مكتبات عامة: يشرف عليها الخلفاء والأمراء وتلحق بالمساجد والمدارس» وتكون لها 
أبنية خاصة: تشمل الحجرات والغرف الخاصة لفنون العلم؛ وأخرى للخدمات والترتيبات 
الإدارية» إضافة لديوان الموظفين يها. 

مثال ذلك مكتبة المدرسة النظامية التي كان أمينها الأسفراييني أحد علماء زمانه؛ ومكتبة 
مدرسة أبي حنيفة ومشهده ببغداد» ومكتبة الخلفاء الفاطميين في القاهرة» ودار الحكمة 
بالقاهرة, وبيت الحكمة ببغداد» ومكتبة الحكم بالأندلس» ومكتبة قرطبة التي أشرف عليها 
الأمويون إبّان الحكم العباسي؛ ومن أبرز المكتبات الوقفية في تاريخنا الإسلامي؛ مكتبة 
«بنو عمار». في طرابلس.بالشام» إذ كان بها (-18) ناسخاً. وبلغ عدد كتبها مليون 
كتاب(9١)؛‏ وأغلب هذه المكتبات كانت قائمة على الوقف؛ أو مستفيدة منه في بعض صوره. 
ب- مكتبات خاصة: وغالباً ما تعود ملكيتها لأفراد أو هيئات خاصة: مثل مكتبة الفتح بن 
خاقان 147هء له مكتبة واسعة أشرف عليها علي بن المنجم؛ ومكتبة القاضي أبي المطرف 
٠"‏ 6ه قاضي الجماعة بقرطبة الذي كان له ستة وراقين ينسخون له دائماً. وعندما توفي 
اجتمع أهل قرطبة عاماً كاملاً لبيع كتبه في مسجده(* 5)؛ ومكتبة ابن الخشاب 571ه, 
ومكتبة جمال الدين القفطي 147ه, الذي جمع من الكتب ما لا يوصف, وغيرها من كتب 
الأفراد والجماعات الصغيرة: وغالبا ما تصرف هذه المكتبات الخاصة بعد موت أصحابها 
بوقفها لطلبة العلم أو توزيعها على المدارس والجوامع, أو المكتبات العامة كما فعل محب 
الدين النجار الذي وقف كتبه للمدرسة النظامية(١‏ 4). 1 د 

ولأجل ذلك: قامت الكثير من المكتبات ودور الكتب على الوقف وأموال الأهالي كما قامت 
(4؟) من روائع حضارتناء مصطفى السباعي؛ ص ١56‏ وما بعدها. كذلك انظر يتوسع إلى كل 
المكتبات التي شملها مال الوقف في: الوقف وبنية المكتبة العربية؛ يحيى ساعاتي؛ (الرياض: 
مركز الملك فيصل للبحوث: ط١: ١1 :)١1544‏ وما بعدها. 

(9؟) الدور الاجتماعي للوقفء عبد الملك السيد. ص5748”. 

(*4) معاهد التربية الإسلامية؛ سعيد علي ص١5؟.‏ 

(41) نقلا عن معاهد التربية الإسلامية. سعيد علي ص4١‏ 6. 


لس 


الخال الوقفي بين العلماء والسلاطين 


المدارس ودور العلم وألحق بالوقف كل ما يتصل بالمكتبة من حاجيات وأدوات, كإلن 


يستفيد منه عامة الناس؛ بل حرم الاطلاع الداخلي لمن عرف عنهم التفريط في ١‏ 
الكتب(؟؟). 

وبسبب كثرة الوقف على المكتبات(؛4 ؟)؛ انتشرت مهن كثيرة مرادفة لعمل المكتبة 
الكتب ومهارة الخط؛ وطباعة الأوراق وتجليد الكتب وترجمة النصوص والكتب: ! 
إلى فريق إداري مختص بالعمل المكتبي؛ ففي مكتبة الخليفة الفاطمي نسخ )١١١١(‏ 
من كتاب تاريخ الطبري (١٠5ه)؛‏ وعين نساخ لمساعدة الطلبة والعلماء في ت 
العلمي؛ وجعلت أجرة هؤلاء النساخ على حساب الوقف المعد للمكتبة(40). 
لذاء ليس جزافاً أن نقول إن الوقف على المكتبات وخزائن الكتب قد ساعد على تنمية | 


اجتماعي واقتصادي في المجتمع الإسلامي. على هذا قول ابن جبير 114ه: «و بال 
فأحوالهم كلها بديعة؛ وهم يرجون عيشاً طيباً هنيئاً:(47). 


وضياء لطلبة العلم والباحثين: والشيوخ والعلماء. حتى وصل الأمر إلى أن 
المكتبات محطات ومراكز عملية, ويجعل بعض الباحثين الوقف على المكتبات وز 


(1) الورّق ما يكتب فيه, والورق الفضة, كناية عن الدعم المالي للطلبة الغرباء. معجم الألباء, 
97/1 ثقلا عن (ننشأة الكليات؛ جورج المقدسي. ص9؟). 

(4) معاهدة التربية الإسلامية؛ سعيد علي: ص47 4. 

(44) إن أصالة الحضارة الاسلامية؛ وحبها لنشر العلم بين عموم الناس؛ أدى إلى أن تكثر 
المكتبات ودور النشر الصغيرة الأهلية في أماكن السفر والترحال؛ بل وفي مواطن البعد عن 
مراكز المدن والحواضر. 
(5؛) الدور الاجتماعي للوقف, عبد الملك السيد. ص 1717 
(47) رحلة ابن جبير؛ ابن جبيرء ص١7؟.‏ 
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بسمدممطسسع سج وصهدسعدك جرويع تورك واساطلا وااو اج زا ار ه13 1015 00011 
الكتب في الحضارة الإسلامية أساس ما عرف لاحقاً في أوروبا بنظام الترست :5ن41/(1). 
وأصبح أمر وقف المكتبات إلى العلماء أنفسهم, إذ إن الكثير:منهم كان يوصي قبل موته 
أن تجعل مكتبته الخاصة وقفاً على طلبة العلم ورواد المساجدء وذهب بعض المحسنين 
الآخرين إلى صرف رواتب لظلبة العلم والباحثين والعاملين بالمكتبة(1). 

ولكثرة المكتبات ودور الثقافة في المجتمع الإسلاميء انتشر العلم بين الجماهير وعموم 
الناس؛ حتى كان من بين العلماء الكبار من كانت مهنته بوابا للمكتبة كما هو حال أحمد بن 
أبي بكر بن علي أحد علماء دمشقء وأبي الثناء بن أبي السعادات بواب باب الدمامات 
ببغداد(49. 

لقد مثلت المكتبات المدعومة بالمال الوقفي منحى جديداً للعلماء والباحثين في تحديد 
مناهجهم وطرق تعاملهم مع النصوص الشرعية بحرية واستقلال» وشكلت لكل عالم 
باحث أتباعاً وأنضتانا بحسل >كفاءة منهاجه وأشلويه, 

هذه المؤسسة الثقافية ساعدت أيضاً طبقات المجتمع الأخرى على الاستفادة من هذا الجى 
العلمي الحر من التأهيل والمشاركة في عملية الإصلاح داخل المجتمع والدولة. 

وامتد دور امال الوقفي في تهيئة جيل من الكوادر العملية القادرة على مد الدولة بكل 
الاحتياجات والإمكانات؛ ولم يكن هذا المال خاصاً بفئة دون أخرى؛ بل جاء لطبقات المجتمع 
كلهاء وخاصة طبقة الفقراء والمحتاجين؛ الذين استفادوا من الأموال الوقفية خير استفادة» 
وكونوا لحمة متينة للمجتمع. ومن ثم حافظ المال الوقفي على نشر العلم والتعلم بين طبقات 
المجتمع بكل فئاته وقطاعاته, كما شد من أزر المجتمع وتماسكه البنيوي. مقابل ذلك كله, 
ساعد المال الوقفي في تنمية موارد الدولة الإسلامية.. وخصوصاً البشرية منهاء بتخريج 
كوادر متعلمة تملأ الوظائف الشاغرة في الدولة» من خلال مؤسسات وقفية رائدة مثلت 
قلعات شامخة على مدار التاريخ الإنساني: كما هو الحال في جامع الأزهر أيام الفاطميين 
ومن جاء بعدهم - أي أن دور الوقف تعليمي واجتماعي وتنموي معاً. 

(81) فحوى نظام الترست عند الغرب أن يجعل لخزائن الكتب في الأديرة والأماكن العامة 
نفقات محددة. انظر: الدور الاجتماعي للوقفء عبد الملك السيد. ص 79”. 

(4) الدور الاجتماعي للوقفء عبد الملك السيد. ص571, قارن مع الوقف وبنية المكتبة 
العربية. يحيى ساعاتي. ص 70 وما بعدها. 

(49) الدور الاجتماعي للوقفء عبد الملك السيد. صن 5”؟. 


اوكا 


الخال الوقفي بين العلماء و السلاطين 


المبحث الثاني 
النزاع بين العلماء والسلاطين 
الاشراف على الأوقاف 


لقد ساعد المال الوقفي على تنمية الإطار الاجتماعي والسياسي للطبقة المثقفة في المأجت 
الإسلامي؛ فلم يعد أمر العلم وتمويله والصرف عليه متصلاً بالبلاط السياسي, أو || 
المحدد للدولة القطرية, أوالعشيرة الفلانية؛ أو المذهب العقائدي أو الفقهي» بقدر 
الولاء مربوطاً للشريعة وبالشريعة؛ وهذا كله ما كان ليتم لولا أموال الوقف المصروة 
تبني العلم وفنونه. 
لذا وعلى مدار التاريخ الإسلامي كان العلماء في أغلب البقاع والديار» أصحاب أن 
وسلطة على الأوساط الشعبية؛ بقدر ما كان للحاكم السياسي نفوذ وسلطان ب 
المنصب والمؤسسة السياسية التي يمثلها ولقد كانت أموال الوقف تؤدي دوراً 


أن الحركة العلمية الهائلة التي دبت في أوساط الأمة الإسلامية أنذاك؛ ما كانت ت 
مؤسسية حكومية:؛ بل كانت بحاجة إلى تضافر الجهود الحكومية والشعبية 
لنجاحها؛ وهذا ما أد اه المال الوقفي؛ لذا كان دور المؤسسات الحكومية يتمثل في دعم هذ 
الجهود الأهلية والشعبية لنجاحهاء لأنها تصب بالنهاية في خدمة المشروع الحذ 
الإسلامي. 

وكان المال الوقفي داعماً أساساً للمعارضين للسياسات التي يتبناها الخلفاء والسلالين 


طوائف نقص مصدر الدعم - وهو الوقف - لأنه ثابت ودائم. 
ونرى أن بعض العلماء والمفكرين الذين وجهت في حقهم بعض الانتقادات والاتها 


ل تلن كنز كز ن100000999 1[ 20101101 
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لطبيعة الفكر الذي يحملونه؛ عاشوا على ما خصص لهم من أموال الأوقاف» مثل أبي 
العلاء المعري الذي عاش بحلب ودمشق(١5).‏ 

ولنضرب مثالاً على حرية التعليم واستقلايته عن نظام الحكم في المجتمع الإسلامي قديماً 
وجود ما كان يعرف لاحقاً بنظام الإجازة, وهو أن يسمح الشيخ لتلميذه بأن ينقل ما يتعلمه 
لغيره من الطلبة بعدما ينجح التلميذ في إتقان الدرس أو الكتاب» وفي سبيل إتمام هذا 
الإطار المعرفي وظفت الكثير من الأوقاف في سبيل تهيئة الكتب والقاعات. والمجالس 
العلمية للشيوخ والمعلمين. بل وصل الأمر إلى إيقاف بعض الكتب والأوراق المطبعية 
وأدوات الكتابة للطلاب» وتوفير كادر لنسخ الكتب والرسائل التي يحتاجها المعلم والتلميذ 
خلال العملية التعليمية. 

هذا النظام أعطى حرية واسعة للعالم في زرع أفكاره ونظرياته كافة في تلاميذه من بعده, 
ومن دون أن تكون هناك ضغوط أو متابعات من نظام الحكم: بل كان الأمر عائداً إلى الغالم 
بكل حرية واستقلال: ما دام أنه لم يخرج عن الإطار الشرعي لنصوص الشريعة: 

لقد كان هناك نززعة واضحة غند علماء المسلمين في الابتعاد عن دوائر السلاطين والحكام, 
بل صارت من الأدبيات التي تعازف عليها العلماء في كل زمان ومكان: حتى سمي العالم 
الذي يذهب ويجلس ويديم الجلوس عند السلاطين ب«علماء السلاطين» أو «علماء السوء», 
أو «علماء الدنيا» على حد تعبير الإمام الغزالي(51). لأن «السلطان لا يخشى في الدنيا 
عار ولا في الآخرة نارا»(؟ة). 

مما دعا الكثير من هؤلاء العلماء الأعلام إلى تبني سياسة الابتعاد عن خط الحكام 
والسلاظين: خصوضاً إذا كان هذا العالم أو الققيه ممن اشتهر أمره بين العامة؛ وكان له 
منهج خاص ومذهب معتبر بين العلماء. 

وكان هؤلاء الأعلام غالباً ما يرفضون التقرب أو التزلف لهؤلاء الحكام أىالسلاطين ولى 
كان هذا :الأفر:قادفاً من تانب الخكام .أو السنلاطين:.مما ,دعاهم إلى رفض.المناضب 
(00) الدور الاجتماعي للوقفء عبد الملك السيد. ص48" بتصرف. 

(01) إحياء علوم الدين الغزالي: (بيروت: دار الكتب العلمية, ط١, /١ :)١3945‏ ؟/. 

) 

) 


01) نقلاً عن الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الاسلام: عبد المجيد الصغين, 
أبيروت: دار المنتخب العربي؛ ط١؛‏ 1555م). ص .١١١‏ 


يلها 


ا “نل لومي جور ٠‏ 


والتعيينات التي تصدر من قبل الحكام والسلاطين تجاههم. 
فهذا الإمام سعيد بن المسيب 14ه يرفض مصاهرة الخليفة هشام بن عبد الملك بالرعُم من 
فقره» ويزوج ابنته لأحد تلاميذه ليبين مقدار اعتزاز العلماء بمكانتهم ومنزلتهم 
التقرب إلى السلاطين. 


أن ينصح أحد الولاة المعاصرين بعدم التعرض له؛ فقيل له: «دعك عنه, والله لو أ. 
الشام أن يقتلوك لقتلوك»(26). ولما مات جلس على قبره بعض الولاة فقال: ر. 
فوالله لقد كنت أخاف منك أكثر مما أخاف من الذي ولاني يعني المنصور(50). 


من الوقائع والأحداث: وذلك لثقل ما يمثله العالم في الرأي العام. بالرغم من أن ١‏ 
غالبهم العاملين من أصحاب الفقر والعدم؛ حتى جعل بعضهم من سمات وميزات | 
المخلصين العدم والفقرء وهذه حقيقة كانت قائمة قديماً ولا تزال عند بعضنا إلى يومنا طّذ 
فمعظم حياة العلماء كانت قائمة على الكفاف» حتى قال ابن دقيق العيد ؟ ١ه‏ في أبيا 
الشعر عن طبيعة حياة العلماء والسلاطين("5): 


من 


(01) المحن؛ أبو العرب التميمي؛ (بيروت: دار الغرب الاسلامي, ط؟. :)١1584‏ ص ١‏ 4 4. 
(04) البداية والنهاية؛ ابن كثير» حققه جماعة من العلماء؛ (بيروت: دار الكتب العلمية, ط؟, 
لامول) ١‏ لكك 

(00) البداية والنهاية ابن كثير. .١757/٠١‏ 

(57) المجددون في الإسلام؛ عبد المتعال الصعيديء (لا مكان نشرء مكتبة الآداب. ط.ت)» 
ص77 وما بعدها. 
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لهم مريحان من جهل وفرط غنى وعندنا المتعبان العلم والعدم 

وبالرغم من هذا العدم والكفاف الذي يعيشون بهء بل الضيق الذي وصل إليه الكثير منهم, 
فكانوا لا يخضعون أو يذلون للتقرب أو التزلف لأحد من العاملين وخصوصاً السلاطين» 
لأن دخولهم إلى هذه المواطن هى بيع لدينهم أى علمهم أو مكانتهم, وقد خصص ابن خلدون 
فصلاً للحديث عن طبيعة العلماء: فقد وصفهم بأنهم: «لا يخضعون لصاحب جاه؛ ولا 
يتملقون لمن هو أعلى منهم.. فيستنكف أحدهم من الخضوع, فلذلك لا تعظم ثروتهم في 
الغالب...»(/01): 

وقد كان العلماء بالجملة مستقلين عن هبات الحكام والسلاطين؛ غير متأسفين على ضياعها 
أو الحرص على التسابق عليهاء فقد روي أنه حينما عاد من الحج الملك الأشرف قايتباي 
وهو من المماليك الأتراك ولم يكن ضمن مستقلبيه إمام المسجد الحرام محب الدين الظبري 
المكي: وقد وشى به بعض حساده عند الملك الأشرف, فأمر به وعاتبه, فقال له العالم: إني 
أستقبلك في أشرف بقعة وهي المسجد الحرام: فسر الملك لجوابه, ثم بلغه أنه لا يتقاضى 
شيئاً لوظيفة الإمامة. فأمر له بمائة دينار شهرياً فأخبره أن إمامته حسبة لله تعالى: ولما 
عاد الملك إلى مضصر: أرسل له بتعييته رئيساً للقضاة والإفتاء. وعندما جاء رسول الملك إلى 
مكة. وجد الشيخ في فزن يعمل له خبزاً؛ فبشره الزسول فأهداه الشيخ نظير ذلك رغيفاً 
ما الحبّر؛ فقال' لا الرَسُوَل] متعجماً: "فده التغتّينات لاآتهلمكاقاتيةمن,الألى ل وقض 
الدرهم - فأعاد له الشيخ أوراق التعيينات له؛ وقال: «تفضلء فإنه لا حاجة لي بها/(08). 
لذا تكونت هذه الروح العلمية بفضل الهمة العالية التي يحياها هؤلاء الأعلام؛ وثقتهم بعظمة 
العلم وطبيعة الدين الذي يحملونه. وقد أوضح هذا الإمام الشافعي 4١٠ه‏ في أبيات من 
الشعر جميلة تبينَ المراد من كل هذه الحياة؛ ودور العالم بها؛ إذ قال: 


أنا إن عشت لست أعدم قوتاً وإذا مث لست أعدم قبرا 
همتي همة الملوك. ونفسي تقل لاقي هنم 
وإذا ما قنعت بالقوت عمري قلجانا ارون يدا ركذا 


(01) انظر: المقدمة. فصل في أن القائمين بأمور الدين.. لا تعظم ثروتهم في الغالب. ص559. 
(08) تاريخ مكة 58/١‏ نقلاً عن الوقف في الفكر الإسلامي: محمد بن عبد الله. 78/5. 


يندا 


بل ذهب الإمام الغزالي 005ه إلى التنبيه إلى حساسية العلاقة بين العلماء و١‏ 
وخصوصاً إذا لم يكن في هذه العلاقة إدامة نصيحة خالصة للسلطان أو الحاكم 
نفسه أو الرعية» فإذا استوى الأمر عنده؛ فالغفلة عنه أفضل وأقرب لحفظ منزلة هذا ال 
فيقول: «أن يكون مستعصياً عن السلاطين فلا يدخل عليهم البتة ما دام يجد الفرارأع: 


ليدخل على السلطان ومعه دينه؛ فيخرج ولا دين له»(0٠)؛‏ على حد تعبير اين مسعون. 
لذا كان الشعار الذي يحمله العلماء هو ما نادى به عبد الله بن المبارك قديما: 

وهل أفسد الدين إلا الوك وأحبار سوء ورهبانها 
فاستغن بالله عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. 
لذا كان أبرز العلماء - وخصوصاً مشاهيرهم - مستقلين كل الاستقلال عن دائرة | 
الحاكمة وغير خاضعين لنفوذها وتأثيراتها. وكونوا مناهج وطرقاً مغايرة لتو 
السلطة الحاكمة, مما أدى إلى أن يتبعهم العامة من دون تحفظ. 
لكن في ظل هذا الانكفاء من العلماء تجاه السلاطين ومناصبهم, حفز هذا الأمر | 


يتعلق بقضية الوقف وممتلكاته؛ لاسيما إذا كان هذا الوقف عاماً خيرياً. 
ووصل الأمر في بعض الأحيان إلى أن يقوم السلاطين أو الحكام بالاعتماد الكلي © 


الكثير من العلماء إلى التورع أو الاعتراض على تولي القضاء حينما يطلب منه ذلك. ٍ 
لكن في المقابل كان «علماء السوء» من يؤثر تولي هذه المناصب على حساب رضا | 
عنه أو الحاكم؛ وهم وإن كانوا قلة؛ لكن كان لهم صولة وجولة في خضم هذا النزاع|ب 
العلماء والسلاطين. مما جعل بعض العلماء يجتنبون تسلم القضاء والإشراف على أ 
الوقف من خلال السلطان أو الحاكم؛ لكن هذا الأمر لم يكن على إطلاقه؛ فقد تسلم ب 


يشغل منصب المسؤول عن إدارة الوقف كذلك بدر الدين العيني 855/ه ونصير | 


(59) إحياء علوم الدين؛ الغزالي» الى 
(*1) الترغيب والترهيب. ص١‏ ؟؛ نقلا عن الفكر الأصولي, عبد المجيد الصغير. ص *55. 
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الطوسي 11/7 ه؛ مما جعل قضية الإشراف على مال الوقف داخلة إلى حد ما ضمن السلطة 
القضائية في ذلك الزمان. وهي المسؤولة عنها والموجهة لها في مختلف الميادين وخصوصاً 
العلمية متها. 

وإذا كان العالم مشهؤراً أو صاحب مذهب“فهو"الذي يفرَغن شترؤطه على الحاكم أو 
السلطان؛ وقد فرض بعض العلماء شروطهم على السلاطين إذا أرادوا تسلم القضاء؛ من 
ذلك ما فرضه أبو يعلى الفزاء 5٠‏ 4ه خينما ألح الخليفة القائم بأمر الله على تولي القضاءء 
فاشترط عليه: ألا يخضر أيام المواكب وألا يخرج في استقبالات الخليفة؛ أو أحد سلاطينه» 
وألا يقصد دار السلطان, وأن تكون إجازته الشهرية يومين يعينها بنفسه؛ وأن يستخلف 
بنفسه من ينوب عنه(11). 

وقد ضرب بعض القضاة المخلصين نموذجاً حسناً في الإشراف الدقيق على الأموال 
الوقفية؛ بالرغم من أنه كان يعمل قاضياً في الوقت نفسه. عندما نب ناضراً للأموال 
الوقفية: فهذا أبو الطاهر عبد الملك الحزمي الذي ولي قضاء مصر سنة 117/7هء كان يتفقد 
الأحباس بنفسه ثلاثة أيام من كل شهرء يأمر بترميمها وإصلاحها؛ فإن رأى بها خللاً في 
شيء منها ضرب المتولي عليها عشر جلدات(57). 

وجمع بعض العلماء بين مهنة التدريس بالمد ارس ومهنة نظارة الوقف والإشراف على ريعه. 
فهذا الشيخ نجم الدين الخبوشتاني ممن عيّنه السلطان صلاح الدين ليدرس في مدرسته 
الصالحية: قد جُعِلَ له في كل شهر أربعون ديناراً عن التدريس وعشرة دنانير للإشراف 
على أوقاف المدرسة(115). 

في ظل هذه الظروف الشائكة بين العلماء والسلاطين في تبني الأموال الوقفية والإشراف 
عليهاء كان لب النزاع والخلاف في كيفية توجيه المال الوقفي: 

فالسلاطين كان نقدهم - الخفي - للعلماء موجهاً إلى ضرورة تقييد المال الوقفي وضبط 
مصارفة والسياسة المشرفة عليه والمقصود هلها سياسة القلماء؛ حون من أن يكلل الال 
(11) القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية. محمد أو فارس» (بيروت: مؤسسة 
الرسالة؛ ط؟, ,)١5417‏ ص١‏ 7. 


(17) محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة: ص6١.‏ 
(75) من روائع حضارتناء السباعي» ص4 ؟١.‏ 


نضا 


الإسلامي كان المال عنصراً مهما بل رئيساً في رفدها. 
أما العلماء فقد كان نقدهم موجهاً للسلاطين خشية أن يستولي السلطان أو الحاكم 


من خلال قضاة همهم إشباع رغبة السلطان وحيازة رضاه. 
ولعل هذا النزاع الذي وقع بين السلاطين أنفسهم قديماً قد أوجد هذا النوع من الله 


إفراد 


والربط ووقفوا عليها الأوقاف يجعلون فيها شركاً لأولادهم؛ ومنه التماس الأجر وا 
في المقاصد, فكثرت الأوقاف وعظمت الغلات. ويؤيد هذا الأمر العقاد الذي رأى أن 6 
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برسباي في سنة 8717ه على مسجده الذي سماه المسجد الأشرفي جميع عقاراته ذ 
القاهرة, وبعدما أحصى ما يستحق هذا الوقف من أموال جعل الباقي - وهو كثير مُلبعاً 


(15) المقدمة؛ ابن خلدون: ص 0 ,١١‏ فصل في أن العلوم إنما تكثر حيث يكثر العمران. 
(14) محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة؛ ص4 7. 


ااا . اله لف مئء العلماةن الب لكيلدة 


171301317١ 17 7111571:5762517100117100107111‏ با اطول 0 17 01010 
- على أولاده:وذريته: فقال:«ومهما فضل بعن ذلك يتناوله الواقف ما دام حَياً) ثم من بعدده 
يكون الفاضل لمن يوجد من أولاده ونسله وعقبه وذريته من الذكور والإناث؛ من أولاد 
الظهور والبطون طبقة تحجب العليا منهم السفلى أبداً..»(18). 

أما الناصر محمد بن قلاوون فقد حاول أن يستولي على النصف من أحباس المساجد التي 
يلغت )172١(‏ ألف فدان» لكنه مات قبل ذلك: 

واتخذ بعض الولاة جواز استبدال الأوقاف طريقاً للاستيلاء عليها باسم استبداله».وقد 
عاونهم على ذلك بعض الفسقة من القضاة والشهودء مثال ذلك جمال الدين يوسف عاونه 
القاضي كمال الدين العديم قاضي الحنفية, كما يقول المقريزي: إن جمال الدين إذا أراد 
أخذ وقف من الأوقاف أقام شاهدين يشهدان بأن هذا البناء يضر بالجار والمار» وإن منع 
الخطر فيه أن يستبدل به غيره. فيحكم له القاضي كمال جمال الدين باستبداله. فاستبدلت 
القصور العامرة والدور الجليلة بهذه الطريقة, كان هذا يجري في القرن السابع والثامن 
وما يليهما وبذلك صارت الأوقاف نهب مقسوما(37). 

وقد كان الغالب في أخلاق السلاطين - اللاحقين - وخصوصاً من المماليك - التعدي على 
الناس وحقوقهم: بل الإسراف في دمائهم وخقوقهم؛ لكن عندما يأتي الأمر عند الوقف» 
يلزمهم التوقف والسكون وذلك لما يمثل الوقف من مكانة في نفوس المسلمين: وقد أحسن 
العلماء في إبعاد هذه المشاكل العائلية والخلافات الشخصية للسلاطين عن دوائر الدين 
وأحكامه. وخصوصا ما استغل باسم المال الوقفي من بناء المساجد والمدارس. 

ومن ثم كان نقد العلماء للسلاطين وعلماء السوء معاً. وخصوصاً العلماء والقضاة 
المعروفين بعدم نزاهتهم وإخلاصهم؛ حتى جرى على ألسنة بعض الصوفية في القرن 
الرابع الهجري: «أن العلماء يحشرون في زمرة الأنبياء. والقضاة يحشرون في زمرة 
السلاطين»(51). 

ونظراً لعدم النزاهة عند بعض العلماء والقضاة في تولي شؤون المسلمين وأموالهم, انتقد 
الكثير من العلماء هؤلاء. وجعلهم محطة لكل المفاسد التي يحياها المجتمع» فيقول أحدهم: 
إن سوء الأحوال الاقتصادية في بلاد المسلمين يرجع إلى تولي أناس يسمون قضاة هذه 


(55) محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة. ص4 7. 
(11) انظر: الفكر الأصولي؛ عبد المجيد الصغير. ص4 17”. 
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المهام عن طريق الرشوة والواسطة وإشباع رغبات السلاطين» لذا «فيا نفس جدي.. إن 
دهرك هازل»(18). 
وزاد غضب العلماء على بعض القضاة عندما بدأ الأمر يتعلق بالأموال الوقفية والأحباس» 
فأجازىا الكثير من الفتاوى والآراء لتنسجم مع رغبات السلاظين: كما هو الحال مع 
السلطان جمال الدين يوسف والقاضي كمال الدين العديم: مما خفز الكثير من العلماء إلى 
التصدي لهم ونقدهم بشدة. 
فهذا الإمام المقريزي يقول في حقهم عند تعرضه للأحباس: «ذكر الأحباس وما كان يعمل 
فيها.. والتقرب إلى الأمراء والحكام.وأكثرها بأيدي أناس من فقهاء الأرياف لا يدرون 
الفقه. يسمون أنفسهم الخطباء ولا يعرفون كيف يخطبون ولا يقرؤون القرآن.. ثم زاد 
بعض سفهاء قضاة زماننا في المعنى وحكم ببيع المساجد الجامعة إذا خرب ما حولهاء 
وأخذ ذرية واقفها ثمن أنقاضهاء وحكم آخر منهم ببيع الوقف ودفع الثمن لمستحقه من غير 
شراء بدل؛ فامتدت الأيدي لبيع الأوقاف حتى تلف بذلك سائر ما كان في قرافتي مصر 
من الترب...»(19). 
ويتفق هذا مع قول أبي الحسن الغالي /44ه في حق هؤلاء القضاة وعلماء السوء الذين 
لم يحفظوا حق هذا العلم, عندما أصبحوا قضاة وعلماء بفضل مناصب السلاطين» وليس 
بفضل مصداقية العلم الذي يحملونه: 

تصدر للتدريس كل مهوس2 بليد تسمى بالفقيه المدرس 

فحق لأهل العلم أن يتمثلوا ‏ بيت قديم شاع في كل مجلس 

لقد هزلت حتى بدا من هزالها كلاها وحتى سامها كل مفلس 
ومرة أخرىء اشتد نقد العلماء على بعض السلاطين ممن أراد الاستفادة من الأموال 
الوقفية في تنمية دور العلم والثقافة وإثرائهماء من خلال الصرف على العلماء والمدرسين 
الذين يتولون العمل في هذه الدورء فقد اعترض العلماء في بلاد ما وراء النهر حين بنى 
نظام الملك مدارسه الشهيرة في الأمصارء وجعل للمدرسين فيها رواتب معلومة؛ فقد 


(18) السلوك للمقريزيء نقلاً عن الوقف في الفكر الإسلامي, محمد اين عبد الله. .57/4//١‏ 


(15) المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار المقريزيء (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية, ط.ت)» 
فة 
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اجتمعوا لينكروا عليه وقالوا: «كان يشتغل بالعلم أرباب الههم العالية الذين يقصدون العلم 
لشرفه. وإذا صار عليه أجرة تدانى عليه الأخساء وأرباب الكسل؛ فيكون سبباً 
لمهانته»(١7).‏ 

ولهذاء يمكن فهم بعض آراء العلماء أصحاب المذاهب في منع استبدال الأموال الوقفية, 
وخصوضاً أنهم عايشوا نماذج من السلاطن و القضياة مين طوعت لةنفسه إجازة 
استبدال مال الوقف بمال آخرء غالباً ما يكون أقل منه جودة وكفاءة, مما يؤدي إلى ضياع 
المال الوقفي وفقده من جيل لآخرء فالشافعي منع بيع المسجد مطلقاً ولو تخربء بل حتى 
لو أصبح الغقار الموقوف لا يأتي بنفع أو عائد؛ على رأي بعض الشافعية الذين أخذوا برأي 
إمامهم ومثل الشاقعي قول الإمام مالك. 

في حين توسع الحنابلة قليلاً في شروط استبدال الوقف وخرج الإمام أحمد بن حنبل عن 
رأي الإمامين لكنه لم يصل إلى رأي الحنفية الذين أجازوا الاستبدال بإطلاقه في غير 
اللسجدء وعلى دقة قول الحنفية بهذا إلا أنه لم يضمن أن تتوقف النيات والأغراض السيئة 
التي من أجلها قال الشافعية بالمنع(١/1).‏ 

هذا علماً بان الاستبدال في العقار الموقوف لا يصح عند كل الفقهاء بالمال العيني كالدنانير 
والدراهم وغيرها من العملات؛ بل يلزمه العقار. 

أما اشتراط بعض الفقهاء أن يكون القاضي المشرف على أموال الوقف من قضاة الجنة 
كما ورد في الحديث؛ فهذا الأمر عمليا لا يصح بل ثابت في الؤرق لايصل إلى التطبيق 
العملي وندرته كما يقال أشد من ندرة الكبريت الأحمر(؟/). 


(*/) من روائع حضارتناء السباعى, ص؟1١١.‏ 

(11) انظر الخطط والآثار, المقريزي؛ ؟/ 557-5914, ثم قارن فقهياً مع محاضرات في الوقف. 
أبو زهرة, ص1لا1١-145.‏ 

(5) قارن مع محاضرات في الوقفء أبو زهرة 4؟ وما بعدها. 


تت 0 لقم 


ممع بد اسن سود 


المسحث الثالت 
نماذج تطبيقية 
4 دفاع العلماء عن امال الوقضي 


في هذا المبحث نحاول تسليط الضوء على نماذج تطبيقية لعلماء وقفوا أمام | 
والأمراء متحملين تبعات التصدي لهم في سبيل المحافظة على هذا المصدر المهم للأمة» أ 
به صلاحها ورقيها. 
وسنقتصر في ذلك على اثنين من العلماء المرموقين» ممن عدهما السيوطي من المجدد 
عصرهماء وهما الإمام النووي (1177-751ه)(77). والإمام سراج الدين البلقيذ 
حفص (5-1/74١8ه)(74)»‏ حيث قال: 

والسابع الشيخ النواوي الذي .. , قد مرر الدين الرضي للمقتدي 

والعالم الأسمى سراج الدين اذى .. :بادقنيدة نقلدنوا ولا قستب» 

فكلاهما شيخ لذلك العصر قد اها لأفل الذين اسل مرشسد 
أولاً؛ تجربة الامام النووي مع الأمير الظاهر بيبرس 
يعد الإمام النووي من كبار العلماء الشافعيين؛ فالبرغم من انشغاله بالعلم و التعلم ها 
حياته حتى أنساه ذلك حق نفسه من التمتع بطيبات الحياة» فكان عزباً قليل | 
والشراب مفضلاً العلم على كل هذه الطيبات؛ لأنه وجد بالعلم ضالته التي تحكم 
(1) هو يحيى بن ممشرف الحزامي النووي الشافعي, أبو زكريا محيي الدين؛ (7175-7151 هآ 
علامة الفقه والحديث, من كبار محققي المذهب الشافعي. انظر: الأعلام؛ الزركلي؛ 2١45/4‏ 
تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي؛ علاء الدين بن العطار, تحقيق: فؤاد أحمد, 
(الاسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة, .)١1991١‏ ص١7:‏ طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين 
(8) عمر بن رسلان الكناني العسقلاني الأصل ثم البلقيني المصري الشافعي؛ أبو حفص سر 
الدين (4 5-17 *48ه) مجتهد حافظ حديث, ولد في بلقينة من غريبة مصر وولي القضاء ذ 
الشام سنة 119هء توفي بالقاهرة. انظر: الأعلام؛ الزركلي, 45/68. 
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ور ع . وإذا كان بعض المؤرخين يكثر من النقل عن النووي تورعه 
وتعففه عن الأكل من الفواكه والثمار في دمشق لأن بها بساتين موقوفة(75), فإن هذا لا 
يمنع من القول إن النوؤي كانت بدايته قائمة على أموال الوقف؛ من خلال الوقف 
المخصص للتعليم: فقد قال النووي عن نفسه: «وكان قوتي فيها جراية المدرسة - أي 
المدرسة الرواحية - لا غير»(1)/ التي تعلم بها؛ وحاز على الأستاذية؛ لذا كان من الواجب 
على الإمام رحمه الله وقد ذاق طعم الحرية العلمية التي وفرها الوقف له ولزملائه ومعلميه 
أن يذود عن أي ظلم أو طمع يقترب من هذا المصدر الخير» فكانت له هذه الحكاية مع أحد 
السلاطين في عصره؛ وهو ركن الدين أبو الفتوح بيبرس الأيوبي 71ه(17). وبالرغم 
من فضل بيبرس على أهل الزمان في عصره: إلا أنه كان يخشى العلماء البارزين الذين لا 
تأخذهم في الله لومة لائم, مثل العز بن عبد السلام ٠17ه»‏ حتى لما مات ابن عبد السلام 
قال بيبرس: «الآن استقر ملكي..»(7). 

وبداية الحكاية كانت عندما أمر بيبرس بأن يؤخذ من أموال الرعية في سبيل تحقيق 
المصلحة العليا للدولة في الاستعداد لملاقاة العذو» وقد أفتاه بعض الفقهاء بجواز ذلك إلا 
أن النووي رأى أن هذه الفتوى تلازم هوى السلطان؛ فقال للظاهر بيبرس: «أفتوك 
بالباطل»؟(5/). 

ثم يعلل ذلك بقوله: «إن أهل الشام في هذه السنة في ضيق عيش وضعف حال»؛ ولأنه عالم 
(5) انظر: المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي, للسيوطي, ضمن كتاب الإمام النووي» 
روضة الطالبين؛ تحقيق: عادل عبد الموجود وعلي معوضء (بيروت: دار الكتب العلمية, ط.ت)» 
اردق 

(77) .شذرات الذهب في أخبار من ذهب ابن العماد الحنبلي» (بيروت: دار المسيرة, 151/5 
)2 ولاه" 

(171) الظاهر بيبرس (717-575ه) صاحب الفتوحات والآثار, اشتراه الأمير علاء الدين 
البندقدار, أخذه الملك الصالح نجم الدين أيوب وجعله من خاصته ثم أعتقه عتقه تولى سلظنة مصر 
والشام سنة /75هء وتلقب بالملك القاهر أبي الفتوخات لأنه يباشر الحروب بنفسه: الأعلام؛ 
الزركلي» 5/7/. 

(8) حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ السيوطيء (لا يوجد مكان نشرء المطبعة 
الأشرفية: ط.ت). 47/7 وما بعدها. 

(1/9) حسن المحاضرة: السيوطي, ؟/417. 


اند موسي بجي لسسع واملسحدصي» 


مسؤول أمام الله على أمر الرعية ومظنة مصلحتها؛ ولأن الله سائله يوم القيامة عن]ذ 
وقد «حرم علينا السكوت. ..... ونحن نحب للسلطان معالي الأمور و 
الأحوال...»(١6).‏ لذا توجب الأمر أنه لا يجوز أن يؤخذ من الرعية مال وهي في 
وضيق. 

واستقبل الإمام النووي جواباً قاسياً من السلطان بيبرس»؛ الذي قلل من مقدار 
تصديهم للتحديات التي تواجه الأمة وهذا حال الكثير من السلاطين عندما لا تتمثة 


مما يعني أنه لا يخشى أحداً بهذه الفتوى, ما دامت معتمدة على أدلة شرعية؛ فيقول 
الجهاد ليس مختصاً بالأجناد, وهذا أمر لم ندعه.. ولا يحل أن يؤخذ من الرعية 
دام في بيت المال شيء من نقد أو متاع.. وغير ذلك.. ولم نكتب هذا للسلطان إلا 


العلماء والفقهاء؛ وحاول أخذ فتوى جماعية منهم لدعم رأيه. إلا أنه اصطدم بفتوى الذ 
التي تمنع هذاء فما كان منه إلا أن طلب قدومه؛ وقسا عليه بالكلام: فما كان من النوو. 


حياصة من ذهب, وعندك مائتا جارية لكل جارية حق من الحلي؛ فإذا أنفقت ذلك كله ويا 
مماليك بالبنود الصوف بدلاً من الحوائص, وبقيت الجواري بثيابهن دون الحلي أذ 
بأخذ المال من الرعية»؛ فغضب الظاهر من كلامه وقال له: «اخرج من بلادي - أي د 


.7١ص تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي؛ ابن العطار.‎ )6١( 
حسن المحاضرة؛ السيوطي؛ 87/1 وما بعدها.‎ )41( 


نديد الات أ ين ا مددوينا 
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-افقال له الإام النووي السختعوالطاعة/ وتخزرج ,إل ئثوخ:نقال الفقهاء للأميوة:إن هذا امق 
كبار علمائنا وصلحائنا وممن يقتدى به فأعده إلى دمشق؛ فرسم برجوعه. فامتنع 
النووي؛ وقال: لا أدخلها والظاهر بهاء فمات الظاهر بعد شهر»(87). 

تمثل'هذه الحادثة مواجهة حقيقية بين العالم وَالسَلطان أخول المخافظة على أموال:الرعية! 
فإذا كانت فتوئ العلماء تؤيد ما ذهب إليه السلطان بيبرس» فإن فتوى النووي كانت ألصق 
بالواقع وأقرب لمفهوم الشرع ومقصده؛ وبغض النظر عن فحوى الفتوىء إلا أنها تمثل 
حلقة من حلقات النزاع بين العلماء والسلاطين حول المحافظة على مقدرات وإمكائيات 
الرعية؛ وخصوصاً المال الوقفي والذي مثل في هذه الحادثة الوقف الأهلي العائد إلى ذرية 
الرعية وورثتها. 


ثانيا: تجربة الإمام البلقيني مع الأمير برقوق 

أما تجربة الإمام البلقيني فكانت مع الأمير برقوق أتابك (801-174ه)(7) الذي فكر في 
إنهاء الؤقف في القرن الثامن الهجري من خلال محاولة إبطاله الوقف الأهلي. 

يقول المقريزي 145ه عن هذه الحادثة: «عقد مجلس من العلماء فيه شيخ الإسلام سراج 
الدين عمر البلقيني, لاستفتائهم في ذلك فلم يوافقوه, .. قال البلقيني: أما ما وقف على 
خديجة وعائشة وعويشة وفطيمة فنعم: وأما ما وقف على المدارس والعلماء والطلبة فلا 
سبيل إلى نقضه لأن لهم في الخمس أكثر من ذلك فانفصل الأمر على مقالة 
البلقيني»(85). 

وكانت حجة برقوق أن أراضي بيت المال أخذت منه بالحيلة؛ وجعلت أوقافاً حتى لا تسلم 
إليه. بعد الناصر قلاوون, فضاق بيت المال؛ وهذا ما أشرنا إليه سابقاً بأن التحايل على 
أحكام الوقف جاء من حرص السلاطين والحكام بأن يجعلوا أموالهم الخاصة أوقافاً حتى 
(85) حسن المحاضرة؛ السيوطي: 81//7: وما بعدها. 

(87) وهو أول من ملك مصر من الشراكسة؛ انتزع السلطنة من آخر بني قلاوون الصالح سنة 
5ه وتلقب بالملك الظاهر. وانقادت إليه مصر والشام: كان طماعا جدا لا يقدم على جمع 
المال شيئاً. انظر: الأعلام, الزركلي؛ 68/7 

(64) انظر: حسن المحاضرة: السيوطي, ص”7/ /١717‏ كذلك قنارن مع المواعظ والاعتبار بذكر 
الخطط والآثار, المقريزي: 1545/7؛ محاضرات في الوقف. محمد أبو زهرة ص 754. 


تسلم لذريتهم من بعدهم. وقد علق الإمام محمد أبو زهرة على صحة هذه الفتوى/ فقال؛ 
«وإن فتوى البلقيني صحيحة: فقد قسم الذين حبس عليهم الأمراء إلى أشخاص لم إيلاحظ 
في الحبس عليهم جهة قربة» وجهات تعد من مصارف بيت المال؛ فمنعه من إبطال | 
التي رصدت على مصارف بيت المال حتى لا يدعو ذلك إلى إهمال هذه المصارف:(84) 
وبالرغم من مضي فتوى البلقيني - رحمه الله - إلا أن هذا الأمير لم يتوقف على 
هذه الفتوى بل حاول جاهداً متحلياً بالحيل في الاستفادة من بعض المخارج التي 
منها من خلال منصبه في الاستيلاء على المال الوقفي. 

لقد كان أمر المال الوقفي والإشراف عليه دافعاً قوياً للعلماء في التصدي لمحاولا تاب 
السلاطين والحكام الذين طمعوا في أكل المال بالباطل؛ ثم التقرب به إلى الله عز و. 
يكسبوا ود العامة من الناس؛ سواءٌ أكان بالغصب أم بالتحايل؛ ثم يتم الإنفاق 
مواطن الطاعة والثواب؛ متمثلين قول القائل: «كمطعمة الأيتام من كَدٌ فرجها». 
فهذا الجامع الذي بناه المؤيد سنة ٠‏ 6ه من المال الحرام اغتصبه بطرائق مختلفة؛ < 
إحدى مئذنتي الجامع مالت قبل قيام بنائهاء كذلك تسمية المسجد الذي بناه قَالِْه 
الغوري 1017م ب«المسجد الحرام» نظراً لأنه بالغ في أكل المال الحرام(67). 
وقيل إن أبا إسحاق الشيرازي تأخر في التدريس بالمدرسة النظامية ببغداد بعدما 
مكانها مغصوب, فجاء مكانه ابن الصباغ يدرس لمدة عشرين يوماً حتى أقنعه نظا 
وأرفق به(87). وتعرضت المدرسة النظامية بعد حروب متتالية إلى أزمة مالية قاد 
الولاة الذي طمع بهاء فضمها إلى ملكه. 

هذه بعض النواحي المظلمة التي مثلها لنا التاريخ لبعض من سولت لهم أنفسهم الا 
على المال الوقفي لأغراض شخصية وذاتية لكن في المحصلة حفظ لنا التاريخ الا 
نماذج مضيئة للعلماء الذين كان لهم دور بارز في الحفاظ على مال الأمة والتصد 
عقاول السياعه هالعلماء العاملوح ولجهو] شتورا مكتؤمة دلعلماء السنوء.ى 
وسلاطينه؛ أرادوا السطوة على المال الوقفي. والصور كثيرة في كلتا الناحيتين. 
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(44) محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة: ص7". 
(45) انظر؛ الوقف في الفكر الإسلامي؛ محمد بن عبد الله, ,7١5/5‏ 
(47) الكامل في التاريخ, "٠١‏ نقلاً عن الوقف في الفكر الإسلامي. محمد بن عبد الله. ؟ 0 


د. سامي الصلاحات 


الخائمة: 

لعل من أهم أسباب محدودية وتدني فاعلية العلماء أو السلطة العلمية في مجتعنا الحاضر 
رفع كافة الدعم المالي عنهم من جهات مستقلة - غير حكومية - وجعلهم دائما تبعا للسلطة 
السياسية؛ مما قلل من معارضتهم للسياسيات الخاطنة التي تتبناها هذه السلطة؛ أو 
الوقوف في وجه هذه السياسات, هذا إذا لم يؤد بهم الحال إلى تبني هذه السياسات 
والدفاع عنها وإعطائها الشرعية اللازمة. 

لقد تبين لنا من خلال هذه الدراسة؛ أن هناك بعض الخطوات التي يلزم أخذها بعين الاعتبار 
لتفعيل دور الوقف في دعم النهضة العلمية للمسلمين كما كان في العصور الماضية» ومن 
هذه الخطوات: 

* ضرورة إحياء الوقف في مجال التعليم وإعطاء صلاحيات واسعة للعلماء في الاعتماد 
على روافده ومصادرهء كما يلزم من ذلك إفراد مجال لحرية البحث العلمي المستقل بعيدا 
كل البعد عن تدخل ونفوذ السلطة السياسية ما دام يؤدي دوره في عملية الإصلاح 
السياسي ضمن أصول العمل الإسلامي. 

* تعديل بعض قوانين الوقف لتتناسب مع تأهيل علماء ومفكرين لخدمة الأمة, ولا ضير في 
ذلك فقد كان فحول العلماء والمفكرين معتمدين على المال الوقفي. 

* كما يلزم من هذا إيجاد مؤسسات استثمارية دولية مستقلة تدعم هذا التوجه بإشراف 
غلماء صادقين وضمن سياسة الوقف ونظامه. 

* كما يلزم الحكام والسلاطين دعم نظام الوقف الخاص بالتعليم المستقل والحر من أجل 
إعطاء صلاحيات واسعة للعلماء من أجل تدعيم هذه السلطات السياسية وتحصينها من كل 
المحظورات والأخطاء التي قد تقع بها. 

والله ولي التوفيق» وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى أله وصحبه أجمعين. 


المصادر والمراجع 


المنهاج السوي في ترجمة الإمام النووي؛ للسيوطي, ضمن كتاب الإمام النووي. روضة الطالبين؛ تحقيق: 
الموجود وعلي معوض؛ (بيروت: دار الكتب العلمية؛ طت). 

المحن: أبو العرب التميمي (بيروت: دار الغرب الإسلامي. ط". 1544). 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب, ابن العماد الحثبلي: (بيروت: دار المسيرة, طة/51١,‏ ؟). 

رحلة ابن بطوطة؛ ابن بطوطة؛ (بيروت: دار صادر؛ طءت). 

المقدمة, ابن خلدون.؛ (القاهرة: دار الفكر؛ ط.ت). 

البداية والنهاية؛ ابن كثيرء حققه جماعة من العلماء. (بيروت: دار الكتب العلمية, ط؟. .)١841/‏ 

لسان العرب؛ ابن منظور؛ (القاهرة: دار المعارف: طءت). 

رحلة ابن جبير» الحسن بن حبيرء (بيروت: دار مكتبة الهلال: .)١1541‏ 

الفقيه والمتفقه, الخطيب البغدادي, تحقيق: عادل الغزازي, (الرياض؛ دار ابن الجوزي. ط١.‏ 19355), 
حسن المحاضرة في أخبار مصر والقاهرة؛ السيوطي (لا يوجد مكان نشر؛ المطبعة الأشرفية, طات). 
إحياء علوم الدين: الغزالي (بيروت: دار الكتب العلمية, ط١,‏ 1547). 

القاموس المحيط؛ القيرو زأبادي: (بيروت: الرسالة؛ ط؟, .)١9417‏ 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار, المقريزي؛ (القاهرة: مكتبة الثقافة الدينية؛ ط.ت). 

الموسوعة الفقهية؛ (الكويت: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية, 1535م), 

طبقات الشافعية الكبرى؛ تاج الدين السبكي, تحقيق: عبد الفتاح الحلو. ومحمود الطناحي؛ (القاهرة] مطبعة 
الحلبي: طدت). 
نشأة الكليات؛ معاهد العلم عند المسلمين وفي الغرب؛ جورج المقدسي؛ ترجمة. محمود سيد؛ (جدة: جامعة الْلد 
العزيز, ط١؛‏ 1854), 

الأعلام: خير الدين الزركلي؛ (بيروت: دار العلم للملايين؛ طلا, 1545). 
أوقاف السلطان الأشرف شعبان على الحرمين راشد القحطاني, (الرياض: مكتبة الملك فهد الوطنية, 5514 1 
معاهد التربية الإسلامية. سعيد علي؛ (القاهرة: دار الفكر العربي, 1543). 
المجددون في الإسلام؛ عبد المتعال الصعيدي؛ (لا مكان نشر؛ مكتبة الآداب؛ ط.ت). 
الفكر الأصولي وإشكالية السلطة العلمية في الإسلام؛ عبد المجيد الصغير» (بيروت: دار المنتخب العربيأ! ط١ء‏ 
#حقام). 

الدور الاجتماعي للوقف. عبد الملك السيد, (جدة: البئك الإسلامي للتنمية, ١41١ه/1554م),‏ 
تحفة الطالبين في ترجمة الإمام النووي, علاء الدين بن العطار؛ تحقيق: فؤاد أحمد. (الإسكندرية: مؤسسة 
الجامعة, ,)1551١‏ 
المعجم الوسيط؛ مجمع اللغة العربية؛ تحقيق: جماعة من المحققين, (قطر: إدارة إحياء التراث الإسلامي؛ طدتا). 
محاضرات في الوقف, محمد أبو زهرة؛ (القاهرة: مطيعة مخيمر, 1589). 


د. سامي الصلاحات 
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القاضي أبو يعلى الفراء وكتابه الأحكام السلطانية, محمد أبو فارس؛ (بيروت: مؤسسة الرسالة, ط؟, 1921). 
تاج العروس من جواهر القاموسء محمد الزبيدي, تحقيق: مصطفى حجازي؛ (الكويت: مطبعة حكومة الكويت» 
اامقام). 
الوقف في الفكر الإسلامي؛ محمد ين عبد الله. (الرباط: وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية: 1555). 
من روائع حضارتناء مصطفى السباعى: (بيروت: المكتب الإسلامي؛ طلا 197). 
المدارس الشرابية ببغداد وواسط ومكة؛ ناجي معروف: (القاهرة: عطابع دار الشعب: ط؟: .)١81//‏ 
الوقف وبنية المكتبة العربية يحيى ساعاتي؛ (الرياض: مركز الملك فيصل للبحوث؛ ط١؛‏ /154). 
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6 مأ )ماعة) وممناة 3 56 تنقه لإعممم أوذقللا أهاا 5للامطة لإقنناة أعط1 
5 300 (اعلقع65] 0159ممناة تاوناه)ط؛ عول0عاناادما 01 680 
.]مانا لإا 0680هنااأما ومأوط أنامط اننا 


]0! 211316/ا أه قع]ناه5 8 35 /[إ306 أنقلالا 0616060 5نزق/ثااق 310/6 1]35انا 
أ أه 008لمنا فط علاأرمعل هأ أطوق 158 585 عزه 0م عمق لملا 1156 
هأ قنقانا؟ لإا 0هثثاوااه) قكاءع! ها أه 50076 5لثاوتاة 50ا لإلنلأة 758 .عع ]نامة 
.6 لاتداء أأفطا أه ععمقاعطما فط أه نهم أ وكلقدم 300 لإوممتم ذؤلطا 5168 


- :امعط ومتطعناطسط 

- تعس تلزملاه؟ عط عم كه معلزتع كذ وأرمكم ممتنمعتاطيط 

عتطوعة يد عنتديهاكآ عط 2ه كماد عمتطعمة) عط أه وعطجمعم برط لععمة202 معط ءبمعوعم 
.تدطان - قعع011© وعتلننة 

معلااع كأ امم عطا ممه بماععملل عمتاتلء عط 6 (اعتدعوعم لعوممممم عطا زه عتهل لولاترم 
.ع تلمعتة ععالة )5 عاحلصة أقطا وعدا ممعوع, 10 

كة 5عطاعمدعوع: عط لمة كعطاعممعوع؟ ,ه وعزمه عط زه 'واتدعلاتل عطا م معلااع كز بومممط 
.عاطتوومم قه اعنام 


- نمع م نم3 

0 كاملمميوعآا لصة دعم تلمماد عط لإلده عمعمعممعم لقصسمز عط مذ لعطوتاطدم ولهمعنهم ع1 
.م0 اقامعممه كاز عه أقصامز عط امم لمة كرعامه رتعطا 

.قمملنهرعلتدمم لمعتمطعع) م إععزطنة ذل وعزاءمقعوعم 01 عماعمعبوعد ع1 

كعطاعط ,لقصيمز عط نز وعامه عتعط ما علعوط ع5 غأمم عمة وعاءمعوعم لعوممممم ع1 
.امم ,ه لعتاوتاطيام 

عماعط تعاقة لعمعوع” ععطالغتط عمتطفتاطظنام امم عه علقة 0 لعتممطاية امم كز ععطعءممعهمم ع1 
ممة عاطتؤبهام لعمرععل قممقمعء +5؟ اأمععت لمومط عمتاتلء ع( م لععموكلة نزابلك 
طاته لعقنامم نزاسل عمزعط م ,ملعم عط لانم كتط لمة لعقمط عمتاتلء عط برط متعم توم 
.عالطقتاطنم ,ه10 طاععقعوع: بعلا/وتط 6ه ععممامءءعة عط 

لإأكنامااعرم عط نتن عممء عه لمم ا'مجعمل عقطا اعءممعوع رمه دعلساعيع ليمز ع1 
.كمه تاتلكمىم لعاهاد 

تعطاه تمد عه وسعزيع عاممط ,ذعع,هعوع؟ لعطاوتاطيام أكمتقعة وءع تمع 5رهم ليمز ع1 
ل اتنا 


أن وعزمق (15) قعع16 لمة لفمعيهز عط زه نرم عمه معناع برابل عط القطة وبعاعوعومم ع1 
.لقمعدمز عط زه ععلام لتقط عط نزط معام طعممعوعم رع لالولط 


عمتطمتاطب أه موعلتي1 


عطا ؤه نزمة ما لعنقاع زاعومتاة لمة لععنلممم نزاعمسمعع عط للقطة وعطامممعومم 1 
.ع8قناعممآ علطقعخ لمة وعتلن30 عتصهان1 6ه جلاع أمعمع ]ار 


05 لمة عمناقم علاتأعءزطه لمة علالفمعطععمصمم ؤه عط للقطة ععتاءممعوعم لعوممممم ع 11 
.طامعل لمة نوناعندمه عتممعلة. 


عمتل ملم مو لمة قعنافكا توتهعممتمعامم علا ,ه نزمة مه عنمامععمم الحطد لاععمعوعم عر 111 
لقعع! عتسمماكآ للمة كنهها ط'متمقطة عط طاتبد ععمهلومععة مز عصحة عط عه؟ ووممنغسامد عاطتعي 


,01 ل)مارعوؤ لل ,اط أن حاط وأععراءعهعوع؟ عذا كه عدم عا أمم الهناز تاعمتقعوعم لعوممم]/م ع 11 
105 لععموالة وعتاءممعقعم عمتلساعما - حرم ععععموتقطيد مه لعطوتاطنم براؤنهالاعمم ام 

أه اتأقلتكلة مد زط لعلتمع عط ها وأ تلطا لقة - قمقملانطتاقما ععطاه نزمة عه ممتنمعتاطنم| 
وتعطءعععوع؟ عطا لإا لعمعنة نزانل عمعلممعلمن 

,”تلاتلقطخ“ كعمتتزدة عتاعامممم عه كممأقاميو عتمقن0 رلمطوع طعتطيى ,وعععمعوم ع1 ا 
.لعاممعامتام لمة لعلعمم نزاتعممعم عط ها لعرزنوع عقة 

لعن كة قتفقط لمعتلةتستسميع مه عن - عم عط ها لعتبوع عنة وعلاء,معوع” لعوممممم غ15 ١زلا‏ 
وتاةناعميم غه كعلبم عط ما ومتامعنة عوماء عمتيهم ما مهنائتل0ة مز ,كتكوط امعتاعمامرد قه 
.85 0ألمع-00غ عمناتقه لمة ععمدعمما عتطقيمُ عط 01 

لعامعمه 'زاأع«لاتقتيوما لعمتممهءه برالدعامصعديرة عط لانمطء جعراعءتمعوعم لعوممممم عط1 | ١1لا‏ 
ااعب؟ ه ومنامملة لإلأعقاء امه عمتهملاه؟ عط ما ممنالللة مز ,لعاتلء براعمتبمعع لمة 
...عاء وعأتامقععمتاطتط ,ممتامم امم ,عمأعوعمعاع كه عرد لمطاعم علالمعاعو لع العم 
أ متماقع لانامطة عهقم معن لقة اع اها العلمعتيوع ه ذأ )أ بأققء| امم اباط أخها لمة 
.عهقم عصهد عط أه لمع عط اه دعامم امام لمة عرمعطع؟ ومتعوعع]عم ريون 

مق مأ لعلزامىم عط لانمطة قلقعء لمعم لمة وععمعرع1عم عاممط لعون اله غه تزامهمومتاطزظ م | -1االا 
عمتطفتاطنم لمة ققطانة عمتطوتاطيم علا عمتلزومعم ما ممنالللة مز ععلمه امعنعطقطماة 
اك 

ب0متامستاوقة علالوناعمم ه طتتيد طععمعوعم #عطلوتط علساعمم لانمطة بعطععمعوم 156 | -16 
.للعتقعوع؟ لاعناى متودمى ,قاملمم نوع ال عه كبرمتكم؟! ,كمم هلمع قمعمم 

ما لقة عالناعم ا عقلنوع؟ ,عمتمنزا ععانممم نزط معنتكيه عط للنسمط موعدم ع5 | عكر 
.عنقم ععما عوه 


.لقصدامز عا ما تاععقعوعم معطلوتط أه 5عتمم عيه؟ لمعو لانامطة ععطصممكم ع1 | كا 


غدنا لعل أثاممم ,كععقنهمها اكتاعم8 عه عتطفية مأ معطا لعامعععة عط بيهم وعلععمعمع 156 | ١1لا‏ 
.قعيههم (50) 110 ممطا عنمت امم انام )لز 


مأ طامط تاععمعقعم عدالقتط أه مفسصنك ععدمععمه ه عل أ9ممم ما لعهتااه كز ععطءممعوعء ع1 |-11اكا 
.ععقناعمها طوتاعم لمة عنطصم 


عن تلساعما أمسمععة لمعتطمهعمتطامانة مة طاعملة ها لعاؤعيوعع نزللمنا جز ععطععمعوم ع1 لالد 
.ق5ع2007 أأنة لمة علرمنه غه ععمام ,ممتالومم ,كناقاء عأمعلمعة ,عدمهم عولط 


«ااعننا عط عقف طعناى مأ لمة بامقعكمهم ه 6ه ممتتموتاوع لما عتامعطابة عط مق لاعبمعمم ع1 | لاير 
ةلقة بلعتاممة عط لانمطة لعقععم قلطا مز عاطهعناممة وعسلععممم عللمعاعة لعاللعمععمة 
.لعتاعمقائة غط أقناتة أمقعكمةى عط ؤه /إممء. 


عتنكهم ع1 
- نوع اناعء زطه كاذ لص لممستتول عط 04 


جعقامطء؟ برط لعمومعمم ,وع ناءممعدعم علتامعاعد لععنلممم براعمسمعع وعطوتاطنم لقدصساهز ع1 
وعطعموءط مزعطا اله طاتية ععقبهمدا عتطدية لمة دعتلية؟ عتمماكا مذ لععتلةتععم؟ برااهعراععمة 
له لراتاهنان عطا اعتمم ما رملاء ومعاع ج مذ عممل ذز وتطا آله لمة ,جعنالواععمة-طية لمة 

.كقععة اعنة مأ طاعمقعوعم علتامعاعة 


عمتلتاممم لمة كممعااممم أمتادعنمم لقة نوقرممسمعنامق ,ه! عممعنق عه ودصنة أفدصنهل ع1 
لمة الاعامم عط مذ اله ,عدم عط عه؟ كممتاباه؟ أوعناعهمم لمة عتدمعلمعة عاطتوومم 
أه ممعاطممم امعام نز م لإأممامم وعلااع لقممسسمل عط لمة ,الممقطة عتديقاء] 6ه عله وعحصمة 

.لإا اتاععميعم للرهب عتصماذآ لمة طقيخ عطا لمة ومنععء كلبه ,.تاخ.نا عدا 


عتحصداكا عط معمساعط كومتاواءع عاتامعاعز لمه اممعنهاتط معطاعمعمر م كاءع؟ لقمعبهل ع1" 
؟ان© عط أن وعتائمع حتمن عط مأ كمومعامنم كاز لمة تمطسط - عوعااه© وعنتلين5 عتطهيم ع 
.وعمه عل زا لوطماع لمة للءه؟ عتحصهاةآ لمة طقيخ ,ومتوع, 


اقتاطنام ما كه هد لأكهاة كه وععطاصسعم كاذ عه جرممء وعلالع لمة نردبن عط وعنلوم لقمرياه1 ع1 
أقناءء ااعامز عتعط رماع عل (زادنمعمة)انسية لمة أعسلممم الطعسملا لمة علاتامععو متعم 
.5ع اتلاطة 

طامط خلمععا علاتامعاعة زكقنممتمعامم لمة دعم عط 0 ممتامعاة عؤماء ذتزهم امتصيامل ع1 
أمععم طاتبد لعامتقبوعة نزلابة لمة لعتهل من عمعط نإ كه ,5عتلي30 عنطدية يي عتدهاذ] مذ 
عمتعمااه) لمة ,كدمتاةء تاطنم ععطاه لمة ععطععمعوع ,وعتطمممعمتاطزط ,كلمعتلمممعم ,وعاممط 
لعنمعطا ععتاتوع تمه نزم لعاللعمععة بزابل كممتنمامعدوسلط ,ا .طط/4خل8 نوعب لمة طعوء مولة 
لعنداعء ها وماتللة هذ ,علد لاءويد لمة للعمى عتصماكا لمة طمرخ ,كاب© عط انه 
مقرم معاوم أن ووعزع بعطاه لمة 5تقمتصمعة ,كصباتومم الاك ,قعمناععم ,وعممععكمم 
.عمماقغط لدسسلبت عتصةاكآ م لعتماعع ععزمه) ععطاه لمة كعاممط ,كعاءتمعومم ط'ومقطة 


اهتدى ذدمامم لمة عتاتامعاعد مه عمتامعصمرمق ,كممتمامه لقوعا مقنمم معنمى عمتمعتاضيط 
عط أه ممقمعة لدسسالنت علطا مز لعتمعوعمم دعمبمععا عزاطيام عط أه عدرمة ومغطعتلطعتط ,ؤعبووز 
.عع اام عطا انامطة ونوعم 4ه ودمعز عدممد لمة عوء لاه 


ائينه ممتاعوعاما لمة ععمقطعيت اوليك لمة علتامععد غه يععممط عطا وماعممطمع 
.ع0 أدل امه وعتازوع تمن لمة وعوعاامى تدمععامنم أه فوملنهءتاطيسم 


عطا له وعانه لمة كتققط عطا ععم كه المعدؤؤعوكة ما أععزطيد عه وعلاعموعوعم لعوممممم ع1 
وعقامطعة لعو للاعيه نر معلممعل0من بزابل لمة لعاعنلمى ذا امعدمووعوقة طعن5 .امسسمز 
غ00 0 ,ماأقعلاء قلق مأ بعمقسهمما عتطقعة يع كعتلنن5 عتدواة] طامط مز كعم لمة 
عط لزنا لعامولة ؤعانم عتمقط عط ,هن عم0 .كقععة طعدى مأ طاععدعوعم علتامعنعء زه بزاتاهيو عا 
بقاع لاءع6ل/ا لهة وعممعاع؟ ها وتعطءععوعوعم آه عتباؤماءوتل عذا عمأامالة أمم ؤذ أقصسمز 
عنكذا اه قعطععقعوع, عطا تاؤتاطيم ما لععهة عنتهط جععمعاع, عط معطتعطي ما ووعالموع, 
قامع3لمعدمة عدرمد لعاذعع عبد لمة دعاعمدمعععؤزل عحرمد لعاك رامع دملمعممة نزمة امامطائيع 

.ممتلةء أاطيم عه وعاءعمعوع لع[ القنوكتل زاعتهمناآن ءه 


اذب ممتاهالقمم تعكلة لعلععل (القنقن ذا جعممعاعم أقممتتهممعاما لمة لوعم! كه أذنا ع1 
طأعباة لمة ,قعناتدمع لتلمنا لمة دعوعلامء امومععتمينم لمة كتمع مامةمعل عالتامعاعد لعمععمم 
.كلقة5 لقناصمة ره لعبعمعم 'إالقنكن كذ غكنا 


غطا نز لعام00ة لإلأمعكتك وعانم عطا ععم كة وعمعاع؟ مق قعمعط ما تدم ععة معنا ساد 
.عمء لام 


11 


111 


11 


1/1 


1/11 


-111/ا 


060515 01 عنهه8 مذ 


أت لخ ن0جة1 اسلطى باومط 
لإتمعلوعة عتطقيخ أو عطمعز لتمعلوعى مععمره1! له بعطروع 81 
كناءكقتمو معمممه1 - تمطمع 


طوععطء2 منظ علتلمساسقطى س7 .قر داع ءامطك1 معععماانلطق امعط 


طماعلمل! 0 اأعمنه2 فامما دهده عط ءو عطمعلح مهلمهل عا أه لدعك1 
ع ة امب لا-لة ممعملهلا-ل3 قمة قمسصملت14 31١‏ عتطسة أن لزمعلوعم 
قلعم ماء وعم قل0 - القانتكرق 


أعوط-لة ممدرزات5 تمك ,)ور ناموانهلة لمسطة معط .11.1 
والبعة! مأممطة مماءوعء5 لفعمعء6 
براتوع المت عاممولا إتمعلوعة أوه] ع أه 


لطلعاعسه1]ة لخءذى مللق سلطق اومسر اععصسمل تسمنتطعدة1 )ومر 
*5ة] نا يك اناك أن جااباعه" إن مدعنم تواابعة"! ععمعاعة عتصمانا 
الأطسق دتلسق ٠‏ ماطق عالدنا اهمع 


ارما طخ لسمسطمة8 ,)ممم تمتطةءط1 مععل 21ج كممط 
0 نك أن غ011 عطاءه؟ أمهانقووم© لسصاد6 
لاقع الملا ,تاحنلا .ةنا عط اه أمعلتوععط ع1 .111 


ممدعد1؟ أزمناع8 لمستسمطه81 ,أممط أعملسطكالى مععصسخعلمة لمسسمطه1؟ .) 
امومع مممط5 )ه لمعل الع نومع عمددومما عتطدة أه لمعلر 
لالناعة”! دصنه01 الى عوط وعممعاء5 لماعم3 يه زعا ممصن أه برااناعه' 

لالد جلمنا لدع اسع رزمنا تاىلا 


مك11 باطخ لمتمصسمعطدل! لمسسهطه1ة8 ,أمعط مصمدظا-لة سمتطمعط1 لمسصهطهل 38‏ 
/بالباعة"! عومدعمما عأطهم زالعةظ! عوقدومها عأتطعصم 
لوالو حلملا س9 الى سمنا المع امنا تمطمحة-ل4 
قتمهصعسان الى لمللدل3 أمرعة؟ - طمسدمعمماة 


انمره الى أعقسملا أووط مععقملا بمععدا؟ لمسسمطه11 امعط 
تعامع© طععمعوع 1 مزق يه طمممن5 كه عمإعمملم بوالباعة! ممقطة 
رانومء انمتا عمله. برانمع تمن ممتمقلمو1 


.006 لقعتاعطق اماق مأ ١5660‏ 3/6 080165 عللممام :016) 


014 نمه و .القن 
25125 30 !أن ل تكفنات 23101172 


4خ 211156 53131371 101ا!تاستدك 50 
اه 8م01 
8 فزنت هاف 8 25 هاي 


3 0 7740-4 
تبون انق يم ارقن جربب ير معام 


جد 
16 اتا اخ 0311/1 خف قلق لمارا 


3 تالت فومم0 
اج قل 1 تقلخ ابتار 
ند حا بدن ناكار ل مقعم 

ريرق ملام 


ل ع ف لم 
اإلروقم جاسم !1غ - ابا 


2905 + 01 1/2 


"أت مما ذه انط كم قانو "[اللاتدارته زد لوجخ ةةامهذا مه ارما 51 
لكاب ووو حا )بده )21057 


اذ8 نا0م-88755 الات 8مظهم مع 1الانا 
65ننا51 عاقذظق 8 عالاذاذا 01 6011١565‏ 


0 :1خ1ئل101018 118181880 111 ممعم 
51 1ض ع :1515111 
01118 511010185 


*ا لازا 108امع 
خا الااقط ام .كا ماعااااا/ا ١/0‏ .أممص 


/لاه586881 16 تامع 
لالالم ع8 ام مع ااام 110 .م 


م8م80 ملما رامع 
01 1101م 1141 كذاظ بات لاخذطة لهم نأمط 


64/1 اخ تكخظم4 (11141خ 2[ 
اللخ111] طخ لالم .دآ 


3 .20 1551015 
لإانال - 142311 تمصقط]-اه أطفير 


15511 1607 - 6 


”وتمءععتط وامعنلمقيء! لقدمتأهمعنم[ وتطعتمانا“ عط مذ لعافنا كذ لمحصياه[ عنط]" 
16 .هذا لرمععم رعممنا 


كي الذراسات الاسلاميّة والعربيّة ب سطور 


مجلس أمناء الكلية 
يقوم مجلس الأمناء بالاشراف على الشؤون العامة للكلية وتوجيهها لتحقيق أهدافها؛ ويضم الجلس إضافة إلى رئيسه ومؤسس 
الكلية عددأ من الشخصيات المتميزة التي تجمع بين العلم والمعرفة والرأي والخبرة ممن يمثلون الفعاليات العلمية والاجتماعية 
والاقتصادية والادارية ذا دولة الإمارات العربية المتحدة- 

من أهداف الكلية 

- تخريج الداعية المسلم المتعمق ل فهم دينه ولغته وحضارته وتراثه؛ ينهل من ثقافة العصر. ليؤدي دورالدعوة إلى الله؛ ونشر 
الإسلام ل داخل البلاد وخارجها. 

- تخريج العالم الذي يعلم عن دراية ومعرفة. 

- تخريج الخطيب المتمكن من اللفة وفن الخطابة. 

- تخريح المسلمة الواعية المتعمقة ب فهم دينها لتشارك أخاها المسلم 2 حمل أمانة هذا الدين وتقوم على بناء أسرتها ومجتمعها 
بناء إسلاميا سليما. 

أقسام الكلية 

تضم الكلية ثلاثة أقسام تشكل ب مجموعها وحدة متكاملة: ونمثل مقرراتها المتضافرة جميعا منهاج الكلية: ولا يتخرج الطالب إلا 
بعد نجاحه فيها؛ وهي؛ 

-١‏ قسم أصول الدين. 

"- قسم الشريعة. 

"- قسم اللغة العربية. 

؛- قسم الدراسات العليا. 

- وتجدر الاشارة إلى أن ل الكلية فرعين؛ فرعا للطلاب وفرعا للطالبات. 

- وتم إنشاء قسم الدراسات العليا بخ الشريعة للطالبات توجت به رسالة الكلية العلمية. 

تطلغ الدزاعة 

- مدة الدراسة للحصول على درجة الإجازة (الليسانس) أربع سنوات لحاملي الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة بفرعهاء 
العلمي والأدبي أو ما يعادلها. 

- تقوم الدراسة ل الكلية على أساس النظام الفصلي وقد طبق هذا العام ١١1/1١١1م.‏ 

- يلتزم الطالب بالحضور ومتابعة الدروس والبحوث المقررة. 

نظام القيد والقبول 

- يقبل ف الكلية كل من كان حاصلا على الشهادة الثانوية الشرعية أو الثانوية العامة أوما يعادلهما. من أبناء دولة الإمارات العربية 
المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. مع ملاحظة ألا يقل المعدل عن "١‏ للطالبات: 0٠‏ للطلاب 

- يتعهد الطالب عند التحاقه بالكلية بعدم مخالفة مبادىء وأحكام الشريعة الإسلامية وأنظمة الكلية والالتزام بالإسلام عقيدة 
وعبادة وسلوكا. 

انشحله ثشافية ومجنمعية 

- تنظم الكلية 2 كل سنة موسما ثقافيا, يحاضر فيه نخبة من العلماء: والأساتذة والمذكرين من داخل الدولة وخارجها ويدعى إليه 
دعوة عامة. 

- تصدر الكلية مجلة إسلامية فكرية محكمة؛ مرتين كل عام. وتسمى باسمهاء وتنشر بحوثا ودراسات جادة للأساتذة والعلماء من 
داخل الكلية وخارجها. 
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